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فقدمة 
سيدنا محمد النبى الهادئ الأمين ٠‏ وبعد ۱ ۱ 


فالعلاقات بين مصر وا حجاز موضوع تناولته الدراسات العديدة منذ أقدم العضوز إلى ' 
ای ۰ وچ یت ‘ ا اود بین سس a‏ تضرب 
rer‏ و i oe sac‏ عو رو یت 
حيث مهبط الوحى ٠‏ وموطن الرسالة والتبوة ۔ a‏ 

والفترة التی وقم اختیاری علیها لتکون موضوع الدراسة تعد سا لت ۱ 
بين مصر واحجاز ‏ فقد صارت القوی السياسية التی تظهر فى مصر تضعی للاشراف,علی 
لحجاز لعحظی برعاية القدسات الاسلامية » ولعستکمل ركنا من آرکان سبادتها فى العالم 
الاسلامی » ويتضح ذلك جلیاً من خلال علاقات الفاطميين با حجاز عقب قیام الخلانة الفاطمية 
الشيعية فى مصر . وتتطلعها إلى انتزاع السيادة على العالم الاسلامی من الخلافة العباسية 
eo‏ ۱ ۱ 

ومن هنا بدأت العلاقة بين مصر والحجاز فى العصر الفاطمى تاغل بعداٴ سياسياً جديدا 
فى الفکر والتنظيم والجهود . 

وزاد فى هذا الیعد السیاسی الجديد ظهور خطر القرامطة الذين اقتلعوا احجر الأسود من 


الثاني : العلاقات بین مصر وا حجاز قبیل الفاطمیین » وخلصت الدراسة من ذلك إلى أن 
الحجاز قد ارتبط يمصر منذ أقدم العصور نتيجة التقارب الجغرافي بینهما وأن العلاقات بين 
مصر والحجاز تضرب بجذورها في أعماق التاریخ . كما أن الصلات بينهما بعد الفتح الإسلامي 
لم تنقطع Lal‏ حتى قيام الدولة الفاطمية . 

أما الباب الأول : ٠‏ وعنوانه : « الدعوة الفاطمية في الحجاز بين القرة والضعف » 
فيتضمن ثلائة فصول : 
الفصل الأول : ۱ وعنوانه : « حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية » . 

ویٹوہ بالأحداث امتلاحقة حقة على الحجاز منذ قيام الدولة الأموية ثم العباسية . والمحاولات 
المتكررة خلفا ء الدولتين في القضا ء على معارضیهم بالحجاز ‘ 03 العلویون ‘ وخلص إلى 
أن الحجاز قد ضعف في العصر العباسي الثاني نتيجة لضعف الدولة العباسية ما شجع القرامطة 
علی غزو والخجاز دون أن تحرك الخلافة العباسية ساكنا ٠‏ وتبع ذلك قيام الأشراف العلویین في 
مكة والمدينة بخلع طاعة العباسيين والدغوة للفاطمیین . 


“خضل الثانس : ۰ وعنواته : « السيادة الفاطمية في لجاز ع 


ویعرض لظاهر السيادة الفاطمية في الحجاز التي تتمثل في 0 الحجاز للنفوذ 
الفاطمي الباشر ومحاولات بعض القوى الخارجية دفع الحجاز للتخرر من السيطرة الفاطمية ثم 
الجهود الفاطمية لإخضاع الحجاز لنفوذهم . > ونجاحهم في ذلك ٠‏ ویخلص هذا الفصل إلى أن 
أمرا ء مكة والمدينة من الأشراف العلوبین لم يكن لديهم القوة التي تدفع عنهم الأخطار ؛ نظراً 
Ga)‏ مواردهم البشرية والادية . لذلك رأوا أن من الخير لهم اکتساب صداقة 2 الفاطمیین 
والتقرب إليهم ما داموا یحافظون على حقوق الأشراف في الامارة » ويدونهم با یحتاجون إليه 
من الأموال والغلال . بالاضافة إلى انتسابهم للبيت العلوي . ۱ 


الفصل الثالث : , وعنوانه : « ضعف النفوذ الفاطمي با حجاز » . 
ویدرس هذا الفصل قیام دولة الهواشم بمكة iSs‏ ‘ وعلاقات الهراشم م بالفاطمیین عقب الشدة 


(5) 


العظمی التي تعرضت لها مصر وأثر هذه الشدة في ضعف النقوذ الفاطمي بالحجاز وبالقابل 
ازدیاد التفوذ العباسي تدريجيا ء ثم التنافس بین الخلافتين العباسية والفاطمية من أجل 
السيطرة على الحجاز وبخلص إلى أن ضعف التفوة الفاطمي با حجاز كان سببه انشغال الدولة 
بالفتن التي انتشر ت في البلاد وزعزعت الأمن والاستقرار نتيجة الصراعات المستمرة بين رجال 
الدولة » بالإضافة إلى بعض سنوات القحط التي مرت بها مصر . وأن ولاة مكة والمدينة رغم 
|قامتهم الدعوة للعباسیین حرصوا على إظهار ودهم للخلفاء ء الفاطميين ٠‏ ويرجع ذلك ك إلى انتماء 
أمراء ا بب ید سج الفاطميون Lal‏ 


الباب الثاني : ٠‏ « الحجاز والدولة الأيوبية » ۔ 


وینقسم إلى ثلاثة 
الفصل الأول ؛ ٠‏ وعنوانه : « اوح السياسي بالحجاز في ظل الأيربيين » ۰ 

0 ویعرض لسیاسة صلاح الدین ای Re:‏ الحجاز التي كان يحكمها - wut‏ ا 
الهراث شم الحستيين في مكة بالإضافة إلى بني مهنا من آل الحسين في المدينة المنورة ؛ وأنه لم 
يسع لاسقاطهما لأنه كان يعمل من أجل توحيد القوى الإسلامية لا تشتیتها ؛ بل اكتفى بعدة 
اجراعات تحقق الأمن والعدالة للسکان والحجاج القادمين إليها كإلغا « الکوس والقضاء على 
الفتن والمتازعات» والعمل على راحة الحجاج؛ ويخلص هذا الفصل إلى أنه كان هناك نوع من 
تبادل النفوذ بين العباسیین سل الدين في الحجاز رصل إلى حل عزل أمراء الأشراف , 
وتعیینهم . 
الفصل الثاني : . وعنوانه : « مظاهر السیادة الأيونية في الحجاز » . 

ویعرض للأحداث التي أدت إلى سيطرة الأيوبيين على مكة ما جعلها تکاد تکرن تابعة 
Lyla! pal‏ فقد كان ولاتها یعینون ويعزلون من قبل السلطان الأيوبي الذي كان له نواب أيضا" 
في یتبع ویخضع له آمراء الدينة من الأشراف الحسینیین ۰ ویخلص هذا جو إلى أن الحجاز . 
آنذاك صار خاضعا LE‏ للسيادة الأيوبية . ا 
الفغصل الثالث : . وعنرانه : « القوی الخارجية العادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها » . 


ویعرض هذا الفصل لدور الأيوبيين في حماية الأراضي القدسة من العدوان الصليبي من 


(ح) 


خلال التصدي لمحاولات أرناط أمير الكرك في الهجوم على المدينة النورة » ثم مرحلة الصراع 
على قرض النفوذ بالحجاز بين الأيوبيين وبني رسول الذين اشتد عودهم ٠‏ وبدأوا يسعون 
للسيطرة ة على مكة فانتشرت الفتن والخلافات ہ وتبادل الطرفان تولية نواب من قبلهم سرعان ما 
يسقطون عند أول هجوم عليهم من الطرف الآخر ٠‏ ويخلص إلى أن هذه الفترة كانت فترة 
عصيبة للحجازيين عامة , ولأهل مكة خاصة بسبب العارك المتتالية ٠‏ وما يحدث فيها من 
ازهاق للارواح por‏ للستلکات . لقاع للأسعار ٠‏ وقد استم ت هذه الفترة حتى سقوط 
الدولة الأيوبية . ۱ 


الباب الثالث : ۰ وعنوانه : « الجتمع المجازي قر في عهد هد الفاضیین San‏ ۰ 


وینقسم إلى ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : . وعنوانه » الناحية الاجتماعية ۳ 1 

ویدرس العادات والتقاليد التبادلة بين مصر ر وافجاز ‏ ۰ ویترز دار a,‏ 7 هذه 
العادات في عهدي الفاطميين والأيربيين . ٠‏ ثم یبن Lin‏ الفصل of‏ مصر حظيت ga‏ كسوة. 
الكعية الشريفة منذ العهد الجاهلي ؛ وقیل الإسلام واستمرت مصر فى تأدية رسالتها ومواصلة 
عملها با رال الکسوة بعد الاسلام ۰ ویوضح الفصل أن الکسوة استمرت تصل من مصر إلى , 
الحجاز طوال عهدي الفاطمیین والأيوبيين ۰ ويبين الیحث أن الؤرخین آغفلوا الحديث عن كسوة ۱ 
الكعية فی عهد الأيربيين 1s‏ لانشفالهم بالحديث عن الجهاد. ضد الصليبيين هذا من ناحية , 
ولأن الکسوة كانت ترسل باسم الخليفة ای الذي كان یدعی له على مناير مصر من ناحية 
آخری. 
الفصل الثاني ys‏ الناجية الاقتصادية ٠‏ 

وینوہ هذا الفصل با alt‏ هذه الناحية من وضع مميز نظرا ما فا رق a‏ 
الفاطمیین والأيوبيين من رعاية مالية واقتصادية لسکان. از وأشرافه. وتنقسم الناحية 
الاقتصادية إلى ثلاثة أقسام : 


athe 


.: الزراعة‎ : Jal 
“J Ui pak , ویبین البحث أن الزراعة كانت دائما الدعامة الأساسية للاقتصاد الصري‎ 
وما تنتجه من غلات ومحاصیل وخضروات ؛ وهي‎ ٠ التاريخ تعتمد بصفة 2 أساسية على الزراعة‎ 
تختلف عن يلاد الحجاز التي تغلب عليها الجبال والصحاري ما جعلها تعتمد اعتماداً كاملا‎ 
وعندما تتعرض مصر للشدائد والقحط نتيجة‎ ٠ على ما يأتيها من الغلال والحبوب المصرية‎ 
. انخفاض مياه النيل » ويتعرض اقتصادها لأزمات شديدة يظهر تأثير ذلك واضحاً في الحجاز‎ 
: ثانياً : الصناعة‎ — 
ويوضح البحث أن التقدم الصناعي في مصر أثر تأثيراً واضحاً في التقدم الاقتصادي بها . فقد‎ 
استطاعت الدولة أن تصدر فا فاض عن احتياجاتها وتستورد ما لم تستطع إنتاجه ھا أحدث‎ 
على سكان مضر -. وعلى الحجاز الذي كاذ يعر‎ Leal, كبيراً في الاقتصاد. ظهر أثر ه‎ el, 
على ما تنتجه مصر من الزيت والدقيق والشمع والطيب والنسوجات وكثير من الواد الصناعية‎ 
4 الأخرى . ما‎ 
: ثالثاً : التجارة والتبادل التجاري بين مجر والدجاز‎ 


ويبرز البحث الدور.الكبير الذي لعبته البلاقات :السياسية ا 
۱ تنشيط حركة التجارة بينهما ٠‏ ويعرض هذا الفصل للمعونات الاقتصادية الصرية للحجاز حيث 
خصص pike‏ مصر في العصرين ثلائة أبواب لدخل أمراء احجاز هي المعونات ألالية . ۱ 
والمعونات التجاریۃ ۱ تس us‏ يعرض نى للأزمات الاقتصادية وأثرها على العلاقات ب بين 
البلدین ۰" : 


الفصل الثالث : » الناحية الفكرية » ۳ ۱ he‏ ۱ 
ويعرض هذا الفصل للمذاهب ای في کل من مصر ٠ st‏ ومدی | التشابه 
شد الرحال ۳ 7 اکر من نظلا حا سین امد itis‏ ا ستاو ا 
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(os) 


وتأئروا ؛ یل إن بعض العلماء الصریین طاب لهم البقاء بجوار الحرمين الشریفین یدرسون 
ویدرسون كما قدم علماء من بلاد احجاز إلى مصر وطاب لهم البقاء فیها واتخذوا منها وطن 
المدارس والأربطة با حجاز لاثرا ء الحركة العلمية بها . 
ثم كانت الخاقة » وفیها یسجل البحث آهم النتائج التي توصل إليها والقضایا التي اشتمل - 
ولا كانت الملاحق ذات أهمية كبرى في خدمة البحث فقد خصصت لها قسماً حوی كثيراً 
من الملاحق التنوعة . ۱ ۱ ۱ ۱ 
ولقد كان اعتماد البحث قي هذه الدراسة على الصادر الأصلية « واستخلص منها الادة 
العلمية التي تدخل في تکوین البحث بعد القارنة بينها والأخل من الأوثق منها . ' 
والمضادر التي أفاد منها هذا البحث كثيرة منها المخطوط : ومنها الطبوع » ولا يتسع 
المجال هنا لذكر أهمية كل منها . 
ولكن سنذكر بعض المصادر التي لها أهمية خاصة . 
٠‏ فمن المصادر المخطوطة ad‏ مخطوطة « الأول في تاریخ ابن أبي الهيجاء » . 
واين أبي الهيجاء لم نعثر له على ترجمة في الصادر أو المراجع سوى أنه كان معاصرا 
للسلطان صلاح الدين الأيوبي ؛ وربا يكون من نسل الأمراء الأكراد من بتي الهيجاء . 
وهذا الخطرط مرتب على الستوات الهجرية فيبداً بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم. 
- ثم بن بعده من الخلفاء . ویلاحظ أن حديثه کان موجزا وعاماً إلا فيما يختص بعصر 
صلاح الدين وحروبه مع الصليبيين فقد جاء حديثه مفصلاً وواضحاً . 


وقد استفاد البحث من هذا الخطوط عند الحديث عن قيام الدولة الأيوبية يتأمين الحجاز 


ومن المصادر المخطوطة « !تحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بنی الحسن » لمحمد بن علي 


(J) 


ابن فضل الطبري : وهذا الخطوط یتحدث عن تاريخ مكة في عهد آمراء بني الحسن بن علي 
ابن أبي طالب حتی سنة ٦٦١ھ‏ / ١٦۱۲م‏ , ویلاحظ أنه أسهب في ذکر محاسن هژلاء الأمراء 
دون ذكر مساوئهم ٠‏ وتناول في حديثه الحياة السيا سية في مكة وأهمل ما عداها من النواحي 
الحضارية . 

وقد استفاد هذا البحث من المخطوط عند ا حدیث عن استقلال بني الحسن بن علي بن أبي 
طالب بإمارة مكة عن العباسيين » ویعتبر مخطوط « الأرج المسكي في التاريخ AU‏ لحیی 
الدين على بن عبد القادر الطبري من المصادر التاريخية المهمة لموضوع البحث › وان كانت 
معلوماته الغزيرة تتناول النواحي السياسية لزمن البحث وتغفل كثيراً من النواحي الاجتماعية 
والعلمية والثقافية . 

. وتعتير مؤلفات تقي الدين الفاسي المكي من أهم المصادر المطبوعة لهذا البحث . 

والفاسي هو : محمد ين أحمد بن علي الفاسي المكي ا مالكي المذهب ا ملقب يتقي الین : 
ولد في مكة سنة ۵ / ۱۳۷۷م وعاش فيها ثم نقل إلى المديتة المنورة مع والدته وأخيه نجم 
الدين » وقد تعلم الفاسي على أيدي علماء أجلاء بمكة المكرمة والمدينة المنورة ٠‏ وتولى عدة 
مناصب بمكة حتی صار شيخ الحرم الشریف ۰ وقد زار القاهرة زیارات عديدة ٠‏ والتقی بعلمائها 
عدة مرات ؛ وتوفي هک المكرمة في سنة ۵۸۳۲ / ۱۲۸م ١‏ , 

ومن أهم مؤلفاته التي استفاد البحث منها كتاباه : «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» 
ود شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام » . 

ويقع العقد الثمين في ثمانية أجزاء . وقد ترجم فيه لولاة مكة وأعيانها وعلمائها وأدبائها 
منذ ظهور الإسلام إلى عصره ٠‏ وقد رتبه على حروف المعجم ۰ وبدأه بالمحمدين والأحمدين 
وصدره بذكر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وفي مقدمة کتابه يقول الفاسي : «ذكرت في 
هذا الكتاب تراجم الأعيان من Jal‏ مكة وغيرهم من سكنها مدة شنین أو مات بها » وتراجم ولاة 


(۱) الفاسي : العقد الثمین في تاريخ البلد الأمين ج١‏ ص۳۳۱ - ۳۹۳ . 


لا ۱ ۱ ٦‏ 
مكة وقضاتها وخطبائها , وأئمتها ومؤذنيها من أهلها وغيرهم elas‏ من وسع السجد ارام 
أو عمره أو عمر شيئاً منه أو من الأماكن الشريفة التي ينبغي زيارتها بمكة وخرمها كالمدارس 
والربط والسقايات والبرك والآبار والعیون والطاہز ورتبت ما ظفرت يه من التراجم على تر: 
0 

وقد استناد البحث استفادة طيبة من كتاب « العقد الشمين » عند دراسة لا ني العلمية 
والثتافية بالإضافة إلى النواحي السياسية اس 


آما کتابه الثاني « شفاء الفرام بأخبار البلد احرام » فهو یتکون من جزأين وهو لا يقل 
أهمية عن کتاب العقد الثمين نهذا الکتاب یعتبر داثرة معارف شاملة لهذا البلد ا حرام وما 
یتصل به من النواحي المنياسية والعمرانية والدينية LIS,‏ والاجتماعية وفیه من هذه 
النواحي ما لا يوجد في کتاب AT‏ وقد رتبه الفاسي على أربعين UL‏ جمع فیها ما یتصل 
بتاريخ مكة منذ الجاهلية حتی عصره : وذکر تاريخ السجد ا حرام وینائه وعمارته في مختلف 
العصور متحدثاً عن ا لامح الجغرافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية للجزيرة العريية في 
شتی العصور مع تتویهه بفضل الکعبة والأعمال التعلقة يها وا مواضع المباركة في مكة وحرمها 
مع استقصاء كامل لتاريخ مكة منذ الجاهلية بالاضافة إلى حديقه عن المآثر التي أقيمت بمكة 
وحرمها كالمدارس والرنط وغير ذلك مضيفا إلى ذلك كله ما وصل إلى tale‏ من أخبار ولاة 
مكة في الاسلام علی سبيل الإجمال Luk‏ لأشتات من الفوائد والأحداث التاريخية ٠‏ وقد رتب 
الفاسي كتابه ترتیبا Lind‏ : وترجع أهمية هذا الکتاب إلى استقضائه واستیعاید ؛ وجیع ists‏ 
شتی الأخبار التي تتعلق بمكة . 

وقد استفاد البحث من هذا الکتاب عند ا حديث غن النواحي الاجتماعية والسياسية . 


وقد 5 د Sl‏ أب على اب انآ ای لابن فد ويقع في 


. ۷ - الفاسي : العقد الثمين ج١ ص۲‎ )١( 


(س) 


ویعتیر کتاب , التجو م الزاهرة فى sue!‏ مصر والقاهرة » من الصادر التي استفا منها 
الیحث وقد رتب المؤرخ کتابه عسب السنين , ویعتیر هذا الكتاب مصدرا من آهم الصادر 
بالتسية للعلاقات بین مصر aa‏ فترة رة کم الخلافة الفاطمية وعن وی بين العباسيين 


كما استفاد البحث من کتب الرحلات التي نها د دور ai‏ في معرفة 2 الحياة الاجتماعية 
والعلمية لبلاد الحجاز وأهم هذه الكتب هي : 


- سفر نامة : لناصر خسرو وهو من أقدم كتب الرحلات » فقد فقد ألفه ناصر خسرو ( ولد 
ستة ۵۳۹۶ / ۰۳ ۰ ) في عهد الخلينة الستتصر الفاطمي : . وقد خلف هذا الرحالة Liss‏ 
دقیقاً لرحلته يحمل على القول wl‏ كان يدون مشاهداته أولا يأول . وأنه کان يهتم بالاتصال 
بالشعوب التي يمر بها ویتفهم مصادر احضارة التي یشاهدها aul,‏ مغال على ذلك وضبقة میدز 
القاهرة وحديثه :عن حضارة pas‏ في عهد الستتصر 0 وعنایته- و٠‏ الأغياد والحفلات 
والصناعات والقنون والأسواق » وقد وضع pol‏ خسرو في كتابه کل ما قدمه الخليفة الفاطمي 
لأمراء مكة والمدينة من أعطيات . لود تھی وی كك اہ جس 
.ال رحلة 7 جبير : وقد بدأ أبن جبير رحلته “إلى الأراضي الحجازية سنة ۱۷۸ھ / 
۲ فمر pat‏ آولاً , ونزل إلى الاسكتدرية . وأتيح له مشاهدة دخول الأسری الضلیبیین 
الذين وقعوا في يد السلمین في احملة الصليبية الفاشلة التي دبرها صاحب الکرك في البخر 
الأحمر للاستيلاء على الدن الاسلامية المقدسة . ثم انتقل ابن جبير إلى الحديث عن القاهرة , 
وأشار إلى فضل السلطان صلاح الدين الأيوبي في محو المكوس التي كانت, مفروضة على 
الحجاج في عصر الدولة الفاطمية « والتي كانت تجبى من ثغر عيذاب على اليحر الأحمر حساب 
أمراء مكة . وكان الحجاج يضطهدون . ویعذیون في سبیل دنعها , وأما الذين لا یدفعون 
الضريبة في عیذاب : وتصل أسمائهم إلى جدة « غير معلم عليها :علامة الأداء » فكانوا يلقون 
فيها أضعاف هذا التتکیل فأبطل صلاح الدين هذه الکوس » وعوض Lal‏ مكة با يرسله إليهم 


Ap) 
شأ‎ al ھ, ولا وصل این جبير إلى عياب تجدہ یصنها بأنها انك‎ 0 
1 مها بالإضافة إلى مراکب الحجاج الصادرة والواردة‎ ease لأن : مراكب الهند واليمن ۶ تحط ل نيها‎ 
: تدوین‎ vl فیة این . جبير‎ Gay تیار المدينة فقد استغرق هل كله ¿ ثلث الكتاب ؛‎ 
. کثیر من نواحي الحياة الا والاجتماعیة في د الحجاز في العصر ای 0 والتي‎ 
“Hilal المديث عن لقاع‎ as نادت الث‎ ٠ 
: ا - ومن الراجع الخذيفة الف استفاد متها البحث‎ 
ll ا الکتاب‎ i, فی‎ Jos کتاب » تاريخ مكة یہ « لأحمد السباعي وقد‎ : = 
في عهذي الفاطنيين والأيوبيين وأوضح الدور‎ Ba ید والاجتماغية والعلمية‎ 
بکل من الخلافتين العباسیة‎ rele السياسي الولاة مكة منذ بداية عهد ]داشرف وأشار إلى‎ 
. والفاطمية ثم علاقتهم بالأبريسين‎ 


- كتاب « النفوذ bul‏ في جزيرة لعرب لاور 7 ساوت ۳ هذا 
لاب الرسائل التي اتبعها الفاطميون لنشر سلطانهم ببلاد الحجاز ؛ وبين كيف ناهضوا نفوة. 

العباسيين في الأماكن القدسة ‏ وأقاموا الدعوة لهم بهذه الأماكن : . ۱ 

. .< وكتاب « الرحلة الحجازية » ail‏ مجمد لبيب البتانوني » وقد قام المؤلف بهذه الرحلة 
سنة. ۱۳۲۷ھ حينما كان يؤدي فريضة المج مع الخديوي عباس حلمي جديوي مصر في تلك 
الفترة , وفیٰ هذا الكتاب نجده یصف مکة:ومشاعرفا وتخطیطها وتاریخها وتاریخ ea‏ 
والزيادة: فيه مع :"تاريخ الحزم النبوي الشريف كما Es‏ بأسنما ء ولا 
مكة منذ الفتح الانلاميالی زمن المؤلف .. ید 

. وکتاب العلاقات الصرية احجازية فى العصرین الفاطمی والأيوبى للدکتور عبد المجيد‎ _ ٠ 
. مبیناً متجزات‎ Gu العلاقات فى العصرین الفاطمی‎ “pbs يدرس‎ aly أو الفٹوح بدزی‎ 
الغلاقات دا‎ alee كل من الدولتين فى مجال : هذه العلاقات ومرقف الأيوييين من بعض‎ 
۱ "٠" ۰ ضئعها آلفاطتیون‎ 


۳ 


1 , توف تم البين مر محمد نید ین ميد ين فيد القرشي الهاشمي الکی‎ re 


7 ولد سنة ۸۱۲ھ / ۱۶۰۹ م IS‏ الکرمق.. وتوفي.يها سنة ۸۸۵ھ / ۰ مب وهو من بیت . 


٠ : وقد رحل إلى كثير من بلدان العالم الإسلامي لطلب العلم والعرفة ومتها مصر والشام‎ ope 

وله مؤلفات عديدة منها : « إتحاف الورى بأخبار أم القری »,ثم د التبيين في تراجم الطبریین » 
و« الدز الكمين في الذيل على العقد ٤ tail‏ و« تور all‏ مم تفرق من ogi‏ 4 وغیرها ۱ 
من مزلفات" أخرى اهتمت بتاريخ مک 


۱ ويعتبر کتاب « إتحاف الورى enn jis ang tania‏ ۱ 
لزلف في كتابه على كل من سبقه من الؤرخين سواء في كتب السيرة البوية أو کت إلتاريخ ۱ 
العام , وقد ذكر اسم كل من نقل عنه . وتتیع الروايات وأسندھا إلى أصحابها ورتبها ضمن 

نا 2 | للأحداث في سنة وقوعها متتقلاً من متا إلى آخری لا یخرج عن آحداث ‏ 
مكة إلا فيما له صلة بها دو وس ؛ وکل ما يحدث بشانه وق لقیل ۰ 


تم رز 


2 


نی سنہ د / 7م 


۱ وهو 0-7 صورة : واضحة عن مكة المكرمة وأعمالها ااي الات 2 jel‏ 
۱ والثقافية والعمرانية والاقتصادية في فترة زمنية كببرة من التاريخ وهو یعتبر من أكثر الصادر 
التي اشتملت على معلومات قيمة بالنسبة للحجاز في : عهدي الفاظميين والأيوبيين © : 1 al‏ 
أتى بالأحداث” غن طریق لیات إل انه عرضها yale Loe‏ دوڈ تحلیل أ تعلیق , 
استناد ابحث ارات ای لي مها عن نري ا ات رل 
٠‏ كما اعتمد البحث على كنات غانڈ المرام باخبار سلطتة البلد د ارام »- لعز 6 
عبد ١‏ العزیز بن 'عمر بن فهد ؛ ولد بمكة الکرمة سنة VEEN / sh.‏ وتوفي سنة ۲ 
٦ء‏ ومن مؤلفاته : « بلوغ القرى بذیل إتحاف sl‏ » ود تاريخ مكة على السنين » 
اتتدأه ب SAVY 2 ici‏ / ۸ مک 


(1) ابن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القری ج١‏ ص۱۰ ١٤‏ . 


9) 


آما کتایه « غاية الرام » الذي اعتمد عليه البحث فهو یترجم لکثیر من تولوا حکم مكة 
حتى نهاية عصره ؛ ویذکر الأحداث التي جرت في عصرهم 6 وقد استفاد موه ای اسم 
عن النواحي السياسية في العصرین الفاطمي والأيوبي . 

أما كتاب « الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطریق مكة العظمة » فيقع في ثلاثة 
أجزاء ومؤلفه هو : عبد القادر بن محمد بن إيراهيم الأنصاري الجزيري ولد سنة ١ھ ie‏ 
۵ ام وتوفي حوالي سنة ۹۷۷ھ / ۷۰٥۱م‏ . 


وقد استفاد البحث منه في ذكر طرق الحج وخاصة الطريق الصري مع ذكر الحوادث التي 
حدثت في هذه الطرق . وقد ذكر بعض أمرا ۰ el‏ وأوضع شروط إمارة الحج وواجياتها . 

« » بالنسية لكتب التاريخ الغام فقد استفاد البحث من كتاب و الكامل في التاريخ‎ ul 
لابن الثیر الجزري التوفي سنة ٢٣٣ھ / ٣۱۲۳م وهو من کتب الحوليات التي تعرض‎ 
للأحداث التاريخية عرضاً زمنياً مرتباً حسب الستين . یهتم في هذا العرض بالنواحي السیاسیة‎ 
من العلومات التاريخية التي ۱پ"‎ Lt ولقد آورد‎ 
۱ . عهدي القاطميين والأيوبيين‎ 

| انف کات ابن واصل ( ت سنة ۹۷٥ھ‏ / ۹۸ء ( « مفرج 07 / 

یوب ٠‏ » من ضمن الصادر الهمة التي اعتمد عليها البحث خاصة : فقد أمدنا teas Stila‏ 
۱ عن بلاد الحجاز في العصر الأيوبي أثناء سرده لأخبار الدولة الأيوبية ٠‏ ویعتبر هذا الكتاب ae‏ 
الکتب التاريخية الفيدة لأن ابن واصل من المؤرخين الذين عاصروا الدولة الأيربية.. " 

وتأتي مزلفات القريزي (ت ٤۸ھ‏ / ٣٤م‏ ) ضمن الصادر التي saa‏ علیها 
الیحث أيضا ٠‏ ویعتیر کتابه « اتعاظ isd!‏ بأخبار الأئمة الفاطميين ال خلفا » من أهم الكتب 
التي تحدثت عن بلاد الحجاز في العصر الفاطمي كما یعتبر کتابه «السلوك لعرفة دول 
الملوك» من الكتب التي أفادت البحث في الحديث عن تاريخ يلاد الحجاز في العصر الأبوي.- 

ولقد استفاد البحث من کتاب « سمط التجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي » 
لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العضامي المكي ( ت: ۱۷٢۱ھ‏ /:۱۹۹۹م ) زهو من كتب. ٠‏ 


(ف) 


ولقد اعتمد البحث على كثير من کتابات الرخین من آمثال : الطبري ( ت ۵۳۱۰ / 
۳ء ) - ابن القلائسی( ت ٥٥٦ھ‏ / ١٦۱۱م‏ ) - ابن شداد ( ت ٦٦٣١ھ‏ / ۱۲۳۶ ) أبن 
خلدون (ت ۸۰۸ھ - ١٤٥۱م‏ ) - القلقشندي ) ت ۸۲۱ھ / ۸۱۶۱۸ ) وغیرهم من جملة 
الصادر الهمة التي اعتمد علیها البحث . ۱ 

: بقية الراجع فیمکن تقسیمها إلى ثلاثة أقسام‎ Ll 
: القسم الأول‎ - 

يشمل العاجم اللغوية ٠‏ ودواثر العارف » وکتب السیر والتراجم وکتب التاریخ العام . 
- القسم الثاني : 

يشمل الراجع الحديثة التي تناولت الحديث عن الحجاز ومصر . 
- القسم الثالث : 

يشمل المقالات والرسائل العلمية المتعلقة بموضوع البحث ٠‏ وستأتي هذه المراجع مبينة في 
قائمة المراجع والصادر في آخر البحث . ۱ 

وإني لأرجو - من وراء هذا البحث - أن أكون قد وفقت إلى قريب من الصواب وأن لا 
یحرمنا الله - سبحانه وتعالى - جزاء هذا العمل في الدنيا والآخرة . وأن يجازي من عاوننا فيه 
خير الجزاء . إنه نعم ا مولی ونعم النصير . 


1 ۱ 
:و 


علاقة مجر بالحچاز قپیل الفا 


* 


* * 


(٢) 


مه 


iho! 


یتناول التمهید عن العلاقات بين مصر واحجاز في عهد الفاطمیین والأيوبيين أمرين 
هما: 

أول : البيئة الجغرافية للحجاز وأثر هذه البيئة على السکان ۰ ثم آشهر المدن التابعة له ؛ 
والتي سیصبح لها دور بارز في العلاقات مع مصر . ۱ 

ثانبا : العلاقات بين مصر واحجاز قبیل الفاطميين . 
Yai‏ : البيئة الجغرافية للحجاز : 

أ- تعریک الدجاز وزحدیدہ : 

لقد أسهب جغرافيو العرب في الحديث حول تعریف الحجاز وتحديده» فیقول الهمداني . 
(تع۲۳ه / ۵٣۹م‏ ) : « إن جبل السراة , وهو أعظم جبال العرب أقبل من قعرة اليمن حتى 
بلغ أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجازاً لأنه حجز بين الغور وهو تمابط وبين نجد وهو 
pls‏ (۱) : 
ریتفق ابن الفقیه ( ت ٤٠٠ھ‏ / ۹۵۱م ) مع الهمداني في أن « احجاز سمي حجازا لأنه 
٠‏ یحجز ین تهامة ود (۲ . 

ویذکر أبو الفدا ( ت ۵۷۳۲ / 2۱۳۳۱ ) : « أن جزيرة العرب خمسة أقسام تهامة ونجد 
وحجاز وعروض وین , فأما تهامة فهي الناحية الجنوبية من ا حجاز , وأما نجد فهي الناحية 
التي بين الحجاز والعراق » وأما احجاز فهو جبل یقبل من اليمن حتی بتصل بالشام ؛ وقد سمي 


5 الهمداني : صفة جزيرة العرب ص۵۸‎ )١( 
. ۳٦ص ابن الفقیه : مختصر کتاب اليلدان‎ )۲( 


(۳) 


حجازا لأنه يحجز بين نجد وتهامة »۲۱۲ . 


ونستنتج ما سبق أن الحجاز هو جبل السراة الذي يمتد من حدود اليمن إلى بادية الشام 
فيحجز بين تهامة ونجد ‏ وأن هذه التسمية الطبيعية قد استمدت جذورها التاريخية البعيدة 
حين اتضحت من البداية صورة هذا الحاجز الجبلي الممتد من اليمن إلى الشام فاصلاً بين مناطق 
متباينة طبيعيا وأحیاناً إنتاجياً « والذي کان يشل عقبة وعائقاً أمام حركة التجارة في العصور 
القدیة والوسطی(۳ . 


فاحجاز تسمية مستمدة من خاصیتها کعائق طبيعي أمام تخركات الرعاة القديمة من ناحية 


وأمام طريق مرور التجارة من ناحية أخرى . 


والحجاز جزء من شبه الجزيرة العربية. فقد اتفق جغرافيو العرب على أن ad‏ الجزيرة 
العربية 5:ة تنقسم إلى: « نجد, والحجاز, وتهامة تراغوض + اليو ۱۳ غير أنهم اختلفوا 
حول هذه الاقسام فظلت على عمومیتها تسع tel‏ وتضيق في أحيان أخرى » وبغض النظر 
عن الاختلافات الواسعة الخاصة بتحدید شه الجزيرة العربية وأقسامها ذاتها فإن حدید « الحجاز 
» ذاته Lad‏ تعرض لثل ما تعرضت له من اختلافات(*۲ , إلا أنه یکن القول gh‏ تعریف 
الهمداني للحجاز بجبل السراة الذي يمتد من حدود اليمن إلى بادية ULM‏ هو تحدید مبکر 
يعتمد تماما على طبيعة الکان وأهم مظاهره الجغرافية) , ٠‏ 


. ۷۹ - آبی الفدا : كتاب تقويم البلدان ص۷۸‎ )١( 

(؟) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه - ص۳۹ . 

(۳) أبو الفدا : تقويم البلدان ص۷۸ ء ابن عبد الق : مراصد الاطلاع ص۳۸۰ - ۳۸۱ , العرتبي : 
الأنساب Wye‏ الحميري : الروض المعطار ص۱۸۸ . 

(4) صالح العلي : المؤلفات العربية عن الدينة والحجاز ص۱۱۹ - مجلة اي السراقي 
مجلد ۱۱" 

)0( الهمداني اش 

(5) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسکاته صلا " ' 


(£( 


أما تحديد القدسي ( ت ۳۷۵ھ / ۹۸۵ ) للحجاز فيعطينا فكرة كاملة عن الدن التي 
كانت تتبع الحجاز آنذاك فيما يمكن أن يطلق عليه التقسيم الإداري للحجاز فيقول : «فأما 
الحجاز فقصبته مكة . ومن مدنها يثرب › وینبع ؛ وقرح » وخيبر ؛ والمروة ؛ وا حوراء ؛ وجدة ‏ 
والطائف ‘ وا جار ‘ والسقيا ٠‏ والعونيد ؛ والجحفة ‘ والقشيرة ابو ۰ 

ومن التحدیدات العاصرة لبلاد ا حجاز آنها تمتد على طول الحدود الغربية لشبه جزيرة 
العرب . وحدودها تتاخم من الغرب معظم الساجل الشرقي للبحر الأحمر؛ وتتصل شمالاً بالشام 
وجنوباً بالیمن فضلاً عن اتصالها بمصر من الشمال والغرب ۲۲۱ . 

وهو تحدید یتمیز بالدقة الکاملة وان اعتمد على الکتابات العربية القدیة عن الحجاز . 
لے" مظاهر السطح 3 

تعتبر سلسلة جبال السراة من آبرز ظاهرات السطع لبلاد الحجاز , وقد نشأ عن التکوین 
الطبيعي لهده السلسلة تقسیم احجاز من الرجهة الطبيعية إلى الناطق الجغرافية الآتية : 
gl‏ : المنطقة الساحلية الغربية : 

٠‏ تمتد من أقصى الجنوب إلى منتهی خلیج العقبة في الشمال ؛ وتسمی تهامة الحجاز!؟) 
وقد تضیق هذه النطقة وتتسع في أماكن معروفة ۰ فیبلغ أقصى اتساع لها عند میناء رابغ 
الواقع إلى الشمال من میناء جدة ؛ وقد تضیق في أماكن أخرى عندما تلاصق سلسلة جبال 
الحجاز ساحل البحر الأحمر , شمال میناء ينبم“ وأکثر هذه النطقة رملي شدید الحرارة . 
قليل الانبات وجمیع الدن الساحلية مثل جدة ٠‏ وینبع ۰ والجار تقع في هذه النطقة(*۱ . 


(۱) القدسي : أحسن التقاسیم ص۱۹ . 

(۲) أيوب صبري : : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص۹٦۱‏ . 
(۲) فژاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص۱۸ . 

. محمود أبو العلا : شبه جزيرة العرب ج١ ص۲۷‎ )٤( 
. ١۸ص فاد حمزة قلب : جزيرة العرب‎ (0) 


(0) 


ثانياً : منطقة الفضاب والنجود : 
قعد هذه المنطقة هرازاة المنطقة الساحلية ‘ oi‏ بها ane‏ عو انال التي 
تتألف متها ٠‏ ویبلغ معظم ارتفاع هذه الهضاب ۰ متراأء ولا يتجاوز عرض هله المنطقة 


الأربعين ميلا ۰ وقد یتسم الانفراج ويضيق بالنسبة إلى 0 القريبة منه . ری مکة 
المكرمة في هذه المنطقة الجبلية الأصلية © 


0 المناطق الجبلية المرتفعة‎ : CIL 


وتقع في القسم الشمالي من ا حجاز ‏ ويقال عنها أرض مدين وحسمّی نسبة إلى الجبال 

المسماه بهذا الاسم وهو ما يلي أيلة إلى انجنوب ۲۱" ومناخ هذه المنطقة في شرقيها معتدل 

لطيف , وتكثر فيها الأشجار في سفوح ٠ Just‏ وفي الأودية رفي السھول المختلفة فيها ٠‏ وتقع 
تيماء ء وخیبر ہ والحناكية » والطائف في هذه المنطقة!؟) . 


٠‏ وقثل الحرار البركانية أهم ظاهرات السطع بالحجاز وهی عبارة عن أراض بركانية يقال لها 
اللابة أو اللوبة ٠‏ وذ تکرنت من قبل البراكين! وتعميز انها أرض ذات حجارة سود نخرة 
کأنها أحرقت gays WL‏ هذه الحرار تسیل أودية امجاز !7 ) صرب الشرق والفرب إلى نهد 
من ناحية وإلى تهامة فبحر القلزم ( البحر الأحمر ) من ناحية أخرى!"! , . 


٠ ٠ ٠ء فژاد جمزة قلب : جزيرة العرب ص۱۸‎ )١( 

(؟) أحمد الشريف : دور ا حجاز في الحياة السياسية العامة ص" . 
(۳) فاد حمزة : قلب جزیرة call‏ ص۱۸ . ۱ 

)£( آحمد الشریف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ض٦‏ . 
)0( ياقوت ا حموی : معجم البلدان ج٢‏ ص۲4۵ . 

. ۲٢ص البلاذري : فتوح البلدان‎ )١( 

(۷) أحمد الشریف : دور الحجاز ص٦‏ . 


)3 ظ ۱ 

وأهم هذه الحرار حرة « العويرض » الواقعة جهة الغرب من درب الحاج الممتد من «تبوك» 
إلى « العلا » ويبلغ طول هذه الحرة أكثر من مائة ميل بعرض يكاد یقرب م ويمتد 
وادي « الجزل » متاخماً للحافة الغربية للحرة » كما ينحدر منها نحو السهل فالبحر مجموعة 
كبيرة من أهم ودیان الحجاز الشمالية مثل وادي « دما » الذي ينتهي جنوبي « ضبا » ووادي 
«السر» الذي ينتهي قرب قرية « المويلح » الساحلیة(۲۲ ٠‏ 

وتعد حرة « خيبر » من أعظم الحرار وأوسعها مسافة بالرغم من أنها أقل ارتفاعاً وأقل 
تشققاً وانحداراً من حرة « العويرض » وتسمى بالحرة الصحراوية دلالة على طبيعة تكوين 


سطحها , وهي قتد من شرقي «خيبر» إلى الشرق والجنوب» ويبلغ طولها مرحلتين من 


الشرقإلى الغرب ومرحلتين من الشمال إلى dl‏ ويتحدر منها وادي « إضم 0 
ويسمى اليوم وادي « الحمض » وهو من أغظم أودية الحجاز » وهو یسیل من الجنوب الشرقي 
وق ارت وسر اس قرب سی يعاري کا ار که ل يه ie ty‏ متها 
رادي «العقیق» » ويتصل به کذلك « وادي القری: »۰ . وهو یستمد مياهه من السیول التي 
تنحدر إليه من العیون الى ہی 3 مدع اح ارس 
کی ۱ ۱ : 


وحرة « رهط » من حرار احجاز الكبيرة فهي تبذأ من شمال مكة وقتد حتى تصل إلى 
الدينة النورة التي تقع عند نهایتها الشمالية , وهي تتخذ شکلاً أقرب للمستطیل مع امتداد 
أذرع منها نحو الغرب خاصة قد تصل إلى و الل متمشية وح واو الوديان 


. ٦۸ص فؤاد حمزة : قلب جزيرة العرب‎ )١( 

)1( عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه ص۱۱۷ . 

(۲) فاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص۵۹ . 3 

(4) الحميري : الروض العطار ص ۶۵ . 

)0( أحمد الشریف : دور ا حجاز في الحياة السياسية العامة ص٦‏ - ۷ . 


(۷) 


7" مشاه جال ا حار جو السيل ٠ yest‏ وتنتشر بها عشرات الأودية 
7 5( 


ب - المناخ : 


يتأثر مناخ الحجاز مجموعة من العوامل الطبيعية الحلية ۰ وتأتي تضاریس المنطقة في 
مقدمة هذه العوامل المؤثرة في مناخها . حيث تتفاعل ظروف السطح بها مع مظاهر فط مناخي 
اعام ٠ OS) ac‏ فبینها تسم الناطق الساحلية في الشرق والغرب بشدة احرارة في الصيف مع 
ارتقاع نسبة الرطوية . نجد الناطق الرتفعة عن سطح البحر والتي تقع في سلسلة جبال احجاز 
معتدلة الناخ » على حين تشتد الحرارة نهاراً وتعتدل ليلا في النطقة الوسطی لتعرضها للرياح 
المصحوبة زمن الشتاء بالأمطار » وأما في الخريف فتهب علبها الرياح الوسمیة التي تؤدي إلى 
سقوط كمية محدودة من الأمطار!؟) . 


' وعلی هذا تجد أن مناطق الحجاز تختلف من التاحية الناخية كما تختلف من الناحية 
الطبيعية فهناك مناطق جدياء شديدة الحرارة , تحوطها الجبال مشل مكة ۰ ومناطق أخرى تجرد 
فيها اتریة , وتنزل الأمطار فيها بغزارة ؛ مغل : الطائف « والدينة المنورة « والودیان التي بين 
a cere ce‏ ۱ 


د“ أهم المدن الحجازية : 


لا كانت معظم أرض احجاز صحراوية . فان الحياة البدوية كانت تطبع الحياة العامة 
بطایعها , ولم تقم المدن والقری إلا في الواحات الخصبة النتشرة هنا وهناك في آماکن متفرقة أو 
في الحطات التجارية التي تقوم في منازل اتخذها رجا القوافل محطات لهم فنمت وقامت فیها 


. عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه ص۱۱۷‎ )١( 

. الرجع السایق ص۱۲۷‎ )٢( 

(۳) الرجع السابق ۰ 

(4) أحمد الشریف : دور الحجاز قي الحياة السياسية ص۸ . 


(A) 


gall‏ ولم تستطع مدن الحجاز وقراه أن تنفصل عن حياة البادية القائمة حولها ؛ بل تأثرت بها 
إلى حد کبیر في حياتها ونظمها !۲ , ويمكن القول : إن حواضر ا حجاز ليست إلا مدنا صغيراً 
امتزجت فیها حياة البادية وحياة الحضر ؛ وأهم مدن الحجاز هي : 


- مكة المكرمة : 


تقع مكة في تهامة في الحجاز الجنوبي على بعد ثمانية وأربعين ميلاً من البحر 
۳ , وهي عبارة عن قرية في واد ضيق غير ذي زرع تحيط به الجبال من شتى 
اجهات! ۳" , ویروی آنها سميت بذلك لأنها قك الجبارين أي تذهب نخوتهم , وقيل : لأنها تجذب 
الناس إليها من قولهم: امتك الفصيل ما في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شیا ؛ وقيل : لقلة 
مائي' . 


الأحمر 


وتسمى بكة لقوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذي. ببكة مباركآ ۱۹۱6 . 

واختلف في معنى تسميتها بكة بالباء . فقيل : لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا أل حدوا 
فيها بظلم أي تدقها . وقیل: لازدحام الناس بها لأن الأقدام تبك بعضها بعضاً أي IM ag‏ 

وخلاصة القول أنها سميت مكة » وبكة لأن الناس يأتون إليها بكثرة ويزدحمون فيها من 
أجل تأدية الفريضة . 


(۱) أحمد الشريف : دور الحجاز في الحياة السياسية ص۸ . 
(۲) فيليب حتی : تاريخ الغرب ج١‏ ص۱۲۶ . 

(۳) جمال سرور : قيام الدولة العربية الإسلامية ص ۰ ) . 
)٤(‏ الفاسي : شفاء الغرام بأخباز البلد الحرام ج١‏ ص۸ . 
)0( سورة آل عمران آية )۹٦(‏ . 

. ۱۷ - ابن النقيه : مختصر كتاب البلدان ص۱۹‎ )١( 


(9) 


وهي مدينة قدية أزلية لبناء ۲۱ , وطولها من العلاة إلى السفلة(۳) تحو ميلين من جد 
الجنوب إلى جهة الشمال + ومن أسفل جبل shal‏ إلى ظهر جيل قعيقعان ميل واحدا۳).. 
والمدينة مبنية في وسط هذا الفضاء . وحجارة بنيانها من he‏ . وأسواقها قليلة ‘ BA ty‏ 
16s‏ شقا الجامع المسمى با مسجد الحرام » والکعیة وسط Ne af‏ 


ومكة كلها مشهد كريم » وكفاها Ut‏ ما خصها الله به من مثابة بیتھ العظيم ٠‏ وأنها 
حرم الله الآمن . وهي منشأ النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي آثره الله بالتشريف 
والتکریم؛ وابتعثه بالآيات والذکر الحكيم , ٠‏ فهي مبدأ نزول الوحي والتنزیل, وأول مهبط الروح 
الأمین جبريل - عليه السلام - وکانت مثابة أنبياء الله تعالی نل و تا < 


ميناء جدة 0 البحر الأخمر i‏ كانت المراكب ما تکاد کو سس 
إلى جدة حتى تسیر منها المتاجر إلى مکة!۲۱ . 


تقع علی ۳ القوافل القادمة إليها من اليمن إلى الشام الذي - a‏ 7 ن مكة 
بالنسبة لتلك القوافل محطة تجاربة لوجود الماء بها ؛ وللحصول على ان اللازمة و 
نضلاً عن تبادل البضائع من تجار مكة(" . 


ويذكر ابن جبير أن الطریق إليها ملتقى الصادر والوارد of‏ بلفته الدعوة المباركة وأن 


"007 . الادريسي : نزهة الشتاق في اختراق الآفاق ج١ ص۱۳۹‎ )١( 

(۲) ما نزل عن السجد الحرام يسميه أهل مكة السفلة وما ارتفع عنه يسمى العلا کت ف 
التقاسيم) ص۷۱ 

)1( ابن حوقل : كتاب صورة الأرض - القسم الأول ص۲۸ . 

(4) الادریسی : نزهة المشتاق ج١‏ ص۱۳۹ . 

)0( ابن جبير : الرحلة ص ٩۱‏ . 

. ۲٥۸ص‎ be التلتشندي : صبح الثعشی‎ (٦( 

)¥( علي السلیمان : النشاط التجاري في شبه الجزيرة العربية ص ۸۵ ۲ 


- العدینة المنورة : 

تقع إلى الشمال من مكة في مستوی من الأرض!؟! . وهي أقل من نصنها(۲۳ , 
ویحدها من الشمال جبل أحداگ' ؛ وتقوم في واحة ذات تریة خصبة » ومیاهها غزيرة بين 
حرتينء حرة زک 0 الشرق ٠‏ وحرة 5 الوبرة س 0 وتکتنف الودیان ag‏ من جح 
ا سے معن میا ٠‏ الأمطار التي dad‏ من Terie‏ 28 . وکان 
لذلك و في انتشار الزراعة بھا حیث يحيط بأكثرها بساتين ونخیل ‘ والقرى المحيطة بها 
تعمیز ب شرة مزارعها !۲۲ التى تعتمد على منباه الآبار 0 

وكانت المدينة قبل الاسلام تسمى « يثرب 0 7 فی قوله يدان : وإذ 
ا اتناو ف مقام لكم فارجعوا ہ7415 


وقد سمیت Lib‏ وطایقا ۰ » وسماها الله ها - الدینة فى قوله تعالی : 9 وئن 


ON)‏ ابن te Nene‏ ص۰۹۷ 

(۲) جمال سرور : قیام الدولة العربية الاسلامية ص48 . 
(۳) القدسي : أحسن التقاسیم ص۸۰ . 

. الادريسي : نزهة الشتاق ج١ ص۱۶۳‎ (L) 

)0( القدسي : أحسن التقاسیم ص۸۰ . 

)4( الصدر السابق . 

(۷) ابن حوقل : کتاب صورة الأرض ق١‏ ص۲۸ 

. الحميري : الروض العطار ص۶۰۲‎ (A) 

)4( سورة الأحزاب آية (۱۳) - 

(۱۰) ا حمیري : الروض العطار ص۶۰۱ : 


(AN) 


حولکم من الأعراب منافقون ومن أهل الدينة مردوا على النفاق 4 ۱۱۱ . 
وبالمدينة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد بني على غهده ؛ زمسچد حمزة 
بن عبد المطلب - رضي الله عنه - ويقع فى الناحیة القبلية من جبل أحد 6 وبقيع الغرقد 
شرقي المدينة!؟) > وهو مدفن الجمهور الأعظم من الصحابة المهاجرين والأنصار -رضي الله 
۰ (۳) ۱ 
عنهم- ۰ 


. -الطائف : 


مدينة صغيرة 5 واقعة في سهل رملي ومحاطة بتلال مد منخفضة!*۲ ٠‏ وتقع على بعد اثنى 
عشر فرسخاً شرق مكة(ة) على ارتفاع يقرب من ستة آلاف قدم من سطع ١ )٩( pel‏ 

وكان اسم الطائف « وج » نسبة إلى وج بن عبد الحي من الما ثم سكنتها قبيلة 
ثقیف « فینوا علیها عانظا متا بها فسموها الا ن(۸).. ۱ 


وقعاز بخصوية آرضها حتى يقال : إنها ب فو افا انتقلت إلى الحجائ )٩(‏ ؛ كما 
اشتهرت 0 ٠‏ وحدائقها الجميلة ومیاهها العذبة ٠‏ وهوائها العتدل « وأکثر فواکه مكة 
من الطائف' ‘ ولا يوجد في ديار الحجاز مکان رہ من OM att‏ ۱ 1 


. )۱۰۱( سورة التوية آية‎ )١( 

(۲) ابن جبیر : الرحلة ص۱۷۳ . 

(۳) الصدر السابق ص4١‏ . 

(4) فائق الصواف : الدولة العثمانية واقلیم الحجاز ص۳۷ . 

)0( القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ص۹۷ ء الادريسي نر نات ئا ص٤٤۱‏ . 
)٦(‏ فیلیب حتی : تاریخ العرب ج١‏ ص۱۲ . ۱ 
(۷) الحميري : الروض العظار ص۳۷۹ . 

. البلدان ص۲۲‎ GES ابن الفقیه : مختصر‎ (A) 

)4( جمال سرور : قیام الدولة العربية الإسلامية ص۵۱ . 

(۱۰) القدسي : أحسن العقاسیم ص۷۹ ء الادريسي : نزهة الشتاق جأ ص ١44‏ . 
(۲۱) الحميري : الروض العطار ص۳۷۹ . 


(VY) 


ولقد استفاد أهل الطائف من الزراعة رالتجارة فزادت ثرواتهم ۰ وت وصارت بلدهم تقرن 
بمكة » فیقال : المكتين والقريتين , وهذه التسمية وردت في قوله تعالی : ١‏ وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم 4 2١!‏ . 

وفي الطائف یزرم الکروم » والنخيل والوز » وسائر ٠ cen‏ وأکثرها ثمار 


~ ده : 


تقع HS‏ إلى الغرب من مكة الکرمة!*۲ ؛ وبينهما أربعون ميلا ٠‏ وهي ثغر مكة . 


على البحر الأحمر تستقبل الراکب التجارية القادمة من الیمن ومصر ؛ وت ا حجیج 


القادم من عيذاب YS!‏ . ما جعلها تحظی بالتجارة العظيمة والثراء العریض!۴' . وهي 
محط السفن القادمة من الهند وعدن" « والیمن « وعیذاب Malls‏ ۱ 


وقد وصنها الرحالة الفارسي ناصر خسرو أثناء ژیازند للحجاز سنة اد / ۰ 
بأنها | مدينة كبرة يحيط بها سور حصین, و انم اس ٠‏ وفیها أسواقِ "۳ 


غربية تژدي ٦‏ البحر الأحمر > ولا den‏ لي جدة ندا ولا ثمار , ne‏ یحتاجه أهلها 


tage (1)‏ اضاقت 

(۲) القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ص۷٩‏ . 

onl )۳(‏ حوقل : ضر الثرض ق۱ .ص۳۲ ۰ 

(4) أيوب صبري : هرآة جزيرة العرب ج۱ ص۱۷۱ ۰ 

)0( الحميري : الروض العطار ص۱۵۷ . ۱ 

. ابن المجاور : تاريخ المستبصر ص ١ه ۰ القلقشندي : صبع الأعشى جن ص۲۵۸‎ )٦( 
۱ . ابن حوقل : صورة الأرض ق١ ص۳۱‎ )۷( 
الحميري : الروض المعطار ص۱۵۷ ۔‎ )۸( 


)۱۳( 


' یحضرونه من القری . 
1 جح ae‏ ي ۰ -)\( 
وكان أمير جدة یتبع أمير مكة ۰ 
- الجار : 


تعتبر الجار ميناء الدينة . وهي آهلة عامرة » وز تقع على ساحل pull‏ ما يلي الدینة(۲) 
وميناء الجار كان معروفاً قبل الاسلام . إلا أنها في العصر الاسلامي اکتسبت أهمية كبيرة 
حينما أصبحت أشهر ميناء في ا حجاز « وتعهدها الخلفاء ء بالرعاية واهتموا بشأنها بعد فتع مصر 
فعندما فتح عمرو بن العاص مصر كتب إليه الخليفة عمر ين الخطاب - رضي الله عنه - أن 
يحمل الطعام منها إلى المدينة عبر ساحل ال جارا وس لجار إلى جذة ہیں أيام في البر 
بطول الساحل وفيها ترسو المراكب التي تحمل الطعام من مصر(*) . 


ولقد حازت ا جار شهرة تاريخية كبيرة بحيث كان البحر الأحمر يعرف يبحر الجار(8) , 
ولقد ضعف شأنها منذ القرن الرابع الهجري حيث اختل نظام الأمن في الجار فتسلطت الأعراب 
علیها بالنهب والسلب وقتل al‏ 


واستمرت الجار على We‏ من عدم الاستقرار تستقبل الراکب القادمة من مصر؛ حتی 
أخل الحجاج من مصر والمغرب طريق عيذاب إلى میناء جدة في آواخر القرن السادس الهجري. 
فضعف اف آظاز 77 ثغر ینبع في الازدهار BAYS el‏ / ٤ھ‏ حين aber‏ الأيوبيون 


الميناء الرئيسي للمدينة بعد UM oe‏ 


pol )۱(‏ خسرو : سفر نامة ص۰ ۱۲ . 

(؟)الحميري : الروض العطار ص۱۵۲ . 

۳ حمد الجاسر : بلاد ینبع ص۷١‏ . 

(4) الحميري : الروض العطار ص۱۵۳ . 

(0) حمد الجاسر : بلاد ینبع ص۷ . 

. ۹ المرجع السابق ص‎ ٩) 

(۷) علي السليمان : شاط التجاري في شبد الجزيرة العربية ص۷ ۰ 


(۱۶) 
- يشب : 


يذكر الجغرافيون أن يتبع بلدتان إحداهما تسمى « ينبع البحر » والأخرى تسمی « ينيع 
النخل »۲۱۲ ؛ فالأولى ينبع البحر تقع على شاطئ البحر الأحمر في الجانب الشرقي منه وتبعد ٠‏ 
عن المدينة النورة مسافة مائتين وخمس وعشرین كيلو متراً من الجهة الغربية وهي ميناء جيد 
للمدينة ا منورة"" : ولا بوجد بها مياه عذبة ؛ والسکان يشربون من میاه الأمطار ومن الآبار ٠‏ 


الحتورة ge‏ طرین اس اك 


وقد 0 میناء ینبع البحر من آلوانی الحجازية day Jes Lal‏ ۱ھ / مم حين 
abe‏ الأيوبيون میناء للمدينة » وأقاموا فيه قلعة قویة زودت بالجنود للحماية وا حراسۃ 
بالإضافة إلى بعض الإصلاحات والإنشاءات التي جعلت من ينبع LE‏ هاما من ثغور الحجاز 


ترسو به السفن القادمة من مصر' 0 


والبلدة الثانية ینیع النخل وتقع في الجهة الشرفية من ینیع البحر وهي ses‏ عن عدة 
قری صغيرة , تحاط کل قرية من هذه القری من جهاتها الأربع بالیاه ا لجارية » وتقع ینیع النخل 


في طریق احجاج القادمين من مصر!*۱ . 


ويبدو من هذا العرض الجغرافي أن AT‏ بلاد ا حجاز عبارة عن جبال مكونة من الرمال 
والحجارة والودیان المنخفضة في بعض مناطتها والحصورة بين الجبال » ویعضها الآخر عبارة عن 
صحراء لا تهطل بها الأمطار في بعض الواسم 


)\( ياقوت : معجم البلاان ج٢‏ ص ۱۱۰ . 

)1( أيوب صبري : مرآة جزیرة العرب ج١‏ ص۱۹۵ . 
(۳) المرجع السابق . 

(4) علي السلیمان : النشاط التجاري ص٤١٠‏ - ۱۰۵ . 


)0( أيوب صبري : مرأة جزيرة العرب ج١‏ ص ۱۹۵ : 


)۱۵( 


ولذا فان محصولاتها الداخلية ليست كافية , وجبالها وصحاریها لا تنبت فیها الأعشاب 
بالقدر الكافي ‏ ولذلك فإنها غير قابلة لانتاج الحاصیل الكافية لسد ا ساکنیها .. 


وخلاصة القول أن صفات الحجاز الطبيعية التضاريسية منها وا مناخية » وموارده ا ائیة , 
وموقعه BLAH‏ , ما هي إلا عوامل أثرت إلى حد بعيد في ارتباط الحجاز pag‏ منذ القدم 
حيث كان سكان الحجاز يحصلون على احتياجاتهم من القمح والحبوب وسائر الحاجيات 
الضرورية ٠‏ بل إنهم کانوا يهاجرون بكميات محدودة إلى مصر حين يتوقف هطول الأمطار 
ویسود GUL!‏ ؛ فيلقون کل رغاية وعناية من حكام مصر وأهلها(۲۱ , ٠‏ ویتضع هذا من خلال 
حديثنا عن علاقات مصر بالحجاز قبيل الفاطمیین . 


NAY yo خسرو : سفر تامه‎ pot )۱( 


Lil‏ : علاقة مصر بالدباز قبیل الفاطمیین 


ارتبطت مصر باحجاز منذ أقدم العصور نتيجة القرب الجغرافي بینهما الذي ساعد .على 
تنمیة العلاتات وتواصلها واستمرارها ‏ إذ لو لم يكن البحر الأحمر لکانت بلاد د الحجاز err‏ 


Aad).‏ 4 واحدة من الأرض 


ویکن القول : إن العلاقات بینهما تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ؛ فالسيدة sah‏ 
إسماعيل - عليه السلام - كانت مصریة(۱" , واسماعیل هو جد العرب العدنانية ؛ وجد 
قریشن ؛ فكأن اضر تسیا موضولا بعرب الحجاز منذ الق )1( 


ولقد عرفت مصر قبل الاسلام فرعي العرب الكبيرين ؛ عرفت عرب الجنوب القحطانية 
حين عبرت جماعات منهم البحر الأحمر ۰ واستقروا أي الوادي ٠‏ واختلطوا بالسكان ؛ لألهم 
-كأهل مصر - Jal‏ استقرار ؛ وزرع ؛ وضرع ۰ كما غرفت مصر عرب الشمال العدنانية الذين 
كانوا يجوبون الصحاري الشرقية ية لأنهم أهل بداوة ورحلة وخیام !۱۲ . 

ویعد الفتح الاسلامي لصر بدأ الارتباط بينها وبين الحجاز يبرز ويتضح فقد تولت مصر 
مهمة تصنیع كسوة الكعبة وإرسالها إلى مكة منذ أيام عمر بن UL‏ -رضى الله عنه-. 

وحینما ساد الجفاف بلاد الحجاز سنة ٢١ھ‏ / NEV‏ وقحطت الأرض وأجديت واشتدت 
الأحوال على المسلمين هناك كتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى والي مصر عمرو بن العاص يذكر 
قحط اجان ویطلب منه ما ads‏ من الطعام في الخراج إلى المدينة المنورة فیادر عمرو بإعداد 


(۱) ابن کثیر : قصص الأتبیاء ص۲۲۰ . 

(۲) حسين مؤنس : مصر ورسالتها الحضارية ص۱۰۲ . 
(۳) الرجم السابق ص۱۰ . 

(4) الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد ا حرام ج١‏ ص۰ ۱۲ . 


(\¥) 


الطعام وارساله إلى آمدینة(۱ . 


وهکذا فرضت الظروف على مصر أن تكون صاحبة اعت الاکبر في إمداد احجاز با 
یحتاجه من شصوز الا سلام الأولی ٠‏ وتوثقت صلتھا باحجاز مقر اخلائة الاسلامية وشارکت 
بثقلھا فی والاقتصادي مشاركة فعالة في الأحداث السياسية التي خاضتها الخلانة . 


. لذا لم كن مصر بعزل عما دار في المدينة امنورة عاصمة ال خلافة من آحداث في عهد 
ا خلیفة الثالث عثمان بن عفان ؛ بل سهمت فیها بدور کبیر وملحوظ » وقد ظهر دور مصر في 
الأحداث التي وقعت في العالم الاسلامي بعد وفاة يزيد بن معاوية , وفي الحركة التي قادها 
عبد الله بن الزبیر من خلال بشارکتها للحجاز في تأييد حركة ابن الزبير واخروج على 


الأموبين. 


وقي زمن الدولة العباسية جاء كثير من العلويين الی مصر . وأيد المصريون ال حزب 
العلوي تایبدا كبيراً , ما أدى إلى قيام كثير من الثورات العلوية على العباسيين مصربالإضافة 
إلى مساندة ومناصرة الثورات العلوية بالحجاز . ۱ 


وفي عهد الطولونیین والاخشیدیین لم تعد مصر مجرد ولاية تخضع خضوعاً مباشراٴ 


(۱) أبو الحسن البلاذري : فتوح البلدان ص۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ويروي کل من الطبري وان عبد الحكم 
واليعقوبي وابن الأثير والقلقشندي رواية شبيهة بذلك مع اختلاف في تاريخ حدوثها فیروون أنه في سنة 
۸ھ / ۹٦٦٣م‏ أصاب الناس بالدينة قحط شدید ؛ وسمي هذا العام بعام الرمادة فأرسل عمر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص يشكو قحط الحجاز فکتب إليه عمرو بن العاص لأمدنك بعير طعام أوله عندي 
وآخره عندك وأرسل إليه العير فوسع بها على المسلمين » والحقیقة أن تاريخ حدوث هذه القصة بوحي 
بالشك oY‏ عمراً اتجه لفتح مصر في أواخر سنة ۸ / ۹٦۱م‏ » ولم تكن ظروف الحرب والقتال تسمح 
له بذلك وبالتالي فان التاريخ الذي أورده البلاذري يعتبر واقعیاً ومناسبا لهذا الحدث . ( انظر : الطبري: 
تاريخ الرسل واللوك ج٤‏ ص١۰٠‏ »ابن عبد الحكم : فتوح مصر والفرب ص۲۱۸ - ۲۱۹ ؛ اليعقوبي 
: تاريخ اليعقوبي ج٢‏ ص۱۵ ء ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج٢‏ ص۳۹۹ - ۳۹۷ ء القلقشندي : 
مآثر الإنافة في معالم ا خلافة ج١‏ ص۱٩‏ ۰ صبح الأعشى ج۲ ص۲۹۸) . 


(NA) 


لسلطة الدولة الركزية , واغا صارت مستقلة بأمورها الداخلية وأبقت على ذلك الخيط الذي 
يربطها با خلافة كالسكة وا خطبة والخراج . 
وبدأ تطور هام في الدور الذي تقوم به مصر في الحياة الاسلامية » فقد أكدت ذاتها 
ووضحت شخصیتها وبدأت بثقلها السياسي والاقتصادي تفرض نفوذها ٠‏ ففي عهد الطولونبین 
سوف نجد مصر تحاول فرض نفوذها على الحجاز ولم یحالنها التوفیق قي ذلك ؛ لکنها نجحت في 
عهد الاخشیدیین الذين فرضوا سیادتهم على الحجاز وصار يدعى لهم على منابره إلى قیام 
الدولة الفاطمية في مصر . ۱ 
ومن ثنايا هذا التمهید یکن التحدث عن علاقات مصر با حجاز قبیل الفاطمیین من خلال 
ما يلي : 
: أولاً : دور مصر في أحداث الفتنة زمن عشمان بن عفان . . 
ثانیا : موقف مصر من حركة عبد الله ين الزبير . 
Wwe‏ : موقف مصر من الصراع العلوي العباسي . 
رابع : ابن طولون والحجاز . 
٠‏ خامساً : الاخشیدیون والحجاز . ٠‏ 


+ = E 


(44) 

سس سس سي 
أو : دور مصر في احداث الفتنة رصن عشمان بن عفان ۰ 

لعب أهل مصردورا La‏ في المحنة التي صادفت عشمان بن عفان خليفة السلمین : 
والتي اشتهر شتهرت باسم » الفتئة 4 « ويقصد المؤرخون بها انقسام وحدة المسلمين واختلاف آرائهم . 
وهي الوحدة التي بناها الخليفة الأول أبو بكر الصديق + » ثم دعمها من بعده الخليفة الثاني عمر 
ابن الخطاب بحزمه وعدلد(۱) . 

فقد تولى عشمان بن عفان الخلافة » ویذکر الژرخون أنه كان وصولاً للرحم » محيا لأهله 
لین العريكة , کثیر الاحسان ‏ فأذن لکبار الصحابة بالتفرق في الأمصار الاسلامية : واقتناء 
الضياع والعقارات فيه" . 


وصحب هذا اللون من الحياة ظهور طیقة من ال عو اش انت أقارب 
عشمان لا هم لهم إلا الإثراء ودعم سلطاتهم ولو أدى الأمر إلى القسوة على الرعية ۷۵ , فيلغت 
العارضة السياسية لسیاسة عثمان ا الیة . عو سن آقاربه ٠‏ وترکه محاسبة ولاته 
حداً كبيراً . 


. ۱۵۲ إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الإسلامي ص‎ )١( 
(؟) عدد السعودي أسما ء الصحابة الذين اقتنوا الضياع والدور أيام عثمان ووصف ما يملكون فذکر أن‎ 
والكوفة والاسكندرية ويلع مال الزبير بعد‎ pas دورا‎ Lent الزبير بن العوام بنى دارأ بالبصرة , وابتنی‎ 
وفاته خمسين ألف دینار ۰ وخلف ألف فارس ؛ وألف عبد وأمة وكذلك طلحة بن عبيد الله التيمي ابتنى‎ 
من ذلك « وشید داره بالدينة وبناها‎ AST دارا بالكوفة وکانت غلته من العراق کل يوم ألف دینار وقیل‎ 
بالاجر والجص والساج , وكذلك عبد الرحمن بن غوف الزهري ابتنی داره ووسعها وکان مربطه مائة‎ 
وله آلف بعیر وعشرة آلاف شاة من الفنم وزيد بن ثابت ترك عقب موته کثیرا من الذهب والفضة‎ mer 
بالاضانة إلى الاموال والضیاع التي قدرت بائة ألف دينار  وتوفي يعلي بن أمية وترك خمسمائة آلف‎ 
. ) ۳۲۸۳ - ۳٣٤ص‎ ٢ج دینار , ودیونا على الناس وعقارات ( السعودي : مروج الذهب‎ 
. ۱٥١ص أبن قتيبة : الامامة والسياسة ج١ ص۳۲ , السيوطي : تاريخ الخلفاء‎ )( 


۲۰( 


واستثمر ذلك عبد الله بن Le‏ فراح یتنقل في الأمصار الاسلامية مندداً بتصرفات 
عثمان في تولية أقاربه » وأخذ يشن هجومه على الطبقة الجديدة من الأغنياء » ويغلو في 


تقدیس شخصية علي ين أبي طالب" . 


. وقد طرد عبد الله بن سبأ من كل بلد حل به في البصرة والكوفة والشام ؛ فلما وصل مصر 
صادفت دعوته لخلع عثمان هوى في النفوس''ء وبرجع السبب في ذلك إلى أن السلمین في 
خرن کا ينقمون على عبد الله بن سعدأ“' الذي عينه عثمان أميراً على مصر سنة ۲۵ه / 
۵ لاله كان يكلفهم فوق ما يطيقون » فاشتد عليهم في تحصيل الضرائب ؛ ففى حين 
اقتصرت جباية عمرو بن العاص للخراج طوال سنی إمارته على ۱۲ مليون sae‏ رفع . 
Sieve 20‏ أنه عاق يقس على ۷ء 


(1) عبد الله بن سبأً : بهودي من صنعاء أظهر الاسلام على عهد عشمان ٠‏ وكان يعرف بابن السوذاء وكان 
يكثر الطعن في عثمان ویدعو في السر لآل البیت » ویذکر ابن خلدون أن هذا الرجل لم يحسن إسلامه 
فقد كان يقول: « إن محمداً برجم كما يرجع عيسى وعنه أخذ ذلك أهل الرجعة ‏ وأن علي وصى 

وقول الله - صلی الله عليه وسلم - حيث لم یجز وصية وعثمان أخذ الأمر بغير حق » ويحرض الئاس 
على ذلك ويشيرهم على الأمراء فاستمال بعضاً منهم وكاتب به بعضهم نفرا في الأمصار الإسلامية ( ابن 
خلدون : العبر ج٢‏ ص۵۹۱-۵۸۷ ) . 

(۲) الصدر السابق ص۵۸۷ . 

(۳) المصدر السابق ص۱٩۵‏ .. و 

(4) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري کان أخا ا ا es pl‏ وخج من ipl‏ 
إلى مكة فارتد عن الإسلام فلما فتح رسول الله - صلی الله عليه وسلم - مكة أهدر دمه لکن عثمان 
ابن عفان استأمن له فأمثه الرسول - صلی الله عليه وسلم - وسال له البايعة TU‏ فبايعه الرسول - 
' صلى الله عليه وسلم - وقال : « إن الإسلام يهدم ما قبله » فلما ولي عشمان حلافة ولاه على مصر , 

( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص5١- WV‏ ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج١‏ ق١‏ ص۱۱۲) 

)0( الكتدي : تاریخ ولاة مصر ص۱۷ . 

. ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهورخ١ ق١ ص۱۱۲‎ )١( 

(۷) الصدر السابق ص۱۱۳ . 


(¥\) 


شکوه | عشمان ‘ فکتب إليه عثمان by dy‏ ‘ ويأمره أن ینز عما تکره زی 
حتی 2 
یحفل بذلك؛ ul,‏ عاقب من شکوہ وضرب منهم رجلا حتی قتله!۲۱ . 


وقد استطاع عبد الله بن سبأ أن ینقل السخط على الخليفة في مصر والبصرة 
GSU,‏ إلى تخطيط منظم للاطاحة به , وأسفر هذا التخطيط عن خروج سیعمائة رجل من 
مصر إلى الدينة ٠‏ فكان الثائرون الأولون على الخليفة من مصر , إذ ذهبوا إلى المدينة 
واشتكوا إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما صنع بهم الوالی(۳) ٠‏ فاتجه نفر 
من الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب إلى عشمان واشتدوا عليه حتي يعزل عبد الله بن 
Senet‏ و بن أبي بكرا“ .. 


01 أبي بكر وأصحابه » حتی إذا کانوا ات ٹلائۃ sath‏ 
قبضوا علی رجل کان يحمل خطاباً هن الخليفة إلى واليه على مصر عبد الله بن سعد يأمره فيه 
بعاقبة الثائرين الذين خرجوا من مسر عند عودتهم(*۲ فاضطر الثائرون إلى العودة للمدينة 
وعرضوا الخطاب على الصحابة(۱) فأسرع علي بن أبي طالب ونفر من الصحابة إلى عثمان 
وعرضوا عليه الخطاب فأنكر علمه يد(" . 


وعلم الثائرون أن الخطاب بخط مروان بن ) الحكم ٠‏ فطلبوا من الخليفة أن يخرجه لهم 
فرفض عثمان إخراجه خشية abs‏ فاتخل الثائرون من رفضه ذريعة ليجو على الخليفة 


(۱) ابن قتيبة : الإمامة والسیاسة ج١‏ ص٣۳‏ سی : تازیخ الخلقاء ص۱۵۷ + 
)1( ابن خلدون : العبر ج٢‏ ص۵۹۱ . 
(۳) السيوطي : تاريخ ا خلفاء ص۱۵۷ . 
(4) الضدر السایق ص۱۵۸ . 
(۵) السعودي : مروج الذهب ج٢‏ ص۳۵۲ . 
CM)‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج١‏ ص۴۷ - ٤.‏ . 
(۷) ابن العربي : العواصم من القواصم ص۰ ۱۱ . 


(YY) 


ومحاصرة دار" وانضم إليهم بقية الوفود الثائرة الأخرى!' ) واستمر حصاره لهم مدة أربعين 
یوما ثم Ty No / ھ٥ ae‏ ; 


أخذت مصر تواصل دورها في الأحداث الداخلية التي وقعت داخل الدولة الإسلامية بعد 
مقتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وكانت الأطراف المتنازعة على السلطة في الدولة . 
تحرص أن تقف مصر إلى جانبها Wel ols‏ في تحقيق النصر يتأكد إذا استطاعت أن تعتمد 
على تأمين أهل مصر وولائهم لها . 


وعلى هذا SG‏ معاوية ين أبي سفيان في الاستیلاء على مصر وضمها إلى جانبه, لأنه 
كان يعلم أن وتوف مصر إلى جانب علي بن أبي طالب يضعف من قوته ويزعزع من سلطته › 
فاتجه إلى مصر سنة “اه / ٦٦٣م‏ لکن محمد بن أبي حذیفة !۲۴ خرج إليه ومنعه من دخولها 


. ۰. السعودي : : مروج الذهب ج۲ ص۲۵۲‎ )١( 

(۲) حسن علي : دراسات في تاريخ مصر ص۳۵ . 

(۳) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ج٣‏ ص۱۰ - ۱۸ . 

(4) هو محمد بن حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي ؛ ولد 
بالحبشة وكفله عثمان بعد مقتل أبيه وبقي في كفالته ونفقته عدة سنین وكان من أشد الناس تأليباً 
على عثمان ولقد انتهز خروج عبد الله ين سعد والي مصر لقابلة الخليفة عشمان بن عفان فجمع حشدا 
من الجند والساخطين على الخليفة » وهاجم عقبة بن عامر الذي استخلفه عبد الله لحين عردته وأخرجه 
من الفسطاط ودعا الناس إلى خلع عثمان من ا خلافة » ومنع عبد الله بن سعد من دخول مصر بعد 
عودته من المدينة ٠‏ وضيق على شيعة عثمان pat‏ وعلى رأسهم معاوية بن حديج ؛ وخارجة بن حذافة , 
وبشر بن أبي TT‏ ومسلمة بن مخلد الأنصاري فلما علموا Joie‏ عشمان واشتراك طائفة من المصريين 
في مقتله اروا وعقدوا لعاوية بن حديج على الطلب بدم عثمان وتقاتلوا مع محمد بن أبي حذيفة 
رانتصروا عليه في عدة معارك ما شجع معاوية على القدوم إلى مصر ويذكر إلكنذي أن معاوية قال 

| لابن أبي حديفة اجعل بيئنا وبينكم رهنا فلا يكون بیننا وبینکم حرب فرضي ابن أبي حذيفة وخرج في 
الرهن هو وجماعة من قتلة عثمان فاحتال عليهم معاویة وسجنهم وسار إلى.دمشق فهربوا من السجن 
وتبعهم صاحب فلسطين حتی قتلهم ( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۲ ء ابن الأثير : الکامل فى 
التاریغ ج۲ ص۱۵۲ . الفاسي : العقد الشمین ج١‏ ص٤٤٦‏ ) . | 


)۲۳( 


فمکر به معاوية حتى أخرجه من مصر حیث قتل في ذي الحجة من نفس العا(“ . 


4 


ولا بلغ علي بن أبي طالب ما حدث لمحمد بن أبي حذيفة أرسل قيس بن سعد" آمیرا 
على مصر في مستهل ربيع الأول سنة ۳۷ھ / ۷٥۱م‏ ؛ لکن معاوية بن أبي سفيان لم يكن 
. ليترك قيس بن سعد يحول مصر إلى قاعدة قوية لمؤازرة علي. فاستعمل دهاءه للایقاع بين 
٠‏ علي بن أبي طالب وقيس بن سعد , فاصطنع خطابات بينه وبين قيس توهم أنه يتفاوض معه 
فانخدع علي بهذه الحيلة , وظن أن قیساً يتعاون مع معاوية فعزله عن مصر بعد أربعة أشهر 
وخمسة أیام'؟' وولى مكانه الأشتر مالك بن الحارث » فلما وصل الأشتر إلى القلزم في رجب 
سنة ۳۷ھ / ۱۵۷ تمكن حد أصحاب معاوية من قتله بعد أن وضع له سما في العسل , ومات 
وهو على أبواب مصر ولم یدخلها !۲ فولى علي بعده محمد بن أبي بكر فخرج إلى مصر , 
واستقر بها » وأخل يدعم مرکزه فيها(؟! . 


ولقد شعر معاوية أن وقوف مصر إلى جانب علي بن آیي طالب لن يتفصو عراہ إلا بالقوة 


العسكرية فأرسل إليها جیشاً بقيادة عمرو بن العاص الخبير بمصر وأبتائها استطاع هزمة محمد 
ابن أبي بكر وقتله في سنة ۳۸ھ / ۲۱۱,۹۵۸ وصارت مصر تابعة لمعاوية وأنصاره . 


۰ (۱) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۲ . 

(۲) هو قبس بن سعد بن عبادة الأنصاري أرسله علي إلى مصر ؛ وجمع له الصلاة وا خراج فدخلها في 
مستهل ربيع الأول واستطاع بدهائه وحسن سياسته أن يستميل الشيعة العثمانية بمصر ۰ ویعث إليهم 
أعطياتهم ووفد عليه وفدهم فأكرمهم » وأحسن إليهم « وکان من ذوي الرأي والبأس واستطاع أن يأخذ 
البيعة لعلي بن أبي طالب في مصر ۰ واستقامت الأحوال في عهده ما جعل معاوية يلجأ إلى المكر 
والدهاء حتی ینزعه عن مصر ( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۳ ) . 

(۳) الكندي :تاريخ ولاة مصر ص٢٢‏ - ۲۵ . 

(4) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج٣‏ ص٢٢۲‏ - ۲۲۷ . 

)0( الکندي : تاريخ ولا مصر ص۲۸ . 

. ۲۳۰ - ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج۲ ص۲۲۹‎ )٦( 


| ۱ ۱ (ye) 


وفي سنة ٤٤ھ‏ / ۰٦٦م‏ تمكن عبد الرحمن بن ملجم الخارجي من قتل علي فبايع جند 
العراق ابنه الحسن الذي رأى أن من مصلحة السلمین مبايعة معاوية وتسلیم الأمر إليه منعاً 
للشقاق وتوحیداً لقوى الأمة ؛ فبايعه في ربيع الأول من سنة ١ھ‏ / ٦٦٦م‏ ليتولى معاوية بن 
أبي سفيان مقاليد الأمور في الدولة الإسلامية!') وتقوم على يديه الدولة الأموية التي 
أصبحت مصر |قلیماً من أقاليمها . 


. ۲٥٢۵ص‎ ٣ج ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
. محمد أ خضري : الدولة الأموية ص۲۵‎ )۲( 


(Yo) 


ثانياً : موقف مصر من حركة عبد الله بن الزبیر : 


انتقلت الخلافة في عهد الأموبين من الحجاز إلى الشام « ما أغضب الحجازيين الذين كانوا ' 
يرون عودة الخلافة إلى وضعها السابق في عهد الخلفاء ء الراشدين وبخاصة بعد أن جعل معاوية 
الخلافة ورائية بتولية ابنه يزيد بن معاوية بعده.ثم مقتل الحسين بن علي 7 قوات Noy‏ 


7 اد دای ایر ڈو مت مستغلاً حالة السخط er‏ 
Mash‏ 


ولقد شاركت مصر أهل الحجاز في * شق عصا الطاعة 0 الأمويين ۰ ذ لاقت دعوة 
عبد الله ر بن الزییر Vou‏ منهم فأرسلوا las‏ إلى مكة لبایعته وطلبوا منه أن يبعث إليهم 
بأمير یقومون معه ویژازرونه, فارسل إليهم عبد الرحمن بن عتبة بن na‏ الفهري UL,‏ علیهم 
من قبله سنة ٤٦ھ‏ / 129.184 . 
ویذکر الكندي أن عبد الرحمن بن عتبة قدم على رأس جماعة من ال خوارج الذين ساندوا 
عبد الله بن الزبير فوثبوا على سعيد بن يزيد بن علقمة الوالي الأموي ٤ a‏ ونزل 
عبد الرحمن بن عتبة بدار الإمارة في الفسطاط!؟) . 


وتوطدت الصلات بين مصر والحجاز في عهد ابن الزبير » وقامت مصر بدور كبير في 


. الطبري : : تاریخ الرسل والملوك جه ص۵۲‎ )١( 
. السيوطي : تاريخ ا خلفاء ص۲۱۲‎ (1) 

(۳) الكندي : تاريخ ولا مصر ص۳۹ . 

)£( المصدر السابق . 

)0( المصدر السابق . 


(5؟) 


مساندة الحجاز اقتصادیاً عقب خروجه على حلافة التي كانت تمده با يحتاجه نظراً لضعف 
موارده » وشحنت الغلال من مصر إلى الحجاز عبر قناة القلزم!''ٗ . 

وحين احترقت الكعبة وهدمها ابن الزبير أعاد بناءها وكساها القباطي البیض » وهي ثياب 
كانت تصنع في مصر آنذاك!؟ . 

لكن الأمور لم تدم على هذا الحال » فحينما تولى ال خلافة مروان بن الحكم أدرك أن 
استقرار الأمر لبتي أمية لن یتم إلا باستعاذة مصر مرة آخری, فسار إليها ودخلها سنة ٦٥ھ‏ / 
4م بعد هزية عبد الرحمن بن عتیة عامل ابن الزبیر علیها !۳ ؛ وولى اينه عبد العزيز بن 
مروان على صلاة مصر وخراجها » وأمده بموسى بن نصير بثابة وت لع 

. وعادت مصر للأمويين مرة آخری بعد أن انفصلت عنهم فترة لم تزد عع تسعة آشوز 

انضمت خلالها لابن الزبير ٠‏ وبسقوط مصر في يد بني أمية حُرِم الحجاز من الغلال التي كانت 


مصر ترسلها إليه؛ فتعسر وضع الحجاز الاقتصادي؛ وتأثر موقف ابن الزبير Ada‏ 


ولم يتخذ الأموبون من مصر قاعدة للتضييق على ابن الزبير اقتصادياً فحسب ؛ بل 
شاركت مصر في الناحية العسكرية حين وجه عبد العزيز بن مروان سنة ۷۲ھ حملة بحرية من 
قبله على ساحل الحجاز للمشاركة في القضاء على ابن ازير , يعد القضاء عليه سنة 
۳ھ / ١۹۲٢م‏ عاد الحجاز إلى سيطرة الأمويين , وصار ملجاً لبعض الضطهدین من 
oy Lal‏ حتی قيام الدولة العباسية التي أخذت تطارد العلوبین هي الأخرى . 


(۱) سیدیو : تاريخ العرب العام ص۱6۷ . 

(؟) الحميري : الروض العطار ص٤۹‏ ء القلتشندي : مآثر الإنافة فى معالم ا خلافة ج١‏ ص۱۲۲ - ۱۲۶ . 
(۳) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۶۱ . 

(4) الصدر السابق ص٤٣‏ . 

(۵) سیدیو : تاريخ العرب العام ص۱۶۷ .' 

. القريزي : الخطط ج١ ص۳۰۲‎ )١( 

(۷) أحمد الشریف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص٤٤‏ . 


(Y۷) 
مت تج و ا ا یا‎ 
: ثالثا : موقف معر من الصراع العلوي العباسي‎ 


وقف العلویون مدة طويلة على رأس الزعامة من بني هاشم » وحاولوا أن ینالوا الخلافة 
قبل العباسیبن > فقاموا بغورات عديدة في وجه بني أمية مطالببن با خلافة › وسقط منهم کثیر 
من Yell‏ 


وقد استغل العباسيون الاضطهاد الأموي للعلوبین كي یضمنوا نجاح دعوتھم نجعلوا 
شعار الدعوة لهم هو « الرضا من آل محمد » حتی یجتذبوا عطف الجماهير نحو خركتهم وحتی 
یضمنوا تأیید العلویین لهم ۰ فلما ظفر العباسیون بالخلاقة آدرك العلويون أنهم خدعوا من 
العباسیین الذین استاتووا 00 دونهم فنابذوهم العداء , وشهدت كل من مصر والحجاز ثورات 
من العلویین على العباسيين!؟ 


ففي مصر لقيت الدعوة للعلويين قبول؟ . إذ حینما قام علي بن محمد التقس الركية 
بالدعوة لأبيه , بايعه كثير من المصريين مؤيدين لدعوته ؛ ويذكر الكندي أن الوالي العباسي 
pal‏ حميد بن قحطبة أخفى أمره عن الخليفة المتصور . ولم يهتم بالقبض عليه . ما جعل 
النصور يسخط على هذا الوالي ويعزله لتعاطفه مع العلويين ؛ ويولي يزيد بن حاتم المهلبي 
مكانه « وقد OSE‏ يزيد من القضاء على دعوة علي بن محمد الذي فر بعد هزيمته في المعركة 


وأخفاه المصريون عن أعين العباسیین حتی مات ودفن بصر'۳) ۱ 


> وقد ظهر تعاطف المصريين بوضوح نحو العلويين ؛ وقٹل في ترحيب المصريين بكل علوي 
يقدم إليهم + وان كان خارجاً على الخلافة العباسية ۰ إذ حینما فر إدريس بن عبد الله بن 
الحسن أخو النفس الزكية ٠‏ وأخوه يحيى بن عبد الله من الحجاز بعد هزيمة الحسين بن علي بن 
الحسن في موقعة « فخ » وجدا ترحیباً من المصريين الذين كتموا أخبارهما عن العباسيين , 


. 1٩۷ص محمد الخضري : الدولة العباسية‎ )١( 
. انظر الفصل الأول - حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية‎ )۲( 
. ۹ - الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۹۱‎ (۲) 


اس یر تا 


(YA) 


وحين علم علي بن سلیمان الوالي العباسي لصر ہکان إدریس بن عبد الله ذهب إليه سرا 
رتقابل معه » وأخفى أمره عن الحلیفة!'' كما أن «واضحا» مولى بني العباس والمتولي بريد 
مصر سهل له الخروج منها مع معرفته به" , ولا علم الخليفة هارون الرشيد بذلك عزل الوالي 
3,2 

وقد اتجه إدريس إلى يلاد المغرب الأقصى » واستطاع أن يكون أول دولة لة للعلربین هناك 
سنة ۱۷۲ھ / ۷۸۸م وهي دولة الأدارسة 0 


وفي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري توالت ثورات العلويين 50 pat‏ 
ففي سنة ۸٤۲ھ‏ / ۸۲ وفي ولایة يزيد بن عبد الله خرج محمد بن علي بن الحسين الذي 
یعرف بأبي حدری + وبویع له » لکن یزید بن عبد الله خرج اليه وقبض عليد مان day ijl‏ 
أن أقر علیهم ثم أخرجه يزيد ومن معه من آل أبي طالب إلى العراق متفیاً من مصر(*؟ . 


ولم یکتف العلويون في مصر بالثورة على العباسیین , بل إنهم کانوا یرحبون بكل. ثورة 


ضد الخلافة العباسية وینضمون إليها ؛ ففي سنة ٢٥۲ھ‏ / ٦٦۸م‏ خرج جابر بن الولید المدلجي 


على العباسيين بمدينة الاسكندرية واستطاع السيطرة علی معظم بلدان الوجه البحري » وکان 
يسائده ابن الأرقط العلوي" الذي ضم إليه کثیراً من الأعراب ووجوه آصحابه » ولم یستطع 
والي مصر يزيد بن عبد الله أن يوقف هذه الثورة ما اضطر الخليفة العباسي أن پرسل إليه المدد 
بقبادة مزاحم بن خاقان فتمکن من القبض على عبد الله بن أحمد بن الأرقط العلوي وأمر 


00 . الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۱۰۱‎ )١( 

(؟) محمد الخضري : الدولة العباسية ص۹۹٦‏ . 

(۳) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۱۰۱ . 

(4) محمد الخضري ؛ الدولة العياسية ص٤١٠‏ . 

(۵) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۱۵۹ . 

( خر عي اله بن ین إساعي بن معمد بن عي اله بن عل بن مسي بن على بن أب ا 
ویقال له ابن الأرقط العلوي ( الصدر السابق ص١٦۱‏ 7 


بإخراجه مع آنصاره إلى العراق!۲۱ . 


وتتابعت ثورات العلویین نے و جع بی ٠‏ ففي سنة ۲۵۶ه / ۸ھ خرج حد 
العلریین بمصر ویقال له « بُغا الأكبر »۱۳۱ وأعلن ثورته على العباسيين في ولاية آزجور 
. التركي 3 إلى الصعید واستقر به ٠‏ لکن آزجور والي مصر العباسي مو ہو کی 
حركة قرده!؟ 

وفي ولاية أحمد بن طولون خرج علوي آخر يقال له « UF‏ الأصغر ٠»‏ وضع يسمى 
الكنائس فيما بين الاسكندرية وبرقة » وسار في جمع معه إلى الصعيد ٥ھ‏ / 5595م فلقيهم 
جيش ابن طولون فهزمهم ٠‏ وقتل بغا وأتى برأسه إلى الفسطاط!*! ثم خرج ابن الصوفي 
العلوي !۲۱ سنة ٢٥۲ھ‏ / ۹۷۰م بصعيد مضر وقوي أمره وتغلبت قواته على جيش اين 
طولون, وأسر قائده ابن ازذاذ حيث قتل وصلب , ثم تحرك الغائرون إلى أسوان فتقابلوا مرة 
أخرى مع الجيش الطولوني فهزمهم وقضى عليهم . وفر ابن الصوفي إلى عيذاب متجها إلى 
مكة حيث أقام بها إلى أن قبض عليه وأرسل إلى مصر ۰ فسجنه أحمد بن طولون فترة ثم أطلق 
سراحه » فخرج إلى ا مدینة المنورة ومات بها" . 


والتتبع لتلك الأحداث يجد أن العلوبین في مصر وجدوا مؤازرة ومساندة من أهلها في 


. ۱۱۲ المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن طباطبا إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ( المصدر السابق ص۱۱۵ ) . 

: . المصدر السابق‎ CF) 

(4) هو أحمد بن محمد بن عبد الله طباطبا ( الکندی : تاريخ ولاة مصر ص 1517 ) . 

)0( المقريزي : الخطط ج١‏ ص۳۱۹ . 

)٦(‏ هو إبراهيم بن محمد بن بحبى بن عبد الله بن محمد بن على بن أبي ظالب ( ابن الأثير : الکامل في 
التاریغ ج٦‏ ص۷۲۱ ) . . 

(۷) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۸٦۱‏ ء ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ج٦‏ ص۲۲۷ ۰ ۲۶۳ . 


)۳۰( 


ثوراتهم على العباسیین ؛ بل إن بعض ولاة مصر من قبل العباسيين کانوا یکتمون آخبارهم عن 
دار ا خلافة متعاطفین معهم « ویبدو أن هذا الارتباط ناتج عن حب المصريين لآل البیت ويخاصة. 
العلویون الذین قهروا من العباسیین ۰ وقد أدرك الخلفاء العباسیون ذلك ما جعل الخليفة 
التوکل العباسي يأمر والي مصر بإخراج آل أبي طالب من مصر(۲۱ ۰ فخرجت مجموعة منهم 
في سنة ٢٣۲ھ‏ / ۸۵۰م فقدموا العراق ثم آمروا با خروج إلى الدینة(۲۳ . 


. القريزي : الخطط ج١ ص۲۱۲‎ )١( 
. (؟) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۱۵۵‎ 


۱ (۳۱) 
رابساً : ابن طولون والحجاز : 

٠‏ ظلت مصر ولاية تتبع الدولة الغباسية حتی سنة ٢٥۲ھ‏ / ۸ حيث استقل بحکمها 
أحمد بن طولون وأقام بها دولة تنسب إلى Mand‏ , وقد نشأ أحمد بن طولون نشأة طيبة أشار 
إليها كل من أرخ له » وكان لهذه النشأة الطيبة أثر كبير في اهتمامه بأمور الحجاز لأن أي 
إنسان مؤمن يهفو دائماً بنظره تجاه الحرمين الشريفين ويمتلئ قلبه حباً لهما ورغبة قي القرب 
منهما ؛ حيث مهبط الوحي وموطن الرسالة والنبوة . 


ولقد كان ابن طولون تم بواجيد في مساعدة مجادري ارين الشتريقين فيك ابن 
إياس أنه كان يرسل إليهم کسوة الشتاء والصیف!؟' . 


الا أننا 2 نر في أي مصدر من a‏ المتاحة أن ابن طولون قد ولي على 
الحجاز بجانب مصر والشام لکن المؤرخ SU‏ تقي الدين الفاسي ( ت ۸۳۲ھ / ۱۶۲۹م ) يرى 
أن ابن طولون كان والياً على مكة من قبل الخليفة العباسي العتمد(۱۳ ٠‏ ویستدل لرأيه ها 
ذكره ابن جرير الطبري في أخبار سنة۲۹۹ه / 81م في تاريخه عن المعركة التي نشبت 
الصرییل والعباسيين في مكة وهزم فيها جيش ابن طولون ۲*۱ وقد تابع الفاسي في ذلك كثير 
من المؤرخين الحجازيين الذین جاءوا من بعده واعتمدوا غلیٰ روايته مغل عم بن فهد ( ت 
۵ ۸۰ و العزیڑ ين عمر بن فهد ( ت ۹۲۲ھ / ١۱۵۱م OC‏ والجزيري 
(ت ۹۷۷ھ / ۱۵۷۰ م ۷ وابن ظهيرة ( ت ۹۸۹ھ / ۸۱۵۷۹ )۸۱ . 


(۱) حسن علي : دراسات في تاريخ مصر الاسلامية ص۵۳ . 

(۲) ابن إياس : بدائع الزهور فى وقائم الدهور ج۱ ق١‏ ص۸٦۱‏ . 

(۳) الفاسي : شفاء الغرام بأخبار اليلد الحرام ج٢‏ ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 

(4) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج۲ ص۵۲٩‏ ب ٦٦٦‏ . 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الوری بأخبار أم القری ج٢‏ ص٣٣۳‏ - ۲۶۸ . 

. ٥٤ - عبد العزیز بن فهد : غاية ا مرام بأخبار سلطنة البلد اطرام ج١ ص4۵۳‎ )٩( 

(۷) الجزيري : الدرر الفرائد النظمة فى أخبار احاج وطریق مكة العظمة ج١‏ ص۹٤٤‏ - .۵0۰ . 
(A)‏ ابن ظهيرة : الجامع اللطیف فى فضل مكة وبناء البیت الشریف ص ۲۰۲ . 


)۳۲( 


ا ا شوب سو لأننا لم نر في 
أي مصدر من المصادر الأخرى ما يثبت ذلك ؛ كما أن استنتاج الفاسي لا ينهض دليلاً على 


تولية العباسيين له على مكة . 


ويمكن القول : إن ابن طولون بعد استقلاله پصر وقکنه منها فكر في بسط سلطانه على 
الحجاز , لكنه فشل في تحقيق هدفه بعد محاولتين كانت الأولى منهما سنة ۵۲۱۷ / ۸۸۸۱ 
حينما حاول أنصاره الدعوة له بوسم الحج في هذا العام ٠‏ فتصدى لهم أنصار عمرو بن الليث 
الصفاري'' ‏ ويبين الطبري أن كل فريق منهم نازع صاحبه في وضع علمه على هن الثبر في 
مسجد إبراهيم خليل الرحمن » وادعى کل منهما أن الخلافة لصاحبه ؛ وانتصر أصحاب عمرو بن 


الليث ودعوا لصاحبهم في هذا الوسم!؟' . 


ویرجع السبب في انتصار أصحاب عمرو بن الليث إلى أنه كان یتمتع بتأیید أبى أحمد 
الوفق آخو الخليفة العباسي! ۳" في الوقت الذي كان ابن طولون فيه على خلاف مع الوفق حين 
بعث ابن طولون بإعانة مالية للخلافة مساعدة منه في القضاء على ثورة الزنج ۰ فاتهم الوفق 
أحمد بن طولون بالتقصیر في إرسال ا مال الكافي وبعث إليه خطاباً میا بالتهديد والوعيد فرد 
عليه أحمد بن طولون رداً قاسياً وأعلن استقلاله بالبلاه ۱۴۱ . 


٠‏ وكانت المحاولة الثائیة لابن طولون نحو احجاز في سنة ۹٦۲ھ‏ / ۸۸۳م وقد تحدث عنها 
ابن جرير الطبري زنقل عنه تقي الدين الفاسي, فذكر أن ابن طولون قد أربت سل جيشا 


٠ عمرو بن اللیث الصفاري تولی أمر الدولة الصفارية عقب وفاة أخيه یعقوب بن الليث مؤسس الدولة‎ )١( 


وأقره أبو أحمد الونق أخو الخليفة العباسي العتمد على خراسان وفارس رأصبهان وسجستان وکرمان 
والشرطة ببغداد وخلع عليه وبذلك قبض عمرو على ما كان بيد أخيه ( انظر : ابن تغري | بردي ہی 
الزاهرة ج٣‏ ص٤٠‏ . حسن إبراهيم رخ اسر ص۷۳ ) . 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل واللوك ج۹ ص٩۵4‏ = ۱:۰ . 

(۳) الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ج؟ ne‏ : 

. البلوي : سيرة أحمد بن طولون ص۸۵‎ )٤( 


)۳۳( 


٠‏ استطاع هذا ذا الجيش دخول مكة في بداية یة الأمر بعد أن فر من و مایم هارون بن مخمد عامل 
ace‏ | دا 


ويبين الطبري أن جيش ابن طولون قام بتوژیع الأموال على أهل مكة وعلی الجزارين. 
والحتاطين ورؤساء الهن المختلفة لاستمالتهم ؛ إلا أن الامنادات جاءت من العراق لوالي مکة 
الذي عاد مرة أخرى ونازل قوات ابن طولون دهم رخم أموالهم وقرئ کتاب في المسجد بلمن 
این Ny Seb‏ 

ویبدو أن هذه الحاولة كانت نتيجة الخلاف الذي نشأ بين ابن طرلون والوفق فأعد ابن 
طولون عدته للسيطرة على مكة مستفلاً هذا الخلاف . لکن الموفق لم يكن ليسمح له 
. بالاستیلاء على الحجاز الذي تستمد منه ا خلافة شرعيتها الدينية أمام المسلمين » فأرسل قواته 
بقيادة جعفر بن الباغمردي لساعدة والي مكة في طرد جیش ابن طولون عن (۲) وخرجت قوات 
ابن طولون بعد هذه المحاولة ولم يفكر الطولونيون مرة أخرى في السيطرة على الحجاز.. 


۱ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج۹ ص۱۵۲ - ۱۵۳ . 
)1( الصدر السابق . 


۲ ۰ oo a ee) 


- خامساً : الا,خشيديون والحجاز ٠:‏ 


Ne‏ آواخر عهد الطولوتيين ا: انتشر ت الفوضى في ee‏ التنافس عليها بين الطامعين 
للخلافة ‏ وژالت الدولة “Waa‏ ول چو وحم غاماً . ۱ 


وتد ظل التفوذ العباسي غير مستقر بعد زوال الطولونیین ما شجع أحد قادة الأتراك في 


الجيش العباسي في مصر . وهو محمد بن طغج إلى الانفراد بالسلطة دون القادة والولاة 


المتنازعين علیها , وما ساعده على ذلك ما قدمه من خدمات في الدفاع عن مصر ضد الهجمات 
الفاطمية"" : ۱ ۱ ۱ ۱ 


0980 الحاكم المطلق في البلاد سنة ۴۲۳ھ / ٣۱۳م‏ وأطلق عليه الخليفة. 


الراضي لقب الإخشيد أي « ملك د الملوك ۱۲۱ وصار مؤسسن دولة انتسبت إلى اللقب ب الذي منحه 
إياه الخليفة اس وعرفت باسم الدولة الإخشیدیة راڈ 


ويعد سنتين من قيام الدولة الإخشيدية ضم الإخشيد إليه الشام ليعيد القرة إلى الشرق 
العربي» وليستطيع الوقوف في وجه الروم البيزنطيين ٠‏ وخشي أباطرة الروم قوة الدولة الجديدة 
وراسلوا الإخشيد كسبا للسلام والمودة() . 

وفي سنة ۵۳۳۱ / ALY‏ أسندت ولایة مكة والمديئة إلى محمد بن طغج الإخشيد والي 
مصر من قبل الخليفة العياسي الراضى ٠ )٩(‏ واستمر ذلك إلى عهد الخليفة العباسي المتقي الذي 


(۱) الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۱۹۱ : 


(۲) إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الاسلامي ص۲۵۷ . 
(۳) القريزي : القفي الکبیر ص۲۵۷ . 

)£( الصدر السابق . ۱ 

)0( إبراهيم العدوي : تاريخ العالم الاسلامي ص۸٥۲‏ . 
)4( الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص۱۹۳ . 


(Yo) 


. كان على صلة حستة وطيبة بالاخشید وقد حرض أن يقوي جانبه ماديا وأدبیا لیلجاً إليه عند 
الحاجة تخلصاً ١‏ من سلطة الأتراك عليه فأقره على الحجاز بالإضافة مصر والشام Gs‏ عل هدر 
الولاية له ولأولاده من بعده tal‏ ثلائین ٠ (le‏ وصار یدعی له مع الخليفة الان IS Be‏ 
والدينة بالإضافة إلى مصر والشام(۳ . 


ولم تذكر المصادر التاريخية التاحة من كان يتولى أمر مكة من قبل الإخشيد في تلك .. 
Lad‏ « وان كان المؤرخ المكي تقني الدين الفاسي يرى أن تولية الصلاة بالحرمين للامامین غبد 
السميع وعبد العزیز ابنى عمر بن الحسن بن عبد العزیز!۳ مكان أبيهما يدل على ولاية 
الاخشيد للحرمين « فتقلیدھم للصلاة فيها يقتضي أنهما في ولاية الإخشيد 0 . 

ویبدو أن تقلید الاخشید لولاية مكة كان تقلیداً شکلیاً , لأنه لا يوجد في ضوء الصادر 
المتاحة أن الإخشيد قد تدغل في شئون مكة الداخلية » أو عين TEU‏ عنه في الحجاز ؛ بل ail‏ 
كان يكتفى بالذعاء له على منایرها وكان يعتز بذلك ویشیر إليه في مراسلاته» كما جاء في 
alley‏ إلى امبراطور الروم التي يقول فیها : « هذا إلى ما نتقلده من أمر مكة المخفوفة بالآيات 
الباهرة والدلالات الظاهرة . فإنا لو لم نتقلد غيرها لكانت بشرفها وعظيم قدرها وما حوت من 
الفضل توفي كل ملکة لأنها م محج آدم ومحج إبراهيم وإرثه . ومهاجره » ومحج ساثر الأنبیاء. 
وقبلتنا وقبلتهم عليهم السلام؛ ومنها مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المقدسة. ۱ 


. المقريزي : المقفي الكبير ص۱۳۶ ء أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ج۵ ص۹۸‎ )١( 

(۲) الفاسي : : العقد الثمين ج٢‏ ص." - ۲۱ ء شفاء الغرام ج٢‏ ص۱۹۲ ء عبد العزيز بن نهد : غاية 
الرام ج۱ ص۶۷۱ . 

۳ هو عم بج فیس ین slide‏ الام كان يتولى الصلاة با حرم الشريف وفي أيام الحج ‘ ea,‏ 
بالناس من سنة ۳۱۸ھ / ۹۳۰م إلى سنة ۵۳۲۵ / 48م ثم تولی القضاء بمكة ومصر سنة ٦۳۳ھ/‏ 
۷ وظل ينظر في الأحكام إلى النصف من ذي الحجة سنة a‏ 101م ) السعودي a‏ 
الذهب ج٤‏ ص۰۸٥‏ , الكندي: تاريخ ولاة مصر ص۳۷۱ - ۲۷۲ ) . 

(4) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص۱۹۳ . 


۱ ےت‎ ۱ ANY 


co 


ويعد ا محمد بن 2 الإخشيد بدمشق سنة ٣٣۳ھ‏ / ہے سر 


اضنعات 7 افتيتي و والسلطان الفعلي في العراق ٠‏ وأصبح a‏ البوبھي ae‏ ۱ 
في الخطابة بعد ذكر الخليفة العباسي انان 


ولقد حاول البويهيون القضاء على نفوذ الإخشيد بالحجاز مما أذى إلى نشوب كثير من 
الخلافات بین أنصار الفريقين العراقي ؛ والمصري » فقد قسك المصريون بعقد التقي للاخشید: 
ولولده من (esas‏ وأصر العراقيون على الدعوة معز الدولة البويهي ولأخيه ركن الدولة 
ولولده عز الدولة بعد الخليفة العباسي المطيء(١!‏ ما دی إلى حدوث اشتباك بين الفريقين في 
موسم الحج سنة ٣٣۳ھ‏ رو وکان على رأس Guill‏ الصري عمر بن الحسن بن عبد 
العزيز المتولي للصلاة بال حرم الشريف » وأحمد بن عمر بن يحيى العلوي أمير ا حاج العراقي ١‏ 
وانتصر أصحاب معز الدولة وأقاموا الخطبة بمكة للخليفة العباسي ٠‏ ولبني بویه من یعده(۸) , 


ثم حدث اشتياك آخر سنة ٢ھ‏ / ٤م‏ بين أنصار الإخشيد وا حاج العراقي لم يتمكن ' 
فيه أنصار الإخشيد من الدعوة لصاحبهم » وقكن أنصار معز الدولة من الدعوة Mg‏ إلا أنه 


۱ القلقشندي : صبح الأعشى ج۷ ص۱۳ ہس ۱6 . 
)¥( الكندي : تاريخ ولاۃ مصر ص٢٢۲‏ ۰ 


. الصدر السابق ص۲۲۱‎ )۳( ٠ 


)0( الفاسي : شفاء الفرام ج٢‏ ص۱۹۲ . 
)٦(‏ الصدر السابق . 


(۷) ابن كثير : البداية والٹھایة We‏ صه ۲۲ . 


(۸) الفاسي : العقد الثمين ج٢‏ ص۱۸۵ . 
(۹) عمر بن فھد : تحاف الورى ج٢‏ ص۳۹۸ 2 : البداية والنهاية ج١١‏ ص۷٢۲‏ . 


)۳۷( 
في سنة ۳٤۳ھ‏ / ۹۰۵م حدث قتال بين الفريقين أسفر عن الدعوة للبريهيين ثم لأبي القاسم 
أنوجور الاخشیدی(۱) وقکن الإخشيديون من الدعوة لصاحبهم هذه المرة . 
وفي سنة ۸٣۳ھ‏ / ۹۱۹م استطاع أمير الحاج العراقي الدعوة للخليفة العباسي ثم لبني 

بويه يعد خداعه لأمير الحاج الصري باتفاق على إفراد الخليفة بالخطبة دون سواه" لکن 
الإخشيديين سرعان ما استعادوا نفوذهم الاسمی مرة أخرى على Glatt‏ بعد أن ولى الخليفة 
العباسي المطيع لله كافور الإخشيدي على مصر والشام والحجاز . وأصبح يدعى له على 

منار ها (؟) ا ۱ 

پر ۰ 


ویبدو أن کافور الاخشيدي لم يترك نابا عنه بمكة Ul, ٠‏ اکتفی بالدعوة له على منابرها 
في مواسم الحج شأنه في ذلك شأن بقية أسرة الاخشيد . ۱ 

ولا تولى الإخشيديون أمر الحجاز دخلت الدینة ضمن نفوةهم الاسمى فأيقوا للعباسیین 
سيادتهم عليها والمتمثلة في الدعوة لهم على متابرها!؟) . 

ويتضع مما سبق أن الدولة العباسية حين ضعفت في العصر العباسي الثاني كان الحجاز 
بالنسبة لهم بلدا بعیدا ثقيل التكاليف ۰ وإصلاح أحواله یتطلب مالاً . ورعاية الحجاج تتطلب 
رعاية ونفقة؛ لذا بدا لهم أن ا حل الناسب للحجاز هو أن تتولى مصر أموره ۰ وتعكفل برعاية 
الحجاج المسلمين وأهل الحجاز ۰ فعهدوا بإدارة آموره إلى محمد بن طغج الإخشيد الذي أقام 
دولته الإخشيدية بمصرء وصار الرجل القوي الذي يعتمد cade‏ وخطب له على منابر مكة 
والدينة مع الخليفة العباسي . ۱ 


. عمر بن نهد : اتحاف الوری ج٢ ص۲۹۹‎ )١( 

..4۰۰ الصدر السابق ج٢ ص‎ (Y) 

)۳( الكندي : تاريخ ولاة مصر ص۲۲۳ ؛ القريزي : الخطط ج١‏ ص۲۲۰ . 
)٤(‏ جمال سرور : سياسة الفاطميين الخارجية ص٢۲‏ . 


| (YA) 


. ومنذ تلك الفترة بدأ ارتباط مصر بالحجاز قوياً وهو ارتباط استمر لفترة طويلة , فقد 
آصبحت مصر تعتبر نفسها مسئرلة عن الحرمين الشریفین . وکان صاحب مصر WSs‏ بأن يعني 
بأمر الحاج ویقوم على السجد ارام ۰ والسجد النبوي . ومزارات المسلمين . 


* # * 


ا وا لا را و یت 


۔ الدعوة الفاطمیة فى الحچاز 
بين القوة والضهف 


* * * 


(ti) 


الباب الأول 
الدعوة الفاطمية في الحجاز 
بين القوة والضعؤ 


مدخل : 

كان الفاطميون يفكرون في بسط سلطانهم على بلاد الحجاز ؛ لأنهم كانوا يعرفون أن من 
يسيطر على الحرمين الشريفين يتمتع بالزعامة الروحية في العالم الإسلامي . هذا من ناحية , 
ومن ناحية أخرى قد You dias‏ مس رو ہا lal‏ 
العالم الاسلامی فى مواسم الحج . 

وبالإضافة إلى هذا.فإن الفاطمیین كانوا يسعون للسيطرة على الحجاز لأنه من الناحية 
الدفاعية أو الهجومية على مصر يعد منطقة حيوية؛ إذ إن كل سياسة دفاعية أو هجومية 
للدول القائمة فى مصر تتخذ مجالها فى شمال البحر الأحمر وجنوب الشام . 

لذا فقد سعى الفاطميون إلى مد نفوذهم المباشر إلى الحجاز. وظلت البلاد المقدسة تحت 
سيطرتهم إلى أن ضعفت الدولة الفاطمية فعاد النفوذ العباسى مرة أخرى إلى الحجاز. 


والحديث فى هذا OU!‏ يتضمن ثلاثة فصول . 


| ل‎ ۱ ۲ (er) 
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الغصل الأول : 
UL‏ الحجاز قبيل السيادة الفاطمية ۰ وينوه بالأحداث التلاحقة على الحجاز ' 
منذ قیام الدولة الأموية ثم العباسية . والمحاولات المتكررة لخلفاء الدولتين في القضاء ‏ 
على معارضيهم بالحجاز ويخاصة العلويون » ثم ضعف الحجاز في العصر العباسي الثاني 
وغزو القرامطة له دون أن يحرك العباسيون ساکناً نظراً لضعفهم . وتبع ذلك استقلال ‏ 
الأشراف العلويين بمكة والمدينة وخلم طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين . 


الفصل الثاني : ۱ 
. السيادة الفاطمية في الحجاز . ويعرض لظاهر السيادة الفاطمية في الحجاز التي 
. تعمثل في خضوع الحجاز Spit‏ الفاطمي الباشر , ومحاولات الحجاز للتحرر من هذا 
النفوذ » ثم جهود الفاطميين لاخضاعهم لنفوذهم « وتجاحهم في إعادة الحجاز مرة أخرى 


1 الفصل الثالث : 
ضعف الثقوة الفاطمي بالحجاز ۰ ويعرض لظاهر ضعف النفوذ الفاطمي على 
الحجاز في العصر الفاطمي الثاني وأسباب هذا الضعف ونتائجه . 


الفجل الأول 
حالة الحجاز قبیل السيادة الفاطمية 


(£0) 


الفصل الأول 1 
حالة الحجاز قبیل السيادة الفاطمية 
مدخل : 


استطاع الرسول صلی الله عليه وسلم أن يجعل العرب في الحجاز ؛ بل في الجزيرة العربية 

كلها تنفض عنها رجس الجاهلية وأوزارهاء فكون منها مجتمعا إسلامیاً موحداً قيز برسوخ 
العقيدة والاستشهاد في سبيلها « وقد کون لهم - عليه الصلاة والسلام - دولة إسلامية ثابتة 
- الدعائم والأركان > وجعل حاضرتها « الماينة المنورة » التي ظلت حاضرة الدولة الإسلامية طوال 
.. عهد الخلفاء الراشدين الثلائة : بو بكر وعمر وعثمان ٠‏ وبداية عهد علي رضی الله عنهم . 

دفي عهد الخلفاء الراشدين :کان أساس اختيار الخليفة هو الشوری فا خلافة لا تتعين لها 
آسرة معينة وافا تنعقد عن طریق اختیار أهل ال والعقد . وعلی « هذا جرى الأمر بعد وفاة 
الرسول صلی الله عليه وسلم ٠.‏ 


أما الأموبون فقد انتھجوا في طريقة 9 "مھ 
اتبعه الخلفاء ء الراشدون . وهو الخروج بالدولة من نظام الشوری إلى نظام الوراثة ھا gol‏ إلى قیام . 
كثير من المعارضين لهذا النهج السياسي ٠‏ وبخاصة الحجاز الذي اشتدت به الثورات على 
الامریین. slaty‏ آل البيت من العلوبین والعباسيين للقضاء على الأمويين » فلما ظفر 
العباسیون DBL‏ أدرك العلويون أنهم خدعوا من العباسيين الذين استائروا بالخلانة دونهم 
. فقاموا بعدة ثورات في الحجاز وأمصار إسلامية أخرى « واستطاع العباسيون القضاء على هذه 
الثورات ٠‏ ثم عملوا على إضعاف شأن الحجاز حتى لا تقوم يه حركات أخرى مناوئة لهم » فصار 
الحجاز لا يستطيع صد الفیرین عليه إلا يمسائدة خارجية , ما جعل العلویین ينشطون مرة 


آخری في منتصف القرن الرایع الهجري للخروج على العباسيين والاستقلال با حجاز .... 

وعلی ضوء هذه الصورة للحجاز ينصب الحديث في هذا الفصل لیشمل خمسة مباحث 
جديرة بالبحث والدراسة هي : 

أولاً : جهود الأمويين لاخضاع احجاز . 

انیا : شیف اسان رح عن صد ا لمغیرین . 

ثالئا : الحجاز في ظل النفوذ العباسي . . 

رابغ : غزو القرامطة للحجاز . 

م : استقلال GLAM‏ العلویین بمكة والمدينة . 
ول : جهود الأعويين لارخضای الحجاز : . 


٠‏ استولی البيت الأموي على خلافة المسلمين بالقوة والغلبة , لا عن رضا ومشورة ؛ لأن 
معاوية بن أبي سفیان استعان بأهل الشام الذين کانوا أنضاره ومؤيديه على من خالفه من آهل ۱ 
الحجاز حتى تم له الأمر ٠‏ ورضي الناس عنه » والقلوب منطوية على ما فيها من كراهة . 

لاس ) ۱ ۱ 
ود ۰ 


لذا كان من الطبيعي أن ينقل الأمويون عاصمة الخلافة إلى دمشق ليكونوا. وسط 

أنضارهم ومؤيديهم , وأصبح الحجاز ولاية تابعة للدولة الأموية » يضم مكة والدينة والطائف:. 

ا ویقیم الأمیر بالمدينةأ؟) وكان ذلك بالنسبة للحجاز حداً فاصلاً بين عهدين , ge‏ كان للحجاز . 
فيه النفوذ السياسي على سائر الأمصار باعتباره دار الهجرة . ومقر الخلافة الراشدة ؛ وعهد فقد. 
الحجاز فيه سلطانه السياسي, Si,‏ ذلك Wh Lith‏ على اقتضادیاته منذ أن تحولت موارد . 


. محمد ا خضري : الدولة الأموية ص۵۷۲‎ )١( 
. ٥٦٥ص الصدر السابق‎ )٢( 


) 4۷ ( 


الفعوح وعائدات لخراج ا إلى دمشق شق ؛ ؛ ما جعل أهله ینقمون على الأمويين وینتظرون 
الفرصة المناسبة للثورة عليهم . 

ولعل معاوية بن cal‏ عنيان كان بقدر ذلك ویششاه , فجعل Ly‏ ا فار a SY‏ یف من 
بني أمية ؛ ليكون أهل الحجاز تحت أنظارهم « فاستعمل من أيئاء عمومته مروان بن الحكم 
وسعيد بن العاص ؛ فكان يولى أحدهما إذا عزل لخر( . 


سا معاوية كان یخشی أهله ويخاف أن يقع تحت رحمتهم وسلطانهم ۰ كما فعل 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فعمد إلى هذا الأسلوب» ولم يكتف بهذا بل كان يوقع 
بينهم العداوة والیغضاء حتی لا یتحدوا في وجهد(۲) لکنه قبل وفاته عاد وقسم الحجاز إلى 
ولايتين فجعل على الدينة الولید بن عتبة بن أبي سفیان . وعلی مكة عمرو بن سعید بن 
الساصر(۳) . 


وحاول tyler‏ أن یعرش Jal‏ الحجاز ما فقدوه من السلطة حين آبعدهم عن الحكم 


فأغرقهم بالأموال والعطایا لتأليف القلوب ٠‏ وشغلهم عن التفکیر في القضایا السياسية 
والمطالية باخلافة فة“ وأكثر من الهدايا والهبات لكبار المهاجرين والأنصار . 


فهدأت الأمور في الحجاز إلى أن فكر معاوية في تحويل نظام الخلافة من الشورئ إلى الوراثة 


.. ۳۶۸ ۰ أبن الأثير : الكامل في التاريخ ج٣ ص۳۱۵‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص64" , ۲۸۵ . 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل والملرك ج٥‏ , ص۳۳۸ . 

(۶) من ذلك ما تم الاتفاق عليه بين معاوية والحسن بن علي بن أبي طالب على أن يعطيه ما في بيت ا مال 
بالكوفة ومقداره خمسة آلاف واتفاقه مع عبد الله بن عباس على أن ر یتنازل له عما كان في عهدته من 
أموال البصرة حتى يكسب وده ( ابن الأثير : الكامل في التاریغ ج۳ ۰ ص۲۷۲ ۰ ابن خلدون : العبر 
ج ص۱۶۸ ) . 

(۵) ابن الطقطقى : الفخري في الآداب السلطانية ص۲٩‏ . 


ایا ار aul‏ يزيد ولب لعهد ,ما سو سا وے سے سی لهذا 


معاوية أثناء حکمه لبلاه sul‏ , كما أن.الحجاز مهد التقاليد الإسلامية والعربية العزيقة a‏ 
ترفض هذا المبدأ(١)‏ . 

.. على رأس العارضین کبار آیناء الصحابة وهم الحسين بن علي بن أبي طالب‎ olf 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب , وعبد الله بن الزبير ؛ وعبد الرحمن بن أبي بكر" وكانت‎ - 
معارضتهم شديدة فلم يستطع معاوية برغم ما جهد أن ينال اعترافهم باستخلاف يزيد من‎ 


۱ بعدد. 


" وقد اضطر معاوية إلى مواجهة هذه العارضة بخطوة سياسية بارعة انتزع بها البیعة من 


أهل الحجاز فاتجه بنفسه إلى هناك في ألف فارس من أتباعه ‏ فلما اقترب من المدينة قابل كبار - 


أبناء الصحابة مهددأ أ متوعدا بقتلهم إن لم یبایعوا: ثم تركهم ومكث بالمدينة فترة لعلهم یعودون 


الیه!۲۳ فلما عادوا إليه. أصروا على الرفض» فهددهم بالسيف والضرب والسجن, ثم خرج إلى 


أهل الحجاز وأوهمهم أن کبار أبناء الصحابة بایعوا مع أنهم عارضود() . 

وكان معاوية یظن أنه بهذه السياسة التي اتبعها وبهذه البیعة التي أخذها لابنه يزيد في 
حياته قديسر الأمور وهيئها له , فقد ذكر ابن الأثير أنه ما مرض معاوية مرضه الأخير الذي 
مات فيه دعا ابنه يزيد وقال له : : :ويا ني إن قد كلتك لش اتال روطت لل مر 
وذللت لك الأعداء وم موجہ اس می تا 


لكن الأمور لم تجر حسبما اراد ‘ إِذ عقب وفاته مباشر و بدا الاضطراب واشتعلت 
الثورات على يزيد منذ تولى الخلافة » وكان الدافع الرئيسي لهذه الکورات - UE‏ - هو تقرير. 


. جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص۹۸‎ )١( 
. الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص۳۰۳‎ )( 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج٣‏ ص٣٣۳‏ . 

(4) الصدر السابق ص۳۵۵ . 

(۵) الصدر السابق ص۸٦۳‏ . 


الث 


بحيث فقدت المدينة نفوذها السياسى؛ وكثيرا من مواردها الاقتصادية . 


وقد بدأت الثورة على يزيد عقب توليه الخلافة حینما طلب من عامله على المدينة المنورة 
إلزام الحسين بن علي ٠‏ وعبد الله بن عمر > وعيد الله بن الزبير إلزاما شدیداً بالبيعة ؛ إلا أن 
الحسين وابن الزبير لما دعيا إلى البيعة ليزيد رفضا وخرجا من ليلتهما إلى مكة تخلصاً من 
أمير المدينة المكلف بأخذ البيعة منهما ليزيد!١)‏ . 


٠‏ وفي الوقت الذي كانت الأمور في الحجاز تجري على هذا النخو كان ن الشيعة في لکوت 
يتخذون موقفا SUL‏ حين بلغهم موت معاوية واستخلاف يزيد ٠‏ وأن الحسين قد امتنع عن 
البيعة واستقر بمكة . فتدارسوا الأمر » ورأوا أنها فرضة للتخلص من حكم الأموبين ۰ وإعادة 
الدولة کسابق عهدها pul‏ علي بن أبي طالب . فأرسلوا إلى الحسين بن علي يطلبونه!؟) 
ویحرضونه على الطالبة باخلافة ء لأنه أحق بها من يزيد بن معاوية , فدعا الحسين این عمه 
مسلم بن عقيل وطلب منه السیر نحن الكوفة ليتبين الأمر , . دیهد له سبیل العمل هناك قبل 
مغادرته مكة » وان رأى الناس مجتممین ن على بیعته عجل إليه Mab‏ . 


سار مسلم إلى الكوفة وأقبلت عليه الشيعة فاغتر wt‏ الحماسي وأرسل ۳ اخسین 
جل ٤ Pore‏ ؛ ومن ناحية 5 اعت السلطات الأموية با یحدث في الكوفة فبادرت 
بإرسال عبيد الله بن زياد Wh,‏ عليها « ليضبط الأمور بها على النهج الذي اتبعه والده من قبل 
أيام الخليفة معاوية بن أبي سفيان « واستطاع الوالي ا جديد السيطرة على الأمور وانتصر على 
و شس من وت 


3 . ۳۶۱ » الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص۳۳۸‎ )١( 

"(۲) السعودي : مروج الذهب ج٣‏ ص٤٦٦‏ ء ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج٣‏ ص۳۸۵ - ۳۸۷ . 
(۲) محمد الخضري : الدولة الأموية ص؟ 4۵ > كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ص۱۲۸ : 
(4) الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص۳۹۵ . 

)0( السعودي : مروج الذهب ج٣‏ ص۱۸ . 


: (٥۰) 


وكان الحسين قد تأهب للمسير فنصحه كبار الصحابة وغيرهم بالابتعاد عن العراق وعدم 
الاطمثتان لشيعته فلم يستجب لهم" ؛ وخرج في جماعة من شيعته تبلغ ثمانين رجلاً ومعد 
نساژه وأطفاله قاصداً الكوفة ؛ فلما بلغه ما حدث لم یتراجع!۲۳ , وواصل المسير حيث التقى 
بالقوات الأموية في معركة غير معكافئة سقط فیها قتيلاً عند كربلاء بالقرب من الكوفة في 
العاشر من محرم سنة ٦١ھ‏ / العاشر من أكتوبر سنة MOA,‏ 


قضى الأمويون على الحسين لكنهم لم يقضوا على ثورته من أجل ا بدا والحق ۰ إذ لم 
تلبث الأمة أن وجدت من أبنائها من یٹور من أجلها ويغضب EL‏ يعد أن.ظن يزيد أنه 
تخلص من منافسيه بقتل معظمهم في كربلاء ‏ فقد كان هناك عبد الله بن الزبير الذي لم يقبل 
هو الآخر مبايعة يزيد » وذهب إلى Ke‏ وأظهر أنه عائذ بالبیت!۹) « فلما بلفه مقتل الحسين 
سيطر على مکة وأخذ البيعة من أصحایه , ولم يستطع عمرو بن سعيد عامل يزيد على مكة 
وا مدينة أن یفعل legs‏ دم )٩(‏ فعزله يزيد وولى مكانه الوليد بن عتبة ين أبي سنیان(۷) 
ela ee‏ بادا ء السياسي للتخاص مته فکتب إلى 
يزيد ابن معاوية « إنك بعثت الینا Sey‏ آخرق لا any‏ لامر رشد ولا برعري لعظة الحكيم : 
ولو Shy‏ بعثت إلينا رجلا سهل الخلق ؛ لين الکتف رجوت أن یسهل من الأمور ما استوعر متها وأن 
يجتمع ما تفرة رق فاتر ف يالك فإن قید لاح خراصنا وعوامن ان شا له 


(۱) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ۲۳ ص۳۹۹ . 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج۵ ص۳۸۹ . ٌْ 

(۳) ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج٢‏ ص۷ ٠‏ السعودي : مروج الب Yes‏ ص۷ ‘ ابن sul‏ : 
الفخري في الاداب السلطانية ص۱۰۰ ٠‏ ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج٢‏ ص۶۳۲ ۰ بروكلمان : 
تاریخ الشعرب الإسلامية ص۱۲۹ . 7 

(4) محمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأمري ص۱۲ . 

(۵) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۲ ص۳۸۰ . 

. الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه ص۶۷۸‎ )٦( 

(۷) ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج٣‏ ص٤٦٤٤‏ . 

. ۷٩ص الطبري : تاريخ الرسل وا ملوك جه‎ (A) 


۱ )0%( 
۱ ۱ 
واستجاب يزيد لکتاب ابن الزییر وأرسل إلى الولید فعزله وبعث مکانه عشمان بن 
محمد بن أبي سفیان ٠‏ وکان فتى حداً لم تصقله التجارب ولا خبرة له بهملد!۲۱ ؛ فکان سیا 
في خروج أهل الدينة من الهاجرین والأنصار على يزيد . 


ففي مستهل عمله أرسل وفدا من أشراف Jal‏ الدينة إلى دمشق لیری الخليفة مدى 
طاعتهم له زا یه زف عونق لم ارا افیا مرا 
وظن Wh‏ أنه يستميل قلوبهم وقلوب أهل المدينة!؟) لکن أعضاء هذا الوند ما لبثوا بعد 
عودتهم إلى الدينة أن أذاعوا بين اس شاهدوه في حاضرة الدولة من معيشة لا تتفق مع 
pal‏ وتقالید ال خلفاء الراشدیه(۳) > وقالوا : قدمنا من عند رجل لیس عنده دین » یشرب 
الخمر ویعزف بالطنابیر » وتضرب عنده القیان , وإنا نشهدکم آنا قد خلعناه :فثار Jal‏ | الدينة 
حینما سمعوا ذلك وخلعوا من فورهم طاعة یزید!*) . 

ولم یکتف أهل الدينة بخلع طاعة 800000 وحاصروا بني أمية في دار مروان 
ابن الحکم yall,‏ فاستغاث بنو أمية بيزيدا*) فأعد Uber‏ ضخماً من جند الشام وأسند 
قيادته إلى مسلم بن عقبة المري. ۰ ركان شيخا كبيراً مريضا لکند كان هتاز بالكفاءة 
والشد:(٩)‏ , فلما Jal ple‏ المدينة بقدم الجيش أخرجوا بني أمیة بعد أن أخذوا المواثيق والمهرد 
متهم بأن يسيروا إلى الشام ولا يساعدوا دا علیھما۷ا . 


فيلك الطبري : أن مسلم بن عقبة سار لقتال أهل المدينة فتقابل مع بني أمية المطرودين, 


(۱) الصدر السابق . 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج٣‏ ص۹٦‏ . 

(۳) جمال سرور : : الحياة السياسية في الدولة العربية الإ٘سلامیة ص٦‏ ٠ء‏ 
)٤(‏ ابن الأثیر : الكامل في التاریخ : ج٣‏ ص۰ 4۵ . 

(۵) الطبري : تاريخ الرشل والملوك جه ص4۸۲ . 

. )۵ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج٣ ص۵‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ص٥۵‏ . 


فا ل ل ب 


|. 


وطلب إليهم أن يشيروا عليه ا يجب أن يفعله فأرشده عبد الملك بن مروان إلى كيفية الدخول 
إلى المدينة فزحف إليها مسلم متبعاً الخطة التي آشار يها وت فوصل إلى « الحرة » 
وهي الأرض Riso!‏ البرکانیة الواقعة شمالی شرق المدينة١؟ ٠‏ فخرج إليه أهلها بقيادة 
عبد الله بن حنظلة الغسیل۳۱) والتحموا مع جند الخليفة في معركة شديدة انتهت بهزية أهل 
المدينةء وقتل عدد كبير من بني هاشم , وسائر قريش والأنصار(' ؛ ويقدر عده القتلی 
بسبعمائة من الهاجرین والأنصار وعشرة آلاف من الوالي وغیرهم !۲۴ . 

وما لا شك فيه أن هذه الوقعة قد أضعفت من قرة المدينة ومقوماتها الذاتية پسپب AS‏ 5 
من قتل فيها : 

ولقد سح ثلائة أيام بعد tap‏ أهلها الي المعركة التي أطلق عليها 
المؤرخون « وقعة الحرة 0 ۱ 

وني اليوم التالي دعا مسلم الناس للبيعة » وبالغ في امتهانهم بأن طلب منهم المبايعة 
على آنهم عبید ليزيد بن معاوية . ومن 7 of day My abs‏ اندهی من أخذ 
المبايعة أيزيد سار بن معه من الجند متوجهاً إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لکن المنية وافته 
قبل أن يصل إلى مكة ؛ فاستخلف على الجند الحصين بن مير ااسكوني ٠‏ فمضى الحصين 
بالجيش الأموي إلى مکڈ وحاصرها واشتد علی الثائرين » ورمئ ارم بالمجديق والنفظ خيث 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل واللوك جة ص۸۹ . 

(۲) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ص۱۲۹ ٠‏ جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية 
ص۱۰۸ 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج٣‏ 0+9 

)£( المسعوذي : مروج الذهب ج٣‏ ص۷۹ . 

(۵) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج٣‏ حاشية ص٤٦٦‏ . 

4٩۱ - 7 ٣ج این الأثير : الکامل‎ ٠ ٦٤ - 1٩۶ص الطبري : تاریخ الرسل والملوك ج۵‎ )٦( 
۱ ء٠۰ أبن الطقطقي: الفخري فی الآداب السلطانية ص۰۱‎ 

(۷) السعودي : مرج الھب ج؟ Mur‏ 


(oY) 


کان ابن الزبیر متحصناً ON‏ 


ویعد أن حاصر الحصين مكة طوال شهرین بلغه نعي الخليفة يزيد » فأوقف القعال 
وتفاوض مع ابن الزییر على البيعة له بالخلافة شرط أن يهدر الدماء التي كانت بين جند الشام 
وأهل الحرم وأن يخرج إلى الشام ليبايعه هناك » لکن ابن الزبير رفض الخروج من الحجاز!؟) لأنه 
أدرك أن الدافع وراء هذه البيعة هو الإحساس القبلي لا الرغبة في العودة إلى إنصاف الأمة 
بتقديم خير Whey‏ إلى منصب القيادة عن طريق الإمان الحق بحقها في الاختيار والعدول عن 
Mah Sl Us;‏ : 


ولا رفض ابن الزبير الخروج من الحجاز رفع الحصين الحصار وعاد بجنده إلى الشا. . 
7 چیه العرب كلها لابن الییر !۲۹ ؛ وانتشرت دعوته في بعض أمصار العراق والشام 
٠ * 27‏ لکن الأمور لم تدم على هذه الحال ٠‏ فحینما تولی الخلافة مروان بن الحكم دخل 
مصر سنة 8ه / 1۸4م وآعادها إلى حوزة الخلافة!؟) ویعد وفاته سار ابنه عبد اللك بن 
ا على نهجه فتمكن من إعادة المراق للأمويين في سنة ۷۱ھ / 030 

ولم ییق آمام عبد امرك لا all age‏ ین لے اي کان یسیطر علی sll‏ گله من متره 
في مكة.. فوجه إليه احجاج بن یوسف الثقفي ؛ فاتخذ من مسقط رأسه الطائف قاعدة 
لعملياته الحربية » وتقدم من هناك إلى مكة فحاصرها كما فعل الحصين بن مير من قبل وقذف 


. ٩٩م الطبري : تاريخ الرسل والملوك جه‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ص ۵۰۲ . 

(۳) محمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر الأموي ص١٦۱‏ . 

() الطبري : تاريخ الرسل واللوك جه ص۵۰۲ . 

)0( شیدیو : تاريخ العرب العام ص۱۶۷ .1 , 

é جمال سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية ص۱۱۰‎ (٦) 

)۷( الکندي. : تاريخ ولاة مصر ص۶۱ . 

. الطبري : تاریخ الرسل واللوك ج٦ ص۷٦۱ ؛ السعودي : مروج الذهب ج٣ ص۱۱۷‎ (A) 


۱ (o£) 


الكعبة بالنجنیق "۲ وظل يضيق الختاق عليه حتى تفرق عنه جل آنصاره » لکن ابن الزبير ظل 
on‏ ولم came‏ حتی قتل ل في سنة ۷۳د / ومقتل ابن الزبير تم للأمويين 


من التاحية السياسية مشاركة ذات أثر فعال ولم يعد سکان os‏ یهتمون 27 السياسة 


فانصرف نشیم لدراسة الحديث والفقم(۳) بینما انصرف البعض الآخر إلى الترف واللهو وسماع 
الغناء والموسيقى 247 وفقد الحجاز قدراته الحربية وصار ضعیفا لا بستطيع الدفاج عن نفسه إلا 
مساعدة رجال الخلانة . 


. ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج٤ ص۱۲۲‎ )١( 
ANY Ge ٣ج السعودي : مروج الذهب‎ )۲( 
كانت مكة والدينة مرکزین من أهم مراکز الحياة العلمية في صدر الاسلام ؛ فکان يقصدهما طلاب‎ )۳( 
الحديث والفقه للدراسة , وقد نشأت مدرسة مكة عقب فتح رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لمكة‎ 
وترکه عبد الله بن معاذ يفقه آهلها ویقرئهم القرآن . وكذلك درس بمكة عبد الله بن عباس في آخریات‎ 
أيامه « فكان یجلس في البيت ا رام يعلم التفسير والحديث والفقه « والی عبد الله بن عباس وأصحابه‎ 
: يرجع الفضل پا كان لمدرسة مكة من شهرة علمية ؛ وأشهر من تخرج في هذه المدرسة من التابعين‎ . 
مجاهد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان .... واستمرت هله الدرسة قائمة تتلقى فيها‎ 
وقد درس فيها زيد بن ثابت‎ ٠ العلم طبقة عن طبقة . أما مدرسة المدينة فكانت أكثر علماً وأوفر شهرة‎ 
الأنصاري وعيد الله بن عمر . وعلى أمثال هژلاء تخرج كثير من العلماء التابعين , من أشهرهم : سعيد‎ 
عمر كحالة : مقدمات‎ ( ee ابن المسيب وعروة بن الزبیر ۰ وعن هذه الطبقة أخل ابن شهاب الزهري‎ 
: ) ومياحث ص‌۱۳۸-۱۳۷‎ 
(؟) بجانب الحياة الدينية الجليلة التي كانت تسود ا حجاز كانت هناك حياة آخری كلها لهو ومرح‎ 
ففي عهد معاویة كان ولاته‎ ٠ وأشرافها عن السياسة‎ jb! يرجم لاأمویین الفضل فيها لصرف أهل‎ 
على المدينة يعقدون مجالس للغناء يحضرها الأمير وكان ابنه يزيد صاحب طرب وترف ومنادمة على‎ 
الشراب . وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق. وفي أيامه ظهر الغناء بمكة‎ 
والدينة واستعملت الملاهي وأظهر الناس شرب الشراب . قفي عام ۹١٦٦ھ / ۷۸۵م قبض عمر بن عبد‎ 
العزيز على أحد العلوبین مع آخرين على شراب فأمر بضربهم جمیعاً ( المسعودي : مروج الذهب ج۲‎ 
ص۷۷ - أدممتز : الحضارة الإسلامیة ج٢ ص۱۷۷ - عبد المنعم ماجد : التاریخ السياسي ص٠ ا"‎ 


(00) 


ثانیاً : : ضعف الحجاز وعجزه عن سد المغيرين : 
اشتد الأمويون علئ أهل الحجاز وقعلوا الكثير منهم حتى ضعفت قوتهم , الذاتية فلم 
یستطیعوا لقاع عن هم شد امقرينالذين هجا عليهم في عهد مروان بن محمد آخر 
خلفاء الامویین... ۱ ۱ 
۱ فقد هاجم امخوارج الا Vin»‏ الحجاز بقيادة أبى حمزة لا الأزدی ٠٠‏ الذى . 
قدم سنة ۹٢٦ھ‏ / ١٤۷م‏ على رأس جیش يتألف من نحو سبعمائة رجل من الخوارج یرفعون 
الأعلام والعمائم السود على رژوس الرماح ففزع الناس منهم!؟) وکان العامل الأموي على ٠‏ 
احجاز عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك“' فارسل إلى آبي حمزة الخارجي وفداً من کبار 
یاه السعاة بشم عبد له ين atl‏ ين اسم بن غلی جد یع سید الله بح رة ر 
عشمان وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرا" وطلبوا مته عقذ الهدنة بیتهم وبينه 


5 زهن مروان بن محمد 4 وم ن مذهبهم أن‎ lad وقد‎ 4 ET ا خوارج الأباضية هم أتباع‎ ٦ 
مخالفیهم کفار نعمة فقط وعلی هذا يجوز التعامل معهم وموارثتهم إلا آتهم , استحلوا من أموال الخيل‎ 
والسلاع آما الذهب والفضة فإنهم بردونھعاعلی أصحابھماعند الغنيمة ( عبد القاهر : الفرق بين الفرق‎ 

. ) الشهر ستاني : الملل والتحل ج۱ ص۱۳‎ APM Ge 

(۲) أبوحمزة الختاز بن عوف الأزدى أحد الخوارج الاباضية الذين کانوا يأتون إلى مكة فى مواسم ا حج 
لنشر مبادئهم وإثارة الناس منتهزین فرصة تجمع المسلمين فى الموسم وقد تقابل أبو حمزة مع عبد الله بن 
یحیی وهو رجل من حضرموت كان ثاثراً على حكام ہنی أمية فأعجب بحديث أبى حمزة ة واصطحبه معد 
إلى حضر موت حيث استطاع عيد الله بن يحيى السيطرة على حضر موت aby‏ الخوازج خليفة : 
لهم .ولقب نفسه بطالب الحق وخوطب بأمير المؤمئين ثم قرر غزو الحجاز ما له من قيمة دیئیة فى نظر ' 
السلمین جمیعاً تضفى على صاحبه الشرعية باعتباره صاحب الحرمين الشريفين فأرسل عبد الله بن 
یحیی آبا حمزة علی رأس حملة عسكرية لغزو الحجاز (السعودی : مروج ا ص ۲۵۷ ابن 
الأثير : الکامل فى التاریخ جه ص ۰۲۳ ابن خلدون : العبر ج٣‏ ص ۰ .)۲٩‏ 

)1( ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج٥‏ ص۳۹ . 

۱ تشمل مكة والمديئة والطائف (: الصدر السابق و‎ WILT كانت ولاية ال حجاز‎ )٤( 

(۵) تی ماشہ 


| (01) 


حتی ينتهي موسم الحج فوافق أبو حمزة على NS‏ ۱ 
وبعد انتهاء الونتم لم يستطع الوالي الأموي على الحجاز مقاومة آبا حمزة ء فترك مكة 
إلى الدينة فاستولی أبو حمزة على مكة پغیر قال" ۰ ثم سعی للاسثیلاء على الدينة , 
فجهز عامل الحجاز جیشا بقيادة عبد العزیز بن عبد الله بن عمر بن عشمان فيه عدد كبير من 
رجال Mas‏ فلما كانوا بالعقيق أتتهم رسل أبي حمزة يطلبون أن يخلوا بينهم وبين 
الأمويين ويقولون لهم : إننا والله ما W‏ بقتالکم حاجة ٠‏ دعونا فضي إلى عدونا ۰ فأبى أهل 
المدينة الاستجابة لهم ۱ ساروا حتى نزلوا قديداً فالتقرا مع ots‏ أبي حمزة فدارت الدائرة على 
أهل الدينة وقتل من رجالها نحو سيعمائة معظمهم من تریش(*) وفروا من الحجاز إلى 
الشام فا وا 


وقد وصف أبن الأثير جيش أهل الدينة عقب هذه المعركة بأنهم : كانوا مترفين لیسوا 


بأصحاب 0لا ویرجع السبب في ذلك إلى مكر ودشاء الأمويين الذين أغدقرا الثروات 


الطائلة على كبار رجال مكة والدينة حين أبعدوهم عن الحكم ؛ فجرهم هذا إلى حياة البطالة 
والثرف Gor’‏ أصبحت المدينة مقرأ للطبقة المترفة . ومءئجها لكل من يريد the‏ الدعة 
والنعيم!") , ففقد أهلها ميزائهم الحربية وغرق شبابها في الله والترف ‏ وقد ذكر السعودي 
أن الغناء ظهر بمكة والدینة أيام الأمويين « واستعملت اللاهي وأظهر ناس شرب پوس 


. ۹ ابن الأثير : الکامل في التاریغ ج٥ ص‎ . )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٣‏ ص۲۱۰ .: 

(۳) الصدر السابق . ۱ 

. ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۵ ص6۹‎ )٤( 

)0( أبن خلدون : العبر ج٣‏ ص۲۱۰ . 8 

. ٦۹ص‎ ٥ج ابن الأثير : الكامل في التاریخ‎ )١( 

(۷) أحمد الشریف : دور الحجاز في الحياة السياسية العامة ص 407 . 
(A)‏ السعودي : مروج الذهب ج٣‏ ص۷۷ . ۱ 


۹0 


a‏ إلى اللهر والمجون فكان الحجاز موطن الفناء وموطن الموسيقى ومؤطن“ اللهر 
والفزل !۲۱ بالإضافة إلى الثورات التي call‏ خيرة شباپ اجار 


'ونتیجة لهذا لم يعد يأهل الحجاز قدرة على الصمود والتصدي للأعدا را قوڈ صفیرة 
كقوة أبي حمزة فلم یستطیعوا التغلب علیها . ۱ 


واستقر أبو حمزة في الدينة لمدة ثلاثة آشهر(۲) حتی i‏ الخليقة الأمري مروان 
Ces‏ من أربعة آلاف (LG‏ الدقوا بجيش الخوارج في وادي القرى فهزم 
الخوارج وقتل عدد كبير متها 4 ؛ وفر أبو حمزة إلى مكة أي بقية من جنده حيث لحقھم الجند 
الأموي فكانت بينهم وقعة آخری قتل فیها أبو حمزة ومن معه(*۲ . وسار جيش الأمريين نحو 
الیمن فاستولی على صنعاء وحضرموت وقتل عيد الله بن يحيى « طالب الحق 1 


7 سبق ن نلاحظ أن الأمويين قد استطاعوا اضعاف slat!‏ والقضاء ا فاعليتم من 
الناحیة lines Lal sa) Teall‏ من أقاليم الدولة ل يستطيع الدفاع عن نفسه الا بقوة 
فا ay‏ أن کان حاضرة لن ومركز الخلافة في صدر الاسلام ؛ ومرکز انطلاق الجاهدین 
لتحرير الشعوب من عبودية الأصتام والأوثان ا دين الله 2 الحجاز على ضعفه منل 


۱ العضر الامری وحتی یام الدولة العباسية:: 


. عزیز فهمي : القارنة بين الشعر الأموي والعباسي ص۹۷‎ )١( 


(۲) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ جه ص ۵۱ . 


(۲) ابن خلدون : العیر ج٣‏ ص۲۱۱ ۔ 
(4) ابن الأثير : الكامل جه ص۵۱ : 
)0( المسنعزدي : مروج الذهب ج٣‏ ص۲۵۷ . 
)1( ابن الأثير : الكامل جه ص۵۱ . 


(0A) 
: ثالث : الحجاز في ظل النغوذ العباسي‎ 


تضافر آل البيت من العلويين والعباسيين للقضا + على الأمويين . فلما طز لباسون ۱ 

بالخلافة أدرك العلويون أنهم خدعوا من العباسيين الذين استأثروا بالخلافة دونهم ».فقاموا بعدة 
ثورات في الحجاز ۰ وتتبع العباسيون المعارضين من العلویین واضطهدوهم بصورة آشد وأقسى 
ما كانت عليه في العصر الأموي , وأصبع الحجاز ملاذآ للثائرين من العلويين . وأظهر مال ٠‏ 
لذلك ثورة محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية وكان قد 


tat ea ۱‏ أني الغباس السفاح وأبي جعفر النصور(۱) ۱ 


مساق تالز OS‏ س اناغ عن البيعة اا ا بالإمامة. 
حين اشتدت الأمور على مروان بن محمد واجتمع بنو هاشم للتشاور بالأمر « بعد أن تذاکروا ما 
هم عليه من الاضطهاد وما آل إليه أمر بني أمية من الاضطراب ٠‏ وكان أبو العياس السفاح 
والمنصور وكثير من العباسيين ضمن المبايعين في الاجتماع ؛ ٠‏ فلما va‏ الات هذا الاتفاق 
: ونقلوا لبوا یس nee‏ .كما تخلف هو وأخوه إبراهيم عن البيعة 
للمنضور fa Ns‏ 


رخشي ااتصور عاقبة هذا 00 تغییرة يم so ile‏ 
وإبراهيم لا في عناق بني هاشم من البيعة لحمد » ویبدو أنه آراد التخلص منهما كما تخلص 
من منافسيه عبد الله بن علي ۰ وأبي مسلم الخراسائي من قبل ا غامد رازه متا 
۶ یٰ۶ ٠‏ ويغمل الحيل في 
سبيل الظفر بهما(۳ . 


)۱( السعودي : مروج الذهب ج٣‏ ص٣٦۳۰‏ . ابن خلدون : العبر ج۳ ص۲۳۹ . 
(۲) ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج٤‏ ص۱۳۷ . ابن الطقطتي IgA‏ ص۱۵۱ 
(۳) ابن خلدون + العبر ج٣‏ ص۲۳۹ . 1 


(9 


ولا أعجزه القبض عليهما عزل زياد بن عبد الله عامله على الدينة » وعين مكانه محمد 
ابن خالد القسري . وأمده بالأموال الكثيرة كي یتمکن من القبض عليهما ؛ لكنه لم يقف لهما 
على أي أثر ؛ فعزله النصور واتهمه بالتهاون والتفریط!'' . 


وفي سنة ١٤٤٢ھ‏ / ٦٦۷م‏ أرسل رياح بن عشمان بن حيان الري - أبن عم مسلم بن 
عقبة المري قائد «الحرة» في عهد يزيد بن معاوية - Why‏ على المدينة فأخذ يجد ويسعى من 
أجل القبض علیهما . لکنه لم یستطع فلجأ إلى سجن العلريين من أبناء الحسن(؟) و وتقییدم 
بالسلاسل في أعناقهم وأرجلهم . فلما Siete‏ فى ذلك العام أحضرهم وسألهم عن 
محمد وابراهيم فلم یعطره جواباً يشفي غلیله > فأمر بإرسالهم إلى العراق مقيدين بالأغلال 
حيث حبسوا في قصر ابن هبيرة شرقي الکوفة(۳٩‏ . 


لجز ی ا ال سر ای نی eo‏ 
فقرر أن يضع um‏ لهذا باعلان ثورته في سنة ١٤ھ‏ / ۷۲ ‘ فخرج في مائتین رخمسین 
رعلا من اسار وتیعه آعیان اوت وغل والیها من قبل آلمی کس ly‏ اكد 
مكانه » وکسر أبواب السجون ۰ وأطلق المسجونين بها" ء ودعا إلى نفسه ۰ وتلقب بأمير 
المؤمنين ۰ واعترف التاس في مكة والمدينة بامامته۲۱) ٠‏ وذهب آخوه إبراهيم إلى البصرة لكي 
يكون مؤازراً له هناك ٠‏ وتقوية لحركته التي ظهرت JELLY‏ فاستولى على دار الامارة 
بالبصرة ؛ وهزم قوات الخليفة التصور ۰ وانضوی كثير من الناس تحت لوائه ؛ واجتمع له كثير 


. ابن الأثير : الكامل في التاریخ جه ص۱۶۱‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص۱۶۶ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص46١- ٠٤١‏ . 
)£( السعودي : مروج الذهب ج٣‏ ص٣٣۳‏ . 

)0( ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص۱۶۸ . 

(1) ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطائية ص۱۶۳ . 
(۷) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۵ ص٩۱۶‏ . 


س 


0) 


Ryall الن‎ all ye gy بعند‎ by پذلا‎ se ee وی‎ 


يوم VE‏ رمضان ١٢٥ھ‏ / ۷ دیسمیر ۱۳۸۷۹۲ . ۱ 


ولم يكن لحركة محمد بن عبد الله من رد فعل في الدينة سوی ثورة السودان على جند 
الوالي الجديد عبد الله بن ربيع ا حارثي واستيلائهم على بعض أمتعة كانت موجهة للمنصور , 
ولکن الأمر انتھی بخلودهم إلى السكيثة ؛ ورد TI‏ 

LS,‏ فشلت حركة محمد في الحجاز فشلت حركة إبراهيم في العراق » لأنه بعد قضاء 
٣70‏ ۷ھ "۶۷+۰ 
إبراهيم ؛ ودارت رحى الحرب بین الفريقين في باخمري بين الكوفة وواسط ٤‏ حيث هزمت قوات 
إبراهيم وقتل في ١١‏ ذي القعدة سنة ۱۶۵ه / ۱۶ فبرایر COOMA‏ 
الشركة الما نو وغل الأر العا سين : 


وبذلك اندحرت هذه 


ظل الحجاز بعد ذلك ساکنً تحت الحكم العباسي ٠‏ ورکن العلویون إلى الهدوء بعد مقتل 
النفس الزكية محمد بن عبد الله , فلم تظهر في الحجاز حركة مناوئة للعباسیین » وتولی المهدي 
الخلافة فبدأ حكمه بالعفو السياسي العام وأطلق من كان في سجون التصور إلا من كان عنده 
تبعة من دم أو مال ؛ أو يسعى في الأرض Malad‏ ورد على أولاد جعفر الصادق أموال بني 


(۱) ابن خلدون : العبر ج٣‏ ص٢٤٢‏ . 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۵ ص۱۱۱ . 

(۳) الصدر السابق ص4؟١‏ - ۱۱۵ . 

(4) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي ج٢‏ ص۱۳۵ . 

)0( ابن خلاون : العبر ج٣‏ ص٢٢۲٢ ٠‏ ابن الطقطقي hee ene‏ 
)4( ابن خلاون : العبر ج٣‏ ص۲۵۹ . 


۱۱) 


الحسن التي صودرت بالدينة أيام ثورة محمد بن عبد الله . ونقل خمسمائة من الأنصار إلى 
العراق جعلهم في حرسه . وأقطع لهم وأجرى علیهم الأرزاق "٠‏ 

واهتم المهدي با حرمین اهتماماً Lob‏ فأمر بیناء المحطات للقوافل على طول الطريق إلى 
مكة وأمر «by‏ الصائع ( الصهاريج ) لحزن المياه . وحفر الآبار فيها » وجعل عليها موظفة 
خاصاً هر صاحب المصانع" ‏ ولتسهيل الاتصال بين أطراف الحجاز أمر بإقامة البريد بین مكة 
والمدينة ٠‏ ولم يكن هناك بريد قبل ذلك ؛ وكذلك إقامة البريد بينهما وبين اليمن بالبغال 
والابل(4) وعلى عهده جددت کسوۃ الكعية ؛ كما أن المسجدين الحرمين بمكة والمدينة كانا محل 
رعايته فجددهما وزاد فیا . 


فلما توفي المهدي سنة ۹ھ / ۷۸۵م alld‏ اينه موسى الهادي ۰ وفي عهده أساء والي 
المدينة معاملة العلويين وبخاصة الحسن بن محمد النفس الزكية ؛ واتهمهم بشرب النبيذ » وقبض 
عليهم؛ وشهر بهم بين أهل المدينة « ووضعهم تحت المراقبة ؛ وصار يبعث في طلبهم كل يوم 
فثار الحسين بن علي بن الحسن على عامل المدينة ؛ واعترض على التشهير بأهل بيته وأعلن 
خروجه على Ud!‏ الهادي UY‏ ودخل هو وأتباعه الحرم النبوي بالدينة فاجتمع إليه كثير من 
أهلها وبايعره على کتاب الله وسئة تبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- للمرتضى من آل 
محمد وأوقع أصحاب الحسين الهزية بالعباسيين في المدينة ٠‏ ثم وضعرا أيديهم على ما في 
بيت ا مال من الأموال۷۱) ۔ 


. سعد زغلول عبد الحميد : التاريخ العباسي والأئدلسي ص۸۷ مكتبة كريدية - إخوان‎ )١( 
۱ بيرورت14 51/5 ام.‎ 

(؟) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۵ ص۲۳۹ . 

(۳) المصدر السابق ص۲۰۰ . 

)£( المصدر السابق ص۲۵۲ , 

)0( ابن خلدون : العبر ج٣‏ ص۲۱۳ . 

٠٠. الصدر السابق ص۲۷۰‎ )١( 

(۷) ابن الأثير : الکامل في التاریخ جه ص٢٦۲‏ . 
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(1Y) 

وبعد أن قضوا بالمدينة أحد عشر یرما قرروا الخروج إلى مكة فلقيهم جيش العباسيين ' 

بفخ ؛ وهو واد في طریق مكة یبعد عنها بستة أمیال!'' ودارت معركة بين الفريقين تقرر فيها 
مصير الغلويين حيث قتل الحسين بن علي بن الحسن وقتل معد بعض أهل بيعه!؟! . 


وکانت موقعة فخ بعيدة الأثر فقد متا ثورتان علویتان ببلاد الديلم وفي شال 


أفريقيا وقد انتهت الأخيرة بقيام دولة الأدارسة!؟! . 


وهكذا نجد العلویین ٹائرین ساخطین على العباسیین ما وجدوا إلى ذلك من سبیل, 


والعباسیون یوالونهم با حرب والتنکیل والتشرید . 


وقد آصبعت الدينة المتوزة مأوی تراجعت الیه العناصر العلوية: وقد ساعد على ذلك SU‏ 
هارون الرشيد إخراجهم من بغداد إليها بعد سنتین من خلافته في آخر سنة ۱۷۱ھ / ۶,۷۸۷ 
ولم تقم باحجاز - آنذاك - ثورات على الرشيد . إلا آنهم في عهد الأمون قاموا بعدة ثوراث 
عليه ففي جمادی الآخرة سنة ۱۹۹ھ / ١۸۱م‏ خرج بالكوفة محمد بن ابراهیم العلوي العروف 
بابن طباطبا ‏ وصار يدعو إلى الرضا من آل محمد » والعمل بالكتاب والستة » وعاونه في نشر 
دعوته قائد جنده أبو السرايا السري بن منصور الشيماتي الذي استولى على الكوفة من واليها 
ee‏ 


)1( محمد حلمي : الخلافة والدولة في العصر العباسي ص04 . 


(۲) ابن الطتطقي : الفخري في الآداب السلطانيةص ۱٦١‏ - ۱۱۷ . 

(۳) نجا من معركة فح علويان أخوان هما يحيى وإدريس أبنا عبد الله وا وت 
فذهب يحبى إلى بلاد الديلم ٠‏ حیث جمع الأنصار حوله وخرج على العباسيين أيام هارون الرشيد » 
فأرسل الرشيد إليه جیشاٴ في خمسين ألفا بقيادة الفضل بن يحيى البرمكي الذي استطاع مصالحة 
يحيى والحصول على أمان له من الرشيد . أما إدريس فقد فر إلى مصر هاري ثم خرج منها إلى شمال 
إفريقية ؛ وفي المغرب الأقصى التف حوله أهلها من البربر » وأعلن خروجه على الرشيد سنة ۱۷۲ھ / 
۸ , فاستطاع الرشيد أن يدس عليه بعض أعوائه فقتلوه بالسم سنة ۱۷۷ھ / ۷۹۳م لکن أتباعه 
انتظروا أمة له كانت حاملاً حتى وضعت ولد حمل اسم آبیه ۰ فبایعه أهل المغرب BILL a‏ 
وقامت بذلك دولة الأدارسة ( انظر ابن خلدون العبر ج٣‏ ص٢۲۷٢‏ 6 ihe Wee‏ 

. ابن الأثير : الکامل ج٥۵ ص۲۸۲‎ )٤( 

. اہن خلاون : العبر ج٣ ص۲۰‎ )٥( 


(AY) | 


7 وقاة dares‏ ين اضر ولی آو السرای eae‏ ا ف wie‏ 
جعفر بن محمد بن زيد بن علي وضرب الدراهم باسمه فی الكوفة(١)‏ وأرسل الحسين بن الحسن 
الأفطس (۲) Sule‏ من قبله على مكة , فقام بالاستيلاء على ودائع بني العباس هتاك » وأخذ 
أموال الناس ثم عمد إلى خزانة الكعبة فأخذ جميع ما فیها من الأموال وقسمها على 
PY lel‏ ؛ واستقر بمكة إلى أن بلغه مقتل أبي السرايا سنة ۰ / ۸۱۵م ۰ قذهب هر 
وأصحایه إلى محمد الدیباج!“' بن جعفر الصادق وسألره المبايعة له بالخلافة ولم یزالوا به حتی 
وافتهم!*۲ ودعا لنفسه بمكة وتسمی بأمير المؤمنين ‏ فأرسل له الأمون عسکراً تمت له الغلبة 
على محمد وظفر المأمون به وعفا عنه ؛ وقد مات بجرجان ودفن بي )٩(‏ 


ويبدو أن عودة العلويين للثورة في عهد المأمون ترجع إلى الخلاف الذي وقع بينه وبين 
أخيه الأمين على الخلاقة ۰ فظن العلويون أن الفرصة سائحة للانقضاض على العباسيين لكن: 
المأمون تصدى لهم وقضى على حركاتهم ٠‏ ومع ذلك فقد كانت سياسته معهم تنطری على 
التسامح والود؛ ولم ينس ذلك حتى وفاته فأوصى أخاه المعتصم بهم قائلاً له : « هؤلاء بنو 
عمك من ولد أمير المؤمنين علي -'صلوات الله عليه - فأحسن صحبتهم وتجاوز عن مسینهم 


وأقبل من محسنهم ولا تغفل عن صلاتهم في كل سنة عند محلها فان حقوقهم جب من وجره 


,۱۷() د۹ی‎ 
Te 


(۱) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ be‏ ص2۱۸ . 

(۲) هو gall‏ بن لسن بن على الأصفر ین غلی زین العابدین بن امین بن علي بن بي طالب العرون 
بالأفطس ( العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۱۸۸ ) . 

(۲) الصدر السابق . 

(t)‏ و محمد دن ملح فا سکن سس ادج Rally‏ پا ( ابن 
الأثير : الكامل جه ص۲۲٤‏ - ابن خلدون : العبر ج٣‏ ص۳۰۵ - السعودي : مرج الذهب tes‏ 
ص۲۷). 

)0( العصامي المكي 7" ص۱۸۹ء 

)1( السعودي : مروج الذهب ج٤‏ ص۲۷ - ۲۷ء ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۵ ص١۲٤‏ . 

(۷) ابن الأثير : الکامل ج٦‏ ص۸ . 


(4): 


ويتضح ما سبق أن العلويين باحجاز لم يعدلوا عن اعتقادهم الراسخ أنهم أحق بالخلافة 
من أبناء عمومتهم العباسیین , فکانوا Stak‏ سی مات ہپ سی 
وتهیأت لهم الأسباب : وظل ذلك ى حالهم طوال العصر العباسي الأول . ۱ 


ولم يهدأ العلويون في العصر العباسي الثاني ؛ بل واصلوا نضالهم ضد العباسيين 
وانتھزوا فرصة ضعفهم واضطراب الأمر في بلادهم من جراء استئشار الأتراك بالسلطان والنفوة » 
فقام أحد العلويين ويدعى إسماعيل بن یوسف''' بالهجوم على مكة في سنة ۲۵۰ه / ٦٦۸م‏ 
فهرب منها عامل المستعين جعفر بن الفضل 6 بشاشات!۲۲ فتمكن إسماعيل من دخول 
مكة وهزية الجند العباسي بها ؛ وقتل الكثير نه" » وسلب دار الوالي العباسي » وعمد إلى 
الکعبة الشريفة فأخذ كسوتها وما وجد في خزانتها من الأموال““ ونهب مكة وأخذ من ألها 
نحو مائتي ألف دينار بعد أن قتل کثیراً ages‏ وبعد أن استقر بمكة مدة خمسين یوما 
غادرها إلى الدينة النورة!۲" فهرب منه عاملها ماس ودخل إسماعيل الدينة فظلم أهلها 
وخرب دورهم! ۲۲ 

رلعل اه ۱ معاملته لهم فعاد الیها وحاصرها 


واشند على أهلها فکادوا يموتون جوعاً 1 وعطشاً ٠‏ ولقي أهل مكة منه کل شدة وبلاء ‘ م 
تركها بعد سبعة وخمسين یوما" وسار إلى جدة فنهبها وأخذ أموال التجار وأصخاب 


(۱) هو إسماعيل بن یوسف الأخيضر بن إبراهيم بن موسی امون بن عبد الله الحض بن ا حسن بن ال حسن 
بن علي بن أبي طالب ( العصامي لمكي : سمط النجوم العوالى ج٤‏ ص۰٩۱‏ - عمر بن نهد : تحاف 
الوری ج٢‏ ص۲۲۹ ) . 0 
(Y)‏ هو جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (العصامي : 
سمط النجوم ج٤‏ ص۱۹۰ ) . 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل واللوك ج۹ ص٩۳۶‏ . 
(4) ابن الأثير : الکامل ج٦‏ ص۱۸۱ ۰ 
)0( ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۲۱ - ۱۲۷ . 
)٦(‏ تقي الدين الفاسي : العقد الشمین ج٣‏ ص۳۱۲ . 
و (۷) عمر بن قهد : إتحاف الوری بأخبار أم القری ج٢‏ ص۳۲۹ . 
(A) ۱ ۱‏ ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج٦‏ ص۱۸۱ : 


(Xe) 


ESL‏ ثم اتجه إلى عرفة حيث تقایل مع جند العباسیین الذین أرسلهم الخليفة بقيادة 
0 عیسی بن محمد الخزومي فانتصر علیهم إسماعيل وقتل عدداً LS‏ متهم . ومن احجاج 
حوالي ألف مائة نفس" ما اضطر الحجاج إلى الهرب من عرفة ولم يقف بها أحد ليلا ولا نهارا 
سوی إسماعيل وجنده!۳" . الذین عادوا بعد ذلك إلى جدة فعاثوا فیها فساداً بالقتل 
egal‏ 


۱ لمجاو من سابل بخ بوست اا قام به من قتل الأبرياء ونهب‎ al asa as 
الأموال ؛ وانتهاك حرمة الشهر ارام فلم ينضم إليه أحد منهم سوی أعراب الحجاز من أهل‎ 
. البادية القاسية قلوبهم , وقد أطلق عليه لقب «السفاك» لكثرة ما أراق من الدماء*‎ 


وتوفي إسماعيل بن يوسف العلوي مریضاً بالجدري في سنة ٢٥۲ھ‏ / ٦٦۸م‏ ۷۱ وخلفه 
أخوه محمد بن یوس ف" , بيد أنه لم يجد مناصرة من أهل الحجاز فتركها ورحل وعادت مكة 
والدینة إلى النفوذ العباسي من جدید A‏ . إلى أن تولى الخلافة المقتدر العباسي ON)‏ ۰ وساعت 
الأحوال في عهده بسبب إسرافه وعزله الوزراء والقبض عليهم وتدخل النساء في أمور الدولة 
وانصرافه إلى اللهو ۲۱۱ . 


(۱) عبد العزيز بن نهد : غاية الراء بأخبار سلطنة البلد ا حرام ج١‏ ص٤٣٣‏ . 
(۲) عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج٢‏ ص۳۳۰ . 

(۳) الطبري : تاریخ الرسل والملوك ج۹ ص۷٣۳‏ . 
(۶) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۲۷ . 

)0( الصدر السابق . 

)1( الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج٣‏ ص۳۱۳ . 

(۷) عبد العزيز بن فهد : غاية الرا م بأخبار سلطنة البلد ارام ج١‏ ص٣۳٣‏ . 
(A)‏ العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۱۹۱ . 

)4( هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد بویع له بالخلافة في سنة ۵ ۰۷/۵ ۰ وعمره ثلاثة عشرة سنة وقد 
قتل التندر سنة ۵۲۲۰ / ۲م ( ابن الطقطتي : الفخري في الآداب السلطانية ص۲۲۸ ۰ ۲۳۳). 
)٠١(‏ يروي ابن الطقطتي : ر أن Uys‏ القتدر کانت دولة cold‏ تخلیط کثیر لصغر سنه ولاستیلاء آمه 
ونسائه وخدمه عليه ؛ فكانت دولته تدور أمورها على تدبير النساء وا حدم وهو مشغول بلذته « قخربت 

الدنیا في أيامه وخلت بیوت الأموال واختلفت الكلمة » انظر : الفخری فى الآداب السلطانية ص ۲۳۰ . 


۱ 


۱ 01) 


gal &‏ إلى ضعف الدولة وانتشار الفتن » بها واستغل ذلك أحد العلريين الطامحين إلى النفوذ 
والسلطان ویدعی محمد بن سلیمان!۱) وکان یلقب بالزیدی(؟' لاعتناقه مذهب الزيدية!؟) 
فبادر في سنة ۳۰۱ه ٩۱۳./‏ بالهجوم على مكة والتغلب علیها مستغلاً فرصة انشغال الدولة 
العباسية بإخماد الفتن والثورات وضعف الرالي العباسي, وخلع طاعة العباسیین وعمل على 
الاستقلال بإمارة مكة » وقال في خطبة له بوسم الحج : « امد لله الذي آعاد الحق إلى نظامه 
وأبرز زهر الإسلام من أكمامه » وكمل دعوة خير الرسل بأسباطه لا بني أعمامه - صلى الله 
ی و ؛ وكف عٹھم ببركته - أيدي المعتدين « وجعلها كلمة باقية في عقبه ١‏ 
إلى يوم الدین ہا وقد حاول أن يبرن في هذه الخطبة أحقية العلوبین باشکم من العباسیین . 

ا اة بن سليمان قد قوى نفوذه في مكة مما جعل العباسيين يتقربون 
إليه بالأموال فيروي این فهد : أن علي بن موسی بن CLA‏ وزير المقتدر العباسي كان يرسل 
إلى الحجاز کل عام ثلاثمائة ألف دیثار توزع على مجاوري الحرمين وعلی أرياب الوظائف بمكة 
Shey anally‏ ۴ الطقطقي : أن ا أنشأوا ديواناً سمي « alas‏ ا ea:‏ 
حاصله ہ اصلاح الثغور وللحرمین Mendy‏ 


)1( هر محمد بن سلیمان بن داود بن الحسن بن ا سین بن على بن أبى طالب / الفاسی: : العقد الثمين ج۲ 
ص Nb‏ 

)1( ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۲۸ ء العصامي المكي col‏ لال AV‏ 

(۲) الفرقة الزيدية : هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وقد ساق 
أصحاب هذا المذهب الإمامة في أولاد فاطمة - رضي الله عنها - ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم ؛ 
إلا أنهم أجازوا الإمامة ووجرب الطاعة لكل فاطمي عالم شجاع خرج يطلبها سواء من أولاہ الحسین أو 
من أولاد الحسن - رضي الله عنهما - وقد مالت الزيدية إلى الاعتدال حتى صار أتباعها أقرب إلى 
أهل السنة ( الشهر ستاني ی EE‏ وت : الفرق بين الفرق ص۱۸ 
- ۱۹) . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج؟ ص٣٦۳‏ ؛ ابن خلدون: العبر ج٤‏ ص۱۲۸ - القلقشندي : : JL‏ الانافة 
في معالم الخلافة ج١‏ ص۲۸۰ ء محمد كرد علي : الاسلام والحضارة العربية ج٢‏ ص٤٦٣‏ . 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخبار أم القری ج٢‏ ص٣٦۳‏ . 

. ۲۳٢٣ص ابن الطقطقي : الفخري فى الآداب السلطانية‎ CV) 


By Pe E SMR 
إلا أن هذه الدولة الناشئة التي أقامها محمد بن سلیمان بمكة لم تكن من القوة بحیث‎ ۱ 
تستطيع فرض حمايتها على احجاج أو الدفاع عن تفسها ضد المفيرين والمتسلطين : فقد‎ 
ددھا القرامطة من بلاد البحرین  وسرعان ما سقطت ستةا ۷ھ / و نی استيلاتهم‎ 
١ .. على مكة بقيادة أبي طاهر القرمطی(۹۹‎ 

۱ جر قرب در زج A‏ ست تتت 
محمد بن سليمان أية إشارة إلى خطوات تنظیم الدولة في عهده « وكيف استقر حکمه في 
مكة؟ وما الإصلاحات أو الأعمال التي 6 اش ی ا لاقة العباسية ؟ 
سوی قیام الدولة وسقوطھا على ید ele‏ 


: غزو القرا سطة للحجاز‎ : best, 


استغل aa‏ ضعف العباسیین في العضر ا اس الثاني ٠‏ ووجهوا تشاطهم الهدام 
إلى مهاجمة قوافل ا حجاخ الذاهبة إلى SUM‏ القدسة في مكة والدیئة ٠:‏ وأنزلوا باحجاج 
الآمنين 57 شتی ألوان التعل والتهب والسلب لیف :ققد کر لوغ الک ان فد : :أن أيا au‏ 


() مالس : سیاسة الفاطمیین الخارجية ص - ؟ ۔ ۱ ۱ 

(۲) الفاسي : العقد الشمین ج٢‏ ص٢٢ ٠‏ عمر بن قهد : إتماف الورى ج۷ spilt oA rie‏ ن : المبر the be‏ 
" القلقشندي : مآثر الأنافة جا ض. ۰ء محمد کرد علي : ایم واضارة العربية ج مت 
جمال سرور: سياسة الفاطمیین ص. ۲ . ۱ 

(۳) القرامطة : رق ع ترق ملد دس ل لول glen‏ مان At ly «poe‏ 
بسيطأ بعثه أحد كيار الاعوة الاسماعيلية لیدعو نيابة ace‏ في بلده قبني مرکزا" لدعوته قرب الکوفة 
سماه «دار الهجرة» واتخذه مكانا للدعوة حيث دخل كثير من الناس في دعوته ویعد وفاته ذهب جماعة 
من أصحابه إلى البحرين على الساحل الشرقي لبلاد العرب فاستطاعوا تشر دعوتهم هناك ....وقكن 
زعيمهم أبو سعيد الحسن بن بهرام الجنابي من إقامة دولة اللقرافطة Jar‏ عاصمتها مديئة الاجساء » 

. وشملت هجر والاحساء والقطیف وسائر يلاد الیحرین : وفي عهد ابته أبي طاهر .سليمان الذي تولى 

۱ زعامة القرامطة سَنّة ٣۰٠ھ‏ / ۹۱۷م ألقى القرامطة الرعب في جزيرة العرب كلها . ( انظر : عبد 

٠‏ القاهر : الفرق بين الفرق ص۹١٠ ٠.14...‏ ابن الجوزي : القرامطة ص٤٤‏ .ابن الأثير : الکامل فی 

.. التاریخ 5١ ۳۹۹ “Mtoe Ne‏ : القفي الکبیز ص٥‏ ۲۵- ٥ء‏ اتعاظ الحتفا ج١‏ ص۱۸۰ 

. ) ٣٤٤ط‎ ٣ج ابن خلدون : العبر‎ ٠ 


(۸) 


القرمطي اعترض رکب الحاج العراقي عند عودته من مكة سنة ۲ھ / ۹۲۲م فأوقع بهم وقتل 
منهم ألفي رجل » ونهب القافلة وأخذ إبل احاج جمیعها وما أراد من الأمتعة والأموال والنساء 
والصبیان » وعاد إلى بلاده وترك من سلم من احجاج في مواضعهم فمات PAT‏ جوعاً 


Maks‏ 0 1111 7 العراقي 


ولم یترك القرامطة الحاج إلا بعد دفع إتاوة قيضت عليه لدخول hg,‏ 


ويبدو أن تکرار الهجوم القرمطي على ltl‏ العراقي خاصة كان المقضود بد إظهار ضعف 
الخلافة العباسية وعجزها عن حماية أرواح رعاياها من المسلمين وتأمين طريقهم إلى الحجاز . 


وكان استيلاء of‏ طاهر القرمطى على مكة سنة ۳۱۷ھ / ۹۲۹م أخطر نشاط للقرامطة 
حيث قتلوا الحجاج يوم التروية" » وهو اليوم الغامن من ذي الحجة الذي يستعد فيه الحجاج 
للخروج في اليوم التالي لوقفة عرفات . , لذا لم يكن tol‏ من الحجاج يتوقع غيز الهدوء 
والسكينة في هذا اليوم الجليل » لکن عصابات القرامطة لم ترع حرمة هذا اليوم وقتلوا في 
الشجد الحرام نحو ألف وسبعمائة » وقيل : ثلائة عشر Wi‏ من الرجال والنساء وهم متعلقون 
بأستار الكعبة ثم خلعوا پان الك را الاسود pd‏ با L‏ الی oS‏ ا وتبعهم أمير 
مكة من بني سلیمان وتشفع إليهم أن بردوا احجر الأسود 080807" فرفضوا فقاتلهم 
ينه الكثير من جن" , 


7 عمر بن فهد : اتحاف الورى ج؟ ص۹٦۳‏ - ۳۷۰ . 

(۲) ابن الأثير : الکامل جلا ص۲۵ . 

(۳) السعودي : التنبیه والاشراف ص٣۳۳‏ ۰ 

(4) أبو الفدا : الختصر في أخبار البشر ج١‏ ص۷4 . 

)0( محمد بن مالك : كتاب كشف أسرار الباطنية ص۳۸ , ابن كثير : البذاية والنهاية ج١١‏ ص۱۱۱ ٠‏ ابن 
خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۲۸ ۰ عم بن فهد : تحاف الورى ج٢‏ ص٣۳۷۵ ٠‏ دحلان : خلاصة الكلام فى 
بیان أمراء aia‏ ض٤١‏ ء آدم متز : الحضارة الإسلامية ج٢‏ ص٦٦- ٣۷‏ . 
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(18) ۱ 
Mey 


ویعتبر هذا الاعتداء منتهی ما وصل إليه آبو طاهر من ظلم وجبروت ۰ 


ولقد أراد أبو طاهر القرمطی أن يضفي على نفسه وعلی آعماله صفة شرعية بالخطبة 
للخليفة الفاطمي ببلاد المغرب عبيد الله المهدي « لکنه رفض منه ذلك وأنكر عليه عمله وکتب 
إليه يقول : « إن أعجب العجب إرسالك بكتبك إلينا ها هنا با ارتكبت في يلد الله الأمين من 
انتهاك حرمة بيت الله الحرام الذي لم يزل محترما في الجاهلية والإسلام » وسفكت فيه دماء 
السلمین وفتكت با جاج وا معتمرين وتعدیت وتجرأت على بيت الله تعالی وقلعت الحجر الأسود 
الذي هو ین الله في الأرض یصافح به عباده , وحملته إلى منزلك . ورجوت أن أشكرك على 
ذلك ٠‏ فلعنك الله ثم لعنك الله ٠‏ والسلام على من سلم المسلمون من لسانه ويده » وقدم قي 


یومه ما ینجو به في غده 7 


والحقيقة أن هجوم القرامطة الوحشی على بيت الله الحرام . وقتلهم الحجاج من الرجال 
والنساء جعل الفاطميين يرفضون دعوتهم وینکرون عليهم ما قاموا به من سفك الدماء وخلع 
الحجر الأسود ونھب الكعبة واشجاج وذلك Le‏ على إرضاء الشعور الإسلامي الذي يرفض 
وينكر أي إساءة تنزل بالحرمين الشريفين ویثور على أي تجرژ عليهما , ولذا فقد سارعوا بإرسال 
الرسائل للقرامطة لإعادة الحجر الأسود إلى مكانه , فكتب عبيد الله الهدي إلى زعيم القرامطة 
يقول : « قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والاحاد چا فعلت وان لم ترد على 
أهل مكة والحجاج وغيرهم ما أخذت منهم وترد الحجر الأسود إلى مكانه ؛ وترد كسوة الكعبة 
فأنا برىء منك في الدنیا والآخرة »۱۳۱ وقد ساعد ذلك الموقف المتشدد للفاطميين على عودة 


NY Age ابن عبد القادر الطبري: الأرج المسكي في التاریخ المكي لوحة رقم ۰۶۵ ابن خلدون:العبرج؟‎ )١( 
۹ء عمر بن فهد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى ج٢ ص٣۳۷ - ۳۸۰ , السيوطي : تاريخ الخلفاء‎ 
۱ الجزيري: درر الفرائد 2 ص۵۰۸ - ۵۱۲ ء ابن كثير : : البداية والنهاية ج۱‎ ٠ ۳۸۶ - ص۳۸۳‎ 
: عبد الكريم القطبي : إعلام العلماء الأعلام بیتاء السجد ارام ص۸۹‎ . ۱۹۱ - ۱٩۰ص‎ 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۷ ص٤٥‏ . 


۷) 


الحجر الأسود إلى مكة سنة ۳۳۹ھ / ۲۱۱,۹۵۰ . 


i 
\ 


۳ نفوذ العباسیین تدریج يجيا إلى مكة إثر الاتفاق الذي تم بين 
آيي علي عمر بن يحيى العلوي'' من العراق وبين أبي طاهر زعيم القرامطة وکان الاتفاق أن 
يخلى سبيل الحجاج على (Ke‏ يأخذه , ویمطیه على كل جمل خمسة دثائیر وعن الحمل 
سبعة دنانیر فأجابه إلى ذلك“ ۰ وخرج من العراق سنة ۳۲۷ھ / ۹۳۸م فرقتان إحداهما عن 
طريق الكوفة والأخرى عن طريق البصرة لتأدية الفريضة ۰ وهي أول ستة يأخذ فيها القرامطة' 
المكس من الحجاج ولم يعهد ذلك من قبل في الإسلاء(*) وان كان هذا الأمر يبين مدى ضعف 
الخلافة الغباسية العي رضيت دفع الإتاوة للقرامطة مقابل حمایة أرواح زعاياها ومع ذلك فقد 
خطب للخليفة العباسي الراضي بن القتدر في هذا ENN‏ 


ومنذ دخل القرامطة مكة فإنهم لم يقوموا بتولية وال من قبلهم لها(" ۰ إذ لم تذكر 
الصادر التي تعرضت لهذه الفترة أي شىء عر ذلك ؛ ولعل السبب في هنا أنهم لم يكونوا 
لیستطیعوا نشر دعوتهم الهدامة في بلاد الحجاز مهد الاسلام وموطن الرسالة » فاكتفوا ببسط 
نفوذهم على الحجاج وأخذ الاتاوات منهم ۰ ربالتالي لم يكن ون إقامة نظام حكومي 


)4( أبو الفدا pel‏ ني tal‏ الیش thy Ng‏ :ينعي : مرآ انا وعیرة اليقظان فى معرقة ما 
یعتبر من حوادث الزمان چ٢‏ ص۲۷۱ ء السعودي : التثبیه والأشراف ص٣٦٣۴‏ . 

(؟) هو أبو علي عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وکان مقيما 
بالعراق ويتولى إمارة الحج العراقي من قبل الخليفة آلعباسي ( عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٢‏ ص۳۸۷ 
(FAA -‏ . ام 6 

(۳) الکس : الضريبة یأخذها الكاس من بدخل البلد من التجار (امقریزی: : الخطط ج١‏ ص ۱۰۶ - العجم 
الوسیط ج٢‏ ص ۸۸۱) . 

(4) ابن کثیر : البداية والنهاية ج١١‏ ص۱۸۹ . 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۳۸۷ - ۳۸۸ ؛ النيرطي او رف 

۱ . ابن خلدون : العبر ج٤ ص۱۲۹‎ OV) 

(۷) زامیاور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاریخ الاسلامي ص١‏ ۲ . 


)۷۱( 
يي بي ب ا 
bse‏ أو تنصیب الولاة على الحجاز بقدر اهتمامهم بالاغارة على الحجاج كقطاع الطرق » وقد 
ثبت آنهم لم یکونوا یقیمون في مكة بصفة دائمة(١)‏ وإما كاتوا يأتون البها في مواسم الحج 
للسلب والنهب والدعوة لأنفسهم على متابر الحرمين"" وريا شجع هذا على عودة التفوذ 
العياسي كاملاً إلى مكة وخاصة بعد أن عقد العباسيون اتفاقاً معهم یدفعون بموجبه إتاوة لهم 
حماية لحجاجهم . ۱ ۱ 
day’‏ أن انشع القرامطة عبن مكة بالعمل غلى تحقيق أطماعهم في يلاد الشرق(۳. 
آسند العباسيون سنة ۲۳۱ه, / ۳٢۹م‏ ولاية مكة والدينة إلى محمد بن طغج الاخشید(4) 
الرجل القوي الذي استطاع أن يكون دولة فتية في مصر وأن يصد الفاطمیین عنها » ویضم 
الشام إليه!*! ۰ وصار یدعی له على منابر الحرمين بعد الخليفة الباسي(۱۱ , فلما تولی 
البویهیون!۲) الأمر في بغداد سنة ۳۳۶ / 48م وصاروا أصحاب النفوذ الفعلي في العراق 
أصبح اسم معز الدولة البويهي يذكر في الخطبة بعد الخليفة العباسي AY‏ 


)١(‏ عمر بن فهد : إتحاف الورى بأخیار أم التری ج٢‏ ص۲۸۴ ‘ ص۴۸۵ 

(۲) الصدر السابق ص۳۹۰ . 

( تسمال شروو وا الناطكيين اشارا :۷: 

. الصدر السابق‎ )٤( 

)0( القريزي : القفي الكبير ص۱۳۶ . 

)٦(‏ تقي الدین الناسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج٢‏ ص۲۰ - ۳۱ ۰ شفاء الفرام ج۷ 
ص۱۹۲ عبد العزيز بن فهد : غاية ا مرام بأخبار سلطنة البلد ا حرام ج١‏ ص1۷۷ . 

)۷( البويهيون : أسرة تشأت فى بلاد الديلم وقد استطاعوا الوصول إلى أعلى المراتب فى بغداد حین تقدم 
آحمد بن بويه إلى يغداد. فخرج الأتراك عنها, واستقبله الخليفة العباسی الستکفی واحتفی به وخلع 

عليه ولقبه «معز الدولة» ولقب أخاه Le‏ «عماد الدولة» وأخاه الحسن «رکن الدولة» زأمريضرب 

ألقابهم على الدراهم والدنانير ويدخول أحمد بن بويه وتوليته إمرة الأمراء فى بغداد سنة ۹6۵/۸۳۳۶م 
ابتدا العصر البویهی الذى استمر ختى ستة ۷٤٤ه/0٤١٠م‏ ( انظر : ابن الأثير : الکامل ج۷ ص 
۷ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص ۰۵٩۱۳‏ ۰01۰۰ 

. محمد الخضري : تاريخ الاولة العباسية ص۳۸۰‎ (A) 


(۷۷) ا 


وحاول البويهيون القضاء على نفوذ الإخشيديين في بلاد الحجاز ما أدى إلى نشوب كير . 


من الخلافات بين أنصار الفريقين العراقي والمصري!١)‏ . 

وهكذا تضاءل gla‏ الحجاز فلم تعد له القدرة على الدفاع عن نفسه ضد المغيرين وخاصة 
بعد ضعف الدولة العباسية التي لم تتمكن من فرض حمايتها عليه آنذاك ؛ فصار مطمعاً لكل 
صاحب نفوذ حيث أن امتلاكه يعطي لصاحبه قوة أدبية باعتباره صاحب الحرمين الشريفين 
فانتشر ت فيه الفتن والصراعات ومع ذلك لم تحرا ك الدولة العباسية ساکناً ما أدى إلى قيام 
العلویین بالاستقلال به عن العباسیین والدعوة لأنفسهم . 
خامساً : استقلال الأشراف ۲۳۱ العلویین بمكة والمدينة ٠:‏ 

قام العلويون في الحجاز بعدة ثورات ضد الخلافة Leela‏ منذ قیأمها : غين آن wily‏ 
الثورات كانت تفشل ویقضی على أصحابها. ٠‏ فاستکان العلویون وظلوا مجرد رعایا 
يعيشون في كنف الدولة بالحجاز » فلما انشغل الخلفاء العباسيون بالفتن والغورات التي أثارها 
الأتراك ضدهم . وأهملوا شئون الولايات الإسلامية التي تتبعهم استقلت يعض هذه الولايات 
عن الخلافة فظهر الصفاریون بسجستان ؛ رالساماتیون في بلاد ما وراء النهر والغزنویون في 
بلاد الهند ؛ والطولونیون والاخشیدیون في مصر والشام ۳ ٠‏ وهاجم القرامطة ا حجاز ۰ ولم 


(۱) تقي الدين الفاسي : شفاء ء الفرام Ve‏ ص۱۹۲ . 
ات ee‏ أو من كان کر بم اء أطق قب ار على 


والحسین - رضي الله عنهما - ولعل الضعف الشدید الذي انتاب الدولة العباسية وظھور الدولة الفاطمية 


وقرتها هو الذي Le‏ على اطلاق لقب الشریف على من کانوا ينتمون إلى نسل علي من السيدة فاطمة 


بت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وحين قامت دولة الأشراف بالحجاز أصبح يطلق على الأسرۃ : 


الحاكمة لقب و الأشراف » . أما غیرهم من العلويين فکانوا يطلقون علیهم لقب « السادة » . ( انظر : 
البلاذري : آنساب الأشراف ج۱ ص١‏ ؟ , آدم معز : احضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ج١‏ 
ص۲۱۱ البرادعي : الدرة السنية في أنساب الحسنية والحسينية ص٤‏ ) . 

)۳( ابن خلدون : العبر ج٣‏ ص۷٦۳ fee ۳۸ PNA,‏ ص۳۸۰ ۰ £ EV".‏ . 


(۷۲) 


تستطع الخلافة لهم دقع ون نتشرت الفتن gl‏ یند فاك يأمنون على آنفسهم . 


أدرك الأشراف العلويين بالحجاز أن الوقت مناسب للخروج عن طاعة العباسيين والاستقلال 

عنهم » ففي منتصف القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) خرج أحد كبار الأشراف العلويين 

. ویدعی جعفر بن محمد ا من المدينة - وكانت ملجأ للمضطهدين من العلويين في 

العصر العباسي - فاتجه إلى مكة وملكها وخلع طاعة ال خلیفة العباسي ودعا لنفسه ٠‏ وأقام 
إمارة مستقلة عن العباسيين(؟! . 


الحسني GE‏ فابن حزم ( ت ٤٦٥6ھ‏ / ١٦۱۰م‏ ) يرى أنه استولى على مكة أيام 
الاخشیدیین(۱۳ ولم يحدد الفترة الزمنية التي استولى فيها على الحكم . 

. پینما یری القلقشندي ( ت ۸۲۱ھ / ۱۶۱۸م ) أن جعفراً ملك مكة سنة ۰٦۳ھ‏ /۹۷۱ء 
وخطب للمعز لدين الله الفاطمي على منابرها(* ٠‏ إلا أن تقي الدین الفاسي المؤرخ المكي ( ت 
۲ / 1218م ) يرى أن ولاية جعفر بن محمد الحسني لمكة كانت في زمن الاخشیدیین 


(۱) هو جعفر بن محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله ب بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب وقد أورد هذا النسب كل من أبن حزم والفاسي وابن فهد لکن ابن خلدون 
يخالفهم فيذكر : أن جد جعفر هر محمد بن سلیمان الذي دعا لنفسه بمكة سنة ١."اه‏ / ۹۱۳م ویری 

أن محمد بن سليمان هذا من ولد الناهض بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 

a‏ ویناء على هذا النسب سمی ابن خلدون جعفر بن محمد وخلفائه بالسليمانيين وتابعه في ذلك القلقشندي 
وبالتالي فإن رأي ابن خلدون في نسب جعفریخالف ما ذکره ابن حزم وهو أقدم من تعرض لهذا الرضوع 

۱٩۳ص‎ ٢ج لذلك نرجح رأي ابن حزم ( ابن حزم : جمهرة نساب العرب ص٤۲۷ » الفاسي : شفاء الغرام‎ ٠ ١ 
العقد الین ج٣ ص4۲۹ , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج؟ ص۲۲۱ ۰ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام‎ . 
. ) ابن خلدون : العبر ج٤ ص۱۲۸ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى جا ص۲۱۹‎ ٠ ص۸۰‎ ١ج‎ . 

(۲) عبد العزيز بن نهد غاية ا مرام ج١‏ ص۸۱ . 

(؟) أبن حزم : جمهرة أنساب العرب ص/ا2 . 

)£( القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافة ج١‏ ص۳۰۹ . 


(VE) 


بعد موت کافور الاخشيدي وبخاصة أنه كان يدعى على منابر الحرمين الشريفين لکافور 
ویستبعد أن يلي جعفر مكة في عهد کافور 6 ويرجح الفاسي أن تكون ولاية جعفر بن محمد . 
ا جسني لمكة سنة ۵۲۵۸ / ۹٦۹م‏ حين قام الفاطمیون بفتع مصر! ١‏ .. 


" ویری آخرون أن جعفر) استقل بکة في age‏ الفاطميين الذين باركوا دعوتہ(؟' ونستنتج 

ا سبق آن ولاية جعفر بن محمد الحسني لمكة كانت سنة ۸٥۳ھ‏ / ۹۹۱۹م في أواخر العهد 
الا خشيدي عقب وفاة كافور واضطراب الأحوال في مصر بعد وفاته »> وضعف هيية الدولة 
واستعداد الفاطمیین للهجوم على مصر ما جعله یفکر في الاستقلال يمكة والدعوة لنفسه . 

وقد نقل بعض الباحثين عن القريزي أنه : « لا تم لجوهر الصقلي فتح مصر سنة BY OA‏ 
بادر الحسن بن جعفر فاستولی على مكة ودعا للمعز »(۲۳ . 

والحقيقة أن الحسن هو الأمير الثالث الذي تولی الحكم من أسرة بتي جعفر الحسنيين 
وكان يلقب بأبي الفتوح » أما أول من قام SAL‏ في مكة فهو جعفر بن محمد الحسسني (4) كما . 
أوضحنا من قبل » وقد صوب المقريزي كلامه في كتاب « المقفي الكبير » حين ترجم للحسن 


(۱) تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد ارام ج۲ ص۱۹۳ . ۱ 

۲( العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۱۹۵ ۰ أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص۸۷ , 

٭ البتائوني الرحلة الحجازية ص۷۲ , أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١‏ ص۱۹۱ . 

(؟) حسن إبراهيم : تاریخ الدولة الفاطمية ص۱۵۵ ء جمال سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 
ص۱۵ . ۱ 

Zambaur: Manuel de genealogie et de chronologie pour L'Histoire de 

L' Islam p. 21. ۱ ۱ 

نقلاً عن المقريزي ( اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۱۰۱ ۰ الخطط جا ص08 ) . ۱ 

٣ج الفرام ج؟ ص ۰۱۹۳ العقد الشمین‎ ٠ انظر : أبن حزم : جمهزة أنساب العرب ص ٤٣ء الفاسی شفاء‎ )٤( 
عمر بن فهد: اتحاف الورى ج٢ ص ۰۲۲۱ ابن خلدون : العبر ج٤ ص ۱۲۸ ای‎ ٤۲۹ ص‎ 
EAs صبح الأعشى ج٤ ص ۲۹۹ عبد العزيز بن فهد: غاية الرام ج١ ص‎ 


(Ve) 


ابن جعفر فقال : « غلب أبوه جعفر بن محمد على مكة بالقوة في أيام الاخشيدية , وقام من 
بعده اينه عیسی واستمر إلى سنة ۳۸۰۲ھ ؛ فولی آخره أبو الفتوح الحسن بن جعفر 87 3 

ولعل القریزی تدارك ما ذکره فى کتاپیه|:معاظ الحنفا والخطط عن اطسن بن جعفر ؛ 
فصوب ذلك فى كتابه القفی الکبیر. عندا قام بعرض ترجمة وافية له استغرقت تحو ثلاث 
صفحات. بینما تعرض لهذه الشخصية فى کتابیه السابقين بصورة موجزة للغاية 


ولقد أقام جعفر الحسني الاعوة للمعز الفاطمي سنة ۸٥۳ھ‏ قبل حضوره إلى مصر فأرسل 
جوهر الصقلي یخبره باقامة الدعوة له بمكة فأنفذ gall‏ إليه كتايا eer‏ جعفر إمارة مكة بعد 
أن وصلت إليه البشارة بإقامة الدعوة له وانقطاع دعرة العباسيين(؟) 


أما المدينة فيذكر ابن خلدون : أن العلويين المقيمين بها" استغلوا ضعف الحلافة 
العباسية آنذاك فتولوا إمارتها » وظلوا يخطبون للعباسيين , وقد تداول الإمارة فیها 
بنو الحسین ين علي بن أبي طالب ٠‏ وبنو جعفر ين أبي طالب ۰ إلى أن استطاع بنو الحسين 
الانفراد بالسلطة وإجلاء بني جعفر حيث سکنوا بين مكة والمدينة + وبقي بنو الحسین يحكمون 


(۱) المقريزي : المقفي الكبير ص٤٤٣‏ . 

(؟) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص٣۳ ٠‏ الفاسي : شفاء ٠‏ الغرام ج۷ ص١۱۹‏ ؛ عمر بن نهد : 
إتحاف الورى ج ص٤٤٥‏ ۰ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج۱ ص۶۸۱ ۰ دحلان ؛ خلاصة الكلام 
.ص١١‏ « الجداول المرضيه ورقة \b.‏ . 

(۳) استقر العلویون في الدينة سس ار العباسيين لهم وإخراجهم من بعض الأمصار الاسلامية, 
ففي أخر سنة ۱۷۱ھ أخرجهم هارون الرشید من بغداد إلى الدينة » وفي سنة ٢۲۳ھ‏ أخرج الترکل 
العباسي العلويين من مصر إلى بغداد ثم الدينة المنوزة التي صارت مأوى للمضطهدين من العلويين في 
العهد العباسي . 
( ابن الأثير : الكامل في التاريخ جه ص۲۸۲ goal‏ : الخطط ج۱ ص ۳۱۲ . 


(YY 


الدينة متفردين بها" ولم تقم الحلافة العباسية بأية محاولة للوقوف في وجههم نظرا 
لضسنیا(؟۱۴, 


ولم يذكر ابن خلدون تاريخ استقلال بني الحسین بالمدينة « ويبدوا أن استقلالھم جاء بعد 
غزو القرامطة للحجاز بفترة » حيث توقفت الخلافة العباسية عن إرسال الولاة إلى مكة والمدينة 
آنذاك . كما لم يهتم القرامطة بتعیین ولاة من قبلهم لمكة أو المدينة » وربا جاء . استقلال بني 
الحسين بن علي بن أبي طالب قبل خروج جعفر بن محمد الحسني منها ما دفعه هو الآخر إلى 
التفکیر في الاستقلال بمكة « ولعل أشراف المدينة اتفقوا مع جعفر بن محمد الحسني في حالة 
استقلاله بكة على خلع طاعة العباسيين والدعوة للفاطميين الذين يتسبون لفاطمة الزھراء - 
رضى الله عنها - وما يدل على ذلك أن أشراف المدينتين القدستین قد أعلنا في آن واحد سنة 
۸ھ / ۹۱۹م خلع طاعة ہج car‏ للفاطميين ٠‏ وخطب بالحرمين للمعز لدين الله 
سو سو پوت 


(۱) استمر بئو الحسين بن علي بن أبي طالب يحكمون الدينة إلى أن قدم علیهم من مصر طاهر بن مسلم . 
بن محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى الحدث بن الحسن بن جعفر بن عبید الله بن الحسين بن علي 
زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب , وكان سبب قدومه من مصر أن الخليفة الفاطمي العز 
لدين الله قد خطب من مسلم ابنته"لابنه العزيز فرفض مسلم مما جعل العز يسخط عليه ویسجنه 
ویصادر أمواله فهرب مسلم من سجنه حيث مات فلحق ابنه طاهر بالمدينة فقدمه بنو الحسین على أنفسهم 
وقلدوه إمارة المدينة سنة ۵۳۹۰ / ۹۷۰م . 0 
( انظر : أبن حزم : جمهرة آنساب العرب ص۵۵ - OV‏ ابن عنبه : عمدة الطالب فى أنساب آل أبى 
طالب ص۳۳۵ ء أبن خلدون gulls‏ ج٤‏ ص۱۳۹ - ۱2۷ ) . 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۹ - ۱۸۲ . 

(۳) عمر بن نهد : إتحاف الوری بأخبار أم القری ج٢‏ ص٤٠٥‏ . 


الفصل الفانى 
السيادة الفاجلمية فى الحجاز 


الفصل gall‏ 
السيادة الفاطمية في الحجاز 

ہے يذل الفاطميون عدة محاولات للسيطرة على الحجاز أو الدعوة لهم فيه ء وتعرد هذه 
الحاولات إلى أيام الخليقة الفاطمي الأول عبید الله الهدي ( ۲۲۲-۷ / ۰-۹ ۹۲م) 
> ففي سنة ٣۰٦ھ‏ / ۹۱۸م حين هاجم الجيش الفاطمي مصر واستطاع دخول الاسکندریة(۱) 
کتب أبو القاسم - ولي عهد الهدي وقائد جيشه - إلى أهل مكة یدعوهم إلى طاعته ویعدهم 
بحسن السيزة فيهم"' وکان یأمل من وراء ذلك تقوية مرکزه في مصر وتعضید موقفه آمام 
العباسيين ‏ إلا أن أهل مكة رفضوا دعوته آنذاك وأجابوه أن لهذا البیت ربا يحميه . ولن نوش 

على سلطانتا غیرد" . 


ويظهر أن الحجازيين رفضوا دعوته لأن نشاط الدعاة الاسماعيلية كان ضعیفاً رفي 
مهده. ولم يكن أهل الحجاز يعرفون شیا عن الدولة الفاطمية الناشئة لبعد السافة بينهم وبين 
الغرب . ولقد جاءت الفرصة الفاطميين لتعریف أنفسهم للحجازیین وأنهم حريصون على أمن 
الحرمين الشريفين وسلامة الحجاج ‏ حینما هاجم أبو طاهر القرمطي وجماعته مكة سنة ۳۱۷« 
١ /‏ » وأراد أن يخطب لعبید الله الهدي الذي رفض دعرته وكتب إليه YS‏ شديد اللهجة 
يلعنه فيه على ما فعل ۰ ویطلب منه إعادة الحجر الأسود إلى مكانه . 


)\( المقريزي : اتعاظ الحئفا ج١‏ ص۷۱ . 
)۲( عریب بن سعد : صلة تاريخ الطبري ص۷۷ . 
(۳) الصدر السابق .. 


(A-) 
واستمر الفاطمیون بعد ذلك يتطلعون إلى احجاز ویرقبون الأحداث الجارية فيه عن كثب‎ 
حتى حدث خلاف بين الأشراف العلويين من بني الحسن بن علي بن أبي طالب وبين الأشراف‎ 
وتقاتل الطرفان في سنة ۵۳۶۸ / ۹۰۸م فقتل من‎ IU الطالبيين من بني جعفر بن أبي‎ 

بني الحسن عدد AST‏ مما قتل من بني جعفر(۲) 
وعلم المعز بذلك ء ولم يكن ليترك الفرصة قر دون أن يحسن استغلالها ۰ فأسرع بإرسال 


الأموال » والرجال | للحجاز للصلح بين الطائفتين حتى قکنوا من إصلاح ذات بينهم ۰ وكان 


فاضل القتلى لبني الحسن عند بني جعفر سبعين قتيلاً فعقد رسل المعز صلحاً في المسجد 
pl‏ وتحملوا دياتهم من مال المعز . فصار ذلك جميلا له عند ب: ا 

ولآريب أن هذا العمل الذي قام به العز قد اکسبه Waals‏ كا بين آشراف. الحجاز فلا 
أعلن أشراف المدينتين خلع طاعة العباسيين سنة ۸٥۳ھ‏ / 59م خطبوا للفاطميين ودعوا لهم 
على منابر الحرمين . 


(۱) كان لقب :العلويين والطالبيين يطلق على آل أبي طالب عامة . وفي أواخر القرن الرابع الهخري صارت 
لهم نقابة خاصة بهم في بغداه تسمى « نقابة الأشراف الطالبین » وفي مصر Lash‏ الفاطمیون نقابة 
الطالبيين للنظر في شئون العلويين » وكان يتولى رئاستها أحد كبار شيوخهم يسهر على صحة الأنساب 
وإثباتها ورعاية مصالح العلویین , وعرفت هذه الثقابة فيما بعد باسم « نقابة GLAM‏ » أما في الحجاز 
فکان لفظ العلويين يطلق أحیاناً على تسل أبناء علي بن أبي طالب » ولفظ الطالبيين على نسل إخوة 
علي بن أبي طالب مثل جعفر وعقیل Let‏ ما كانت تحدث بيتهم الخلافات الشديدة والعارك الكثيرة. 
(انظر : ابن الطقطقي : الفخري في الآداب السلطانية ص۱4۱ ) السعودي : مروج الذهب ج٤‏ 
ص۳۰۷ء العصامي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۱۱۱ ۰ المقريزي : اتعاظ الحنفا جا ص۱۰۱ ۰ ۲ 
ص٦۸‏ حاشیة ؛ الخطط ج۱ ص۳۵۳ ۳۸٦۰۰‏ ۰ آدم متز تاريخ المضارة وت ص۲۱۳ ) . 

)1( المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۳۵۲ . 

(۳) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۱۰۱ ۰ الخطط ج١‏ ص۳۵۳ . 


(AX) 


ومنذ تلك الآونة بدأت السيادة الفاطمية على البلاد المقدسة ؛ وهذا الفصل سیعرض 
لظاهر السیادة الفاطمية في احجاز . والتي تتمثل في خضوع احجاز للتفوذ الفاطمي الباشر ثم . 
محاولاتهم للتحرر من هذا النفوذ : وجهود الفاطميين لإخضاعهم ثم عودتهم مرة أخرى للسيادة 
الفاطمية . ۱ 0 


النفوذ القاطمي المباشر في الحجاز : 

بدا النفوذ الفاطمي في الحجاز عقب استقلال الأشراف العلويين في مكة والمدينة عن 
العباسيين ودعوتهم للفاطميين على منابر الحرمين في موسم سنة ۸٥۳ھ‏ / ۹ ولعل 
السيب الذي دعا آشراف مكة والدينة إلى إعلان تبعیتهم شل هذه السرعة للفاطمیین هو ضعف 
الحجاز لقلة موارده الاقتصادية والبشرية ما يجعله في حاجة إلى مساندة خارجية تسد النقص 
فى مواردة الاقتصادية وتدفع are‏ القرامطة الذين كانوا يغيرون عليه » والعباسيين الذين کانوا 
يطمعون في عودة نفوذهم إليه » لذا وجدوا في الدولة الفاطمية الشيعية التي تنتسب لفاطمة 
الزهراء - رضي الله عنها - والتي نجحت في فتح مصر الغنية بثرواتها المادية والبشرية خير 
سئد لهم یکن الاعتماد عليه . 1 


ويبدو أن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كان يدرك مدى ضعف الحجاز وفقر موارده ہ إذ 
حين بلغه إقامة الدعوة له بمكة والمدينة أمر جوهر الصقلي أن ينفذ في ذي الحجة من نفس العام 
أحمال مال ومتاع إلى الحجاز فرحا بهذه الناسبة۲۲۱ . وأرسل قائداً من جهته تولی توزيع هذه 
الهدايا والأموال با رمین(۳) . ۱ .79 


(۱) تقي الدین الفاسي : شفاء الفرام ج٢‏ ص۱۹4 القريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۱۰۱ ۰ الخطط ج١‏ 
ص۳۵۲ ؛ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۲۲ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج؟ ص۶۰۷ ء عبد 
العزیز بن نهد : غاية الرام ج١‏ ص۲۸۱ , أحمد بن زینی دحلان : خلاصة الکلام ص١٠‏ » الجداول 
الرضية ورقة ۱۶۰ ۰ أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص۸۸ . 

(۲) القريزي : القني الکبیر ص۷٣۳‏ » اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۱۲۲ . 

(؟) الجزيري : درر الفرائد النظمة ج٢‏ ص۲۹ ۱۵ . 


20,1 ده دی 


(AY) 


إلا أن النفوذ الفاطمي في مكة تعرض لنكسة كبيرة ولا مض عليه سنة GY‏ العباسيين 
Low‏ في استعادة نفوذهم على مكة بالتعاون مع القرامطة الذين انقلبوا على الفاطميين!١)‏ 
نقد أشارت بعض المصادر إلى نجاح القرامطة في إقامة الخطبة بمكة في موسم سنة ۹٥۳ھ‏ / 
۰م للخليفة العباسي المطيع والحسن بن أحمد الأعصم القرمطی!'' وحج بالمسلمين في هذا 
الوسم أمير الحاج العراقي آنذاك أبو الحسین أحمد بن موسى نقيب الطالبیین بیقداد ليعلن عودة 
النفوذ العباسي إلى مكة ٠‏ وقام بتعلیق الهدية التي أرسلها الطیع إلى الكعبة ؛ وكائت عبارة 
عن قنادیل من الذهب والفضة!۲" علقت لدة خمسة أيام حتی رآها الناس » ثم أدخلت البیت 
الحرام , كما قام بنصب الأعلام التي حملها معه وعلیها اسم الخليفة العباسي الطیع وکتب إلى 


(۱) كان الفاطمیون یتدخلون في شئون القرامطة منذ أوائل لقرن الرابع انهجري حتی آنهم شارکوا في 


تعیین أبي طاهر الجنابي على رأس القرامطة سنة ۵۳۰۵ / ۹۱۷م ۰ فلما توفي أبو طاهر سنة ۳۳۲ھ 
6 وجد الفریق الناهض للفاطميين السبیل ممهده آمامه لتولي السلطة فتم تعين أحمد بن أبي سعید 
الجنابي خلفاً لأخيه وجعلوا سابور بن أبي طاهر Ly‏ للعهد وکان ييل للفالمیین » وانقسم القرامطة 
بذلك إلى فريقين متنافسين فريق ييل إلى الفاطميين وعلى رأسهم أبناء أبي طاهر وفريق معاد 
للفاطميين ويتمثل في أخيه أحمد بن أبي سعيد , وقد تمكن الفريق المناصر للفاطميين من القبض على 
أحمد بن أبي سعيد وسجنه سنة ۰۸٥۳ھ,‏ / ۹۱۹م وولي سابور بن أبي طاهر الذي لم هکث في الحكم 


۱ طويلاً إذ تمكن أبو سعيد من الخروج من سجنه وقتل سابور ونفي أخوته وشيعته إلى جزيرة او 


رتوفي أبو سعيد سنة ۹٥۳ھ‏ / ۹۷۰م فتولى زعامة القرامطة من بعده أبنه أبو علي الحسن بن أحمد 
الملقب بالأعصم ویذکر ابن فهد أن الخليفة العباسي الطیع كان له دور في تولية الحسن 00 
ما جعل الحسن يتعامل معهم ضد الفاطميين الذين كانوا يعارضون زعامته ورفضوا بعد فتح دمشق 

يدفعوا الضريبة التي كان يدفعها لهم الحسن بن عبيد الله بن طغج منذ سنة ۵۳۵۷/ ۹۱۸م ( 0 
خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۱۸ القريزي : القفي الکبیر ص۹٢٦۲‏ ۰ ۲٩۳‏ ء ۳۰۲ 02 : العز 
لدين الله ص۱۰۱). 


)1( ابن ا جوزي : المنتظم ج۷ ص۵۳ ٠‏ ابن الأثير لکامل ع۷ ص۴۱۴ ء ابن كثير tah‏ والنهاية ٠٠‏ 


ص۸٦۲ء‏ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢ We‏ - ۶۰۷ . 


(۳) كان من هذه القنادیل واحد من الذهب وزنه ستمائة مثقال والباقي من الفضة ( عمر بن فهد : إتحان 


الوری ج٢‏ ص۰۷ ) . 


.)( 


الخليفة یخبره بتمام الحج في هذا العام aly ٠‏ لم يرد أحد من قبل الغربي -یقصد ا معز لدين 
الله- وأن الخطبة أقيمت للمطيع لله وللقرامطة من بعده بمكة » أما أشراف الدينة فقد انفردوا 
بالدعوة للمعز في هذا العام(۱ . ۱ 

لکن العز لدين الله الفاطمي لم يكن لیقبل عودة النفوذ العياسي مرة آخری إلى الحجاز : 
فبادر بإعداد جيش تحرك من المغرب إلى الحجاز لاقامة الخطبة له بمكة سنة ۰ھ / ۷۱ 
وانضم إلى هذا الجيش أشراف المدينة الحسینیین!؟' وتقابلوا مع جعفر بن محمد الحسني 
وأنصاره من أشراف مكة الحسنيين يساندهم القرامطة , واشتبك الطرفان في قتال تمكن فيه 
جعفر ین محمد وأتياعه من هزیة اليش الفاطمي وإقامة ie‏ للعیاسیات وو 


يوم الجمعة أول ربيع الأول سنة setae (eee‏ مد ۷۹ فتقابلوا مع 
جوهر الصقلي وقد استعد لحريهم على باب القاهرة ؛ فدار قعال شديد وقع فيه من الفريقين 
كثير من القتلى وانهزم القرامطة بقيادة الحسن بن أحمد القرمطي وعادوا إلى الأحساء(9! . 
وما لا شك فيه أن المعز لدين الله لم یکن ليهمل شأن الحجاز » فلجاً إلى الحيلة للقضاء 
على النفوذ العباسي فقد ذكر ابن فهد أنه قام بتحريض الأعراب من قبائل بني هلال وغيرهم من 
البدو على الركب العراقي سنة ٣٦۳ھ‏ / ۷۶٩م‏ فقاموا بسلبه ونهبه وقتل الكثير منهم ولم ينج 
. الا من مضی مع آمیر احاج العراقي الشريف أبو أحمد الوسوي نقیب الطالبيين ببغذاد حيث 
اتجهوا إلى الدينة . ولم یدخل منهم أحد مكة ؛ وفي هذا العام أقيمت الدعوة با حرمین للمعز 


(۱) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص1۰۷ . 

)¥( القلتشندي : مآثر الانافة في معالم الخلافة ج۱ ص۳۰۹ . 
(۲) عمر بن فھد: :ا الیری ج٢‏ ص۰۸ . 

(4) المصدر السابق . : 


)0( المقريزي : المقفي الكبير ص۲۱۶ . 
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لدين الله ويعد هذا العام هو بداية الدعوة الكاملة للفاطميين في الحجاز!؟) . 


وقد سعذ العز بهذه الناسية وآهدی الکعبة المشرقة cia‏ الية القن ران 
العباسيون پرسلونها من قبل » وقد وصف القريزي هذه الشمسة بأن سعتها اثتى عشر شبرا في ` 
مثلها وأرضيتها من الدیباج الأحمن » ویحیط بها اثنى عشر هلالاً ذهباً وفي کل هلال أترجة 


. عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢ ص۶۱۰‎ )١( 

(۲) اختلف الؤرخون في تاريخ الدعوة للفاطمیین » فابن الجوزي. ( ت ۹۷٦٢ھ‏ / ۱۲۰۰م ) وابن الأثير 
(ت. "ته ۸۱۲۳۲ واليافعي ( ت ۸۷۱۸ / ٣٦۱۳م‏ ) وابن کثیر ( ت ٤۷۷ھ‏ / ۱۳۷۲م ) 
يذكرون أنه قد ورد الخبر بوقوع الخطية لأبي قیم معد اللقب بالعز لدين الله بمكة والدينة في موسم سنة 
۳ / ۹۷۲م وقطعت خطبة الطائع الخليفة العباسي . لکن المقريزي ( ت ٤١۸ھ‏ / ١٤٣۱م‏ ) يرى 

أن أؤل موسم دعي فی للمعز بمكة والدينة هو موسم سنة ٣٦١ھ‏ / 41/8, فیقول : « في المحرم dat‏ 
۵ ه ورد سابق الحج فأخبر بإقامة الدعوة بمكة ومسجد إبراهيم يوم عرفة ومديئة الرسول » وسائر 
أعمال مكة وبتمام الحج , وكان هذا الموسم أول موسم دعي فيا للمعز بمكة ومدينة رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - فسر العز بذلك وتصدق شکراٴللەہ . ' 
ومن ثم فان sh‏ کل من ابن ا وزي واین الأثير والياقعي وابن كثير - وهم أسبق pal,‏ من المقريزي 

جدير بالتأييد - وعلى هذا تکون الدعوة الكاملة للفاطمیین في الحجاز قد بدأت في موسم سنة ٣٣۳ھ‏ 
٠ AME /‏ !انظر: ابن الجوزي : المنعظم ع۷ ص۷۵ , ابن الأثير : الکامل ج۷ 
ص۳۶۹ اليانعي : مرآة الجنان ج٢‏ ص۳۷۹ , ابن كثير : : البداية والنهاية ج١‏ ص۲۷۷ » المقريزي :. 
اتعاظ الحنفا ٠. ) ۲٠٠ص Ne‏ ۱ ۱ 

(۳) الشمسة ue‏ ال ا E‏ 
وجه الکعبة ثم تنزع يوم التروية وسمیت بالشمسة لأن لها أثنئ عشر ذراعاً تشیه أشعة الشمس » وعده 
الأشعة يشل عدد شهور السنة ؛ لأن موسم اج يحل عند مضي أثنى عشر شهرا والأهلة الوجودة في 
نهاية الأشعة تمثل الشهور القمرية والهجرية : وقد سبق العباسيون في إرسالها , وأول من أرسلها الخليفة 
التوکل ؛ لکن المغز صنعها أكبر وأضخم Loe‏ وأغلى Lead‏ وقيمة ما كان العباسیون يصنعوتها 2 ۱ 
تختلف عن الشمسة ( المظلة ) التي كان القادة والأمراء یسیرون بها إلى الحرم . 
( انظر : القريزي : اتعاظ ا حنفا ج١‏ ص: ۱۶ حاشية ) . 


(Ae) 


ذهب مشبك ؛ وفي داخل کل أترجة خمسون درة كبيض الحمام وفیها الیاقوت الأحمر والأصفر 
والأزرق ٠‏ وكتبت في جوانبها آیات احج بالزمرد الأخضر وحشو الكتابة در كبار لم ير مثله. 
وحشیت الشمسة پالسك السحوق(۱) . 
وقد نصب ا معز هذه الشمسة على إيوان قصره فرآها الناس وأعجبوا بها" » ويبدر أنه 
آراد أن ow‏ للحجازیین والعباسیین مدی ثراء الدولة الفاطمية في وقت كان الحجاز يعاني فيد 
من الفقر والحاجة » ولم يكن ينل من العباسیین إلا النذر الیسیر . 
ولا شك أنه جح في ذلك فقد قدم وفد من أشراف الحجاز في العام التالي إلى مصر للقاء 
ا معز حتی يحظوا جنحه وعطاياه ؛ فيذكر ابن ميسر : أنه أعطاهم أربعمائة ألف دري !؟) . 
وقد توطدت الصلات بين أشراف الحجاز والفاطميين في عهد المعز لدين الله وجرت يينهم 
الراسلات الودية . فقد ذكر المقريزي : أن جعقر ين محمد الحستي أمير مكة أرسل UGS‏ إلى 
. ا معز لدين الله في ستة ٣٣٦۳ھ‏ / ۹۷۵م يطلب فيه الإحسان إلى axel‏ صفية بنت محمد 
المستي برذ elie‏ وأموالها OGM‏ وكانت مقيمة بصر مع زوجها عبد الله بن عبيد الله 
ات 8 > فتعاون زوجها مع القرامطة وخرج على الفاطميين في أول رجب سنة ٣٣۳ھ‏ / 


)١( ۱‏ ا تریزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۱6۰ = ۱۶۱ . 

() الصدر السابق . 

(۲) ابن ميسر : ا منتقی من آخبار مصر ص١٦۱‏ . 

(4) القريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص٢٢۲‏ . 

(۵) هو عبد الله بن عبيد الله بن طاهر بن یحیی بن الحسن بن جعفر بن عبید الله بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب من أشراف الحجاز . وكان متعاوناً مع مع القرامطة في هجومهم على مصر فنزل في نواحي 
. أسيوط وأخميم ٠‏ وحارب العمال واستخرج الأموال فثقل ذلك على المعز فأرسل إليه بعش جنده قفر إلى 
الحجاز ثم توجه إلى الأحساء واختلف مع القرامطة وانصرف عنهم إلى العراق فا فأرسلوا ورا مه رجل يقال له 
أبن سنبر سقاه Led‏ وضع فيه السم بمرضع يسمى الجعفرية على بعد ميلين من البصرة فمات بمرضعه 
(القريزي : المقفي الكبير ص۷۶۲ , ۲۶۳ - اتعاظ ا نفا ج١‏ ض٠ ۰١۱٢‏ ۲۰۶ 


(AM). 


مارس لاقم ‘ واختفت زوجته صفية عن أعين الفاطميين خشية انتقامهم وخاصة بعد أن 
صادروا أملاكها وأملاك زوجها . 


وأحضر يعقوب بن كلس" القاضي أبا طاهر الذهلي . وشهوده وأشهدهم في كتاب عن 
العز لدين الله أنه أمره برد ضياعها ورياعها إليها , فظهرت وأمنت واستردت كل أموالها 
وضیاعها !۲۳ , وعاشت في مصر هائئة سعيدة . وقد تم ذلك بناء على الرسالة الودية التي 
أرسلها جعفر بن محمد الحسئي للمعز » وهذا إن دل على شئ فإفا يدل على مدى عمق وقوة 
العلاقات التي سادت بين الجانبين . 


ونتيجة لهذا 7 اشریف َو محمد The eal gall‏ ايا انیا إلى المز یس 
أن یرد الأحباس!؟) التي وقفت على ولد عمرو بن العاص بمصر إليهم ؛ ركان الفاطميون قد 

اسۃ ستولوا ade‏ قاس الق بفرده ret‏ سے ۱ 

(۱) هو أبو النتوح يعقوب بن كلس صاحب و منذ دخولهم إلى مصر وتولى ا حراج ووجوه الأموال 
في عهد العز وقي سنة ٣٦۳ھ‏ تولى الوزارة وقد توفي سنة ۰ھ ( ابن الصيرفي : الإشارة إلى من 
نال الوزارة ص۲٩-‏ ۹۶ ) .. ١‏ 

)¥( ا مقريزي : اتعاظ الحنفا \e‏ ص۲۳۹ . 

(۲) الأحباس عبارة عن أرض زراعية يعطيها الخلفاء lll,‏ والسلاطین بمقتضى حجج شرعية وتفاسیط 
دیوائیة إلی بعض الناس علی سبیل الاحسان والانعام مع إعفائها من الضرائب ( محمد محمد أمين : 1 
الأوقاف وا یاۃ الاجتماعية في مصر ص۱۰۸ - ۱۰٩‏ ) . 

(4) يروي المقربزي قصة هذه الأحباس فيقول : « كان العز لما وقف على حبس عمرو بن العاص بمصر. ‏ وأن 
محمد .بن أبي بكر كان قبضه وضرب عليه صافية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب - أهل الحق - وأن 
عمسررو بن العاص: اما حيسه لما عاد إلى مصر في أيام معاوية أخرج ذلك من كتاب أبي عمر 
الكتدي القاضي التعمان بن محمد فحملة إلى معز فا : و هذا مال لنا فليحمل إلينا مفرداً من مال 
( لقريزي : lel‏ اف ج ص۲۲۵ ) . 

)0( الصدر السابق . 


00 


۰ ولا ريب أن سياسة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله كانت تيل للتقرب إلى أشراف الحجاز 
والاستجابة لطالبهم المحدودة رغبة في كسب ودهم وتدعیماً للصلات الطيبة بينه وبينهم . 
بيد أن السيادة الفاطمية على الحجاز قد تعرضت لاختبار عنيف عقب وفاة العز لدين 
. الله وتولي اينه العزيز الخلافة سنة ٣٦۳ھ‏ / ۲۱۱۸۹۷۹ فقد قطع أشراف مكة والمدينة الخطبة 
له وخطبوا للخليفة العباسي الطائع(۳ . 


وهنا نتسا ل ما موقف الخليفة الفاطمي العزيز من ذلك ؛ وهو قي بداية حکمه ؟. 


الحقیقة أن الخليفة العزيز بالله لم يكن ليسمح بعودة النفوذ العباسي إلى الحجاز مرة 
أخرى فبادر باتخاذ موقف عاجل وعنيف تجاه الحجازيين فأرسل أميراً علوياً مع بعض الجند إلى 
احجاز فأحكموا ا حصار حول مكة والدينة وضیقوا على أهلهما فلقوا معاناة شديدة نتيجة ue‏ 
الإمدادات عنهم وقلة الطعام وارتفاع الأشعا ر !۴ا . 


کر رشن آن النفوذ Catal‏ 7 للحجاز مرة أخرى عقب هلا الحصار فقد : رجح 
ابن جعفر الحسني al‏ الدينة ا ا 

وما تقدم نستنتج أن جعفر بن محمد الحسني أمير مكة في عهد المعز لدين الله قد توفی 
هو الآخر في نفس العام الذي توفي فيه المعز » وتولى بعده ابنه عيسى بن جعفر الذي استهل 


(۱) ابن الأثير : الكامل في التأريخ ج۷ ص۳۹۰ , ' 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ض 58 . 3 : 

(۳) ابن الأثير : الكامل ع۷ ص۳۹۲ .از : اتعاظ الحنقا ج١‏ ص۲۴۳۸ ء العصاني fll‏ سمط 
النجوم ج٤‏ ص۱۹۵ ء دحلان : خلاصة الکلام ص۱۱ . ۱ 

(۶) ابن خلدون : العبر ج٠‏ ص٤٦ ٦٦٦‏ ء الفاسي : العقد امن ۷ ص۸٤١‏ , عبد العزيز ين فهد : غاية 

۰1۸۳ - ص2۸۲‎ ١جمارملا‎ ٠ 


کھج د 


۵ 


حكمه برفض الدعوة للفاطميين متبعاً سياسة تخالف سياسة أبيه » لکن العزیز اتخذ موقفا 
متشدداً مغه ومع بقية أشراف الحجاز ۰ فبادر بإرسال الجند وأجبرهم على الدعوة له ۰ ویکن 
اعتبار هذا الوقف من العزينس بداية التدخل الفاطمي المباشر في الحجاز . 

- ولقد استمر العزيز في تنفیذ سياسته التي ترمي إلى استمرار الدعوة للفاطمیین بالحجاز 
فيذكر المؤرخون أنه أرسل موكب الحج الصري في العام التالي سنة ٣٦٦ھ‏ / ۹۷۷م بصحبة 
بعض الجنود الذين أقاموا الدعوة ONS‏ 


وفي سنة ۷٦۳ھ‏ أرسل العزيز باديس بن زيري الصنهاجي - آخا يوسف بلكين خليفته 


على الغرب - لكي يكون Leal‏ على موسم الحج ٠‏ وليحج بالناس ٠‏ ويقيم له الخطبة بمكة فلما. 


وصل إلى مكة أراد قطاع الطرق من الأعراب مفاوضته على ترك الحجاج دون أذي. مقابل 
خمسين ألف درهم يدفعها لهم » فرفض وتكن من القضاء عليهم وأنقذ الحجاج من سطرتهم(۲) 
وأقام الدعوة للفاطمیین هذا العام , وألبت الفاطميون أنهم لن یتخلوا عن سيطرتهم على 
الحجاز, إذ إن تلك ك السيطرة ة تجعلهم وو آمام العالم الاسلامي ot‏ حماة الأماكن القدست 
ان یسمحوا لأي سلطة من الداخل أو الخارج أن تنتقص من هذه الحماية . 


وقد ج العیاسیون بدورهم إلى استخدام القوة المسلحة لاستعادة نفوذهم في 7 ‘ 


فارسل : عضد د الدولة geal‏ جیشاٴ إلى مکة أجبر أشرافها على إعلان تبعیتها للخلافة 


(۱) ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص۲۸۷ 07 ؛ إتحاف الوری ج٢‏ ص۶۱۶ . 
(۲) ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۷ ص۳۸۰ : القريزي : القفي الكبير ص۲۹۹ الفا : شفاء 
الغرام ج٢‏ ص۲۲۳ ء عمر بن نهد :تحاف الوری ج٢‏ ص۱۵ - ۱٩‏ . 


(۳) هو عضد الدولة فنا خسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه ولي سلطنة بلاد فارس بعد عمه عماد الدولة ٠‏ 


علي , وقد آل ملك بني بويه إلى عضد الدولة سنة ۷٦٦ھ‏ جين سار بجيوشه إلى بغداد وحارب ابن عمد 
بختیار وقتله وشارك الخليفة العباسي في الحكم وقد توفي سنة ۳۷۲ھ ببغداد ( انظر oll‏ : العبر 
في خبر من غبر ج؟ ص۱۳۹ ؛ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۷ ص۸۷ ۰ أبن خلدون : العبر ج٤‏ 
ص۵۱۴ + ٦٠٦٠ء‏ حسن محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسي ص۵۱۵ ۰ ۵۲۲ ) بت 


.)۸۹) 


العباسية في سنة ۲۱۲۵۳۹۸ ثم قام باصلام الطریق من العراق إلى مكة وأطلق الصلات 
للضحفاء زالجاورین بمكة ١: Ua atl,‏ 


غير أن تبعية الحجاز للعباسيين كانت موقوتة ۰ إذ لم يلبث الفاطميون أن استردوا 
سلطانهم عليها في العام التالي ؛ AB‏ ذكر ابن فهد في أحداث سنة ۹ھ / ۸۹۰م : أن 
الخطبة كانت بالحرمين لصاحب مصر!۳ , ولم تقم بعدها خطبة للعباسیین بعد أن عادت WL‏ 

(؟) ولم تذکر الصادر التاريخية كيف عادت الخطبة للفاطميين بالحرمين ؟ وهل واجه 
الفاطميون المد العباسي البويهي بحركة ماثلة حتی تمكنوا من فرض سیادتهم على مكة ؟ 


ان لم یستطیعوا استمالة أشراف الحجاز إلى جانبهم » حيث كان الفاطمیون 
يغدقون علیهم الأموال الكثيرة والهدايا الوفيرة ما جعلهم یخطبون للفاطمیین في العام التالي؛ 
وبذلك تكن الفاطميون من فرض. سيادتهم على مكة وأخذوا يرسلون الأموال والهدایا إلى 
أشراف الحجاز ٠‏ فقد ذكر المقريزي : أن قافلة الحج خرجت من مصر في ذي القعدة إلى مكة 
وفيها صلات الأشراف بالاضافة إلى القمح والشعير والدقيق والزيت وسائر الحبوب ومحراب من 
الذهب (Ma ASU‏ وفي العام التالي أرسل العزيز کسوة الكعبة ومعها صلات الأشراف والطيب. 
والشمع والزیت وبلغ مصروف ذلك مائة Nab AN‏ 


ویتضم من ذلك أن العباسيين كانوا غير موهلن لنافسة الفاطمیین في هذا الیدان › 
ویخاصة أن الفاطميين قد استغلوا ثروات مصر الكثيرة ومواردها الوفیرة في ذلك . اذ ظل 


)4( القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۹۹ .۰ 
)1( ابن الأثیر : الكامل في التاريخ ج۷ ص۳۸۷ . 
(۳) عمر بن فھد : إتحاف الوری Ve‏ ص۶۱۷ . 
(4) الصدر السابق ص١٢٦‏ . 

(0) القريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص٢٤٢‏ . 
)٦(‏ الصدر السابق ص۲۵۲ . 


۲ 
۱ 
۱ 
1 
4 


)٩.( 


العزیز طوال فترة حکمه يرسل الصلات الضخمة والهدایا الثمينة إلى آميري مكة والدينة وبقية ' 
الأشراف باحجاز مقابل الدعاء له على منابر الحرمين الشریفین واستمرار تبعية احجاز له » فقد 
كان يعتقد مثل والده العز - أن انضمام الحرمين الشریفین وتبعیتهما له شرط من شروط 
الحلافة » ولأن نفوذ. الخلافة لا تکتمل عناصره في نظر الکثیرین من آبناء العالم الاسلامي ما 
لم تزیده خطبة الحرمین الشریفین . وتنطق داعية باسمه . هذا إلى جانب أن تأمين احجاز تأمین 
0800300 
ولقد اهتم العزيز بقافلة ا حاج الصریة اهتماما کبیرا وکان يقف بنفسه في وداع أصحابها 
والاطمثتان على ما تحمله إلى الحجاز من كسوة الكعبة والطيب والغلال وصلات الأشراف التي 
كانت ترسل كل Vale‏ ما يدل على مبلغ عنايته باستمرار الصلات الوثيقة بين مصر 
واحجاز. ۱ 


لم یقبل العباسیون أن تستمر الملاقات الطيبة بين الفاطمیین وأشراف امجاز فسعوا إلى 
إفساد هذه العلاقات » فقد كان التنافس شدیداً بينهم وبين الفاطميين على انتزاع زعامة العالم 
الإسلامي عن طريق كسب الدعوة لأنفسهم في الحرمين الشريفين فقد كان العباسيون يشعرون 
أنهم خلفاء الاسلام دون الفاطميين ٠‏ ومن حقهم الدعوة لهم بالحجاز والسيطرة عليه لذلك لجأ 
العباسيون إلى الحيلة لإعادة نفوذهم على مكة » فنجد الخليفة العباسي القادر يحاول في 
مستهل عهده سنة ۳۸۱ھ / ۹۹۱م استمالة الشریف أبى الفتوح الحسن بن جعفر الحسني 
-شقيق أمير مكة عيسى بن جعفر الحسني وولي عهده وصاحب النفوذ القوي في الدولة- ٠‏ 
ورغبه في الطاعة والدعوة 0+227 ووعده باتصال الإمارة في ae‏ » إلا أن آبا الفتوح 
رفض هذه الحاولة ٠‏ ولم يذعن لها ؛ وسارع بإرسال كتب القادر إلى الخليفة الفاطمي العزيز 
يخبره بذلك, فشكره العزيز على ولائه له ؛ وأرسل إليه الهدايا والخلع والأموال وكسوة الکعبة: 


(۱) القریزی : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۲۱۷ . 
(۲) القريزي کتاب التني الکبیر ص۶۳۰ 


۱ 0610 


نجمع أبو الفتوح الأشراف عند الكعبة وقسم فیهم الأموال والهدایا والخلع وألبس كسوة 
الفاطميين البیضاء للكعبة « وكان العباسیون يرسلون كسوة سوداء تحمل شعارهم حينما كانت 
. مكة تحت سيطرتهم , ثم وقف وقال: « ا حمد لله يا بني فاطمة الزهراء وأصحاب السنة الغراء 
على أن زين بيته بلبسة السرور بعد لبسة الحزن » وجعل ملك ا حرمین لبني بنت رسوله من بتي 
لسن ويني الحسین فأرضی الفریقین > . 

وکان من نتيجة ذلك أن توالی الحاج من مصر . وانقطع ركب العراق في هذا العام خوفا 
من انتقام الفاطمیین(۲۲ ؛ ويالغ العزيز في الإنفاق على قافلة الحاج المصرية ہ وزاد في أعطيات 
الأشراف فقد ذكر ابن ميسر : أن العزيز أنفق في العام التالي لهذا الحدث ثلاثمائة ألف دينار 

. ۲۳! وورقاً على الكسوة والصلات وغيرها من الهدایا‎ Lee 

كما ذكر القريزي : أن العزیز آرسل ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل يصحية القافلة لأن أحد 
رجال الحجاز . ويدعى القاسم بن علي الرسي خرج على أمير مكة عيسى بن جعفر الحسني 
يطلب الأمر لنفسه!؟) . ae‏ 

ویبدو أن الجند ae‏ تكن من التضا ثورة القاسم بن ن علي co:‏ 3 عقد eal‏ 
درت اقا على امي نی sal‏ زاس ایی 


وفي جمادي الآخرة من نفس العام عاد شریف مكة إلى ا حجاز وبصحبته القاسم بن علي , 


(۱) القريزي كتاب المقفي الكبير ص .۳ . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص٤٤١ gad‏ : درز الفرائد ۱ ض. "0 لامي ل 
النجوم ج٤‏ ص۱۹۱ . 

)٣( ۱‏ أبن میسر : المنتقى من أخیار مصر ص۱۷۱ . 

. ۲۷۹ - القريزي : اتعاظ الحنفا ج١ ص۲۷۸‎ )٤( 

)0( الصدر السابق ص۲۸۱ . ۱ 


۱ (4%) ۱ 


وقد أنعم عليهما العزیز بالجوائز والخلع!١)‏ وقد توفی عیسی بن جعفر الحسني في هذا العام , 
وتولى حكم مكة بعده أخوه أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني!؟) . 

استهل أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني حكمه بالتمسك بالولاء للفاطميين والدعوة 
لف ۳ ٠‏ وقد قوي النفوذ الفاطمي بالحجاز في عهد العزيز الذي نجع في استمالة القرامطة من 
جدید إلى جانب الفاطميين وإثارة حفيظتهم على العباسیین!*" وما يؤيد هذه الحقيقة ما ذکره 
ابن لزا سن أذ القرامطة رجعوا إلى دعوة الفاطمیین ومحاربة بني العباس(*۲ ء وما أخبرنا 
به المقريزي عن مقدم رسول القرامطة إلى مصر سنة ۳۸۲ھ يعلن دخولهم في طاعة العزيز("). 


eee تسش‎ 


Lt 7‏ و 


وكان من أثر هذه السياسة التي انتهجها الخليفة الفاطمي العزیز أن أوقف القرامطة 
غاراتهم على الحجاز . واتجهوا نحو الممتلكات العباسية فأغاروا على البصرة . وحالوا دون 
وصول الحجيج العراقي إلى الأراضي القدسة في هذا العا . 

وقد ظل الأمل يراود العباسیین في عودة نفوذهم إلى الحجاز فأرسل الخليفة العباسي 
القادر إلى أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني أمير مكة يرغبه في الطاعة Mad‏ وأن يأذن 
لحاج العراق بتأدية الفريضة سنة ۳۸۲ھ / ۱2۹۹۲ فرفض أبوالفتوح الدعوة للعباسیین وأكد 


)1( المقريزى : اتعاظ ا نفا ج١‏ ص۲۸۲ . 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۰ , الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص۱۹۶ ؛ العقد الثمين ج٦‏ ص۸٤٥٥‏ , 
عسمر بن فهد: إتحاف الورى ج٢‏ ص۲۳ ء عبد العزيز بن فهد رت ص۸ ٠‏ دحلان : 
تاريخ الدول الاسلامية بالجداول المرضية ورقة ٠١١‏ . 

(۳) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٢‏ ص٤٢‏ . 

(4) حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي ج٤‏ ص٢۲۵‏ . 
)0( ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۱۷ . 

. ۲۷٢ص‎ ١ج المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ )٦( 

(۷) حسن ابراهیم : تاربخ الاسلام السياسي ج٤‏ ص۲۵۷ . 

. الفاسي : العقد المين ج٤ ص۷۷ - عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۲‎ (A) 
. ٠۳١ص‎ ٤ج ابن خلدرن : العبر‎ (4) 


(AY) 


لهم أن الخطبة ستظل للحاکم!۱) بأمر الله صاحب مصر!' ووافق على السماح للحاج العراقي 
بتأدية الفريضة فلم يكن لیمنع السلمین من تأدية شعیرتهم الدينية , فلما علم ا حاکم ما حدث 
سر من موقف أبي الفتوح » وقرر الانتقام من الخليغة العباسي فأرسل إلى مفرج بن دغفل بن 
الجراح أمير بني طئ بالرملة يأمره باعتراض الحاج العراقي حتی يثيت ضعف العباسیین عن 
حماية ا حاج والسيطرة على الحرمين ٠‏ فتصدی ابن الجراح للحاج العراقي لولا وجود الشریف 
الرضي!؟' ists‏ المرتضي اللذين استطاعا إقناع ابن الجراح أن يسمح لهم بتأدية الفريضة هذا 
العام على ألا يعود رکب العراقي بعد ذلك فخلی سبيلهم!») . 


80 , في ولائه للفاطميين 

ops‏ أمرہ ا حاکم بأمر الله أن يستولى. على tall‏ ویطرد صاحبها الحسن بن طاهر 
٠‏ السینی! ren:‏ نھد ٹر لے 
إلى المدينة والاستیلاء عليها سنة ۳۹۰ھ/ ۰ ۰ وجمع بين ا حرمین الشریفین(۲) . 


(۱) كان الحاكم بأمز الله آبو :علي منصور بن العزيز قد تولى الحكم في مصر عقب وفاة والده العزيز في 
الثامن والعشرين من رمضان سنة ۳۸۲ھ ( المقريزي : أتعاظ اتا ع٢‏ ض۲ ) . 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٢‏ ص٤٤٢٦‏ . 

(ry‏ هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسی بن إبراهيم بن موسى بن جعفر الحسيني ثقيب العلوبین 
ببغداد ولد سنة ۳۵۹ھ وتوفی ببغداد سنة ٤٤٦ھ‏ وقد قلد أخوه الشريف الرتضني ul‏ ۳ تقابة 
العلوبين والحج والظالم عقب موت أخيه . 
( ابن الأئیر : الکامل ج۸ ص۱٩‏ ۰ ٩۳‏ تا لحنبلي : شذرات الذهب te‏ ص۱۸۲ ) . 

. ۱۹٦ص‎ ٤ج ابن خلدون : العبر ج٤ ص۱۳۰ - العصامي الكي : سمط النجوم‎ )٤( 

)0( هو الحسن بن طاهر بن مسلم بن عبيد الله بن طاهر تولى إمارة المدينة سنة ۱ھ عقب وفاة والده 
طاهر بن مسلم ( ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۶۰ ) . 

)4( ابجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۳۲٩‏ . 

ای : شفاء ا ص٤۱۹ le‏ ص۷۷ . 


. 


لکن بعض المؤرخين يرون سبباً آخر لسيطرة أبي الفتوح على الدينة فیذکرون أن الحاكم 
بأمر الله طلب من أبي الفتوح الاستیلاء على المدينة واخراج صاحبها منها ۰ وأن ینقل الجسد 
النبوي الشريف إلى مصر فلما دخل أبو الفتوح المدينة أصابها إعصار شديد ففزع أبو الفتوح 
ورفض تنفيذ ما أمر به ا حاكم وعاد إلى مكة » وترك أشراف ال مدينة یعودون إليها!١)..‏ 


والحقيقة أن هذه الرواية يتطرق إلبها الشك . لأن الحاكم بأمر الله لم يكن ليفعل ذلك 
حتی لا يشير عليه عامة المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي , ولو أنه أمر بذلك لاتخذ 
موقفا عدائياً من أبي الفتوح لأنه لم ينفذ أوامره ؛ لكن كل الدلائل والأحداث التاريخية تشير 
ull‏ أن العلاقات استمرت بين الحاكم وأبي الفتوح ودية » ولم يوجد ما يعكرها . ويؤكد هذا 
الرأي المؤرخ المكي تقي الدين اید کر هذه الروایة ۱ ويقول : اند يذكرها في کتایه 
ual‏ 


قوس خارجیة تدفع النجاز در ر من السيطرة الغاطمية : 


استمر fh‏ الفتوح الحسن بن جعفر الحسني في إخلاصه وولائه للحاکم بأمر الله إلى أن 
تعرضت علاقتهما في مطلع القرن الخامس الهجري ‏ عندما 3 أبو cell‏ إلى 


وقد ذکر بعض المؤرخين أن سبب خروج ae‏ الفتوح عن طاعة الفاطمیین وثورته علیهم هو 


الحاكم بأمر الله نفسه الذي أرسل إليه سنة ۳۹۶ھ / م سجلاً ينتقص فيه بعض الصحابة 


وأمره يقراءته على الناس ما دفع أبا الفتوح إلى الغضب والثورة على الحاكم إلا أن الخلاف 


(۱) ابن خلدون : العبر be‏ ص۱۶۰ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص۸۲۹ - 4۲۷ . الجزيري : درر ٠‏ 
الفرائد ج١‏ ص۵۳۲ - ۵۳۳ . الراغي : : تحقيق النصرة ص48 ١‏ . 


۰ (۲) الفاسي : العقد الشمین ج٤‏ ص۷۷ . 


)¥( عمر بن فهد : SAL‏ الورى ج٢‏ ص sau ۰ £P\‏ : القفي الکبیر ص ٠ LF.‏ القلقشندي . : مآثر 
الانافة ج١‏ ص۳۲۱ . 1 


(0) 


الذي نشأ بين الحاكم وأبي الفتوح نتيجة لهذا لم یصل إلى حد القطيعة والخروج على الحاكم . 
ففي العام التالي لهذا الحدث قام الأمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر ال حسني بزيارة ودية إلى 
مصر سنة VAN‏ 0 الحاكم يأمر الله لانتصاره على أبي ركوة!١)‏ فخلم عليه الحاكم وأكرمه 
وأنزله بدار برجوان!"" واستمرت العلاقات ٠ ae‏ وفي العام التالي كسا الحاكم الکعبة 
القباطي البیض وأرسل أموالاً كثيرة للحربین(۳) 


وقد روى كل من ابن الأثير وابن تغري بردي أن الحاكم بأمر الله أرسل فتکین العضدي 
الداعي سنة ٤٠٤٠ھ‏ / ١٠م‏ إلى المدينة حيث توجد دار جعفر بن محمد abel‏ ولم تكن 
هذه الدار قد فتحت منذ موت صاحبها ها تعكين dels‏ سا فا من مسح ست 
وكساء وسرير وحربة . وعاد إلى مصر ومعه جماعة من شیوخ العلويين . فلما وصلوا إلى 
امحاکم أطلق لهم نفقات قليلة ورد isl, lige‏ الباقي ٠‏ وقال : أنا أحق به فانصرقوا 


غاضبین وداعين علید!م' . 


() أبو ركوة هو الوليد بن هشام ينسب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بني أمية وكان يقال له : أبو ركوة, 
لركوة كان يحملها في أسفاره , وقد قدم القيروان يعلم الصبيان بها القرآن الكريم , ثم دخل الاسكندرية 
وقد دعا لنفسه فقام بأمره بو قرة » وقد أكثر الحاكم من القتل فيهم فبايعوه واستجابت له قبائل لواته 
ومزاته وزناته ‏ وأخذ برقة وهزم جيوش الحاكم غير مرة إلى أن هزم في ذي الحجة سنة ۳۹۲ھ وقعل ' 
فسيرت البشائر بقتله إلى كافة البلاد ( القريزي : الخطط ج٢‏ ص٦۲۸‏ ؛ اتعاظ اشفا ج۷ ص وت 
العماد ا نبلي : شذرات الذھب ج٣‏ ص۸١٠‏ . 

(۷) القريزي : اتعاظ ا حنفا ج٢‏ ص٦٦‏ . 

(۲) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۲۱۷ . 

(t)‏ هو أبو عبد الله جعفر الضادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أحد الأئمة الأثنى عشر على مذهب الامامية » وکان من سادات آل آل البیت ولقب بالصادق لصدقه في 
مقالته , وله کلام في صنعة الکیمیاء والزجر والفأل , وقد ألف تلميذه أبو موسی جابر بن حيان كتابا 
یشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق وهي خمسمائة رسالة وقد توفي سنة DVLA‏ 
با مینز روف بالبقیع ۔( ابن خلكان : وفيات الأعيانج١‏ ص۳۲۷ )۰ 

(۵) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۲۲۷ ء ابن الأثير : الکامل ج۸ ص۹٦‏ . 


(0 


Key‏ لا شك فيه أن هذا العمل قد أثار آشراف ا حجاز , ومعهم أبو الفتوح الحسن بن جعفر 
الحسني , لکن ثورتهم لم تصل إلى حد الخروج على الحاكم » فقد اكتفوا بكظم غيظهم إلى أن 
قام بتحريضهم على الحاكم بنو الجراح في فلسطين « والوزیر أبو القاسم الغربي الذي قتل الحاكم 
أسرته ففر إلى الرملة واستجار بال الجراح وحسن لهم خلع طاعة ا حاکم!'' ۰ ودعوة أبي الفتوح 
الحسني للثورة على الفاطميين وتنصيبه خليفة على المسلمين: » فمال آل الجراح «ald‏ وطلبوا 
منه إقناع أبا الفتوح بالأمر"' . 


(۱) كان آل الجراح من بني طئ في فلسطين قد حاولوا الاستقلال عن الفاطميين وتكوين دولة مستقلة لهم 


أواخر القرن الرابع الهجري فثار زعيمهم مفرج بن دغفل بن الجراح بالرملة سنة ۳۸۸ھ / ٦۹۹م‏ ؛ لکن 
الفاطميين کانوا لهم بالرصاد ٠‏ فأرسلوا حملة عسكرية بقيادة جيش بن الصمصامة فسار إلى الرملة 
واستولی عليها وأخضع الثائرين هناك » وطارد مفرج بن الجراح وقواته حتى هزمهم . فطلبوا منه الأمان 
والصلح فعفا عنهم وأمنهم وعاد مفرج إلى الرملة موتورا منتظراً الفرصة الناسبة للخروج على الفاطميين 
إلى أن جا« أبو القاسم الغربي هاربا من ا حاکم الذي قتل أخوي الوزیر سئة ۰ ۱۰۱۰ وثلاثة 
من أهل بيته . وقد استجار الوزير أبو القاسم بحسان بن مفرج بن الجراح الذي كان ينقم في نفسه على 
الفاطميين فأجاره ومنع الطلب عنه , وفي ذلك يقول أبو القاسم من قصيدة له : 
فإني أتيت ابن الكريم مفرج فأطلق من أسر الهموم عقالي 

وقد حسن الوزیر أبو القاسم لمفرج بن الجراح وقومه الثورة على الحاكم وخلع طاعته ۰ فاستجابوا له 
وبادروا بالثورة على الحاكم وقتلوا عامله على الرملة ؛ فسير ا حاکم قوة عسكرية مع ملوك أبيه ياروخ 
لقتال بني الجراح» فلقيه حسان وأبوه مفرج واستطاعوا الانتصار عليه وقتله وملكوا الرملة ٠‏ وساءت 
الأمور بينهم وبين الحاكم فدفعهم الوزير أبو القاسم إلى تحريض أشراف مكة على الحاكم وخلع طاعته 
وحث أبى الفتوح الحسني أمير مكة على الدعوة لتفسه. ( ابن ظافر الأزدى : أخبار الدول المنقطعة 
ص۸ ٠‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۸۲, وحاشية ص۸۷ ء ابن سعيد : النجوم الزاهرة في حلي 
حضرة القاهرة ص۵۷ . الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۷۰ ء ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۷۳ , أحمد 
كامل: ال حاکم بأمر الله ص۱۵۹ ) . ۱ ۱ 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الورى Ye‏ ص۳۷ . ٠‏ 


QW). 


خروم ام ail‏ الحاكم پا مر الله : 


سافر أبو القاسم المغربي إلى مکة(۱ والتقی بأبي الفتوح ا حسن بن جعفر احستي(۲) 
وأفسد نيته على الحاکم(۳) وأطمعه في الرياسة واللك » وحرضه على طلب ا خلافة وهون الأمر 
عليه , بميل آل الجراح له ورغبتهم في طاعته » والدعوة لرا“ . 


فاستحسن أبو الفتوح رأي آبي القاسم إلا أنه رأى استشارة أصحابه قبل اتخاذه القرار 
الأخير » فجمع بني الحسن وخاطبهم فيما أشار به أبو القاسم فوافقوه ۰ وبايعوه » فصعد النبر 
في مكة وخطب لنفسه وتلقب ب « الراشد بالله »!*) وشرع يتلقى البيعة من الموالين له في 
مكة والدينة , ثم أقام الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )١(‏ إلا أنه اشتكى لأبي القاسم 
قلة ما بيده من ا ال فأشار عليه الوزیر آبو القاسم بأن ish‏ ما في خزانة الكعبة من الأموال وما 
عليها من أطواق الذهب والفضة ٠‏ فأخذها آبر الفتوح وضرب الدراهم والدنانیر التي سميت 
بالفتحية نسبة إليه .!") وأثناء ذلك مات أحد التجار Many‏ ويعرف بالمطوعي !1 وقد ترك 
أُموالاً عظيمة وودائع » وأوصى منها لأبي الفتوح ؛ ليصون بها بقية تركته وودائعه » فاستولى 
أبو الفتوح عليها كلها" وشرع يفرق الأموال على أنصاره وأرسل أبا القاسم إلى بطون سليم 


. عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٢ ص۶۳۷‎ )١( 
. ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ص۸‎ )۲( 
. الصدر السابق‎ )۴( 
. عبد العزيز بن فهد : غاية ا مرام ج١ ص٤۸٦ ا : درر الفرائد ج١ ص۵۳۹‎ )4( ٠ 
. ) ۲۱۹ ( الصباغ : تحصيل المرام لوحة‎ (0) 
. أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١ ص۱۹۸‎ (4) 
: عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١ ص4۸۵‎ )۷( 
۵۹۱۹ء‎ e ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي في التاريخ‎ )۸( 
. عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٢ ص۶۳۷‎ (4) 
. الفاسي : العقد الثمين ج٤ ص۷۵‎ ) 1١١ 


| (4A) 
و ےئ‎ 
وعوف بن عامر وغيرهم من بطون العرب یدعوهم إلى طاعته وأخذ البيعة علیهم بخلافتد‎ 
. فاستجابوا لطاععه(١) فلما استوثق الأمر له ببلاد الحجاز عين أبا القاسم وزیرا لر"‎ 


وسافر أبو القاسم الغريي من مكة إلى الرملة بعد أن تأکد من بيعة الحجازيين 
ای الفتوح فاجتمع بفرج بن دغفل بن الجراح الطائي وبنيه حسان ومحمود وعلي ٠‏ وأخل 
منهم البيعة لأبي الفتوح(۳) وصعد إلى pill‏ يوم الجمعة وخطب فی الناس محرضا على خلع 
طاعة الحاكم ۱۳۱ . ۱ ۱ 


ولا pA‏ الوزیر من أخذ البيعة على آل الجراح عاد إلى مكة ودعا آبا الفتوح إلى السیر 
معه إلى الرملة(*) . ۱ 


وبعد استقرار الأمور لأبي الفتوح شد رحاله في قوة كبيرة من عسكره تجاه الشام(۱) فقد 
روی الژرخون أنه سافر من مكة سنةا .اه / ۰۱۱ ام ۰ وه أبو القاسم المغربي ونحو ألف 


فارس من الأشراف الذین کانوا یعاضدونه ویژازروند في موقفه من ا حاکم » ونحو ألف عيد 


أسود من رجاله!۲) فلما قدم الرملة من أرض فلسطین حیث منازل بني الجراح خرج مفرج وینوه 


حسان ومحمود وعلي إلى لقائد ٠‏ وقبلوا له الأرض وسلموا عليه بالخلافة » وخاطبوه بامرة 


)1( امقريزي : کتاب القفي الکبیر ص۶۳۱ . ues‏ ۱ 

٠ . أبن فضل الطبري : اتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۰) » ابن عنبة : عمدة الطالب ص۱۳‎ (Y) 

(۳) ابن ظافر : أخبار الدول النقطعة ص۹٦ ٠‏ عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٢‏ ص۸۲۸ . 

(4) عمر بن نهد : إتحاف الوری ج۲ ص۸٣٣‏ . 

)0( الصدر السابق . ٭٭ 

. أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١ ص۱۹۸‎ )٦( 

(۷) القريزي : القفي الکبیر ص4۳۱ » ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة )١١(‏ » أبن عنید : 
عمدة الطالب ص۱۳۶ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٢‏ ص۳۸٣‏ , عبد العزيز بن فهد : غاية ارام ج١‏ 
ص۸۵ ہ ويذكر ابن كثير أن أبا الفتوح ظهر في سنة ۳۸۱ھ ودعا لنفسه بالحلافۃ رتصدی له الحاكم 
وهذا غير صحیح لان معظم المؤرخين اتفقوا على خروجه سنة ٤٤٠ھ‏ كما أن الحاكم تولى الخلافة في 
رمضان سنة ٦۳۸ھ‏ (انظر ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص۳۰۹ ). 


nS‏ شر نر |[ یما رج ساس ج 


(44) 


الژمتین وأنزلوه بدار الإمارة > وقد آمر بالنداء في الناس بأمان الخائفين والأمر بالعروف والنهي 
عن Saul‏ (۱) وأقيمت الخطبة في منازل يني الجراح باسمه وفي بعض بلاد الشام حتى استفحل 
أس(٢)‏ واشتدت الأمور على الحاكم وبخاصة أن الخليفة العباسي في بغداد أمر بكتابة محضر 

يتضمن الطعن في نسب الفاطميين وقعه كثير من العلماء والعلويين وأنكروا فيه نسب 
ll‏ لی علي بن أبي طالب - رضي الل ع - ay‏ 


وليس من قبيل الصدفة أن يكتب العیاسیون هذا العم لطن فى مي “tab‏ 
تلك الفترة التي خرج فيها أبو الفتوح على الحاكم ؛ بل لعلهم وجدوا أنها فرصة ملائمة 
للانتضاض على الفاطمیین بضرية جديدة ینفض بها الشيعة الذين یدینون بالولاء ثلفاطمیین 
عن الحاكم ما و م صر 


2 - الحاكم باصر الله یتصدی للخارجین عليه :. 


كان الحاكم قد أرسل حملة عسكرية 7 ملوك و أيه ياروخ إلى رد بعد هرب الوزير 
أبي القاسم إليها , فأغار حسان عليهم وقاتلهم!۲۴ بین رفح والداروم'* أ « وأسر ياروخ وحمله 


اسا ۳ ذبحه بين ن یدیہ!"ا ١‏ 


لما Aes‏ إلى مصر ها حدث من آل راع زر ا اا 
اشتد خوف القاطميين حتى قال أحد الدعاة الاسماعیلیین : « وما بالحضرة أحد من العسكرية 


)١(‏ القريزي : القفي الكبير ص٤۳‏ ؛ القاسي + شفاء الام ج ص۱۹ عبد العا بن فيد فا 
الرام ج١‏ ص٥۸٤‏ . 

(۲) أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١‏ ص۱۹۸ . 

(۲) ابن الأثير : : الکامل في التاریخ ج٦‏ ص۷٤٤‏ ۰ Ag‏ ص۷۳ . 

. ۸٤ص‎ ١ج عبد العزیز بن نهد : غاية الرام‎ )٤( 

(0) القريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ حاشية ص۸۷ . 

. ۸٤ص‎ ١ج عبد العزیز بن فهد : غاية الرام‎ )٦( 


5 تتسد بویت هناگ معا هگا کشت نت تست E E RE‏ 5 


(.0 
ولا من الرعية إلا وهو یعتقد بأن حسن بن جعفر يجيء مع مفرج بن دغفل ویکبسون 


لذا فقد بادر الحاكم بإرسال حملة عسكرية أخرى بقيادة علي بن جعفر بن فلاح فسار إلى 
الرملة في سنة ٤٤٥ھ‏ / ۱ لكنه هزم هو الآخر من آل ال راع" 1 


وعجز الحاكم عن إحراز أي تقدم من الناحية العسكرية فلجأ إلى عدة طرق في ثلاثة 


ا اتجاهات مختلفة تظهر متدرته السياسية البارعة وبالتالي هيأت له النجاح والخروج من تلك 


الحتة ase‏ 
- الاثجاه الأول في مصر : 


يقول تقي الدين الفاسي : « في سنة ٤٤٥ھ‏ قتل الحاكم أحمد بن أبي العلاء مولى 
أبي الفتوح أمير i.‏ لأنه كان يستوشي ul‏ وینقلھا إلى وا ٠‏ وکان مولاہ أقامه لذلك 
ور عليه غطار ie‏ ۱ 


مسر ا E‏ لاا Ls pas‏ ساءت العلاقات بين مصر والحجاز انحاز 
إلى جانب ب أبي الفتوح وعمل على JE‏ أخبار مصر إلبه انم بقعله . 


جوف نفس العام خاک سجلا ینم الناس سی ی 7 مكة في البر والبحر 
وینم حمل الأمتعة والأقوات إليها » وقد ذکر القريزي أن بعض الناس حاولوا اخروج لتأدية 
شعيرتهم الدينية فأعادهم رجال الحاكم من الطریق (EN‏ كما أمر بقطع الميرة عن الحرمين!! . 


(۱) عبد اليد الدجيلي : رسائل اسماعيلية قدهة نادرة , مجلة الجمع العلمي العراقي مجلد۳ جا 
ص۶۲۱ سنة ۱۹۵۵م . ۱ ۱ 0 

. ص۸۷‎ Ye المقريزي : اتعاظ الحنفا‎ )٢( 

(۳) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۷۹ عمر بن نهد : ناف الوری ج۷ tly‏ 

(4) القريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص۰٩‏ . 

)0( القلقشندي : صبع الأعشى ج٤‏ ص۲۹۹ . 


)۱۰۱( 


وکانت هذه سياسته التي اتبعها في مصر والتي تتمثل في التضییق على أهل الحجاز 
ومحاصرتهم اقتصادياً كما فعل العزيز من قبل فيثورون على أبي الفتوح . 


- الازجاہ الثاني في الحجاز نغسه : 


يعد أن ضيق ا حاکم على أهل الحجاز ومنع عنهم الميرة وأوقف الأموال والصلات التي 
كانت ترسل إليهم من مصر سنوياً مع ركب الحاج حتى أصبحوا في ضيق شديد قام بعزل 
آبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني وتولية ابن عمد UP‏ الطيب الحسني على الحرمين 
مكائه(١'‏ وبعث إليه خمسين الف دينار كبساعدة مالية لر" كما tat‏ أموالاً كثيرة لشيوخ 

بني الحسن Malt‏ حتی يضمن ولاءهم له والتخلي عن طاعة أبي الفتوح ٠‏ وقد مکن 
الاك من in pd‏ 
- الانجاه الثالث مع آل الجران : 0 : 

لا استمال الخاكم أشراف الحجاز اتجه إلى بني لجرا وأرسل إليهم ليستميلهم إلى 
٠ Maile‏ ويعدهم الأموال الكثيرة* ويهون على حسان بن الفرج قتل يارو" وطلب 
منهم أن يتخلوا عن مناصرة أبي الفتوح ۰ ويخلوا بينه وبين الحاكه!؟) وترددت الرسل بیٹھما 
حتى تقرر أن يدفع الحاكم إلى حسان بن المفرج خمسين ألف دیتاز عيبا , ولكل واحد من 


)۱( هو أبو الطيب بن عبد الرحمن بن قاسم بن أبي الفاتك بن داود بن سليمان بن عید الله بن موسی بن" 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( الفاسي : شقاء میں میا 

(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ۱۱ ص۲۰۹ ۰ - 

(۳) الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص۱۹۵ ۰ ا جزیري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۳۷ . 

(۶) عبد العزیز بن فهد : غاية ا مرام ج١‏ ص۸۹٤‏ . 

Gerald de Gaury : Rulers of Mecca. p. 60 (ة)‎ 

۱ . عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١ ص۸۵‎ )٦( 

(۷) دحلان : خلاصة الکلام ص۱۷ . 


(۰9 


احرقه مقل ذلك + dpa‏ آلپنایا ٠ clas‏ وأرسل لهم vee‏ ما أرادوا فمالوا عن أبي 
الفتوح » ودخلوا في طاعة الماك" ۔ 


وبذلك استطاع sul‏ بکره ودهائه استمالة آل الجراح أيضاً حتی تخلوا عن أبي الفتوح .. 
استساام اہم الفتون واعتذاره للحاكم : 


آدرك أبو الفتوح أن الحاكم نجح في استمالة بني الجراح إلى agile‏ ۰ وعلم با حدث في 

مكة فأسرع إلى الوزیر أبي القاسم WI‏ النصع والمشورة كي يعود إلى مكة قائلاً له : 
«أغويتني وأخرجتني الی هؤلاء ينفقون سوقهم بي عند الحاكم ٠‏ ويبيعونتي بیعاً بالدراهم , 
فيجب عليك أن تخلصني كما أوقعتني , وتسهل سبيلي بالعودة إلى الحجاز , فإنتي راض من 
الغنيمة بالإياب »(؟) فطلب منه أبو القاسم أن يهله حتى يفكر في طربقة لخلاصه » فلما طال 
الأمر عليه ؛ ولم يجد منه حلا لمشكلعه ذهب إلى المفرج بن الجراح والد خسان وطلب منه أن 
يعيده إلى مک" فاستجاب له مفرج وأرسل معه جماعة لم يزالوا معه حتى بلغ مكة(؟) 
فتلقاه أصحابه ١!‏ في شهر ربيع الآخر سنة ۲۱۵۶۰۳ وبعد ان استقر آبو الفتوح بين أهله في 
مكة كتب إلى الحاكم يعتذر له عما بدر Mace‏ ويطلب الدخول في طاعته فقبل ا حاکم عذره 
50" 

. ۷٤ص‎ ٤ج الفاسي : العقد الثمين‎ )١( 

(؟) دحلان : خلاصة الكلام ص۱۷ . 

(۳) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص4۸۵- 485 . 

43 وو نهد :ات ail‏ ۷۶ هن وف ۱ 

00 

. ۸٤ص‎ ١ج عبد العزيز بن فهد : غاية الرام‎ )٦( 

(۷) الفاسي : شفاء الغرام ج٢‏ ص۱۹۵ ء القريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۹۵ . 

. ص۵۳۸‎ Ne ا جزیري : درر الفرائد‎ (A) 

(۹) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص٤٤٤‏ 8+40۳ : اتحاف قضلاء الزمن لوحة ( ٤ء‏ 
(چاعیدالقادر الطبري : الأرج المسكي لوحة (۱۹۰) . 


)۱۰۲( ۱ 


والحقيقة أن الحاكم كان یعلم أن خروج أبي الفتوح تم بسبب تحریض آل الجراح والوزیر 
أبي القاسم المغربي فلم یتخذ موقفا تجاه أبي الفتوح UL‏ شرع ينتقم من آل الجراح فأرسل قوة 
عسكرية بقيادة علي بن جعفر بن فلاح الذي قصد الرملة سنة > ٠ھ‏ / ۱۰۱۳م وفاجأ آل 
الجراح فهزمهم واستولی على آموالهم وذخاثرهم وحصونهم۲۱۱ . وفر أبو القاسم الغربي إلى 
Lo lf‏ (۲) وهکذا استطاع الحاكم القضاء على الفتئة وأعاد ا حجاز إلى السیادة الفاطمية مرة 


آخری . 
- عودة الدجاز للسيادة الفاطمية : ۱ 
لم يحاول الأمیر أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني بعد عودته إلى مكة ا روج علی 

طاعة الفاطميين بل احتفظ بسيادتهم على هذا البلد المقدس واستمر يقيم الخطبة للحاکم 
بأمر الله الخليفة الفاطمي(۳) تقر اشک بان 5) ثم قام بزبارة ودية إلى مصر كي يعيد 
7 انقطع من روابط الود والإخاء بينه وبين الحاكم « وليؤكد له إخلاصه وولاءه الکامل » وقد 
سعد الحاکم بهذه الزيارة فأنعم عليه وأمر له بالخلع والهدایا ۲٩!‏ وعاد أبو الفتوم إلى هكا وقد 
رضي الحاكم عنه وظل يدعو للفاطميين على منابر الحجاز . قلا توفي ا حاکم سنة ۱ / 

ام ۲ استمر أبو الفتوح يخطب لن جاء بعده ۰ فقد ذکر القلقشندي : أنه خطب للظاهر 
ابن الحاكم سنة ١6۱ھ‏ بکتا۷' وهدأت sage‏ ار إلى أن وقعت فتنة كبيرة بمكة قعل 
فیها كثير من الحجاج ا 


. ص۷۳‎ te ابن خلدون : العبر‎ )١( 
. ٩۳۱ص الصدر السابق‎ )۲( 
. چمال سرور : سياسة الفاطمیین الخارجية ص۲۷‎ )۳( .. 
. القريزي : کتاب القفي الكبير ص۳۱ - اتعاظ الحنفا ج٢ ص۹۵‎ )4( 
.. ۱۹۵٩ عبد المنعم ماجد : الحاكم بأمر الله - الخليفة الفتری عليه ¬ ص۱۵۲ - القاهرة سنة‎ (0) 
. المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٢ ص۱۱۵‎ )٦( 
. القلقشندي : صبح الأعشى ج٤ ص۲۹۹‎ )۷( 


)۱۰( 


وقد روى کثیر من المؤرخين أحداث هذه الفتنة فقالوا : في سنة ٩۱۱۵4۱۳‏ يوم الجمعة , 
يوم النفر الأول قبل عودة الحجاج من منى ٠‏ وبعد فراغ الإمام من الصلاة أقبل رجل من 
المضريين أحمر اللون أشقر الشعر تام الخلقة جسیماً طويلاً سك باحدی يديه سیفاً وبالأخری 
Coys‏ وقصد الحجر الأسود كأنه يستلمه فضرب وجه الحجر في وسطه ثلاث ضربات متوالية 
7 وی وهو يقول : إلى متى يعبد الحجر الأسود. ومحمد وعلي ٠‏ فليمنعني مائع ما 
أفعله اليو" » فاتقاه أكثر الحاضرين , وتراجعوا عنه Gd‏ فهجم عليه رجل » وطعنه 
بخنجر فقتله , وقطعه الناس ا ٠‏ وقتل من اتهم صاحبته جماعة وأحرقوا وثارت 
الفعنة ‏ وکان القتلی AST‏ من عشرين رجلا . وأقبل الناس في ذلك اليوم على الغارية 
والصریین بالقتل والنهب والسلب ‏ فأسرع أبو الفتوح أمير مكة وأطفأ الفتنة الشتعلة ورد 
التاس عن Che pall‏ ؛ ودافع عنهم gual‏ )0( ۰ 
وما لاشك فيه gf‏ هذه الفتنة كانت نتيجة مؤامرة مدبرة للوقيعة بين الصریین والحجازيين 
فقد سارع الخليفة الظاهر باستنکار هذا Fans!‏ انز هن هرید وان أنه من أهل البصره 
« وليس من المصريين ؛ وذلك من خلال كتابه الذي نقله ابن تغري بردي عن هلال الصابي وجاء 
فيه «...رجل من أهل البصرة أهوج أثول ضال مضل سار مع الحجيج إلى مكة -حرسها الل 
فرق من وقع الحسام وتسترا بالحج إلى بيت الله الحرام ؛ فلما وصل في البيت الفضل العظم ۰ 
والمحل القدس المكرم أعلن بالكفر وما كان يخفيه من الکر » وحمله تسمم في عقله على قصد 
جر الأسود حتى قصده وضريه بدبوس ضربات مترالیات . آطار منه شظایا وصلت بعد ذلك . 


(۱) ابن عبد القادر الطبري : الأرج السكي لوحة 4۵۱) ہ الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۵1۱ . 

(۲) ابن الأثير : الکامل ج۸ ص۱۶۱ ؛ عمر بن نهد : اتحاف الوری ج٢‏ ص14۸ الجزيري : درر الفرائد 
ج۱ ص ٩1۱‏ . 

(۳) الفاسي : شفاء الغرام ج٢‏ ص4 ۷۲- ۲۲۵ . 

(4) عبد العزیز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۳٩‏ 

)0( ابن عبد القادر الطبري : الأرج السكي : لوحة )10( ٠‏ ابن تفري ۳ : النجوم الزاهرة ج٤‏ 
ص۰۲۸ 


)۱.0( 


ثم إن هذا الکافر عوجل بالقتل على أسوأ حاله ٠‏ وأضل أعماله . وألحق بأمثاله من الكفرة 
الواردين موارد ضلاله ؛ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ٠‏ ولعمري إن هذه 
لمصيبة في الإسلام قادحة ونكاية فادحة فإنا لله وإنا إليه راجعون , لقد ارتقى هذا الملعون 
مرتقى عظیماً ومقاماً جسیماً أذكر ما كان أقدم عليه غلام ثقيف العروف بالحجاج - لعنه الله 
- من إحراق ابیت وهدمه .وال بنیانہ وردمه 2001 


وقد ذكر ابن تغري بردي أن الكتاب کب في سن ٠ Tay ۳۳ [at‏ وييدو أن هذه 
مک 0 EE fea,‏ 
الزيارة قد أعطت نتائجها ا مرجوة 0 [ ورد قن السادس می a‏ شن م ٥٤ھ‏ الخبر من 
أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني أنه أقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها!©) . 


ولولا هذه الرسالة التي نفت عن Oy pall‏ الاتهام بضرب الحجر الأسود لاستطاع الأشراف 
الغاضبون التأثیر على أبي الفتوح كي يتخل موقفاً عدائياً من مصر ؛ بل إن هذه الرسالة 
أطفأت النار المشتعلة في قلوب الحجازيين » وأنت تت بنتائج طيبة فقد أكرم أهل الحجاز المصريين 
في الموسم التالي لعلمهم أنهم ظلموا في الموسم السابق ؛ لدرجة أن بعض المصريين الذين لم 
پذهبوا لتأدية فريضة الحج هذا العام US‏ من الحجازيين ندموا « ولاموا أنفسهم ٠‏ وقد روى 
السبحي ذلك بقوله : « وقي مصر تواترت الأخبار با صنعه حسن بن جعفر بمكة من إقامة 
الدعوة لأمیر المؤمنين عليه السلام بعرفات ۰ وبسائر القامات الشريفة وتنکیسه رايات خراسان 
ومنعه لاهلها من الدعوة لصاحبها ٠‏ وأنه لم یشاهد حج أهنى من هذه الستة ولا أكثر فائدة 
للتجار بها وندم من عاد من حجاج الصریین . ئل شر إلى مكة بحيث لا ينتفع 


. ۲۵۰ - ۲٤۸ص‎ ٤ج ابن تفري بردي : النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ص۸٤۲‏ . ۱ 

(۳) السبحي : آخبار مصر ص۲۲ ٠‏ القريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۱۳۵ . 
(4) القريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص۱۳۹ . 


)۱۰۱( 


ہلسصدمف) 


ا 


ثم اضطریت الأخوال في مصر سنة ٥ھ‏ / ۷۵ في عهد 229 
فارتفعت الأسعار واشتد الغلاء وبلغ بالناس الجهد!؟! . 


ویبدو أن آثار هذه الشدة قد امتدت إلى الحجاز فارتفعت فيه الأسعار وزاد الفلاء وتعذر 
الطعام ۲۳۱ وانشغلت مصر عا جة هذه الأزمة ولم ترسل إلى الحجاز المساعدات ا الیة التي كانت 
ترسلها کل عام , كما توقف الحج فى هذا العام نتیجة لھذہ الشدة(*) فاضطر أبو الفتوح الحسن 
ابن جعفر إلى إرسال وفد من أشراف الحجاز لطلب العون والمساعدة لكن الوفد لم يستطع مقابلة 
أحد سوى القائد معضاه(۱) الذي طلب منهم مقابلة الشيوخ الذين یجلسون:بحضرة الخليفة 
لعرض الموضوع LG pte‏ لقوا الشيوخ لم يستمعوا لم وأعادوهم إلى معضاد فأحس 
الوفد الحجازي عدم الاهتمام به واتشفال رجال الدولة عنه » وصاروا كما قال Spotl‏ : « يدفعهم 
هذا إلى هذا »۲۸۲ ما جعلهم ينادون في القصر : « يا قوم جئناكم وفارقنا أولادئ! وأهلينا ء وقد 


. ٤٤ص المسبحي : أخبار مصر‎ )١( 

() المقريزي : اتعاظ ا حنفا ج٢‏ ص۱۹۶ . 

CF)‏ كان ای bi‏ الفاھر قد تمه ي له اتف رحب لت ترا أمور الدولة لأرعة من ال 
هم الشریف الكبير العجمي ٠‏ والشيخ جیب الدولة الجرجرائي والشیخ العسید محسن بن دبوس والقائد 
معضاد فلم یهتموا بتوفیر الغذاء للناس فارتفعت الأسعار . واشتد الغلاء وطمع حسان بن الجراح في 
الاغارة على مصر فأرسل ألف قارس إلى الفرما ففر الناس منها إلى تئیس بالراکب وأخذ الناس قي _ 
التحفظ على آموالهم وفقد القمح والدقیق والخبز وارتفعت الأسعار وصرخ الناس في وجه الخليفة الظاهر 
الجوع يا أمير الؤمنین » لم یصنع بنا هكذا و ) القريزي : اتعاظ ج٢‏ 
ص۱۱4- ۱٦٦١‏ ء الخطط ج١‏ ص۳۵۶ ) . 

(4) السبحي : أخبار مصر في سنتین ص۱۸۷ . 

(6) القريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۱۹۵ . 

. المسبحي : أخبار مصر في سنتين ص۱۹۲‎ )٩( 

(۷) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص١٦٥‏ . 

(۸) الصدر السابق . 


)۱۰۷ 


هلکنا من الجوع فإن يكن لیس لکم بإقامة الدعوة بمكة والدينة حاجة فاصرفونا فانا قد بذل لنا 
الرغائب في إقامة مھت ل ؛ ولم جب إليها ٠‏ ونرید إنساناً 
يكا ناونکلمه » 0 


والحقيقة أن الوفد الحجازي أراد أن يؤكد للمصريين أنهم باقون على العهد وصدق الولاء 
للفاطميين على الرغم من حرص العباسیین على استمالتهم . ۱ 

وبالرغم من تلك الشدة التي كانت مصر تعانیها فقد بعث إليهم جمال الدولة مظفر 
الصقلبى صاحب المظلة ألف دينار من ماله ٠‏ فقالوا له : لا نأخذ إلا ما یصلنا به أمير المؤمنين , 
لكنهم عادوا وأخذوها منه . وقد ذكر القريزي أنهم فرقوها على العبيد ا وکانوا 
خمسمائة نفس ؛ أخذ كل واحد منهم دیتارین !۱۲ . ۱ 


وفي نفس الوقت أراد الوفد الحجازي العودة إلى الحجاز فمنعوا وأشير عليهم بالبقاء في 
ان انتهاء موسم الحج!؟' وأمر الخليفة الظاهر بإعطائهم ألف دينار يصرفونها في 
آمورهم کا , وأمرت أ م الخليفة بمنحهم بعض الأموال من عندها!9) . 


ولعل الفاطميين أرادوا استبقاء الوفد الحجازي بصر حتی تستکمل نفقاتهم ہ إلا آنهم لم 
يستطيعوا إعطاءهم نفقاتهم كاملة مثل الأعوام السابقة » فقد روي المسبحي أن الوفد الحسني 
نجه من مصر إلى مكة بعد حصولهم على تصف العونات امالیة المقررة لهم من قبل الفاطميين 
إلا آبا الفتوح الحسن بن جعفر الحسني فقد أجلت مخصصاته المالية ووعد المسئولون أنها سوف 
ترسل إليه بحرا فسار رجال الوفد الحجازي وهم ساخطون غير راضين(7) . 


(۱) السبحي : أخبار مصر في سنتين ص۱۹۲ . 
(Y)‏ المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۱۸۶ . 

)1( المسبحي : أخبار مصر في سنتين ص۱۹۹ . 
٠‏ (4) الصدر السابق ۔ 

(0) القريزي : اتعاظ ا حنفا ج٢‏ ص١٦۱‏ . 

. المسبحي : آخبار مصر في سنتين ص۲۰۷‎ )٦( 


مهو ETE‏ تست 


)۱۰۸( 


ومع ذلك فقد استمر النفوذ الفاطمي في الحجاز قويا لأن الحجازيينكانوا یعلمون أن كل 
ما حدث هو نتاج الشدة التي كان الصریون يعانون منها ٠‏ وحین انفرجت الأزمة لم يعأخر _ 
الفاطميون عن إعطاء الحجاز ما يحتاجه فقد تصدق الخليفة الظاهر على أهل احجاز بأربعين 
ألف دیتار سنة ۷١٦ھ‏ / ۹ء بعد أن شفى من مرضه » فقد ذكر المقريزي أنه في هذا العام 
y‏ سقط الظاهر عن فرسه وأرجف بوته ثم عوفي فتصدق بائة ألف دینار حمل منها إلى مكة 
والدينة أربعون آلف دینار » وإلى بلاد الشام عشرون ألف دیتار » vt‏ بلاد الغرب عشرون 


آلف ارت وفرن pas‏ عشرون ill‏ دينا Oe‏ 


5 هنا تجد أن الحجازيين قد أخذوا من هذا البلغ ضعف ء! آخذته البلدان الأخرى با 
فیها مصر . 

وقد استمرت العلاقات بين 2 الفتوح 07 والفاطميين طيبة بعد وفاة الظاهر » قد 
خطب إبكة سنة ۷٤٦ھ‏ / ١۱۰۳م‏ لابنه المستنصرء!؟) وظل أبو الفتوح على ولائه للفاطميين 
إلى أن توفي سنة ers‏ وخلفه ابنه شكر الملقب بتاج العالی !۳ وكان في مثل بأس أبيه 
وشجاعته , حارب بني الحسين أصحاب الدينة عندما أرادوا الخروج عن طاعته فانتصر 


(۱) القريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۱۷۵ . 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۱ ء العصامي المكي : سمطرالنجو م العوالي ج٤‏ ص۱۹۸ . 

() في عهد أبي الفتوح كان یتولی إمارة الدينة المنورة الحسين بن طاهر الحسيني غير أن صهره وابن عم 
أبيه داود بن أحمد القاسم بن عيد الله بن طاهر لم يلبث أن غلبه على إمارتها واستقل بإمارة المدينة سنة 
۷ھ وظل يتولاها إلى أن توفي وخلفه على التوالي ولداه هاني ومهنا حتى سنة ٤۸٠٦ھ‏ ثم عبيداللة 
[ يبن مهنا بن داود » ثم أخوه الحسين بن مهنا بن داود ثم تولى بعد ابنه مهنا بن الحسين بن داود » ثم 
ابنه سین بن مهنا بن الحسين » ويذكر القلقشندي أنه في سنة 8۶۲۸ھ تولى إمارة المدينة ا منورة هاشم 

| بن ا حسن بن داود من قبل الخليفة المستنصر الفاطمي وخطب له فيها ااي : صبح الأغشى ج٤‏ 

ص۲۹۹ ء أبن خلدون : العبر ج٤‏ ص١٠١)‏ ۱ 

. ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج۸ ص۲۳۱ ء دحلان : خلاصة الكلام ص۱۷‎ )٤( 


)۱۰۹( 


علیهم(۱۱ وملك الدينة وجمع الحرمين الشریفین تحت |مارته مدة ثلاث وعشرین سنة" وظل 
على ولائه وصلاته الطيبة یالفاطمیین طوال عهده . 


وقد مرت الحجاز في أيام شكر ين أبي الفتوح الحسني بضائقة اقتصادية شديدة استمرت 
مدة عامين ابتدا ء من سنة ۶۳۹ھ - ٤٤٤ھ‏ / ۱۰۶۷ - ۸٣۱۰م‏ فلم يتوان الخليفة الفاطمي 
۱ المستنصر عن مساعدتهم في هذه الحنة(۳) لكنه . منع المصريين من تأدية فريضة الحج في سنة 
۹ھ خوفا علیهم من السلب والتهب بإصدار الرسوم التالي : « یقول أمير الؤمنین انه ليس 
من الخير أن یسافر الحجاج للحجاز هذا العام او et‏ رتا وقد غلك به ole‏ كرون ٠‏ 
وإني أقول هذا شفقة بالمسلمين ٠»‏ . 


واشتد القحط وا جدب بمكة ا الأسعار بها فهاجر المجاورون منها وكثير من أهلها . 
واتجه بعضهم صوب مصر, وقد أحصى الرحالة ناصر خسرو عددهم خمسة وثلاثين آلف |نسان 
کساهم الخليفة الستنصر ٠‏ وأجری علیهم الرزق سنة كاملة ٠‏ وأغدق علیهم الصلات iat‏ 
بترحیلهم إلى بلادهم معززین مکرمین(* . 


ونبين الرحالة pol‏ خسرو gl‏ القحط استمر باجاز إلى سنة ٤٤٤ھ‏ / 48١٠م‏ وأن 
الخليفة المستنصر الفاطمي منع ا حجاج من السفر إلى مكة في هذا العام Lal‏ خوفاً عليهم إذ 
یس نبجلا برض أن في الحجاز 5 ا سا و 
وأمراء مكة والمدينة ٠‏ وصلة أمير مكة التى كانت ثلاثة آلاف دينار في الشهر » بالإضافة إلى 


(۱) العصامي المكي : سمط النجوم العوالی ج٤‏ ص۱۹۸ ۰ حمد السباعي : تاريخ مكةج١‏ ص۲۰۰ 
(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۱ ء العصامي : سمط النجوم ج٤‏ ص۱۹۸ . 

(۳) ناصر خسرو : سفر تامه ص ١١١‏ . 

(۶) المصدر السابق . 

. (0)المصدر السابق ص۱۱۲‎ ٠ 


الہ چإیر ead‏ ی cae ag a A‏ و چ وک وع می ب و م و وی 


(۱۱۰) 
امخلع وا حیول التي كانت ترسل إليه مرتین في السنة(۱۱ . 
وقد ذهب poll‏ خسرو مع الوقد الصوي وقام لاج فریضة Mal‏ کم ale‏ مرا آغری 
بصحبة أمير مكة تاج العالي شکر بن أبي الفتوح احسني الذي جاء إلى مصر في زيارة 
ودية" ۰ ویبدو أنه جاء لتقدیم الشکر والولاء للخليفة الفاطمي على ما أرسله لبلاده » ولیس 
للحصول على الرسم القرر له كما ذکر ناصر خسرو(؟" ؛ إذ من الرجح أن صلته قد أعطاها له 
الوفد الصري کالعادة خين وصل إلى مكة . ۱ 


استمر الأمير تاج المعالي شکر بن أبي الفتوح الحسني مخلصاً في ولائه لفاطمیین حتی 


توفي سنة ٤٤٥ھ‏ / ١٦١٠م‏ وكان الحاج العراقي قد منع في عهده عدة سنوات لسوء صلته 
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(N)‏ ناصر خسرو : سفر نامه ص:۱۱۲.. 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) الصدر السابق ص۱۱۳ . 

)£( الصدر السابق . ۱ 

)0( ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۲) . 
)٦(‏ أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١‏ ص۲۰۱ . ۱ 


الفصل انال 
ضعف النفوك الفاطمم فى الحجاز 


الفصل الثالث 
ضعف النفوذ الفاطمي بالحجاز 


مدخل : 

بدأ الضعف يتطرق إلى النفوذ الفاطمي في الحجاز منذ عهد الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله إذ تعد فترة خلافته ( ۶۲۷ - ۸۷٥ھ‏ / ۵ - ٤۱۰۹م‏ ) حداً فاصلاً بين 
عهد الخلفاء الأقوياء وعهد الوزراء العظام « ففي أثنائها نقلت السلطة الفاطمية نهائياً من أيدي 
الخلفاء إلى أيدي الوزراء وجاء ما يعرف في التاریخ الفاطمي بعصر الوزراء العظام . 


فقد تولی الستنصر الخلافة ولم يستطع أن يستخلص صلاحياته من برائن الوزراء ورجال 
الإدارة والجيش الذي قوي نفوذ قادته بفرقه المتعددة الأجناس والشارب من المغاربة والأتراك 
رالدیلم والعرب والسودان » ولم تلبث هذه العناصر أن ثارت على بعضها فحدفت الفتن 
والاضطرابات » ثم نقص النیل عام ۵۶۵۷ / ٦٦۱۰م‏ وهو بداية ما عرف بالشدة العظمی التي 
استمرت: مدة سبع سنين نتيجة اضطراب أحوال البلاد فتفاقم الوضم وأهملت الزراعة ونقص 
الغذاء وارتفعت الأسعار وانتشرت الجاعة ؛ وتأثرت |مدادات الغلال التي كان الفاطمیون 
یرسلونها إلى احجاز کل عام وقل مقدارها ما ترتب عليه قطع الخطبة للفاطميين سنة ۸٥٦ھ‏ 
والدعوة للعباسيين الذين انتهزوا الفرصة فتقربوا لأشراف الحجاز وقدموا لهم الأموال الكثيرة. 

وبما لا شك فيه أن عدم استقرار الأمور في مصر في العصر الفاطمي الثاني الذي قيز 
بازدياد نفوذ الوزراء واستئثارهم بالسلطة دون الخلفاء شجع العیاسیین في ذلك الوقت على نشر 
نفوذهم في كل من مكة والمدينة « واشتد التنافس بينهم وبين الفاطميين على بسط سيادتهم 
على الأراضي المقدسة واستمر هذا الوضع حتى نهاية الدولة الفاطمية . 

وهذا الفصل سوف يعرض لقيام دولة الهواشم بمكة « وعلاقاتهم بالفاطميين عقب الشدة 
العظمى وأثر هذه الشدة في ضعف التفوذ الفاطمي وازدياد النفوذ العباسي ثم التنافس بين 
الخلافتین العباسية والفاطمية من أجل السيطرة على الحجاز . 0 


)۱۱:( 


- قيام آسرة الخواشم بمكة : 


لا توفي تاج العالي شکر بن أبي الفتوح احسني آخر أمراء بني جعفر الحسنيين سنة 
٢٣ھ‏ / ۱۱۱۸۱۰۱۱ ولم ينجب أولاداً یخلفونه في الحکم!؟' إذ لم يكن له إلا بنتاً يقال لها 
تاج (MU‏ آسرع عبد له یسمی طراد بن aol‏ فاستولی على الحکم WE‏ له وکان رجلا 
شجاعاًمقداما ٩!‏ . 


ولعل من الغریب أن یتولی الحكم في مكة أحد العبید رغم كثرة الأشراف فیها . لكنهم 
في ذلك الوقت کانوا منقسمین على آنفسهم ومختلفین مع بعضهم cay‏ ا يسر له أمر 


لم يدم حکم العبد طراد بن أحمد طویلاً إذ أسرع بنو أبي الطیب الحسنیین !۲" فقبضوا 
على زمام الأمور في البلاد ٠‏ وولوا أحدهم وهو محمد بن أبي الطیب بن عبد الرحمن(۸" لکنهم 
فشلوا في إدارة أمور البلاد إذ انتشر السيلب والنهب وارتفعت الأسعار , وساد الغلاء ما دفع 
أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني زوج ابنة شكر بن أبي الفتوح آخر أمراء بني جعفر الحسنيين 


(۱) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (؟١)‏ . 

(؟) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص٣۳۰‏ . 

(۳) ابن عنبه : عمدة الطالب ص۱۳۵ . 

. ابن خلدون العبر ج٤ ص۱۳۲‎ )٤( 

)0( الصدر السابق . 

)4( ابن عنبة : عمدة الطالب ص۱۳۹ . 

(۷) بنو أبي الطیب الحسنيين ینسبون إلى أبي الطیب بن عبد الرحمن بن قاسم بن أبي الفاتك بن داود بن 
سليمان بن عيد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ وهو الذي تولى حكم 
مكة من قبل ا حاکم بأمر الله عقب خروج أبي الفتوح ا حسن بن جعفر الحستي على الحاكم سنة ٤٤٦ھ‏ ( 
الفاسي : شفاء الغرام ج؟ ص۱۹۵ ) . 

. ۱۸ - دحلان : خلاصة الكلام ص۱۷‎ (A) 


)۱۱۰( 


إلى الخروج علیهم فاقتتلوا سنة ٤٤٥ھ‏ / ١٦۱۰م‏ فانتصر أبو هاشم الحسني علیهم ؛ وطردهم 
عن الحجاز فصاروا إلى الیمن!'' وقد أخذوا ميزاب الكعبة وكسوتها!') ونهبوا حلية البيت 

ار واستقل الأمير محمد بن جعفر الحسني؟ بإمارة ٠‏ مكة وخطب للمستنصر 
الفساطمي!* والی ابی هاشم تنسب أسرة الهواشم . 


. ابن خلدون : العبر ج٤ ص۱۳۲‎ )١( 
0 , ٦٦۸ص‎ ٢ج (؟) عمر بن فهد : إتحاف الورى‎ 
القريزي : اتعاظ الحنفا ج٢ ص۹٦۲ وفي الحاشية أن صاحب مكة بعد سنتي ٤٤۶ھ , ٤٦٦ھ هو‎ )۳( 


حمزة بن وحاش بن أبي الطيب داود وخلفه سنة Why ٤١١‏ إلى سنة ۶۸۷ھ أبو هاشم محمد بن جعفر 
نقلاً عن ابن الأثير: الكامل - أبن خلدون : العبر - زامباور : معجم الأنساب ہ والحقيقة أن زامباور 
انفرد بذلك دون بقية المؤرخين . أما أبن الأثير فبتتبع رواياته عن السنین من ٤٤6ھ‏ إلى ١0م‏ لم af‏ 
cs‏ ی عاش أنا ابن خلدون فيذكر أن آبا هاشم استقل بإمارة مكة عقب انتصاره على بني 
سليمان سنة ٤ھ‏ وقد تابعه في ذلك كثير من المؤرخين ( انظر : ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ , 
زامباور : معجم الأنساب ص۳۱ , الفاسي : شفاء الغرام ج٢‏ ص۱۹۱ ء العقد الثمين ج١‏ ص4۱ , 
عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٢‏ ص۹٦٦‏ »أبن عنبد : عمدة الطالب ص۱۳۹ ء عبد العزیز پن. نهد : 
غاية الرام ج۱ ص۵۱۰ - القريزي : اتعاظ الحنفاج؟ حاشية ۲۰۶ ) . ۱ 

(4) هو محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسی بن 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن ال حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
١‏ انظر : الفاسي : العقد الثمين ج١‏ ص۶۳۹ -”شفاء الغرام ج؟ ص۱۹۹ ٠‏ ابن عنبه عمدة الطالب 
وا ماين فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۲) ١‏ عمر بن فهد اتحاف الورى ج٢‏ 
ص۶۱۸ . دحلان : تاريخ الدول الاسلامية بالجداول المرضية ورقة و۱6۰ 1 سی 

)0( ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ . 


)۱۱۰( 


النفغوذ اليمني في عفد ابي هاشم : 

لم يستطع أبو هاشم الحسني أن يفرض الأمن والنظام بمكة مما دعا الخليفة الستنصر أن. 
يطلب من علي بن محمد الصلیحي!۱) داعيته بالیمن أن يذهب يجيشة إلى مكة لیساعد 
أميرها في ضبط الأمور بها » فقد روى كثير من الؤرخین أن علي بن محمد الصليحي صاحب 
اليمن قد زحف إلى مكة في السادس من ذي الحجة سنة ٥ھ‏ / ۳٦۱۰م‏ وملكها وقام بأعمال 
طيبة فيها . نأظهر العدل والإحسان ؛ وضرب على أيدي المفسدين فسعدت به قلوب 
الناس۰۲۲۱ وصاراحجاج یشعرون بالأمن والاطمتنان,(۳) فکان الناس يعتمرون ليلا ونهاراً , 
00 محفوظة » ورجالهم محروسة . وأخذ یجلب الأقوات والسلع إلى مكة فرخصت الأسعار. 

ت له الألسنة بالشكر , وكثرت له الأدعيةا“ وکسا البيت ثياباً بيضاء من الديباج ورد 

yS‏ پا ملكوا مكة بعد شكر 
این أبي الفتوح الحسني وحملوه إلى اليمن فاشتراه منهم وأعادء(ة ٠‏ ودخل البیت dary‏ زوجته 
«الحرة الكاملة» ؛ وكان يخطب لها على التابر ane‏ وقد أقام الدعوة للفاطميين بكة glad‏ 
آشراف مكة یخطبون للمستنصر بها ومن بعد للصیلحی بی الحرة Jes‏ الهم أدم أيام 
الحرة الكاملة الشيدة كافلة من" 


۱ ی‎ iat ےس کے‎ ay 
صاحب داعي الیمن عامر بن عبد الله الزواحي أحد دعاة الفاطمیین » ومال إلى مذهب التشیع‎ te أن‎ 
. بالیمن حتی ملکه كله سهله وجبله ووعره وبره وبحره ء وکانت.‎ DEYN فيه فثار سنة‎ LL] حتی صار‎ 
قاعدة ملكة صنعاء واستمر على حکم اليمن إلى أن قتل سنة ۹ھ في طریق مکة على ید سعيد.‎ 
۰ الأحول بن نجاح ( ابن ظافر : آخبار الدول النقطمة ص۷۱ - ۷۳ ء القريزي : الذهب المسبوك ص۱۵‎ 
۱ . ) عبد العزيز بن فهد : غاية الرام ج١ ص۵۰۰ القاسي : العقد الثنين ج٦ ص۲۳۸‎ 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص۸٦٦‏ . 

(۳) القريزي : الذهب السبوك ص۱۵ . 

۰ ۳٦٣ص ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج۸‎ )٤( 
. ۲٦۹ - ۲٦۸ص‎ ٢ج القريزي : اتعاظ الحنفا‎ (0) 
. ٦٦۸ص‎ ٢ج عمر بن نهد : إتحاف الوری‎ (1) 


(11۷) 


استمر الصليحي يقيم الأمور بمكة إلى سنة "۵ ه / ۲۱۱2۱۰۹۶ وییدو أن أشراف مكة 
خشوا أن يظل الصليحي Lede‏ بها فيقضي على آمالهم في الاستقلال بالحكم الذي بذلوا في 
سبيله الكثير فنسوا خلافاتهم » وتجمعوا مقترحين عليه أن يخرج من مكة ويختار من الأشراف 
من يراه Stl‏ للحکم والسيطرة على الأمور بها" ولم يكن الصليحي ليختار غير محمد 
ابن جعفر الحسني الحاكم الفعلي لمكة والذي جاء لناصرته فتركه تائبا عنه بها" وأمره على 
ا جماعة وأصلح بين العشائر واستخدم له العساكر وأعطاه مالاً وخمسين فرساً وسلاحاً حتی 
يقوي من نفوذه بکة ثم تركه وعاد إلى اليمن(؟) . 


وقد أرسل صاحب مكة رسالة إلى الخليفة الفاطمي المستنصر يبين فيها ما فغله معه 
الصليحي فأرسل المستتصر سجلاً إلى الصليحي يشكره فيها على معاونته لأمير مكة وفيه 
Ue‏ «..:: ووره إلى حضرة ol‏ الومنین کتاب cole‏ مکذ - خرینها alll‏ - يد أنك 
شددت معه حيازيم ابجد , بالتقوية من أمره والشدٌ » وشهرت 3 نصرته حساماً ماضي Uhl‏ 
حتی عاد جموح مراکب مراده ذلولاً ٠‏ وغرب من انتصر لعناده مغلولاً ؛ فاستقامت أحوال الحرم 
الشریف پقارنة هجرتك لنصره , وامتیار سحابه من بحرك » وأفاض في ثناء جمیل وشکر 
جزيل» آعجب أمير المؤمنين بهما فاهتز طربا لهما . فلقد كان على قلبه لأجل الحرم الشریف من 
الفکر » ما يوفي على الذكر » ولقد فعلت فعل الوفقین في المقال والفعال » وحللت با أتيت 
عقدة الاشكال وتعين عليك أن تكون أنت وایاه يدا واحدة ببذل الجهود فيما يرد ذلك القام 
الشريف بالأمن والعمارة إلى أحسن العهوه (۵ 


وقد ذکر بعض المؤرخين أن الصليحي اضطر للرجوع عن مكة لوباء أصاب جیشه فمات 
منهم سبعمائة رجل ہ ولم يبق من أصحابه إلا نفر يسير , ولأن الأشراف العلویین تجمعوا ضده 


NY) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة‎ )١( 

(؟) عبد العزیز بن نهد : غاية الرام ج۱ ص۵۰۹ . 

(۳) القريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۲۱۹ . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص٤٦٦‏ . 

)0( عبد النعم ماجد : السجلات الستنصرية سجل رقم (۳) ص۲۷ . 


)۱۱۸( 


فخشي الوقوف آمامهم فاضطر للرحیل(۲۱ . 


والحقیقة أن الصليحي رحل عن مكة بعد أن تأکد من قوة أبي هاشم محمد بن جعفر 


ا حستي وضمن ولا عه للمستنصر الفاطمي > وبعد أن آمده بالعدد والعتاد اللازم(۲) واستقر . 


أب هاشم الحسني في مكة وأقام الدعوة للفاطمیین !۲" تسانده الحامية الصليحية التي ترکها 
له علي الصليحي . 
الشدة العظمی في مصر و آثرها على النفوذ الفاطمي بالدجاز : 

أصيبت مصر بحنة شديدة في عهد الخليفة الفاطمي الستنصر سنة 4۵۷ / (EN‏ 
حيث عم الوباء والقحط ‏ وانقطع فیضان النیل فأهملت الزراعة ٠‏ وندر الطعام وانتشرت الجاعة 
tag‏ لذلك . وامتدت تلك المحنة Bal‏ سبع سنين حتی قرنها المؤرخون بأيام القحط الذي استمر 
بصر سبع سنوات متتالية زمن الثبي يوسف عليه “ee‏ وقد اصطلح المؤرخون على 
تسميتها « الشدة العظمى ۾ . 


رقد cs‏ هذه الشدة حالة من الفرضى الشاملة عمت البلاد يسبب اضطرابات الجند 
ومنازعاتهم ؛ فقد نشأت الخلافات بين الأتراك والعبید ٠‏ وقکن الأتراك من هزية العبید 
واستفحل آمرهم ٠‏ وطالبوا بزيادة رواتبهم , وألحوا في ذلك حتی خلت خزائن الدولة فأقضوا 
مضاجع الخليفة والوزراء وألجأوا الخليفة إلى بیع محتویات athe‏ لهم لاجل تسدید 


)۱( تقي الدین الفاسي : شفاء الغرام ج٢‏ ص۱٩۱‏ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص۸٦٦‏ ۰ ابن فضل 
الطبري : اتحاف فضلاء الزمن لوحة (VY)‏ - أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص۲۰۲ . 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص۹٦٦‏ . 

(۳) القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۰ . 

(4) القريزي : إغاثة الأمة بکشف الغمة ص٢٢‏ . ۹ 

)0( ابن إياس : پدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص۲۱۹ . 

)1( القريزي : إغاثة الأمة حاشية ص۲۷ . 


دمحت سيت 


(044) 


زوا ا 
وشلت نزاعات الجند يد الحكومة ۰ وأخلت بالأمن فنشط الأشرار وقطاع الطرق فتفاقم 
البلاء بالناس وعجز لفلاحونعن زراعة الأرض فنقص الغذاء وانتشر شرت الجاعة(۲۲ . 


wy‏ آثرت الشدة العظمی تأثيراً عمیقاً على السياسة الخارجية للذولة الفاطمية , وله 
شك of‏ طبيعة الروابط السياسية والاقتصادية مع احجاز كانت وراء تأثر ولاء مكة والمدينة: 
للفاطمیین - الذي یتمشل في الخطبة للخليفة الفاطمي في الحرمين- بأحداث الشدة العظمى. ٠‏ 
" وبدأ الاضطراب يسرد علاقة الأراضي القدسة با خلافة الفاطمية منذ انقطاع ما 7 سله 
مر من معونة Hil‏ للحجاز م بناية عله الشدة سد 240۷ / ٩0‏ ٠م‏ ما ترتب عليه فطع 
الخطبة للفاطمیین بمكة سنة ۵۶۵۸ / ٦٦۱۰م‏ والدعوة للعباسیین الذين بذلوا لأبي هاشم 
الحسني الأموال الکثیرة!۳: من أجل ان تبنم بالحجاز في الوقت الذي ک كانت فيه مصر 
تعاني من هذه الشدة . ۲ ۱ ۱ 


ولا بلغ المستتصر ما فعله أبو هاشم محمد بن جعفر الحستي من إقامة الدعوة للعباسیین 
والخروج عن طاعة الفاطميين وطرد الحامية الصليحية إلى الیمن(*" , أرسل إلى علي بن 
محمد الصليحي يأمره OE Î‏ تی ا5ا 


)1( القريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص۲۷۱ - ۲۸۰ . 
)1( الصدر السابق ص۹٦۲۹‏ - ۲۹۷ . ate‏ 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ ؛ القلقشندي : صبع الأعشى ج٤‏ ص۲۷۰ . 

٠‏ (4) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۱۲٩‏ ء العصامي : سمط النجوم ج٤‏ ص۱۹۸ , الفاسي : شفاء 
الغرام ج٢‏ ص۱۹۷ » ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۳) , ابن عبد القادر الطبري : 
الارج المسكي لوحة (۱۱۰) . 

)0( ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۳ . 


(۱۲۰) 
ل سس سيآ 
لاخضاع شريف مكة الذي تع اخظبة Mae‏ وسار من صنعا ire‏ 

عنه ابنه أحمد OY, SM‏ 


ولعله أراد إرهاب أبي هاشم الحسني فخرج في ألفي فارس ٠‏ يتقدم موکبه الخاص 
خمسمائة فارس مطهمة محلاة بالسروج المفخضضة والذهبة , وخمسون هجيئاً مزينة 0 وكان في 
الوکب مائة وستون فارسا من آل الصليحي , لکن هذا الوکب الكبير لم يستطع الوصول إلى 
ا حجاز حيث اخ في الطريق ۔ سعید الأحول بن 0 ومعه E‏ افر = 
لكا 
127( 


لسر موم اوھ سد 
الحسني أعاد الخطبة للفاطمیین واستمرت حتى سنة ٤٤٦٦ھ‏ / ۹٩‏ - ۱۹۱۰۱۰۷۰ , 

وقد ذكر کثیر من المؤرخين أن الخليفة العباسي القائم بأمر الله خاطب الأمير محمد 
أبن جعفر الحسني وعاتبه وبذل له الأموال فخطب له هذا العام بموسم الحج فقط » وكتب إلى 


)1( العقيلي : تاريخ الخلاف السليماني ج١‏ ص١٥۱‏ . 
)¥( وفي ذلك يقول شاعره عمرو بن يحيى الهيثمي من قصيدة طويلة : 


ما لمن فارق الأحبةعذر إننهي دمعة غن الفیض صبر 
إن سيف الإمام کالبحر ذي الموج ١‏ لد في البلاد مد وجذر 
ولشن ساءنا فسراق على 202 قلنافي أبنهإذامايسر 
ذاك بحر سقى به منكة الله وهذا لوفد صتعاء بحر ( الصدر السایق ) ۔ 


(؟) كان سعيد الأحول بن نجاح يعيش مع والده في زبيد حيث كان والده ملكا على تهامة فهزمه علي 
الصليحي واستولى على عموم تهامة وزبيد BU‏ سعيد يتحين الفرص حتى أخذ بثأره من الضليحي 
(الصدر السابق ص6 )١8‏ . 

(4) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام Ve‏ ص5.ه - ۵۰۷ . 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص2۷۱ . 


(VY 


. الخليفة الفاطمي المستنصر معتذر!!۱) . 

ونلاحظ أنه باعتذاره أراد أن يبين للخليفة المستنصر أن دعوته للعباسيين ما جاءت 
لضيق ذات اليد ٠‏ إذ لم يكن معه من الأموال ما يجعله يرفض الدعوة العباسية » خاصة وأن 
الشدة العظمى في مصر كانت قد بلغت أقصاها في هذا العاء(؟). 


ویظهر أن الفاطمیین قد قطعوا عن صاحب مكة بقية الاعانات التي کانوا 7 بها 
مضطرين بسبب الشدة التي حلت بالبلاد آنذاك فضاقت عليه الحال ٠‏ واحتاج إلى ما ینفقه فأخذ 
الذهب من أستار الكعبة وصفائح GUI‏ والیزاب وضريه دراهم ودنانير » وكذلك صاحب 
المدينة بالقناديل التي في الحجرة النبوية ا 


Uy‏ کان الستتصر لیتصر في ceed‏ نیما يتعلق بأشراف الحجاز لأهميعه للفاطميين لكن 
الظروف المحيطة به في تلك الفترة جعلته عاجزاً عن الوفاء بستازمات قصره » لذا فقد آرسل 
إلى المكرم الصليحي الذي تولى حكم اليمن عقب مقتل والده الصليحي يطلب منه إمداد أهل 
الحجاز با يحتاجون لكنه تأخر عنهم فأرسل إليه مرة أخرى يقول له : « كان قد نفذ إليك من 
حضرة أمير المؤمنين سجل مفرد فيما يتعلق بالحرمين المحروسين ٠‏ وإعلامك أن الحوادث 
الشاغلة للصدور القاضية باختلاف كلمة الجمهور, صدت عن سوق رسومها ورسوم. أرياب الرسوم 
يها إلیھم وأن تأخرها أضر بهم وکیر علیهم » ورسم أمير المؤمنين لك أن تلمظهم ينفقة من عندك 
يتمززون بها إلى حين وقوع الإمكان من حمل رسومهم إليهم ؛ ولقد جدد أمير المؤمئين الإذكار 
لك في سجله هذا بحمل عشرة آلاف دينار إليهم لتنفق على ا حرمین المحروسين وأرياب الرسوم 
لكل على قدره وإشعارهم بكون ذلك محمولاً بأمر أمیر الومنین »أ . 


)١(‏ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ - ۱۳۳ ۰ الجزيري : درر الفرائد ج٢‏ ص۱۵۲ , القلقشندي : ص 
الأعشى ج٤‏ ص۲۷۰ ء العصامي : سمط النجوم ج٤‏ ص۱۹۹ . 7 

(۲) القريزي اتعاظ ا فا ج؟ ص۳۰۳ . ۱ 

(۴) ابن عبد القادر الطبري : الأرج السکي لوحة Ne)‏ ابن تفري بردي : التجوم الزاهرة Og‏ ص۱۹ - 
۰ ؛ العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج۳ ص۶۳۲ » دحلان : خلاصة الکلام ص۱۹ . 

(4) عبد النعم ماجد : السجلات الستنصرية ص۲۰۳ . 


۱ (۱۲0 


لکن الکرم الصليحي لم يستجب لا أمره به الستتصر لاله كان مشغولا بطاردة قتلة ' 
والده علي الصليحي والتصدي لبعض القبائل eel‏ التي حاولت ا روج Mate‏ 


وضاقت الأحوال في ال حجاز نتيجة تھا وارتفاع لأسعار » فاضطر Sadi‏ 32 ۱ 


آرسلان !۲" بعد أن آمدهم العباسیون : 


- ولاریب أن الفاطمیین کانوا ینفقون أموالاً كثيرة في سبیل الدعوة لهم ببلاد احجاز إذ 
يذكر القريزي أنهم کانوا ينفقون في كل عام على قافلة الحج مائة وعشرین ألف دینار منها 
عشرة آلاف للطیب وا حلوی والشمع راتبا كل سنة . وأربعون الف نفقة الوند الرافق للکسوة . 
وستون ألف وأکثر تنفق على الجرايات والصدقات وأجرة الجمال والجند وأمير الوسم وخدم 
القافلة ٠‏ وحفر الآبار في طریق القافلة ونفقات العریان(4) 


)1( العقيلي : الخلاف السلیمائی ص١٦۱‏ . 


(۲) هو ألب La‏ بن اهب سال ante‏ اه ان Be‏ هه ری يراي 


سلطنة السلاجقة سنة ۵۵اه 7 ". ۰م الذین کاتوا يحكمون العراق ويستأثرون بالسلطة ولم يكن 


للخلفا + العباسيين في عهدهم شئ سوی ذکر اسمهم في الخطبة ونقشه غلی السكة وکان بداية أمر هزلاء 


السلاجقة آخر سنة 418ه وأصلهم من الترکستان وکانوا یخدمون ملوك الترك ونشأ جدهم سلجوق الذي 


صار قائدا عظيما لهم وقد سموا بالسلاجقة نسبة إليه وقد خرج بهم من بلاد الترك إلى بلاد السلمین 


وأظهر الإسلام ليكون السلمون عونا له فلما مات سلجوق تولى آولاده الحكم من بعده ولقد ساعد 
السلاجقة العباسبين على التخلص من البويهيين الشيعيين ما جعل السلاجقة بذلك حماة الخلافة 
العباسية ( ابن الأثير : الكامل ج۸ ص۳۹۶ - ابن الطقطقي : الفخري ص۲۵۵ , حسن إبراهيم : 
تاريخ الإسلام ج٤‏ ص۱۷ ۰ ۲۰ ۰ عبد المتعم حسنین : دولة السلاجقة ص۱۸ ).. : 

(۳) عمر بن فهد : تحاف الوری ج٢‏ ص۶۷۲ . 

)£( المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۲ ص۳۰۳ . 


(YY) 

ولقد زادت هذه النفقة في وزارة اليازوريی(۱) حتی بلغت مائتي آلف دینار ستوی۲(4) ولم 

تبلغ النفقة على موسم الحج مثل ذلك في أي دولة إسلامية أخری(٣'‏ فلما ألمت بصر كارثة 

الشدة العظمى انقطعت هذه التفقات عن الحجاز فاشتدت الأمور علیهم ما یسر للعباسیین طريق 
العودة للحجاز . : 1 1 


عودة النفود العباسي للحجاز : 


5 ساءت الأحوال في مصر نتيجة للشدة العظمی التي مرت بها » والتي طال آمدها إلى 
۱ سبع سنوات من القحط والجدب والغلاء . كان طبیعیاً أن تؤثر أحداث هذه الشدة على مجريات 
الحياة في الجتمع الصري ؛ بل وعلی الحياة داخل حدود الخلافة الفاطمية الترامية الأظراف , 
ولم يرسل الفاطمیون النفقات الخصصة سنویاً لبلاد احجاز التي كانت تعتمد اعتمادا كبيرا 
على ما يرسل إليها من مصر فانتهز العباسیون الفرصة » ووجدوا أن الأمور مهيئة لاستعاد: 
نفوذهم مرة أخرى على الحرمين الشریفین فشرعوا یتقربون إلى آشراف الحجاز بالساعدات 
الالية ؛ ما جعل الامیر محمد بن جعفر الحسني یخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله 
وللسلطان السلجوقي ألب أرسلان . ثم أرسل رسولاً من عنده « ومعه ولده إلى السلطان آلب 
آرسلان يخبره بإقامة الدعوة للعباسیین سنة ٤٤٢ھ‏ / ٩٩‏ - 6۱۰۷۰ . 


(۱) هو أبو محمد الحسن اليازوري بن علي بن عبد الرحمن من أهل یازور وهي قرية من كورة الرملة وقد 
عهد إليه بالوزارة في السابع من المحرم سنة ٤٤٤ھ‏ وسمع له بالبقاء في منصيه الأول وهو مدير خاصة أم 
الخليفة ٠‏ وكان يلقب بهذا اللقب الرکب وهو الناصر لدين الله , غياث المسلمين » الوزیر الأجل المكرم , 
سيد الوزراء ٠‏ تاج الأصفياء ٠‏ قاضي القضاة ٠‏ داعي الدعاة ء وظل في منصبه حتى قبض الستنصر 
عليه في أول الحرم سنة ٤٤٥ھ‏ بتهمة مراسلته الطفرلبك السلجوقي ودعوته لغزو مصر فنفي إلى تس 
ثم قتل في نفس العام ( حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص۲۷۸ ) . 

)1( المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۲۰۳ . 

. (۳) الصدر السابق . ۱ 7 ۱ 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص1۷۲ ؛ العماد الأصفهاني : تاريخ دولة آل سلجوق ص۳۷ . 


1 


)۱۲:( 


یت تو ۲ وابن نهد ( ت ۸۸۵ھ / ۱۶۸۰) 
2 هاشم حي حينما وصل إلى السلطان أخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم پأمر الله › 
وللسلطان بعده وأن خطبة الفاطميين قد أسقطت ہ وأنهم أذنوا الأذان العتاد » وتركوا الأذان 
بحي على خير العمل . فأرسل له السلطان ثلاثين ألف دينار LAB‏ نفيسة . وأجرى له كل سنة 
عشرة آلاف ديئار . وأخبره أن أمير المديئة سوف ينال عشرين آلف دينار ؛ وتجرى له كل سنة 
خمسة آلاف إن أقام الخطبة للعباسیین هو OY SST‏ 


وما سبق يتضح أن أمير مكة هو الذي اتفرد بالدعوة للعباسیین أما صاحب الدينة فلم 
يدع لهم , وأنهم حاولوا إغراء: واستمالته بالأموال عن طريق صاحب مكة كما جاء في روايتي 
ابن الأثير وابن فهد ‘ إلا أن القریزي وابن تغرى بردي ذکرا رواية مخالفة لرواية ابن الأثير 
وصاحبه فقالا: إن أميري مكة والدينة قد قاما بالدعوة للخليفة العباسي والسلطان ألب 
أرسلان: فأرسل آلب أرسلان لصاحب مكة ثلاثين ألف دينار 2 ولصاحب المدينة عشرين 
أل . ۱ ۱ ۱ 

والحقيقة أن رواية ابن الأثير وصاحبه لا تحتمل الشك » والدليل على ذلك ما فعله صاحب 
مكة تجاه المدينة , إذ اننا نجده في نفس العام يرسل جيشا من الأتراك تمكن من دخول المدينة 
وهزية بني مهنا من أولاد الحسين - رضي الله عنه - وطردهم منها" . 

ولعل سبب هجوم صاحب مكة على المدينة هو رفض أصحابها الدعوة للعباسیین ما جعله 
يسيطر عليها ويضمها إليه ويجمع بين ا حرمین الشریفین « ويصبح Led‏ للحجاز بلا منازع ؛ 


بل إن الجند الأتراك الذين هاجموا الدينة نرجح أن یکونوا من الجند العباسي وقد أرسلوا 
لساعدته. 


(۱) ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج۸ ص۳۸۶ , عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص٤۷٣‏ . 
(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۲۰۶ » أبن تغري بردي : التجوم الزاهرة ج٥‏ ص۱۹ - ۲۰ . 
(۳) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۳ ء الفاسي : العقد الشمین ج١‏ ص۶4۳ . 


)۱۲۵( 


وفي عام ٤٤٣ھ‏ / ۱۰۷۱م أرسل الخليفة العباسي القائم آبا الغنائم الزينبي نقیب 


ولتأمين أرواح الحجاج ٠‏ وأعطاه ثلائین ألف دینار للأمير محمد بن جعفر ا حستي ٠‏ وتوقیع 
مر الاف آخری واجتمعرا. بالرسن حك خطت ga‏ مختد بن awe‏ للعباسياك رقا : 
«الحمد لله الذي هدانا أهل بيته إلى الرأي الصیب ٠‏ وعوض بنيه لبسة الشباب بعد لبسة 
الشیب ٠‏ وأمال قلوينا إلى الطاعة ومتابعة إمام الجماعة»!١؟‏ . 


وبذلك أعاد الأمير أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني الخطبة للعباسيين بعد أن قطعت من 
الحجاز نحو مائة سنة!؟) . 


وقد تسائل ما موقف الفاطميين من النفوذ العياسي الذي بدأ يتغلفل تدريجيا في 
الحجاز على ید أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني ؟ 


لقد كان الفاطمیون في مرحلة بالغة السوء والقسوة من الشدة العظمی التي مرت بها 
مصر وشغلتهم بأنفسهم عن الحجاز . وقد روي این تغرى بردي أن الستنصر حين بلفه ما حدث 
في مكة لم يلتفت إليه لشغله بنفسه ورعيته من شدة الغلاء۲۳۱, والأويئة والفتن التي انتشرت 
آنذاك( ا ولم يكن الستنصر في حالة تسمح له بالوقوف ضد الحجازيين أو العباسيين. 


وقد صور المقريزي ا حالة التي كان عليها هذا الخليفة بقوله : « ثم آل الأمر إلى أن باع 
الستنصر کل ما في قصره من JES‏ وثیاب وأثاث ٠‏ وصار يجلس على حضير › وتعطلت 
ذواويته وذهب وقاره ‘ وكانت نساء القصر تخرجن ناشرات شعورهن تصحن ا جوع ‘ 


ee gat 


)4( العصامي الكي : سمظ النجوم العوالي ج4 ص۱۹۹ - +۲۰ . 
)٢(‏ الفاسي : شفاء الغرام Ye‏ ص۱۹۷ . 
(۳) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه ص۲۰ . 
)٤(‏ القريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص۳۰۳ . 
.۰ (۵) القريزي : إغاثة الأمة بکشف الغمة ص۲۵ . 


is 


وإن كانت هذه الرواية تميل إلى المبالغة إلا أنها لا تنفي حة gpl OES‏ آل الیها 
أمر الفاطميين آنذاك . 

ويري بعض الباحثین أن الفاطمیین شجعوا أشراف بنی أبي الطيب الحسنيين بمكة على 
الثورة ضد أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني» وخلعه من الإمارة» وطرده من مكة؛ ثم تولية 
حمزة بن واس بن أبي الطيب المسني الذي لم يلبث في إمرة مکة غير فترة قصيرة حیتا عاذ 
أبو هاشم وهزمه واستعاد الامارة(۲۱ . 


ومن الجدير SLL‏ أن ثورة حمزة بن وهاس الحسني لم تكن في سنتي ٤٦٦٢ھ‏ / ۹٩‏ - 
۷۰ أو ٤٤٢ھ‏ ۱۰۷۱م بعد قطع صاحب مكة الخطبة للفاطميين » Gly‏ كانت هذه الثورة 
بعد خروج على الصليحى من مكة إلى اليمن سنة ٦ھ‏ / لكين ۱ 


. أحمد السباعي : تاريخ مكة جا ص۲۰۲‎ )١( 
. ۱۹٦١ص‎ ٢ج الفاسي : شفاء الغرام‎ )۲( 
. ٦٦۹ص‎ ٢ج عمر بن فهد : إتحاف الوری‎ 
. اہن عنبه : عمدة الطالب ص۱۳۷‎ 
. £۵ ابن عبد القادر الطبري : الأرج المسكي لوحة‎ 
. العقيلي : المخلاف السليماني ج١ ص۳۸۱‎ 


(۱۳۷ 


التنافس بين العباسیین والفاطمییین للسيطرة على الدجاز : 

بدأت الأمور في مصر تتحسن منذ سنة 455ه / ۱۰۷۶م بعد أن أرسل اخليفة 
الفاطمي المستنصر إلى بدر الجمالي() 4 عكا يستدعيه للقدوم إلى مصر لمساعدته في 
ضبط ap‏ بها وولاه الوزارة ٠‏ وتدبير شئون الدولة!؟ فقام بدر الجمالي بدور كبير في القضاء 
على WI‏ التي سادت البلاد » وقکن من خلالها أن يقضي على الأتراك(٣'‏ .وأخذ الفسدین 
في شتى أنحاء البلاد ٠‏ فلم ببق على أحد. منهم وطاردهم في كل مکان بصر حتی قتلهم 
(es‏ > واسترد من القواد والأمراء pat‏ جميع ما أخذوه أيام الفتنة أموالاً وأمتعة!) 
فاطمأنت النفوس , وساد الأمن والاستقرار ربوح البلاد' فخلع علیهالستنصر وزيد في ألقايه 
أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة الؤمنین(۷ا 


وقد أباح بدر الدين الجمالي الأرض للمزارعين ثلاث سنین لا يأخذ خراجها حتی تحسنت 
أحوال الفلاحين في أيامه وعادوا لزراعة الأرض » كما عاد التجار إلى مصر مرة أخرى لممارسة 
أعمالهم بعد خروجهم منها أيام الشدة العظمى(4) فازذھرت الأحوال واستتب الأمن وعاد 


(۱) برجم أصل بدر الجمالى إلى الأرمن وكان حاجباً لصاحب دمشق فلما مات قام بالأمور من بعذه وتولى 
إمرة دمشق سنة ٤٤6ھ‏ وانفصل عنها بعد عامء ثم ولیها والشام كله فى سنة 1۵۸ ه إلى أن استدعاه 
الستنصر إلى الدیار الصرية وولاه وزارة السیف والقلم وامتدت أيامه حتی توفی سنة ۶۸۷ھ (ابن 
الأثير: الکامل فى التاريخ ج۸ ص ٤٦۹٦ء‏ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص ۸۱ - AY‏ ابن العماد الحنيلى : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ۲ ص ۳۸۳). 

(۲) المقريزى : الخطط ج١‏ ص YAY‏ 

Stanly Lane Poole : AHistory of Egypt in the Middle Ages PP 150 - )۳( 

151. London 1901. 

(4) القریزی : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص ۳۱۲. ۱ 

)0( ابن خلدون : العیر ج٤‏ ص AY‏ 

)4( القریزی : اتعاظ ا حنفا ج٢‏ ص ۰۳۱۱ 

(۷) القریزی : الخطط ج١‏ ص ۳۸۲. 

۱ . الصدر السایق‎ (A) 


)۱۲۸( 


الرخاء. ومن ثم شعر الفاطمیون أنه لابد من العمل على استعادة الخطبة لهم من العباسیین في 
مكة' فارسل الستنصر رسولین إلى أبي هاشم محمد بن جعفر الحسني صاحب مكة قبحا 
عليه خطبته للخليفة العباسي , والسلطان ألب أرسلان » وبذلا له الال ليقطع الخطبة لي(" 
وشعر العباسيون إا يدبره الفاطميون فأرسلوا بصحبة السلار الذي يصاحب الحاج العراقي أموالاً 
كثيرة وهدايا عظيمة قدمها إلى الأمير أبي هاشم محمد بن جعفر احسني!۳" , ولم يكتف 
بذلك ؛ بل أخذ يجمع له أموالاً أخرى من صاحبه من الحجاج » وقدمها له ولأصحابه ۲*۱ فأعرض 
أبو غاشم عن رسولي المستنصر وأبعدهما Mare‏ وفجح السلار في مهمته ؛ وجعل صاحب مكة 


يدعو للعباسيين هذا العا . 


وفي عام ۷٦٢ھ‏ / ١۱۰۷م‏ توفي الخليفة العباسي القائم بأمر الله » وتولى الخلانة 
القتدي الذي انشغل بتهيئة الأمور لنفسه فلم يرسل الأموال والصلات كالعادة إلى صاحب 
ake‏ وكان الستنصر قد قوي أمره على يد بدر الجمالي ‏ واستقرت له الأمور ؛ وعاد الرخاء 
7 الشدید فأرسل سفارة مثقلة بالهدایا والتحف العظيمة إلى صاحب MIs‏ ومعها 
رسالة يقول فیها : « إن أيانك وعهودك كانت للقائم وللسلطان آلب أرسلان وقد ماتا (۹) 
فجمع أبو هاشم آصحابه واستشارهم فيما طلبه الستنصر فأشاررا عليه أن يقبل العرض الفاطمي 
وقالوا له : إنا سلمنا هذا الأمر لبني العباس لما عدمنا المعونة من مصر ؛ ولا رجعت المعونة فإنا 


(۱) أحمد السباعى : تاريخ مكة ج١‏ ص ۲۰۶. 

(۲) عمر بن فهد: اتحاف الورى ج٢‏ ص .٦۷٤‏ 

(۳) أحمد السباعى : تاريخ مكة ج١‏ ص ۲۰۶. 

.٤۷١ عمر بن نهد : اتحاف الورى ج٢ ص‎ )٤( 

)0( المصدر السابق . 

)4( الصدر السابق . 

(۷) ابن الأثير : الکامل فى التاريخ ج۸ ص ۰۷ ٠٤ء‏ السیرطی : تاریخ الخلفاء ص HEN‏ 
(A)‏ أحمد السیاعی : تاریخ مكة ج١‏ ص ۲۰۶. 

(۹) ابن الأثير: الکامل فى التاریخ ج۸ ص ۲۰۸؛ عمر بن فهد: اتحاف الوری ج٢‏ ص ANY‏ 


(1) | 


a :‏ ابن عمنا Ste‏ جات ee ee‏ منه خاصة بعد آن اشتد الغلاء في 
Pi‏ بد أن أن استمرت مدة ال 8 0 


. الحسني بتفریق الأموال التي آرسلها الستنصر علی آسحاید‎ hes ئن‎ aon a 
. وأعاد ألقاب الفاطميين التي خلعها من قبة القام ومن حول الکعبة حين دعا للعباسیین(*۱‎ 

٠ نجاح الفاطمیین طويلاً إذ أرسل الخليفة العباسي القتدي سلار الحاج العراقی‎ pone 
جديدة منها أن مر‎ Coss في موسم سنة ۸٦٦ھ / ۵ يحمل إلى أبي هاشم‎ 
وأن يمنح عشرون ألف دینار كتعويض عما فات في‎ ٠ في العراق‎ ٠ من أخت جلال الدولة‎ 
8 الستوات السابقة بقة حتى يعيد الخطبة لهم مرة آخری"‎ 


طمع أب هاشم في العرض العباسي . لكثه رأى أن يرسل رجلين من أصحابه لاستطلاع 
الأمور pat‏ . فان cals‏ الأحوال مستقرة أبقى علی علاقته معهم ورفض هذا العرض 2 
الأمور كانت في مصر غير مستقرة نتيجة لا حدث في الشام » فقد حاصر أطسز بن أرتق 
العروف بالاقسیس دمشق وقاتل جنود المستنصر وانتصر عليهم بعد فرار واليها حيدرة بن 
ميرزا الکتامي؛ ولا دخلآطسبردمشق دعا للمقتدى العباسي ٠‏ وأبطل الخطبة للمستنصر(" ) كما 


(۱) عمر بن فهد : اتحاف الورى ج٢‏ ص LEVY‏ 

(۲) اليافعى : مرآة الجنان ج۳ ص ۹۶. 

(۳) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج۸ ص8١‏ 4. 

(4) ابن عنيه : عمدة الطالب ص ۰۱۳۷ 

)0( عمرین فهد : : احاف الوری ع Aves‏ ۷ 
ep Sahl OD‏ ا تا 


(۱۲۰) 
أبطل الأذان بحي على خير العمل" . 

فلما عاد صاحبا أميز مكة من مصر أخبراه بسوء الأحوال نتيجة لما حدث في الشام فقبل 
العرض العباسي ودعا له" لکن العباسيين أعطوا الأموال لأبي هاشم ولم يزوجوه من أخت 
جلال الدولة . ما دعاہ إلى ترك الدعوة لهم سنة ٤۷١ھ‏ / ۱۰۷۸م والدعوة للفاطميين فلما 
أرسل العباسیون في شهر رمضان من هذا العام منبراً كبيراً إلى مكة قد نقش عليه بالذهب « لا 
إله إلا الله محند رسول الله - الإمام المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين 4ح كسر هذا المنبر 
ات م بعد أن قامت الفتنة بين العسکر العراقي والعسکر الصري الذين قسکوا بالدعوة 
لصاحبي !4) وقت الدعوة للفاطمیین هذا العام لکن أبا لعاف تسیل يو بعد ار مد 
اه آعاد الخطبة للعباسیین في عام ۲ ARS‏ لیقطعها مرة ة أخرى gus‏ 
للفاطمیین . ثم أعادها سنة ۱۹ھ للعباسیین حیث قطعت خطبة الفاطمیین من كا 
والمدينة لكا 


ونلاحظ من خلال ذلك أن الفاطمیین والعباسيين ظلوا يتناويون استرضاء أبي هاشم محمد 
ابن جعفر الحسني أمير مكة بالهدايا والأموال عدة Veolia‏ فكان يدعو للعباسيين تارة , 
وللفاطميين تارة أخرى ٠‏ ويبدو أنهم وجدوا أن أفضل طريقة انيل غرضهم هي ذل الأموال 


EYL السيوطى : تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

(۲) عمر بن فهد : اتحاف الورى ج٢‏ ص AYA‏ 

(۳) القریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص ۱۳۱۹ ؛ الجزيرى : درر الفرائد ج١‏ ص ۵0۲. 
(4) العصامى الکی : سمط النجو العوالى ج٤‏ ص ٠٢‏ 7 

)0( الصدر السابق ۔ 

)4( المقريزى : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص ۰.۔ 

(۷) ابن الأثير: الكامل ج۸ ص ٠‏ 4۵ السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ٤٤٦۔‏ 
(A)‏ الفاسى : شفاء الغرام ج؟ ص NYA‏ 

)4( أحمد السباعى : تاریخ مكة ج١‏ ص NL‏ 


)۱۳۱( 


وارسال الصلات. وقد استفاد أمير مكة كثيراً من هذا التنانس فجمع آموالا كثيرة نظير |قامته 
الخطبة على منابر البلاد لمن یدفع أكثر ‏ ولم يقم يأي إصلاحات في بلاده ۰ إذ لم يوجد في أي 
مصدر من الصادر التاريخية المتاحة أنه قام تعمل باك Baal‏ رط > اغا کان كل همه أن 
يجمع الأموال من الفاطميين أو العباسیین ۰ 


۱ :۶ العباسيين آدرکوا ذلك فأرسل السلطان. ملكشاه السلجوة قي(١‏ - وكان مسیطراٴ 
على الأمور ببغداد - قائداً ترکیاً إلى مكة سنة BEAL‏ / ۱۰۹۱م على 2 قوة كبيرة من 

اجند وطلبوا من أبى هاشم محمد بن جعفر الحستي أن يعيد الأموال التي أخذها!؟) 

فقاتلهم أبو هاشم قتالاً شدیداً » ولا يئس تركهم وفر هاربا إلى بغداد مستغيثا منهم(۳ 


وريا آراد یفراره إلئ. بغداد .أن يسترضي العباسیین حتی يكفوا عند( ٠‏ ولعلهم 
استجابو له إذ ما لبث أن عاد إلى مکة , وظل في أخريات أيامه يدعو للعباسيين 
والسلاجقة(*) إلى أن توفي السلطان ملكشاه السلجوقي سنة ۸۵٦ھ‏ / ۱۰۹۲م فانقطعت 
٠‏ الخطبة بمكة للعباسيين ٠‏ وبطل الحاج من العراق ؛ ولا توفي المستنصر وبويع اينه الستعلي 


)١(‏ السلطان ملكشاه السلجوقی هو أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان ألب أرسلان محمد بن داود 

السلجوقى الترکی, لا قتل والده جلس على العرش بوصية منه وكتب إلى الخليفة فى بغداد لیصدر له 
٠‏ التفویض بالسلطنة وليأمر بذکر اسمه فى الخطية فأجيب إلى ما طلب وقد استولئ على بلاد ما وراء 
التهر والجزيرة وخراسان وسيطر على العراق وقد توفى سنة 2۸۵ھ بعد أن اتسع ملكه اتساعاً عظيمة 
ودعى له على متابر البلاد المتدة من حدود الصين شرقاً إلى أقاصى بلاد الشام غربأوين البلاد الإسلامية 
فى الشمال إلى جنوبی بلاد اليمن وأدى له أباطرة الروم الجزية . 
( ابن الأثير : الكامل فى التاریخ ج۸ ص LAL - EAN‏ الذهبى : لعبر ج٢‏ ص ۰ء حسن إبراہیم 
: تاریخ الاسلام ج٤‏ ص ۲۵ ). 

(۲) الفاسی : شفاء الغرام ج؟ ص ٦ ۱ NAY‏ 

(۳) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ ج۸ ص ANG‏ ۱ 0 

(4) أحمد السباعی : تاريخ مکة ج١‏ ص ۰۲۰۶ 

. )0( الصدر السابق . 


(YY) 


۲ ۱ 1 


خطب له پکة۱ ) حتی وفاة محمد بن جعفر: 


يعد وفاة محمد ين جعفر الحستي سنة ۶۸۷ھ / “At ١4‏ ات وس سی 
سو بی و يد ره لک حدث في عهد أبيه نتيجة 
تنافس العباسیین والفاطميين على إقامة الخطبة لكل مننما , لذا نجده أول عهده شم اخ 
الفاطميين ثم يقطعها في نفس العام ٠‏ ويدعو للعباسيين ثم يعيدها مرة أخرى للقاطیین!٣'‏ 


ولا شك أن الغياسيين قد استا نوا من التردد والعلون في سياسة هذا الأمير الذي بدأ یٹھچ 
نهج آبیه . فلجاوا إلى القوة العسكرية لإقامة دعرتهم ٠‏ فأرسلوا الأمير أصيهيد بن ساوتکین 
أحد القادة 'العباسيين إلى مكة في أربعمائة فارس من التركمانية للقضاء على ضاحبها ' 
تكن القائد العباسي من دخول مكة عنوة بعد الانتصار على أهلها » وفر 0 من 
rae‏ ی مب 
إليه بعض الاعراب فأعد العدة للاقاة أصيهيد فالتقيا بعسفاه! * فهزم أصيهيد» وئر للشام 
ومنها إلی:یغداد . وعاد قاسم إلى مكة فدخلها في شوال من سنة ۸۷٤ھ/ NL‏ 2-8 
یکد يستقر بمكة حتى تعرض لمحاولة أخرى للاطاحة به نظن أن للعباسیین يدا فیها بعد أن 
فشات محاولتهم العسكرية » فقد ظهر رجل علوي في مكة يأمر بالعروف ويتهى عن .النکر 
فكثر أشياعه وأنصاره »ولا قوي أمره نازع الأمير قاسم على الإمارة « لکن الأمير قاسم تكن 
من وظفر به ٠‏ ثم تفہ عن الحجاز إلى الیجری ا٢ا‏ وكان هذا العلوي من فقها ٭ المدرسة النظامية 


)9( القلثشندی : صبع الأعشى ج٤‏ ض ۷۷۰ 
)1( ابن الوردى : تاريخ ابن الوردى ج٢‏ ص ٠١‏ 
| الضباغ : تحصيل المرام لوحة (۲۱۸). 
(۳) أحمد السباعى : تاريخ مکة ج١‏ ص ۰ ۲. 
(۶) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص YAY‏ 
)0( ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص ۲۰۷. 
)٩(‏ ابن الأثير : : الکامل فى التاریخ ج۸ ص 1٩٩‏ « الفاسی : شفاء ء الغرام ج٢‏ ص NAY‏ 
(۷) الفاسی ی چم 7 


(YY) 


ببغداد( . 


وقد لجا الغباسيون إلى إرهاب أمير مكة ‏ وإظهار قوتهم فأرسلوا أمير میوش 
المستظهري!؟) في موسم سنة ۵۵۱۰ / ١۱۱۱م‏ لتأدية فريضة الحج فدخل مكة بقواته وعلی" 
رأسه الأعلام ؛ والسيوف في ركابه » وكما يقول سبط بن الجوزي إنهم قصدوا بذلك إذلال أمير 
مكة وعبيده لأنهم كانوا عصاة على بني العباس لا يرون إمامتهم ٠‏ ولا يخطبون لهم , 
ويخطبو ن لغیرهم فقصد بذلك الطاعة والاذعان وارهاب الخاص والعام !1۳ ۱ 


والمقیقة 7 ره العپاسیین: قد اشتدت على اسان تة ضعف الدولة الفاطمية 
آنذاك؛ بل إن الحجازيين آنفسهم استغلوا هذا الضعف فقام geal‏ كه تخیر عدة مراکب حربیة 
وشحتها بمقاتليه حيث أغارت على olde‏ سنة ۲ / ۱۱۱۸م وقامت بنهب مراكب 
التجار المصريين الراسية هناك ٠‏ وقتلوا عددا ages‏ وفر الباقون إلى مصر فاتصلوا بالوزير 


(۱) المدرسة النظامية ببغداد أنشأها الوزیز نظام الملك المتوفى سنة ٦۸٤ھ‏ وقد عمل مع السلطانين لب 
آرسلان وولده ملکشاه السلجوقیین: وقد درس فيها آعیان العلماء والأئمة من رجال الب الشافعی 
۱ (الفاسى : العقد الشمين ج۷ حاشية ص ۳۰) . 

۰ (۲) هو يمن بن عيد الله ا حادم الحيشى أبو الخير الجيوشى الستظهری: كان سفیراً بين يدى add‏ 
- والسلطان وقد بعث أميرا للحاج العراقی سنة ۵۵۱۰ ( سبط بن الجوزى ہمت ورقة EP‏ 
(۳) سبط بن ا جوزی : مرآة الزمان ج۸ ورقة .٤٤ ۰۳٩‏ 

. (4)تقع عیذاب على الساحل الواجه لميئاء جدة ء وكانت هي نقطة الاتصال بین تجارة البحر الأحمر وتجارة نهر 
النيل فكانت ترد إليها البضائع من ا حیشة واليمن بطريق البحر ثم تحمل على الابل في الصحراء مسيرة 
عشرين یوما إلى أسوان أو قوص ومن هناك تنقل إلى القاهرة في النيل وقد أصبحت عيذاب في القرن 
الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) من أعظم الواني في العالم آنذاك بسبب الأعداد الكبير من الراکب 
التي كانت ترسو به وخاصة من الهند » فضلاً عن أنها كانت الیناء الذي تنتهي إليه قوافل الحجاج الذين 
يعبرون البحر إلى جدة » وكانت عيذاب مركز تجمع لهم ولتجار الشرق القادمين إليها بسلع من الحبشة 
واليمن ( القلقشندي : صبح الأعشى ج٣‏ ص۸٦٦؛‏ ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص١؟‏ , 
الحميرى: الروض العطار ص LYE‏ آدم متز: تاريخ الحضارة الاسلامية ج٢‏ ص ۳۱۹۔ 

)0( الفاسي : العقد الث.ين ج۷ ص۲۹ ۰ الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۵۸ . 


)۱۳۶( 


الأفضل بن بدر ا جمالي » وشکوا إليه آمرهم وما حدث لهم » ففضب غضباً شدیداً ٠‏ وقال : 
صاحب مكة يأخذ تجاراً من بلادي , آنا آسیر إليه بتفسي بأسطول آوله عیذاب وآخره جدة ثم 
قرر أن یکاتب أشراف مكة ویخبرهم با alas‏ الگ (۱) ویلومهم على ما فعله صاحیهم كما 
ضمن كتبه التهديد والوعيد!؟) وأمر بمنع الصریین من تأدية فريضة الحج هذا العام » وقرر قطم 
العونات والمؤن التي كانت ترسل لمساعدة أهل احجاز۳۱) وأمر بإعداد المراكب الحربية كي يسير 
لتأديب أمير مكة لما فعله بالتجار المصريين“ . 


ما وصلت رسالة الأفضل إلى أشراف مكة ضاقوا بذلك ذرعاً ولاموا صاحبھم!*' على ما 
فعل واشتدت الأمور عليهم نتيجة ا قطع العونات ont‏ وو وقف قافلة اعت الصرية ‘ وعلموا 


بالحملة التي يعدها الوزبر الفاطمي, للهجوم علیهم فأرسلوا رسولاً إلى مسر لاستطلاع الأمور 
ومحاولة اصلاح ذات Mash‏ . 


حضر الرسول إلى مصر فلم يهتم به أحد من المصريين ؛ وآهمل شأنه » ولم تجر عليه 

ضيافة » وقیل له : ما يقرأ لك کتاب » ولا یسمع متك کلام قبل إعادة المأخوذ من التجار 
إليهم» فتعهد الرسول بإعادة الأموال والبضائع التي أخذت من التجار كما أنه رأى الاستعدادات 
العسكرية التي تعد للهجوم على الحجازأ"' فأسرع بالعودة إلى بلاده . وقد اشتد به الهلع 
ليخبرهم با سمع ورأى ثم عاد بعد فترة زمنية قصيرة » ومعه كل ما أخذ من البضائع والأموال 
فحملت إلى جامع عمرو بن العاص سنة ٥١۵ھ‏ / ۲٩۱۶۱۱۲۱‏ حيث حضر التجار فأخذوا 


(۱) القريزي : اتعاظ الحنفا ج؟ ص۵۸ . 
11 عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ۱ ص۵۱۷ . 
(Y)‏ ا جزیري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۵۸ . 
)£( القريزي : اتعاظ ا حنفا ج٣‏ ص۵۸ . _ 
)0( عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۵۱۷ . 
(5) القريزي ؛ اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۵۸ . 
(۷) الصدرالسابق 
(A)‏ الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۲۹ . 


بشائعهم وأموالهم ‏ آما من قتل منهم فقد رد ماله إلى “Vast‏ وأكرم الفاطمیون الرسول 
وأحسنوا إليه(؟) وعاد إلى بلاده بعد أن aa‏ في اطفاء نار الحرب التي کادت تشتعل بين 


مصر والحجاز . 


عادت العلاقات الودية بين مصر وأشراف مكة عقب هذا الحادث ففي سنة ۵۵۱٩‏ / 
5م صل الرسول الذي ساهم في إنهاء الخلاف ومعه كتاب من أمير مكة الشريف قاسم بن 
أبي هاشم يهنئ فيه الوزير الفاطمي ال امون" الذي تولى الوزارة بعد مقتل الأفضل بن بدر 
الجمالي ؛ وقد عاد هذا الرسول إلى مكة بعد أن أطلق له الفاطميون ثمانية آلاف وتسغمائة ‏ 
وأربعين Laut‏ من الغلال برسم مكة مع الغياب والخلع وا ال والبخور“ . 

وظلت علاقات الأمير قاسم الحسني بالفاطميين بعد ذلك طيبة إلى أن توفي سنة ۵۱۸ه/ 
٤۶‏ وخلفه ابنه فليعة وکان يقال له أبو فليتة!' ) ولقد استهل هذا الأمير حکمه بالدعوة 
للعباسیین!۷) وأسقط الکوس التي قررها آباژه على الحجاج وأحسن إلى الناس في مكة وسار 
فيهم أفضل سيرة حتى لهجت الألسنة في الحجاز بالثناء عليه ء إلا أنه لم يكن ذا صلة 


(۱) عبد العزیز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۵۱۷ . 

(۲) المقريزي : اتعاظ الحنفا ج٣‏ ص٩۵‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله بن البطائحي فوض إليه الخليفة الفاطمي الآمر شئون الوزارة بعد مقتل الأفضل بن بدر 
الجمالي, ثم خلع عليه بعد سنتين من ولايته للوزارة ولقبه بالأمون . لكنه اتفق وأخو الآمر على قتل 
أخيه » ليكون خليفة بعده فعلم الآمر بذلك عن طريق بعض أعوانه فقبض عليه وصلبه بعد ثلاث سنين 

٢ج من توليه الوزارة ( انظر : ابن الأثير : الكامل ج۹ ص۲۳۶ » الذهبي : العبر في خبر من غبر‎ ٠ 
٠. ) ٩۱ - ص4۱۲ , ابن خلدون : العبر ج٤ ص۹۰‎ 

(4) القريزي : اتعاظ الحنفا ج٣‏ ص۸۰ . ۱ 

)0( الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۷ ؛ القلتشندي امم اشن ص۲۷۱ » ابن ظهيرة : 
اللطيف ص۳۰۷ ؛ عبد العزیز بن فهد : غاية ا مرام ج۱ ص۵۱۷ . 

)1( القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۱ ء ابن ظهيرة : ال جامع اللطيف ص۳۰۸ . 

(۷) الصدر السابق . ۱ 

. )۳۱۸( الصباغ تحصیل الرام لوحة‎ (A) 


(7): 


طيبة بالفاطنیین ہ ولا ندري سبيا لذلك إلا أن يكون العباسيون قد استمالوه لجانبهم بكثرة 
النفقات المالية والهدايا التي فاقت ما كان يعطيه له الفاطمیون ۰ ففي عهدة كان أمير الحاج . 
العراقي «نظر الخادم» يحضر له الأموال والخلع في كل موس فلما توفي سنة ۲۷٠د‏ / 
۲ کانت الخطبة للعباسیین , وعندما ولى ابنه هاشم بن فليتة الحسني إمرة مكة بعده, 
أبطل الخطبة للعباسیین , وآقامها للخليفة الفاطمي الحافظ لدین ONY‏ 

ونتيجة لا كان يسود مصر آنذاك من ضعف وفساد one,‏ قطع هاشم الخطبة 
للفاطمیین وأعادها للعباسیین واستمرت الخطبة لهم حتی توفي سنة ٩‏ ۵ه / ٤ء‏ : 

تولی الأمبر قاسم بن هاشم الحستی إمارة مكة بعد وفاة أبيه(") قبادر بأصلاح العلاقات 
مع الفاطميين ۰ وكلف الشاعر عمارة اليمني أن يذهب برسالة إلى مسر سنة ٥٥ھ‏ / 
۰۵ في age‏ الخليفة الفاطمي الفائز ووزيره الصالح طلائع بن رزيك؟4) . 


(۱) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص4١‏ . 
(۷) عيد العزيز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص01 . 
(۳) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳4 . 

(4) عقب وفاة الخليفة الفاطمي الآمر سنة ٠۲٤‏ / ۱۱۳۰م قبض على زمام السلطة بعض' رجال الجيش ٠٠‏ 
ووقع اختيارهم على الأمير أبي الميمون عبد المجيد ابن عم الآمر لیتولی آمور اخلاقة ٠‏ ولقب الحافظ 
لدین الله ee‏ یس ہم ا وی 

۱ علي بن الأنضل الوزارة فمنع ابن الأفضل الحافظ من التصرف في شئو ن الدولة وضیق عليه لکن ابن 
الأفضل لم يستمر في الحكم طويلاً حيث قتل سنة ۵۵۲٩‏ بعد أن ظل مستاأثراً بالسلطة دون الحافظ 
الذي أخرجه الجند وأعيد إلى الحكم LW,‏ للعهد رکنیلا لولد الآمر الذي لم يعرف مقره فأخل الحانظ 
یبحث عنه حتى اهتدى إليه وقتله بعد شهرين من عودته Ly‏ للعهد وأعلن نفسه خليفة ( أبن الأثير : 
الکامل في التاریغ ٩‏ ص۲۵۵ , ابن خلاون AY - ٩۱ص tes‏ القريزي : اتعاظ ا ننا 1 
a re .) ۱۶۱۰ ۱۸۱۰۱۳۹‏ 

۰۳۹۱ الفاسي : العقد الین ج۷ ص‎ )٥( 

)4( الصد دالسسا بح ص۲۲ . 

(۷) الفاسي : شفاء الغرام ج٢‏ ص۱۹۷ . 

: (NAN) ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة‎ (A) 


(1۷) ۱ 

مي تست رت يل ل ل تم شي ور 

قدم عمارة المني إلى مصر في شهر ريبع الأول من نفس العام في مهمة سياسية نقعضی 

إصلاح ذات البين ؛ وقد مهد لمهمته بمدح الفاطميين في قصيدة ألقاها عند استقبالهم له في قاعة 
الذهب بقصر الفائز(۱) . 


زك مك 07 به وأفيضت عليه الم ALAS,‏ 90 الوزیر الصالع إلى 
ناصر الدولة والى قوص أن یعطیه مائة أردب من القمح تحمل من مال الديوان إلى مک 


وعند سفره ودع الخليفة coed‏ ووزيره الصاح بقصيدة یشکر فیها الفاطیین علی حسن 
. استقبالهم لد(2). 


وبدأت العلاقات بين قاسم بن هاشم الحسنى أمير مكة والفاطمیین 
on poe‏ عاشم تجسن 


" : ألقى عمارة القصيدة في مدح الفاطمیین بحضور الخليفة والوزراء والأمراء وجاء قیها‎ )١( 
الحمد للعيس بعد العزم والهسمم حمدا يقوم ا أولت من العم‎ 
لا آجحد الحق , عندي للركاب يد قت اللجم فيها رؤية الخطم‎ 
قربن بعد فرار الغز من نظري . حتى رأيت إمام العصز مسن أمم‎ 


ورحن من كعبة اليطحاء وا رم وفدا إلى كعية العروف والنعم 
فهل دري البيت أني بعد فرقتہ ما سرت من حرم إلا إلى حرم 
حيث الخلافة مضروب سرادقها بن التقيضين من عفو ومن نقم 
وللإمامة أنسوار مقسدسة تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم ' .. 


( المقريزي : اتعاظ ا حنفا ج٣‏ ص٢٢۲‏ - ۲۲۵) . و 
(؟)أنفيضت الأموال على عمارة الیمنی pat‏ فمنحه الوزير الصالح خمسمائة 7 ا ھا الحافظ 
الفاطمى خمسمائة دینار أخرى وأطلقت له الرسوم من دار الضيافة ولا عزم على الرجوع رسم أن يكون 
تسفيره خمسمائة دينار كما كانث وفادته, ودفع له الصالح مائة 4 دیتار ( الصدر السابق ص۲۲۹ ) . 
(۲) الصدر السابق ص۲۲۸ . ۱ ١‏ 
(4) وجاء في هذه القصيدة : 
من لي بأن ترد الحجاز وغيرها أخبار طيب مواردي ومصادري 
زارت بسي الآمال أكرم ساحة فوق الٹری فضدوت أكرم زائر 
ووفدت ألتمس الكرامة والغنى ا فرج عت من كل بحظ وافسر 
( للصدر السابق ). ٠:‏ 


)۱۳۸( 


العباسیین کانوا یقفون کحجر عثرة أمام تطور هذه العلاقات خاصة أن نفوذهم أصبح قوياً في 


الحجاز فشرعوا يرسلون الأموال والهدایا للحجازيين » ففي سنة ۵۵۰« / ۱۱۵۵م جدد الوزیر 


جمال الدین العروف بالجواد وزير صاحب الوصل باب للكعية الشريفة وحلاه حلية حسنة بالفضة 
وطلاه بالذهب ؛ وكتب عليه اسم الخليفة القتفي لأمر الله وأمر ا خلیفة الأمير قاسم احسني 
صاحب مكة أن يركب هذا الباب للكعبة العظمة » وأن يأخذ حلية الباب القديم لنفسه ٠‏ وأن 
يسير إليه خشب الباب القديم مجرداً ليجعله تابوتأ أ يدفن قيه عند tg‏ كما ان اراس 
الوزیر جمال yall‏ بعجدید بقية أبواب YB‏ 

ولا قدم عمارة اليمني من مصر آمره الأمير قاسم بن هاشم الحسني أن يبيع له الفضة التي 
آخذها من باب الكعبة عند تجار اليمن ٠‏ وكان وزن هذه الفضة خمسة عشر الف درهم » فتوجه 
عمارة ای زبید از ٦ء‏ باع الفضة ‏ وعاد إلى مكة ليدفع للأمير قاسم 
ماله » وأدى فريضة الحج في هذا الموسم » ثم آراد العودة إلى الیمن!۲۳ ؛ لکن الأمير قاسم 
Perel‏ أن يعود إلى مصر في سفارة أخرى لاسترضاء ء الفاطميين الذين غضبوا عليه لاعتداء 
جنده على حاج مصر والشام وسلبھم أمواله!4.. 


ذهب عمارة إلى مصر لکن الصالح طلائع بن رزيك 5 مر إلى والي قوص أن 
بحتجزه عنده وينعه من القدوم إلى القاهرة ۳ العودة إلى مكة حتی يرد peal‏ مکة ما أخذ 
جنده من أموال الصریین والشامیین!* . ۱ 


(۱) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص۳۳ . 

(۲) عمر بن نهد : إتخاف الوری ج٢‏ ص۵۱ . 
(۳) الفاسي : العقد الشمین ع۷ ص۳۲ . 

(4) عمر پن فهد : اتحاف الوری ج۲ ص۱۷ . 
)0( الفاسي : العقد الشمین ع۷ ص٣۳‏ ۰ 


(۱۳۹) 
nar‏ مم س 
ويبدو أن الأمير قاسم بن هاشم ال حسني صاحب مكة أعاد الأموال إلى صاحبها ما جعل 
الخليفة الفاطمي يستقبل عمارة اليمني ويكرم وفادته » وأمر الأمير محمد بن شمس الخلانة أن 

يدفع للأمير قاسم بن هاشم خمسة عشر ألف دينار رسم إطلاق OL‏ 


ويلاحظ أن هاتين السفارتين اللتين أرسلهما أمير مكة إلى الخليفة الفاطمي الفائز ووزیره 
طلائع بن رزيك » إن دلت على حرص هذا الأمير على العلاقات الودية مع الفاطميين ا أا 
لم يؤذيا إلى إحلال النفوذ الفاطمي محل النفوذ باس فقد ظلت الخطبة في الحرمين 
الشریفین للخليفة العباسي الستنجد بالله العباسی ۱ 


۱ وهكذا جع العباسیون في بسط نفوذهم داخل تنب هی ی اه 
مخضت عنها عدة محاولات لبسط التفوذ فمرة د وو سو آشراف الججار 
ومرة باليذل والعطاء ء لهم وكسبهم عن طريق هذا العطاء . 

ولقد أدت ظروف الشدة العظمى 7 تلاها 7 00 وازدياد نفوذ الوزراء 
في العصر الفاطمي الثاني إلى ترجيح كفة العباسیین في بعض السنين « وعلی الرغم من أن ٠‏ 
ولاة مكة والدينة أقاموا في فترات مختلفة الدعوة للعباسيين إلا آنهم حرصوا على إظهار ودهم 
للخلفاء الفاطميين وما لا شك فيه أن انتماء أمراء مكة والمدينة إلى البیت العلوي كان له آثر 
كبير في حرص هؤلاء الأمراء على التقرب إلى الخلفا ء الفاطميين » الذين ينتسبون إلى فاطمة 

الزهراء - رضي الله عنها - 


نهاية النغوذ الفاطمي في الحجاز : 


رأى العباسيون أن الأمير قاسم بن هاشم الحسنى أمير مكة يحرص على التودد والتقرب 
إلى الخلفاء الفاطميين فخشوا أن يعود النفوذ الفاطمي إلى سابق عهده في الحجاز فقرروا 


)١(‏ القريزي : اتعاظ الحنفا ج۳ ص۲۵۲ , الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٤۳‏ » عمر بن فهد : إتحاف الررى 
ج ص۵۱۷ « عيد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۲٩‏ . 
(۲) چمال سرور : النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب ص٢٢‏ . 


)۱۶۰( 


سنة ٥٥۵ھ‏ / م بصحبة زین الدين بن بکتکین صاحب جيش الوصل ۰ ومعه طائفة من 


الجند العياسي , فقام أمير الحاج العراقي بعزل الأمير قاسم بن هاشم الحسنى بحجة مصادرته . 
آموال المجاورين ILE‏ وولی مکانه عمه عیسی بن فليتة الحسنى" فظل مقيمآ بمكة إلى 
۱ شهر رمضان من العام نفسه » حتى قدم قاسم ومعه جموع كثيرة من الأعراب أطمعهم با ال الذي 


سیوزعه علیهم حين تفتح مكة فدخلها قاسم , وأقام بها , لکنه لم یستطع أن يفى بوعده 
لأعراب » ولم يعطهم الال فغضيوا aie‏ وازداد غضبهم عليه بعد أن قعل قائدا رز من جنده 
فأرسلوا إلى عمه عيسى يطلبون قدومه إليهم » فأتى عيسى مسرعاً فهرب قاسم منه ۰ وصعد 
. إلى جبل آبي قبیس فسقط عن فرسه فآخذه أصحات عیسی وقتلوه نعظم على عیسی قتله 
فأخذه وغسله ودفته بالعلي عند آبیه(۲۲ . 


واستقر عيسئ بن قلیدة في حكم مكة بعد وفاةالأمير قاس سنة ٦٤٥ھ‏ / ۶9ک 


وظل يدعو للعباسيين على متابر البلاد ء وکانت الدولة الفاطمية في أواخر أيامها قد شغلت 


بالفتن العي انتشرت فى البلاد وزعزعت الأمن والاستقرار نتیجة الصراعات الستمرة بين رجال 


. في الحجاز‎ a ید وت‎ at 


وقد استمر عيسى بن فليتة الحسنى في الحكم إلى سقوط الدولة الفاطمية وقیام الدولة 


الأيوبية . 


یو ٭ ٭ 


(۱) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۲۵ , عمر بن نهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص۵۲۲ ۰ أبو الفدا : الختصر في 
أخبار البشر ج٢‏ ص۳۹ . 
(۲) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۳) . 
(۳) ابن الأثير : الكامل ج۹ ص4۵۳ , أب الفدا : الختصر ج٢‏ ص۳۹ ؛ الفاسي : العقد الشمین Ve‏ 
ص٥۳‏ . 88 
)£( الفاسي : العقد الثمين ج٦‏ ص٤٦٦‏ . 
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الحجاز والدولة الأيوبية 

منذ تولي صلاح الدين الأيوبي الأمور في مصر . وهو يعمل من أجل تأمين البلاد وبناء 
الجبهة الاسلامية الموحدة كمرحلة أولى تتلوها مرحلة التصدي للصليبيين . فاتجه نحو النوبة 
وفتحها بعد أن تأكد خطرها على استقرار مصر وأمنها من ناحية ttl‏ كما قام بالاستيلاء 
على قلعة أيلة سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱ وتقع على شاطئ البحر الأحمر ( القلزم ) في أول الشام 
وكانت تسيطر على طريق مصر البري إلى الحجاز كمحطة للقوافل ؛ بل تُعد مفتاح البحر 
الأحمر لطريق حجاج مصر خاصة والمسلمين عامة . 

ولم يكتف صلاح الدین بذلك ؛ بل أرسل أخاه توران شاه في حملة عسكرية إلى اليمن 
رغبة في أن يملك طرف البحر الأحمر من الجنوب كما ملك ثغر أيلة على رأسه من الشمال ليمنع 
أي خطر يهدد البلاد القدسة هذا « بالإضافة إلى الأهمية التجارية للبحر الأحمر التي لم تكن 
تخفى على صلاح الدين بعد أن أصبحت عدن مركز هاما من مراكز التجارة في البحر الأحمر . 


ومر توران شاه بمكة في طريقه إلى اليمن فدخلها دون قتال . ورحب به أمير مكة وأعلن 
دخوله في طاعة نور الدين محمود وتعهد بالخطبة له بعد الخليفة العباسي » وعقب وفاة نور 
الدين محمود عمل صلاح الدين على حماية الحجاز وتأمينه ضد الصليبيين ۰ وتبادل النفوذ مع 
العباسيين في مكة أواخر أسرة الهواشم التي نكبت بالخلافات المتعددة بين أفرادها من أجل 
الحکم . ۱ 
. وازداد النفوذ الأيوبي في الحجاز قوة بعد وفاة صلاح الدین وصار ولاة مكة یعینون 
ویعزلون من قبل السلطان الأيوبي . كما خضع له آشراف الدينة من الحسينيين وما ليث أن ' 
ضعف هذا النفوذ عقب الصراع الذي نشأ بين بني رسول حکام الیمن وبين الأيوبيين . 


)۱:۸( 


وا حدیث في هذا الباب پشتمل على ثلائة فصول : 


الفحل الأول : الوضع السياسي بالحجاز في ظل الأبوبيين . 
الفصل الثاني : مظاهر السيادة الأيوبية بالحجاز . 


الفصل الثالث : القوی الخارجية المعادية للحجاز و موقف الأيوببين منضا . 


الوجج السیاسی 


e 


بالحجا 


الأول 
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۱ الفصل الأول 
الوضع السياسي بالحجاز فی ظل الأبوبيسن . 


مدخل : 


كان الحجاز في عهد صلاح الدين الأيوبي تحكمه أسرة الهواشم في مكة بالإضافة إلى بني 
مهنا من آل الحسين حكام المدينة ۰ وكانوا يخطبون للعباسيين على منابرهم أواخر العصر 
الفاطمي ؛ بل إن أيا هاشم محمد بن جعفر الحسني موسس أسرة الهواشم هو أول من أعاد 
الخطبة للعباسیین بعد انقطاعها نحو مائة سنة بالحجاز . 


لذا لم يرسل صلاح الدين the‏ عسكرية للقضاء على أشراف الحجاز الذين يعتنقون 
المذهب الشيعي, هناك ؛ بل اكتفى بإجراءات تحقق الأمن والعدالة للسكان والحجاج القادمين 
كإلغاء الکوس والقضاء على الفتن وا منازعات ۰ والعمل على راحة الحجاج . 


ولقد تبادل الأيوبيون والعباسيون النفوذ في الحجاز ۰ فأخذوا يعزلون ویعینون الأمراء 
من قبلهم » واستمرت هذه السياسة طوال أسرة الهواشم في مك , فلما تولى قتادة بن إدريس 
الحسني إمارة مكة حرص على إثبات شخصيته الستقلة ؛ وتصدى لحاولات قتله ؛ وعزله ؛ 
وفرض ذاته على كل من العباسیین والأیوبیین » ما أدى إلى دخوله في صراعات مع كليهما ؛ 
وخرج WE‏ » وأكد بذلك قدرته على تخطي الصعاب , وإظهار شخصيته القوية » وان استس 


يدعو للعیاسیین والایوبیین . 


وعلى ضوء هذه الصورة عن الوضع السياسي بالحجاز في ظل الأيوبيين ينصب الحديث 
في هذا الفصل ليشمل مرحلتين جديرتين بالبحث والدراسة : 


)۱۶۸( : 


الأولى : مرحلة تبادل النفوذ بين العیاسیین والأیوبیین ( ۵٦۹‏ - ۵۵۹۷ ۱۱۷۳ - 
۰مم 


والثانیة : مرحلة إثبات الذات ( زمن قتادة بن إدریس الحسني ( ۵٩۷‏ - ٣٦ھ‏ / . 
۰ م 1۲۱4م ) . ۱ ۱ 


(\é4) 


املا : مرحلة تبادل النفود بين العباسيين والأيوببينئ ( 079 - ۹۷ 0س - 
۴۰۷۳ا . 
حكمت أسرة الهواشم الحستيين مكة منذ سنة ٥۵ھ‏ 7 ٠ (Wane‏ وهم dsl‏ من أغاد 
. الخطبة للعباسيين بمكة والدينة بعد أن انقطعت نحو مائة سنة!؟) . 


ومن آفراد هذه الاسرة یز عیسی بن فليتة الحسني الذي كان يحكم مكة أثناء قدوم 
توران شاه بن أيوب على راس حملته العبنكرية إلى الین تة ۹ / ۱۱۷۳م وکان قد مر 
في طريقه بمكة الکرمة فدخلها وطاف حول الکعبة وأدى الصلاة . فلما علم أمير مكة عیسی 
|بن فليتة الحسني بقدومه خشي على نفسه منه ۰ وصعد على جبل أبي قبیس على مقربة من 
السجد ا حرام وتحصن بقلعة سبق أن شیدها هناك(۲۳ . 

ولعله yb‏ أن الأيوبيين السٹیین الذين أسقطوا دولة الفاطمیین الشيعية جاءوا لاسقاطه , 
وبخاصة أنه كان یعتنق المذهب الشيعي(*) . ۱ 

وقذ ذكر ابن الجوزي أن توران شاه طمأن الأمير عیسی الحسنی وهدأ من روعه بعد أن 
نول all‏ الامیر معتذرا وهو یقول : < خفت هنك » وان od UU‏ طاععاه » ofl‏ توران شاه 
على مكة وأعمالها یو ی ,کم سار إلى الیمن "۳ . 


٤٤٤ - الفاسي : العقد الشمین ج١ ص1۳۹‎ )١( 

)٢(‏ أمر أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني مؤسس 7 الھواشم بقطع الخطبة للفاطميين والدعوة للعياسيين 
في مكة سنة ٤٦٦ھ‏ / ۹٦-۱۰۷۰م‏ ثم زحف إلی.الدینة بجیش من الأتراك واستولی علیها وأخرج 
منها بني الحسين وجمع بین |مارة ا حرمین . ودانت بلاد الحجاز كلها للخلافة العباسية , وقد حدث تنافس ٠‏ 
بين العباسيين والفاطميين في عهد هذه الأسرة إلا أنه انتھی بسيطرة العباسيين على الحجاز أواخر عهد 
الفاطميين ( انظر ص (11۹) من هذا البحث ۔ 

(۳) ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۱۸۸ . ۱ 

(4) کان أشراف مكة يعتنقون الذهب الزيدي ( أبن جبیر : الزحلة ص۷۸ ) . 

)0( ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۱۸۸ . ۱ 


)۱۰۰( 


ويبدو أن عیسی الحسني أرسل إلى بني عمه الحسنيين في الدینة!'' لكي یقیموا 
الخطبة لنور الدين محمود هناك. فقد ذكر الفاسي أنه منذ ذلك الوقت أخذت منابر ا حرمین في 
مکة والدينة تخطب للخليفة العياسي المستضئ وللسلطان تور الذين:محنود!؟) الذي اتسع 
ملكه فشمل الوصل والجزيرة وديار بكر ودمشق وحلب ومصر واليمن واحجاز(۳" . 


ابن فليتة احسني بالخطبة للخليفة العباسي ٠‏ ولصلاح الدين من بعد“ ویدأت بذلك مرحلة 
تبادل النفوذ بين العباسيين والأيوبيين والتي سنعرض لها فیما يلي : ۱ 
النغوذ العباسي في الحجاز ۱ 
أ- خلع if!‏ مير داود بن عیسی الحسني من إعارة مكة : 

استمر عیسی بن فليتة الحسني یخطب للأيوبيين والعباسیین حتی توفي سنة ۵۷۰ھ / 
۷۶ وولي إمرة مكة ايته داود بن عیسی الحسني » وکان أبوه قد عهد له بها فأحسن 
السيرة وعدل في الرعية(") لکن أخاه مكثرا طمع في الإمارة فجمع أنصاره وثار عليه » وخلعه 


(۱) عادت أسرة بني مهنا الحسيئيين إلى حکم الدينة في عهد الخلينة العباسي المستضئ ( ۵٦٦‏ - 
٥ھ‏ ) فقد ولى الدينة المنورة لقاسم بن مهنا بن خسین بن مهنا بن داود بن أبي أحمد القاسم بن أبي 
عبد الله بن أبي القاسم طاهر بن يحيى بن الحسين بن جعفر حجة الله بن أبي جعفر بن عبد الله بن 

- الحسين الأصغر بن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وقد استمر يحكم الدينة دة 
خمس وعشرين سنة ( انظر الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۲۱ ۰ عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج۱ 
ص ۵۶۵ ). 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج١‏ ص۱۸۸ ء شفاء الفرام ج۲ ص۲۲۰ . 

(۲) الحريري : الاعلام والتبیین فى خروج الفرنج الملاعين على بلاد السلمین ص۳۰ . 

(4) العصامي الكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۰۶ , القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۱ . 

)0( ابن ظهيرة : الجامع اللطیف في فضل مكة رآهلها وبناء البیت الشریف ص۳۰۸ : 

. ۵۳۵ - عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢ ص۵۳۹ ء عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج٠ ص۵۳۶‎ )١( 
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)۱۰۱( 


منها في ليلة النصف من رجب سنة ۵۵۷۱/ ۱۱۱۱۱۷۵ . 


وقد ذکر بعض الژرخین أن خلم داود بن عیسی الحسني. من الامارة تم بمساعدة وموازرة ٠‏ 
الخليفة العباسی (۲) ولعل الخليفة العباسي خشي من نفوذ الأمير داود بعد أن أحسن السيرة 
وعدل في الرعية فقام بتحریض أخيه على خلعه حتی لا يصبح في مكة أمير قوي محبوب من 
الرعية فیفکر في الاستقلال عن العباسیین . 


ب“ تولية الآ مير مکثر بن عيسس الدسني ال صارة : 


تولی مکثر بن عیسی الحسني الامارة بمساعدة العباسیین بعد فرار أخيه داود إلى وادي ٠‏ 
نخلة بالقرب من مکة ۳" لکن داود لم یلبث أن عاد إلى مكة في شعبان من نفس العام بعد أن 
تم الصلح بینه وبين أخيه مكثر على يد شمس الدولة توران شاه بن أيوب أثناء قدومه من 
اليمن في طريقه إلى بلاد الشام“ ۰ ولم يتدخل توران‌شاه بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى 
أمورهما الداخلية فقد كانت سياسة الأيوبيين تدعو إلى توحيد القوى الإسلامية والقضاء على 
الفتن والنازعات, وبالتالى ظل مكثر Leal‏ على مكة بعد خلع أخيه . . 

ولقد أخذ مكثر يعمل على تثبيت مرکزه وتقوية إمارته ليتحاشى استبداد بغداد به کیا 
حدث مع أخيه بالأمس ٠‏ فلجأ إلى شراء الأسلحة » وتجنيد بعض الرجال وتجديد القلعة التي 
بناها والده لتكون له حصنا إذا فکر أمیر الحاج العراقي في مناوشته أو عزله . وان ظل مع ذلك 
يخطب للعباسيين والأيوبيين رظان 


(۱) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ص۳۰۸ . 

(۷) أحمد بن زيني دحلان : خلاصة الكلام ص۲۱ ء تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية NEN Ge‏ 
(۲) الفاسي : العقد الئمین ج٤‏ ص٣۳۵‏ . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٢‏ ص۵۳۹ - ۵۲۷ . 

)0( أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص۲۲۲ . 


(1) 


ج - آمیر الداج العراقي بعزل الأ ميو عکنر عن Yl‏ مارة : 


. لا علم الخليفة العباسي بتحصينات مکثر غضب عليه" وأمر أمير الحاج العراقي 
sash‏ أن يعزله عن SLY‏ بعد أن أمده بعسكر كثير وعده من المنجنيقات 
والنفاطن(۶) ۱ 


وکان اخليفة العباسي حریصاً على إضعاف آشراف مكة حتی لا یعودوا للاستقلال مرة 
آخری عن العباسیین . لذا سعی إلى عزل هذا الامیر . ۱ 


:ما علم الأمير مکثر بقدوم أميز الحاج العراقي لقتاله وعزله » جمع عددا من الأشراف 
والأعراب واستعد للنزال!* ودار قتال شدید بين الطرفین بالأبطح بالقرب من مکذ"" وقعل ٠‏ 
کثیر من Vn tl‏ ولا أيقن مکثر بن عیسی الحسني ضعفه وعجزه عن التغلب على أمير 
الحاج العراقي وجنوده , لجأ إلى حصنه بجبل آبي قبیس بعد أن نهب الحجاج وأخذ آموالهم( 
وتحصن به فحاصره طاشتكين » ما اضطر مكثراً إلى الهروب وترك الحصن!؟ ٠.‏ 


استولى أمير ا حاج العراقي على الحصن الذي كان مكثر يحتمي به وأمر بهدمه ؛ , اتجه 


. الفاسي : العقد الثمین ج۷ ص۲۷۹‎ )١( 

(۲) هو الأمير طاشتكين بن عبد الله المقتفوي > مجير الدين أمير الحاج العراقي حج بالناس ستّا وعشرين 
حجة ثم ولاه الخليفة العباسي على جمیع خوزستان وقد توفي سنة ٦٦٠ھ‏ ( أبن الأثير ۳ ۱۰ 
ص۳۲۱ . الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۲۷۵ » وج٥‏ ص٦۵‏ - ۵۸ ) . ۱ 

(۳) ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج۱۰ ص۷۷ . 

. عمر بن هد : إتحاف الوری ج٢ ص۵۳۷‎ )٤( 

)0( الصدر السایق . 

. العصامي الكي : سمط النجوم العوالي ج٤ ص۲۰۵‎ )٦( 

(۷) ابن عبد القادر الطيري : الارج المسكي في التاریخ المكي لوحة )٦٦(‏ . 

. الصدر السابق‎ (A) 

. عبد العزیز بن نهد : غاية الرام ج١ ص۵۶۰‎ )٩( 


¢ - - 


)۱۵۳( 


بقواته إلى مكة فنهیوا aad‏ وسلبوا رال العجار المقيمين بها ٠‏ وأشعلوا النیران في 
IN),‏ 
دور Ls‏ ۰ 


د- peal‏ المدينة یتولی مقاليد الأ مور ببكة : 

بعد فرار مکثر بن عیسی الحسني وهزيمته » ولی أمير الحاج العراقي مقالید الأمور بمكة 
آل اس الذي قاسم بن مهنا الحسيني ۰ وكان بصحبتهم أثناء هجومهم على الأمير 
مک : a‏ 


وقد ا ثلاثة أيام ثم رأى نفسه عاجزا عن إدارة الأمور والقيام بأعبا ء مكة 0 
وأنه لن یستطیع القیام بمنصبه بعد رحیل أمير الحاج العراقي !۲۶ خوفا من تال صاحب مكة 
مکثر بن عیسی الحسني(*) وطلب إعفاءه من الامارة لأن أنصاره وأتباعه في الدینڈ , ولا 


(۱) عمر بن نهد : إتحاف الوری ع٢‏ ص۵۳۷ . 

(۲) سبق القول أن بني الحسين أقاموا إمارة لهم بالمديئة المنورة ء ولم يكن لهذه الإمارة دور يذكر في 
السياسة الخارجية للحجاز , Uy‏ صارت مقاليد الأمور بيد أشراف مكة من بني ا حسن » ويبدو أنهم 
كانوا من القوة إلى حد تدخلهم في إمارة المدينة المنوزة وعزل بني الحسين منها مرات عديدة نتيجة 
خروجهم عن طاعتهم كما حدث في عهد الشريف أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني سنة ۳۹۰ھ / 
۰ وفي age‏ ابنه تاج المعالي شكر بن أبي الفتوح الحسني الذي ملك الدينة لمدة ثلاث عشرين 
سنة» واستطاع الشريف أبو هاشم محمد بن جعفر الحسني مؤسس أسرة الهواشم الاستيلاء على الدينة 
وطرد بني الحسين منها سنة ٤٢٦٢ھ‏ / 59 - .لا. ٠م Lead sles‏ للحرمين وظلت المدينة تتبع الهواشم 
إلى أن قرر الخليفة العباسي المستضئ إعادة أشراف بني الحسين إلى المدينة أواخر عهد الهواشم وولى 
عليهم قاسم بن مهنا الحسيني ٠‏ ویبدو أنه كان ينقم على الهواشم مافعلوه بأسرته فاشترا ك مع العباسيين 
في حملتهم على مكة ( انظر (9G)‏ من هذا البحث ) . 

(۳) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۳۵۵ . 


. (4) دحلان : خلاصة الكلام ص۲۱ . 


)0( الفاسي : العقد الشمین ج٤‏ ص۲۵۵ . 


)۱۵۶( 


ور في مكة من يدنع عنه هجوم مكثر رما من الأشراف احسنیین . وقال لأمير macs‏ 
العراقي إني لا أتجاسر أن أقيم بمكة بعد خروج احاج!۱) فقرر أمير ا حاج أن يعيد داود بن 
عيسى الحسني مرة أخرى للامارة بعد خلع أخيه مکثر واشترط على داود إلغاء المكوس عن 
الحجاج » وأخذ عليه العهود والمواثيق بذلك(۲۳ . 


ویلاحظ ما سبق التدخل الفعلي للعباسيين في شئون الحجاز الداخلية وازدياد نفوذهم 
إلى حد عزل آمراء الأشراف وتعيينهم ؛ ولم یتدخل صلاح الدين الأيوبي الذي یخطب للخليفة 
العباسي على منابر بلاده في الخلافات التي نشأت بين آشرات الحجاز والعباسیین حتی لا 
يغضب الخليفة العباسي . 


)\( عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص۳۲۸ ۵ 8 
(۲) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۵۳۵ ۰ 


۰۵ 


الثقومة الايوبو في الحجاز 
1 - إلغاء المكوس اامفروضق على الحجاج + 


احتدم النزاع مرة أخرى بين الأخوين داود ومكثر عقب رحيل أفير الحاج العراقي فعزل 
مكثر أخاه داود ۰ وتولى الإمارة سنة ۵۷۲ھ / ١۱۱۷م‏ لكنه نقض العهود والوائیق التي 
قطغها أخوه على نفسه للعباسيين بإسقاط المكوس فأعادها على الحجاج مرة آخري . وقد كان 
أشراف الحجاز يعتبرون المكوس موارد مالية خاصة بهم ولا غنى عنها WY‏ تعد مورد الإمارة 
الرئيسي . فتدخل صلاح الدين في هذا نو او رتا ء هذه الکوس في 
نات گا 


فقد روي الزرخون أن أحد رجال صلاح الدین الأيوبي ویسمی الشيخ علوان الأسدي 
الحلبي ذهب إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج « فلما وصل إلى جدة طولب بالرسوم الفروضة فأبى 
أن یدنعها لهم وآراد العودة من حيث أتى ۰ فخشي احجازیون عاقية الأمر فبعثوا به إلى 
الأمير مکثر الحستي الذي اعتذر له » وبين حاجة الحجاز إلى فرض مثل هذه الرسوم لضیق 
موارده » فلما اقتنع الشيخ برأيه کتب إلى صلاح الدین الأيوبي با حدث فقرر صلاح الدین 
إلغاء هذه الکوس » وعوض أمير مكة عنها آلفي دینار » وألفى ردب من القمح سوى 
اقطاعات بصعيد مصر والیمن!۳؟ يبلغ مقدار إنتاجها ثمانية آلاف إردب قمع تحمل إلى باعل 
جدة کل ا pag‏ و الدین آیضا إرسال الغلال إلى shally case!‏ لک 
o ull‏ 


)\( الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص٣٥۳‏ ء عبد العزیز بن فهد : غاية المرام ٩‏ ص۵۳۹ . . . 
(۲) الصباغ: تحصیل ا رام في آخبار البیت ا حرام لوحة (٣۲۳)ء‏ عمر بن فهد: إتحاف الوری ج٢‏ ص۳۸ . 
(۳) القريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص٤٦٦‏ , الفاسي : العقد الثمین ج١‏ ص۱۸۹ ۰ ج۷ ص۲۷۷ ء الجزيري : 
درر الفرائد ۱ ص۵۷۲ . 
(4) الصباغ : تحصیل الرام لوحة )۷۳٢(‏ » الأصفهاني 000 
)0( الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص۱۵۲ - ۱۵۶ . 


(Vor) 


وقد وصف ابن جبیر إلغاء صلاح الدين هذا الکس بقوله : « فنحا هذا السلطان هذا 
الرسم اللعين , ودفع عنه عوضا ما یقوم مقامه من أطعمة وسواها » وتکفل بتوصیل جمیع ذلك 
إلى الحجاز لأن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة والدينة عمرهما الله فعوض عن ذلك أجمل 
عوض وسهل السبيل للحجاج )١()‏ لالم SR‏ 


و 


وقد ‘bal‏ الأمير مکثر رسالة یشکر فيها السلطان صلاح الدین الأيوبي على وصول 
الغلال والاموال إلى الحجاز فأجابه السلطان بأنه سیضاعف هذه الأحمال كل عام على أن يعم 
خيرها كل أبناء الحجاز , وهو ما تبینه الرسالة التي كتبها القاضي الفاضل على لسان السلطان 
للرد على الأمير مکثر وجاء فيها : 

« وصل كتابك أيها الشريف معرب عن المشايعة الشائعة أبناؤها . والمخالصة الخالصة 
أسرارها ؛ واقتضى ما يعرضه أن خرج الأمر بأن يضاعف المحمول في كل عام » ولا يخص به 
خاص دون عام ٠‏ وأمرنا أن توفر السفن اتی لیحج للحرم الشریف بين البر والبحر وبين 
حمل البطن والظهر قتظل السنة ودودا ولوداً Me‏ 


إلا آو ھی date SBT ho‏ ایل اہر pla‏ ما جد FAS‏ 
|مدادات الغلال والأموال عن الوصول at‏ فلما علم صلاح الدين بذلك كتب إليه کتاباً ينهاه 
فيه عن الجور والظلم . ویتهدده ویتوعده : وقد جاء فيه « اعلم آیها الشریف أنه ما آزال نعمة 
عن أماكنها وأبرز الهمم عن مكامنها وأثار سهم النوائب عن کنائنها كالظلم الذي لا يعفو الله 
عن فاعله » والجور الذي لا يفرق بين قائله وقابله ‏ فإما رهبت ذلك الحرم الشريف وأجللت ذلك 
المقام المنيف , وإلا قوینا العزائم » وأطلقنا الشكائم « وكان ا جواب ما تراه لا ما تقرأه »* . 


(۱) ابن جبیر : الرحلة WN ge‏ 

(؟) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص۵۳۹ - ۵4۰ . 
(۳) القلقشندي : صبح الأعشى جلا ص۰۱۱۰. 

(4) ابن جبير + الرحلة ص٤٥‏ . 

)0( الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص۲۷۸ . 


(Nev) 


ومن خلال ما سبق يمكن القول أن صلاح الدين الأيوبي كان مهتم بأمر الحرمين الشريفين 
ورعاية أهلهما ‘ وحماية احجاج ۳ استدعى أن يطلق عليه لقب » pe‏ الحرمين 
الشریفین» ۲۱۱ . ۱ 


: دملة سيف الإسلام طفتکین بن ايوب و آثارها‎ “es 


أثناء حكم مكثر بن عيسى في مكة أرسل صلاح الدين الأيوبي عاد سیف 0 
طفتكين في ألف فارس وخمسمائة راجل إلى اليمن!؟) . 


ويذكر أبن الأثير سبب هذه الحملة بأن je‏ الدين عثمان الزنجبيلي والي عدن كتب إلى 
صلاح الدين يخبره بتردي الأحوال في اليمن ٠‏ وانتشار الفتن هناك( ا وفاة توران شاه 
بالاسكندرية سنة ۵۵۷۷/ 240118٠‏ إذ أظهر نوابه العصیان وحاولوا الاستقلال با تحت 
Ila pend‏ رقرت گل نم یکة لق . ومنع Jal‏ بلده التعامل بغیرها !۲ وتنازعت 
نفسه الاستحواذ على ما يمتلكه غيره من جهات""' فاضطریت أحوال الیمن » واضطر صلاح 
الدین إلى إرسال علوکه خطليا لاصلاح الأمور بها :لكت لم یلبث آن توفی فعادت الأمور إلى 
ما كانت عليه من قبل" فأرسل صلاح الدين آنذاك ك أخاه سيف الاسلام طغتكين لتولي اليمن 
٠‏ وضبط الأمور بها وإعادة سلطة الأيوبيين عليه“ . 


(۱) حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ص ۲۹۸ نقلاً عن Repertoire‏ ج۹ رقم ۳٣٤٣۷‏ ۰ عبد well‏ 
ماجد : الناصر صلاح الدين ص ۰۱۵۳ ریتشارد مورتيل: مكة فى العصر المملوكى ص ۲۲. 

٠‏ (۲) ابن أبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهيجاء لوحة )۲٦٢(‏ . العقيلي : الخلاف السليماني ج١‏ ص(۱۷. 

(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ۱۰ ص۱۱۱ . 

. بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۷۰‎ )٤( 

)0( ابن عبد الجید : بهجة الزمن ص۷۷ ۔ 

. بامخرمة : تاریخ ثغر عدن ص۱۰۱‎ )٦( 

(۷) الصدر السایق.: ص۱۰۷ .. 

(۸) ابن عيد الجید : بهجة الزمن ص۷۸ . 


(oA) 


وفي طريقه إلى الیمن مر طفتکین ببلاد امجاز ودخلها في رمضان سنة ۱۱۸۵۷۹ ونزل 
في ينيع ٠‏ واتجه منها إلى الدينة المنورة لزيارة قبر الرسول - صلی الله عليه وسلم - وتواترت 
الأنباء على مكة بقدومه فظن الأمير مكثر أن صلاح الدين أرسله لتأديبه ففزع وفكر في 
الفرار؛ وعقد العزم على ذلك ٠‏ فقام بالطواف حول الكعبة طواف الوداع استعدادا للرحیل(۱۳ . 


لكنه تردد في الرحيل عن مكة فقرر أن يستسلم لطفتكين كما روي ابن جير (؟) 
فانتظر لقاءه ؛ وذهب يطوف حول الكعبة طواف التسليم وأثناء طوافه وصلت مقدمة قوات 
طفتكين وعسکره إلى الحرم المكي حين كان مكثر يطوف فزاحمته القوات في الطواف » وبيتما 
الناس ينظرون إليهم إذ أقبل الأمیر سيف الإسلام طغتکین في موكب كبير ۰ وقذ وصف ابن 
جبير قدومه بأئه دخل من باب بني شيبة ٠‏ ولعان السيوف أمامه يكاد يحول بین الأبصار 
ریینه. والقاضي عن يينه وزعيم الشيبيين عن يساره » والمسجد قد امتلاً بالنظارة والوافدين ٠‏ 
والأصوات قد علت له بالدعاء:ولأخيه صلاح الدين حتى صكت pW‏ زا لمؤذن یرفع صوته 
بالدعاء له . والثناء عليه » ثم بدأ الأمير في مراسم العمرة بالطواف حول البيت ثم الصلاة خلف 

امقام » وسعى بين الصفا والمروة() وأثناء ذلك كان الأمير مكثر قد فرغ من الطواف ويادر إلى 
متزله Nie‏ ۱ ۱ 


ولعل طفتكين أدرك ذلك لأنه لم يجده في استقباله لدی دخوله مكة , فأرسل الیه , 
وطمأنه ‘ وهدأ روعه » وأقره على إمارة مكة وخلع عليه خلعة حستة »› وخلعتين من الديبق 
الرقوم البدیع الصنع باسم ا خلیفۃا۷ا . Poe‏ 


(۱) بامخرمة : تاربخ ثفر عدن ص۱۳۳ . 
(۲) ابن جبیر : الرحلة ص١٢۱‏ . 
)1( الصدر السایق . 
(4) الصدرالسایق ص۱۲ . 
)0( الصدر السابق ص۱۲۵ . 
(5) المصدر السابق .. 
(۷) اہن نهد : إتحاف الورى ج٢‏ ص٤٥٤٥‏ . 


كفم 
By‏ ذكر این 2 أنه شاهدهما بتفسه أثناء وجوده بمكة ال 5 طلع غلينا الأمير 
وغاشیته(۱) الأقريون حوله » وهو رافل في حلة ذهب كأنها الحم الف سكت أذثالها لی 
رأسه عمامة شرب رقیق سحايي اللون وقد علا کورها(۲ على رأسه کأنها سحابة مرکومة , 
وهي مصفحة بالذهب . وتحت الحلة خلعتان من الدبيقي الرسوم البدیع الصنعة خلعها عليه 
الأمير سيف الاسلام فوصل بها فرحان جذلان والطبول والدبادب تشیعه عن آمر سیف الاسلام 


إشادة يتكرمته ٠‏ وإعلاماً sk‏ ثرة منزلته فظاف بالبیت الکرم شکرا لله على ما وهبه من کرامة 
)۳( 


هذا الأمیر بعد أن كان أوجس في نفسه خيفة منه « 


وقد صلی الأمير سيف الاسلام طفتکین مع الأمير مكثر في القبة العباسیة ثم خرج في 
طريقه إلى الیمن(*) حيث استطاع أن يصلح الأمور به وأن يعيده إلى سلطة الأيوبيين!*) بعد 
أن ملكه كله طوعا و کرها"" ؛ واستولى على الحصون التي فتحها من قبل أخوه توران شاه . 
" وزاد علیه (۷) ٠‏ ودخل في طاعته أهل صنعاء وصعدة Gt,‏ وسور زبيد » وغیرها من 
عضو الت الأخرى ٠‏ ووحدهم تحت hd‏ بعد أن كان یسودھم التفكك وإلانقسام ںا 


ولم نستقر الأمور في مكة عقب رحيل طفتکین عٹھا > اذ عاد each‏ أخرى بين 
الأخوين داود ومكثر ؛ وهزم مکثر وتولى داود الأمور بكة , وقام عبيده بنهب الحجاج / وضريهم 
ما أدى إلى عودة سیف الاسلام طغتکین إلى مكة مرة آغری في سنة ١0۸ھ‏ د/ ۵م 


(۱) غاشیته : زواره وأصدتاژه ( العجم الوسیط ج٢‏ ص۱۵۲ ) . 

(۲) كورها : الدور منها « وکژر الشئ : لفه على جهة الاستدارة ( المعجم الوسيط ج۷ ص ۸ 
(۳) ابن جبير : الرخلة ص۱۲۹ . 

(4) الصدر السابق . 

)0( اين عبد المجيد : بهجة الزمن ص۷۸ . 

. بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۱۳۲‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق . 

. يحيى بن الحسين : غاية الأماني ج١ ص۳۳۵‎ (A) 

)4( بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۱۳۳ . . 


(1) 


لتأديب الأمیر داود(١)‏ الذي فر حين علم بمقدم سيف الإسلام طغتکین(۲) 5 إلى قلعته بجبل 

أ قبیس يحتمي بها!؟) فدخل سيف الإسلام IS‏ دون قتال . واستولى عليها » وخطب 
بها لاخنه صلاح الدين (a er‏ وضرب الدراهم والدنانير باسم صلاح الدین(٩)‏ وقتل جماعة 
من العبيد يتبعون أمير مكة کانوا يؤذون أهلها والحجاج ۰ وأمر بقية العبيد أن يكفوا أذاهم 
عن السلمین !۲" ومنع الزيدية من الأذان في الحرم بحي على خير العمل . 


ج - peal‏ الحاج المصري بعزل آمیر مكة : 


ید ا نشر سيف الاسلام طغتكين الأمن والهدو.في ربوع مكة عاد إلى اليمن في نفس 
ال وعاد داود ين عيسئ الحسني إلى تولى الأمور بمكة ۰ وفي سنة ۱۱۹۱/۵۵۸۷ قام 
بالاستیلاء على أموال الكعبة « وانتزع طوقاً من الفضة كان على دائرة الحجر الأسود يلم شعثه 
منذ ضربه أحد القرامطة بالدبوسن!١١)‏ . 


قلما أخبر pert‏ السلطان صلاح الدين الأيوبي با فعله داود بن عيسى الحسني , أمر 
صلاح الدين أمير ا حاج الصري أن يعزل داوہ: عن إمارة مكة ويولي آخاه مكثرا بدلة مند(١١),‏ 


(۱) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص۳۰۹ . 

>۔ (۲) العصامي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص٢۰٦‏ . 

(۳) الفاسي : شفاء الفرام ج۲ ص۱۹۸ ء ابن أبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهيجاء لوحة ( ۲۷١‏ ) . 
(4) ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة (۲4۸) . 

(۵) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص؛ ۵۷ . 

(5) الطبري : إتحاف فضلاء الزسن لوحة (VE)‏ . 

(۷) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص۵۵۳ ء ابن أبي الهیجاء : تاريخ ابن أبي الهيجاء لوحة (۲۷۶۵) . 
(A)‏ عبد العزیز بن نهد : غایة الرام ج١‏ ص۵4۸ . ۱ 
)٩(‏ بامخرمة : تاریخ ثغر عدن ص۱۳۳ . 

(۱۰) ابن كثير : البداية والنهاية ج۱۲ ص۳۶۷ . 

(۱۱) القرماني : أخبار الاو ص۲۲۵ . 


۱ ۱ )1( 
۱ 
وذهب داود إلى وادي نخلة هرباً من مكة عندما ae‏ 2 المصري وبقي هناك خی 
وفاته سنة ۵۵۸٩‏ / ۲۱۱۱۱۹۳ . 


- سقوط اسرة الخواشم في مكة : 


انفرد مکثر بن عیسی ا حستی بحکم مكة عقب وفاة آخند(۲) ٠‏ وکان آخر حکام الھواشم 
.. لأن الحكم انتقل بعذ ذلك إلى فرع حسني آخر هم ينو قتادة الذين عزلوا مکثراً عن إمارة مكة . 
سنة ۱۹۷ھ / ۲۳۱۲۰۱ , 


وبذلك سقطت إمارة الهواشم في مكة نتيجة الصراع اع المستمر حول وراثة الإمارة الذي ۳ 
أول مرة سنة ۷٥۱ھ‏ / ۱ بين قاسم بن هاشم بن فليتة الحسني. ؛ وبين عمه عيسى بن 
فليتة الحسني“ وقد أدى ذلك التزاع إلى اندشار الفساد في مكة ٠‏ وظهور بعض العتاصر ‏ 
التي استغلت هذه الأحداث في نهب احجاج والتجار ما أدى إلى تدخل الأيوبيين والعباسیین في 
شئون مكة الداخلية فلجأوا إلى عزل شريف . وإقامة آخر مكانه .. 

وقد بين المؤرخون أسباب زوال أسرة الهواشم بانهماك أمرائها في اللهو وتبسطهم في الظلم 
+ وإعراضهم عن صونها من يريدها بسوء اغتراراً مهم ا هم فيه من العز والعسف!9). 


ويسقوط آشرة الهواشم انتھت مرحلة تبادل النفوذ بين العباسیین 007 


(۱) عمرین فهد : إتحاف الورى ج٢‏ ص٩۵۵‏ . 
)1( الصدر السابق ص۰٩۵‏ . 
)٣(‏ الصباغ : تحصيل الرام لوحة (۲۱۹) . 
(4) ابن ظهيرة : الجامع اللطیف ص۳۰۷ ۰ 
)0( الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص4۰ ۰ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص٥٦۵ء‏ عبد العزیز بن نهد : 
- غاية الرام ج١‏ ص ۵۵۱ . ۱ 


(۱ 1 


ثانياً : مبوملة إثينات الخات ( زصن قتادة بن إخريس الحسنی 09۷ص - 
۰/1 ۰ ۲ ام- الام (3 


في هذه الرحلة أثبت أشراف احجاز ذاتهم . وتولی قتادة بن إدریس الحسنى الحکم في 

مكة ولم يستطع العباسيون أو الا نیہ آن یفرضوا نفوذهم في عهده ‘ وصار مستقلاً بکل ۳ 
ve‏ بل أثبت أنه ند لكل من الخليفة العباسي والسلطان الأيوبي وسنعرض لهذم الرحلة فيما ۱ 
يلي : 


- قتادة بن [درپس الدسني یخرج عن طاعة الفواشم الدسنیین وپستولی علس 


“ كان فتادة بن إدريس aad‏ ۰ قد انتهت إليه الرئاسة في قومه من الأشراف في 
منطقة العلقمية بوادي ینیع أواخر عهد الهواشم الحسنيين بمكة فوحد صفوفهم ٠‏ وأركبهم ا حیل 

٠‏ واستكثر من الجند والماليك!۲) الأتراك7) ويدأ العمل على تومنیع رقعة إمارته قضم وادي 
الصفراء إليه بعد أن أخرج منه بني یحیی من الأشراف الحسنيين ١‏ ثم حارب جماعة أخرى من 
آشراف cet‏ ي لسن ٠‏ کائوا يقطنون منطقة ینبم مثل بني حراب وبني أحمد بن إبراهيم. . 
واستطاع هزیتهم وإخضاعهم له ؛ ویذا قت له السیطرة على منطقة ینبع کلها(*) بعد أن كانت 
تلك الناطق تخضع لسيادة آشراف الهواشم الحسنيين* فلم یتحرکوا للدفاع عنها أو 


(۱) هو قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الکریم بن عیسی بن حسین بن سلیمان بن علي بن عبد الله بن 
محمد :بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( انظر: 
الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۳۹ ۰ الصباغ : تحصيل الرام لوحة ۲۱۹ ۰ ابن عنبة : عمدة الطالب 
ص۱۸۱ » الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۷۷ ء ابن ظهيرة : ا جامع اللطيف ص۲۰۹ ) . 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۵ . ۱ 

(۳) الصباغ : تحصیل الرام لوحة (۲۱۹) . 

(4) الفاسي : : العقد الین ج۷ ص. + . 

)0( الصباخ : تحصيل الرام لوحة (۲۱۹) . 


)۱۱۲( 


استعادتهاء ما جعل قتادة یفکر في الاستیلاء على مكة واخراج الهواشم منها لأنه کان یعلم 
مدى ما تعانیه مكة من القلاقل « والفوضی في آواخر أسرة الهواشم فقد ضعف ga‏ 1 
وتنازعوا الامارة وصاروا لا یهتمون إلا بأنفسهم فأهملوا آمر مكة وآعنالها ختي استشر 

الفساد , وانتشرت الفتن , ونشط قطاع الطرق » ولم يسلم الحجاج منهم إلا بعد دنع الاتاوة 3 
. بل إن أشراف مكة أنفسهم كانوا أحياناً ما يعتدون على التجار « ويسلبون بضائعهم ؛ فقد 
ذهب أحد التجار إلى الأمير قتادة بن إدريس الحسني في ینیع يشكو الأمير مكثر بن عيسى 
الحسني أمير مكة لأنه سلبه أمواله ومتلکاته فطمأنه قتادة وقال له : «إذا كان الموسم القادم - 
فأتني بمكة تجد متاعك والنصفة ۴ ومعنى ذلك أنه عقد العزم على دخول مكة قبل موسم 
الج إذ يذكر ابن فضل الطبري أنه جمع آتباعه , وأنصاره وقال لهم لطر الي اغ با ق ۱ 
ولاتها جاروا » وقد ظلموا فأجابوه جمیعا بالسمع وال والطاعة »۲۲۱ . 


- استيلاء قتادة علی مكة المكرمة ۳ 


لا وجد قتادة من أتباعه استعداداً للزحف على مكة قام بتجهيزهم يكل ما يحتاجونه من 
السلاح والؤن(' وقبل أن ينطلقوا للمسير أخذ یستطلع أحوال الأشراف في مكة فعلم أن 
بعض قادة مكثر بن عيسى الحسني في حالة تذمر وغضب من سوء معاملته لهم هو وأفراد 
حاشیته ما غير خواطرهم be‏ )0( فأسرع قتادة إلى الاتصال بهؤلاء القادة وعمل على 
استمالتهم إلى جانبه وسألهم مساعدته في الاستیلاء على مکة(۱" . 


AY) الطيري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۶) ؛ رضي الین 00۳ السنية ؛ لوحة رقم‎ )١( 
. الصدران السابقان‎ )۲( 

(۳) الصدران السابقان . 

۱٤١ص دحلان : تاريخ الدول الاسلامية بالجداول ال ضية‎ )٤( 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢ OW ye‏ ' 

)1( الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٤٠‏ . 


(v8) 


ویبدو أن هؤلاء القادة أبدوا موافقتهم على مساعدته ما یسر لجنوده أمر الاستیلاء على 
مكة دون مقاومة فقد ذكر المؤرخ SUI‏ الفاسي أن أهل مكة byte gd‏ بقوات قتادة وقد دخلت 
مكة وقادتهم على ما هم فيه من الانهماك في اللهو والترف فلم یستطیعوا القاومة(۱) ۱ 


۱ وا يسر نود قتادة الاستیلاء على مكة أيضا وجود الشریف مکثر في وادي التنعيم 
یوم الهجوم على اليلد الحرام ٠:‏ فأهل مكة یخرجون إلى وادي التنعیم للعمرة في السابع 
۵ ٌ۶ ٰ9 -رضي الله عند- 
ویقضون عدة ليال في هذا الوادي يتجولون!؟! . 


وقد وصف این جبیر خروج أهل مكة لهذه العمرة التي يسمونها عمرة الأكمة بأنهم 
یحرمون فيها من أكمة أمام مسجد عائشة -رضي الله عتها-"' والأصل في هذه العمرة 
الأكمية عندهم أن عبد الله بن الزبير لا فرغ من بناء الكعبة القدسة خرج ماشیاً حافیاً معتمراً 
وال یش تو وس في السابع والعشرین من رجب فبقیت تلك 
العمرة ستة.عند أهل مكة فيخرج أشراف مكة وأهلها « «ویقیمون أياماً بسن ہے 


ویتنعمون وینعمون شكراً ۲1۳ 


لذا دخلت قوات قتادة مكة الکرمة من جهة الرتفعات أثناء وجود الشریف مکثر في 
a‏ , وأعلنت سقوط مكثر وتنصيب قتادة آمیراً على مکت(٩)‏ قفر مكثر إلى وادي نخلة 
حیث توفى هناك سنة ٠‏ ہس ھ ٤/‏ ۰م و 


)1( الفاسى : العقد الثمين ج۷ ص ٠٤‏ . 

(؟) أبوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص۹۳ . 

(۳) ابن جبیر : الرحلة ص٤١١‏ . 

)£( انس لساك اه ۱ 

)0( أيوب صيري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص۹۳ . 

. العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤ ص۲۰۸‎ )٦( 


(116) 


' وبعد وفاته جمع ابنه محمد بن مکثر بعض آعوانه وأتصاره واتجه إلى مكة في محاولة 
لاسترداد ملك آبائه ‏ لکن حنظلة 7 قتادة ألحق به الهزهة وقضی على أتصاره" وقد ذكر 
القريزي ( ت ۵۸۶۵ / ١٤٣۱م‏ ) أن قتادة بن إدريس الحسني أرسل ابته حنظلة فحارب 
الهواشم ؛ وهزمهم ؛ وملك مكة . ثم قدم قتادة بعد استقرار آمورها لابنه سنة۰ .٠ه‏ . 


وقد روى الفاسي (ت ۸۳۲ھ / ۸٤٣۱م‏ ) هذه الرواية فقال : « قيل إنه لم يأت إليها في 
ایعداء ملكه لها UL ٠‏ أرسل ابنه حنظلة فملكها )!۳ا وقد ذکر بعض المؤرخين الآخرين أن 
قتادة هجم على مكة , وملكها بنفسه ۰ وأخرج متها مكثرا“ ولعل قتادة بقي في ينبع لكي 
يواصل إرسال المدد من الجند لابنه حتی إذا استقرت له الأمور في مكة » جاء إليها مصطحباً 


* ع 
آفراد أسرته وحاشیته . 


بعد استیلاء قتادة على مكة عمل على تنظیم ملکه فأنشأً الوزارة وعین ابن الريحاني 
المكي وزیرا لهأ“ ثم خطب للخليفة العباسي الناصر لیضمن مساندته له ولیضفی على 
(۱) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص٤٥‏ . 
(۲) القريزي : السلوك جا قا ص۱۹۲ ۰ 7 
(۳) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٤٠‏ . ۱ 
)٤(‏ ابن خلدون : العیر ج٤‏ ص۱۳۵ . ٠‏ ء القرماني : آخبار الدول ص٢٢۲‏ . 
» ابن ظهيرة : الجامع اللطیف ص۳۰۹ . ۰ دحلان : تاريخ الدول الاسلامية بالجداول الرضية ص۱۶۱ . 
٠‏ الصباغ : تحصیل الرام لوحة (۲۱۹) . ؛ این عنبه : عمدة الطالب ص۱۳۸ . 
Hogarth (D. G). A History of Arabia pp82 (Clarendon press- oxford,‏ 
۱ ۱ : کے ۱ )1922 
(۵) هو سلیمان بن عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن عبد السلام بن راشد التميمي الدارمي یکنی 
Ul‏ الربيع ابن أبي محمد ؛ ویلقب جم الدین ویعرف بابن الريحاني ۰ ولد بمكة سنة BOVE‏ / ۱۱۷۸م ۰ 
وقد سمع بمكة من عمه أبي الحسن علي بن الحسن الريحاني بقراءة علي بن الفضل القدسي , ثم قدم 
مصر واستوطنها وسمع بها وقد أسر في الحرب التي قامت بین قتادة وصاحب المدينة وأطلق سراحه ؛ وقد 
توفی بالقاهرة سنة ٢٤٦ھ‏ / 144١م‏ ودفن بسفح القطم ( الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۱۰۷ - 
a (OM‏ 
)٦(‏ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۵ . 


yy) 


حکمه صفة الشرعية فأتته الخلع والأموال من بغداد اعترافا به وتأييدا له ثم خطب للملك 
العادل بن أيوب بعد الخليفة الناصر(۲۳ . 


- الصراع بين قنادة و آشراف المدينة : 


الما أحكم قتادة سيطرته على ينبع ومكة شرع يفكر في بسط تفوذہ على الدينة المثورة 
لكي یضنن ولاء أصحابها له ففئ سنة ۵۱۰۱ / ۱۲۰۶م زحف قتادة علی رأنى جيش كبير 
من مكة إلى الدینة!۳) للاستيلاء عليها » فتجهز صاحبها سالم بن قاسم الحسيني وخرج للقائه 
بذي الحليفة بالقرب من المدينة() ودار قتال شدید بینهما فانهزم سالم ولجأ إلى المديئة فحاصره 
قتادة بها LUT‏ الا أن ULL‏ كان ذا مکر ودهاء فلجاً إلى الحيلة , واستمال بعض أصحاب قتادة 
وأغراهم بالأموال حتی یترکوا صاحبهم ویعودوا إلى مكة » وعندما تأکد من تجاح خطته خرج 
على قتادة وهو مغتر بقوته ۰ ومتهاون به واشتد القتال بینهما فانهزم قتادة وأسر من أصحابه 
عدد کبیر من بینهم ابن الريحاني المكي وزير قتادة!*) فعاد قتادة إلى مكة » لکن شریف 
الدينة سالم بن قاسم الحسيني تبعه ولحق به وحاصره في مكة کحصاره له في الدينة فلجأ قتادة 
إلى بعض أتباع سالم واستمالهم إليه فخالفوا صاحبهم ٠‏ وانقلبوا عليه ٠‏ فاضطر سالم إلى 
العودة للمدينة مکتفیاً با حل بقتادة وقواته!۲۱ . 


ولا شك أنه قد حدث صلح بينهما وتبادل للأسرى , إذ يخبرنا ابن فهد أن أصحاب المدينة 


. الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص۵۷‎ )١( 

(۲) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص١۱۳‏ . أحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص۲۲۹ ؛ الفاسي : العقد الشمین 
Ve‏ ص4۲ . ۱ 

)1( ابن الساعي الخازن : الجامع الختصر في عنوان التواریخ وعیون السیر ص۱۵۲ . 

() ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج١٠‏ ص۲۹۸ . 

(۵) الفاسي : العقد الشمين ج۷ ص4۲ ۰ رضي الدين : تنضيد العقود السنية لوحة (A)‏ عمر بن فهد : 
اتحاف الوری ج۴ ص" . ۱ 

)4( العصامي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۱۰ . 


و ا 


م 


(VW) 


و چ See‏ 


أطلقوا وزير قتادة من الأسر فلما عاد إليه سأله قتادة : ماذا فعل سالم بكم؟ فأخبره الوزير ٠‏ 
' بحسن معاملتهم له ولأصحابد!١)‏ ۰ 


- استیلاء قنادة على الطائف : 


بعد فشل قغادة في الاستيلاء ء على المدينة سعى للسيطرة 5 على الطائف واخضاعها 
لسلطانه فجهز جيشا سنة ۱۱۳ / ۱۲۱۷م لقتال بني ثقيف بالطائف!؟) حيث التقى بهم 
وقاتله مشایخ ثقيف تالا نف قكن في نهايته من الاتتصار عليه" . 


ولا دخل قتادة الطائف هرب زعماؤها وتحضنوا في حصونهم فأرسل قتادة إليهم 
يستدعيهم للحضور إليه ٠‏ ویژمنهم . ویتوعدهم بالقتل إن لم يحضروا. . فاجتمع مشایخ 
ثقیف وتشاوروا فیما بینهم » ومال آکثرهم إلى الاستسلام لقعادة خشية أن یقتحم علیهم 
حصوتهم ٠‏ ويقتلهم ٠‏ فلما ذهبوا إليه نقض عهده لهم وأمر بقتلهم جمیعاً » واستخلف على _ 
الطائف Uy‏ من قبله . وأمدهم به بعدد من العبيد الأشداء یشدون من “Tail‏ * ویحفظون لهم 
الأمن ,)0( _ 


وهنا يرد تساؤل : لم هاجم قتادة الطائف واستولى عليها و 


الحقيقة أن قتادة أراد أن يكون إمارة قوية في الحجاز لا تخضع لقوی خارجية فاستولی 
على ينيع وما حولها ثم اتجه إلى مكة حاضرة الحجاز آنذاك واستطاع إخضاعها لسلطانه › 
وحارب أشراف المدينة حتى يضمن ولاءهم له . ثم اتجه إلى الطائف المدينة الغنية بمواردها 


(۱) غمر بن فهد : إتحاف الورى ج٣‏ ص۴ ؛ الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۷۹ . 
(۲) الفاسي : العقد الین ج۷ ص28 . 
(۲) أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١‏ ص۲۲۸ . 
(4) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص48 . ١‏ 
(۵) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص۲۲ . 


۱۸ 


لاشتهارها بالزراعة(') ؛ وقرر الاستیلاء عليها ‏ لینهل من مواردها فتزداد قوته الادية 
77 ۱ ۱ 

ولقد غاد قعادة إلى مكة بعد أن أطاععه القبائل فی الطائف ومن حولها : وبعد عودتد 
قرر بعض رجال ثقيف استخدام الحيلة للتخلص من أتباعه ؛ وقتلهه!؟) فقرروا أن برسلوا الیهم 
للحضور والتشاور في أمر كتاب ورد عليهم من الشريف قتادة على أن يخبئ كل منهم سیفه 
في المكان العد للاجتماع , فإذا حضروا قاموا بقتلهم . وقد نفذت الخطة طبقاً لما أرادوا فقد 
حضر نواب قتادة بغیر سلاح غير مبالين بأهل الطائف لا أوقعوا في قلوبهم ونفوسهم من الرعب 
٠‏ فلما اجتمع الفريقان واطمأن الجلس بهم أخرج کل فرد من أهل الطائف سيفه ووثب على 
جلیسه من أصحاب قتادة » وقتله(" ولم يسلم من صحاب قتادة الا شخصا واحداً استطاع 
الفرار وذهب إلى مكة فأخبر قتادة پا حدث!؟2 . 


وما لا شك فيه أن قتادة استطاع السيطرة على الطائف sical lop ata‏ شر م 
المؤرخين نو قد اتسعت من حدرد اليمن إلى كاقة الأراضي الحجازية!*) . 


(۱) الإدريسي : نزهة الشتاق ج١‏ ص۱۶۶ . 

(۲) الفاسي : العقد الین ج۷ ص٤٦٦‏ . 

(۳) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٣‏ ص۲۲ . 

(4) الفاسي العقد الثمين ج۷ ص٤٦‏ . 

)0( ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص٤٢٣‏ ؛ الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۹ ١‏ ابن خلدون : 
العبر ج٤‏ ص۱۳۵ , القلتشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۲ » ابن ظهيرة : ا جامع اللطيف ص۳۰۹ , 
الترماني : أخبار الدول ص۲۲۵ . الصباغ : تحصيل الرام لوحة (۲۱۹) ؛ دحلان : خلاصة الكلام 
ص۲۳ ء تاريخ الدول الإسلامية بالجداول الرضية ص۱۶۲ ۰ فژاد حمزة : قلب جزيرة العرب ص۳۱۵ . 


(14) 


- العلاقات بين قنادة والعباسينين : 


حیتما تولى قتادة الأمور في مكة المكرمة خطب للخليفة العباسي 7 منابر مكة 

ليضفي على حكمه الصفة الشرعية ٠‏ إلا أنه بعد ذلك يدأ يظهر كراهيته للعباسیین فقد ذکر 
المؤرخون أن أذاه اشتد على الحجاج العراقيين!١)‏ وكان يسر لخاصته أنه أحق بالخلافة من 
التاصر ball‏ (؟) فهل كان يسعى فعلاً للخلافة ؟ لا نظن ذلك . فإنه كان يعلم حدود قوته 
وقدراته, وافا sles‏ إلى هذا القول رفضه تدخل الخليفة العباسي في شئون پلاد ه ‘ وکان بری 
نفسه ندا لهء لذا سوف نجد أنه تصدى لکل المحاولات التي بذلها دجعوہ بی ۱ 
OF‏ في ذلك . 

by‏ برد تساو : متى يدأ الخلاف بين قتادة والخليفة العباسي ؟ 


الحقيقة of‏ قتادة شرع في تقوية نفسه وتأمین بلده عقب تسلمه لامارة مكة فأكثر في 
جنده الماليك الأتراك لأول مرة في الحجاز , وقام بتحصين مكة » وبتاء سور حولها وبسط نفوذه 
على معظم أرجاء ٠ OY) sd‏ ما أغضب الخليفة العباسي الذي كان حریصاً على إضعاف 
أمراء الاشراف حتى لا يستقلوا عن الخلافة مرة أخرى » وقد رأينا كيف أمر الخليفة قائد الحاج 
العراقي بعزل الأمير مکثر بن عیسی الحسني من أمراء a a‏ بدا جضن مكة زجع 
اجنود . 


وقد لجأ الخليفة العباسي في بداية الأمر إلى الحيلة للتخلص من قتادة فأرسل أحد دعاة 
الباطنية لقتله , لکن القاتل أخطأ في تأدية مهمته » ففي يوم عيد الأضحى وعقب رمي 
الجمرات قام هذا الباطني بقتل ابن عم قتادة ویدعی الشريف أيا هارون عزيز -ظناً منه أنه 


(۱) العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۱۳ ۰ ۲٢٢‏ . 

(؟) ابن خلذون : العبر te‏ ص٠٠١‏ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل ج١٠‏ ص۲۱ » العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۱۶ . 
)٤(‏ انظر Whe‏ من البحث ( مرحلة تبادل النفوذ بين العباسیین والأيوبيين ). . 


)۱۷۰( 

٠‏ قتادة- وکان آشبه الناس به" فلما علم قتادة بذلك غضب Lad‏ شدیداً وجمع الأشراف 
7ب 0" یضربون التاس 
بامقاليع والتشاب(۳) فقتل كثير من الفريقين . وقتل الباطتي القاتل . ونهب عدد كبير من 
اا العراقي نی Pisa,‏ وانهال قتادة علیهم ضریاً وتقتيلاً ٠‏ وهو يقول : « ما فعل هذا إلا 
الخليفة »* وما كان المقصود إلا آنا » والله ما أبقيت من حاج العراق أحدا("! . 


وانهزم أمیر ا حاج العراقي الذي كان دائما ما یفرض سطوته وسيطرته على أصحاب مکتہ 
وفر wl,‏ الخليفة والمجاورون من مكة خوفاً من قتادة و( ۱۷ الذی اشعد علیهم ibs‏ منهم مائة 
آلف ديتار تعویضاً Lee‏ حدث حتی يكف عنهم فجمع له أمير احاج العراقي ثلائین ألف دینار 
وأعطاها My‏ فأذن للناس بالدخول إلى Mike‏ ۱ 


وفي العام التالي اویل الخليفة العباسي الناصر إلى قتادة مع الركب العراقي الأموال 


)1( القريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص۱۷۵ Piper‏ : سط التجوم العرالي + ص. ٠‏ 

(۲) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۱۰ ص۳۵۷ . 

(۳) العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۱۱ . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص۱۱ - ۱۲ ٠.‏ 

)0( الصدر السابق ص۱۲ . 

. الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص۸‎ )٦( 

(۷) القريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص۱۷۵ - ۱۷۱ . 

. ٤۸ص الفاسي : العقد الثمین ج۷‎ (A) 

)٩(‏ الصدر السابق ص۹٣‏ , وقد ذکر ابن الجوزي أن ربيعة خاتون بنت أيوب أخت صلاح الدين الأيوبي 
كانت معهم في الحج واستغاث بها أمير احاج العراقي فارسلت إلى قتادة تقول ما ذنب الناس قد قتلت 
القاتل , وجملت ذلك وسيلة إلى نهب السلمین » وتحللت الدماء في الشهر ا حرام , فکف عن الناس 
وطلب مائة ألف.دينار فجمعوا له ثلاثين ألف دينار من أمير الحاج العراقي فأخذهم وهو يهدد ویتوعد 
العراقيين ( انظر : ابن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة ۳۹۳ - ۳۱۶ ) . 


)۱۷۱( 


وا خلع وكسوة الكعية. :ولم يعاتيه على ما فعل مع ا لحجاج العراقيين في العام ONS LI‏ 


ونصحه al‏ الحاج العراقي أن يعتذر للخليفة العباسي عما حدث وأن يعلن الولاء والطاعة 
WY‏ فبعث الشریف قتادة ولده راجحا وجماعة من أصحابه إلى بغدادللاعتذار إلى الخليفة 
عما جری للحاج العراقي فقبل الخليفة أعذارهم!؟) 


وعاد قتادة بعد هذا احادث يدعو للخليفة العباسي علی. منابر الحجاز. لکن الخليفة 


العباسي لم يكن لیقبل ما فعل قتادة ؛ بل تظاهر بقبول اعتذاره حتی تسنح له الفرصة فينتقم. 


۱ منه جزاء ما فعل » وأعمل الحيلة مرة أخرى لنيل مأربه فقد ذکر ابن فهد أن الخليفة العباسي 
Ail‏ إليه يستدعيه لزیارته ویقول له « انت ابن العم والصاحب , وقد بلغني شهامتك وحنظك 
للحجاج ٠‏ وشرف نفسك ‘ وعزتك ‘ عون وتراهتك ؛ وقد أحبيت أن أراك وأن أشاهدك ‘ 
وأحسن إليك» !2 . ۱ 

لکن قتادة فهم ما يقصده الخليفة » ويسعى إليه ؛ فرفض الذهاب إلى بغداد » واجتمع 


بيني عمه من الأشراف ‏ وأخيرهم أن ذلك استدراج لهم وله وكتب إليه يرفض دعوت . 


)1( العصامي المكي : سمط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۱۱ - ۲۱۲ . 

(۲) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص۵۱ . 

(۳) ابن الأثير : الکامل ج١١‏ ص۳۵۷ ء المقريزي : السلوك ج١ NG‏ ص۱۷۹ .. 

(4) عمر بن قهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص۱۷ ۰ رضي الدین : تنضيد العقود السنية لوحة )٩(‏ . 
)0( عبد العزیز ين فهد : غاية المرام ج١‏ ص٤٦۵‏ ویذکر أن قتادة صدر کتابه بأبيات الشعر الآنية : 


بلادي وان هانت علي عسزيزة . ولو أنني آعری بها وأجوع 
ولي كف ضرغام أصول ببطشها وأشري بها بين الورى وأبيع 
تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها رفي بطنها للمجدبين ربيع 
أأجعلها تحت الثرى ثم آبتسفي خلاصا لها إني إذا لرقسيع 


وما آنا إلا السك في كل بلدة 2٠‏ يضوع وأما عندكم فأضسيع 


(۱۷0 


فلما بلغ الکتاب الخليفة خضب Lat‏ شديدا وأرسل إلى قتادة كتابًا يتهدده فيه 
ويقول : « أما بعد فإذا نزع الشتاء جلبايه . ولبس الربيع أثوابه قابلناکم بجنود لا قبل لكم بهاء 
ولنخرجنکم منها أذلة . وأنتم صاغرون »۱۱ فلما قرأ قتادة الكتاب تجهز واستعد للقاء الجند 
العباسي وأرسل إلى بني عمه الحسينيين أشراف الدينة يطلب متهم العون والنجدة(؟ فأتته - 
النجدات من المدينة وانضموا إلى قواته والتقوا جمیعاً مع قوات الناصر العباسي حين جاءعت 
واستطاع قتادة دحرهم والانتصار عليه" . 


ویذکر المؤرخون أن الخليفة العباسي ولي غلوکه آقباش بن عبد الله التاصري إمرة مكة 
أثنا التراع مع al‏ يضعف من آمره لكنة لم يستطع دخول مكة ومياشرة إمرتها” ae‏ 


وانتهی النزاع بين قتادة والخليفة الناصر عندما أرسل قتادة يطلب الصلح ن9ا فقبل 
الخليفة العباسي الصلح وبخاصة أنه لم یستطع أن يضعف من سلطان ونفوذ قتادة في الحجاز ؛ 
بل زادت هیبته ومکانته هناك حتی وصفه كثير من المؤرخين بقولهم : « کان شیخاً مهيبا 
طوالة .وما كان یلتفت إلى ved‏ من علق الله :ولا وط Hi Ulan‏ ولا غیره 6 وکان یحمل : 


(۱) العصامي المكي : سط النجوم العوالي ج٤‏ ص۲۰۹ . 

(۲) يذكر الژرخون أنه طلب العون من أشراف الدينة وصدر کتابه لهم بالشعر أيضا فقال : 
بني عمنا من آل موسی وجعفر ‏ وآل حسین كيف صبركم عتا _ 
بني عمنا انا کأفنان دوحة فلا تترکونا یتخذنا LW!‏ فنا 
إذا ما أخ خلی آخاه لاکل بدأ باخیه الأكل ثم بذا ثنی 
ويبين لهم في هذه الأبيات أن العباسیین إذا تخلصوا منه سیعودون ویتخلصون منهم هم الآخرين (ابن 
فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة ۱۵ - ۱۱ , العصامي : سمط النجوم العوالی ج٤‏ 
ص۰۹ ۲). 

(۳) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة ANN)‏ 

(4) الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۹ ء العقد الشمین ج٣‏ ص۳۷۲ ٠‏ عبد العزيز بن فهد ا 
ص۵۷۸ , ابن ظهيرة : الجامع اللطیف ص۳۰۹ . 

(۵) ابن فضل الطبري : |تحاف فضلاء الزمن لوحة )٦١(‏ . 


ليه في كل سنة من بغداد الخلع والذهب وهو في داره بمكة ۱۱۱ . 


- موقف الأبوببين من قتادة : 


انشغلت الأسرة الأيوبية CULL‏ التي نشأت بین أفرا ادها يسيب التنافس على الحكم 
عقب وفاة صلاح الدین . فلم يتدخلوا في الخلافات التي نشأت بين قتادة والعباسيين » أو في. 
شئون مكة الداخلية وبخاصة بعد أن جعل قتادة المؤذنين في الحرم يؤذنون الأذان الشيعي « حي 
على خير العمل »۱۲۲ بعد اتقطاعه اواخر عهد أسرة الهواشم الحسنيين على يد سیف a‏ 
طفتکین أخو صلام الدین! ۲ وعامل أهل السنة معاملة قاسية إلى حد قتل بعض أئمتهم ؛ ! 
يخبرنا کل من الفاسي واين فهد أن قتادة دة قتلى إمام الحنفية وإمام الشافعية بالمسجد ا حرام 0 
وإن لم يذكرا السبب في ذلك » ونظن أنه كان متعصياً لذهيد الزيدي وأراد إرهاب أهل السنة في 
مكة حتى لا يهاجموا أصحاب ب مذهبه من الطائفة الزيدية . 


seems‏ بدأوا يتدخلون ۵ ری في أمور مكة منذ سنة ۱۱۱ه إلى أن صارت كل 


سی * 


(۱) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص۵۷ . 

(۲) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۵۷۲ . 

(۳) الصدر السابق ص۸١۵‏ . 

(4) الفاسي : العقد الشمین ج۷ ص۶۷ , وقد ذکر أن قتادة قتل إمام ا حنفیة وإمام الشافعية سنة ۰۷٥ھ‏ 
بینما يذكر ابن فهد آنهما قتلا في سنة ٦٠٠ھ‏ ( انظر : عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۳ ص؟ ) . 


فى الحجاز 
مان رالسياية الأيوبيه ذو 


1 


الثانى 


ES =‏ 
يعسو رم 


۷ ۱ 


الفصل الثاني 
مظاهر السيادة الأيوبية في الحجاز 

مدخل : ۱ 

في أواخر عهد قتادة بن إدريس بدأ الأيوبيون یستعیدون نفوذهم تدريجيا على الحجاز, 
ويرجع السبب في ذلك إلى ال خلافات التي نشأت بين قتادة وأشراف الدينة المنورة من بني 
الحسين » إذ أنه لا توفي قتادة وتولى ابنه الحسن أمر مكة نازعه الإمرة أخوه راحجاً الذي 
استعان بالك السعود بن الكامل الأيوبي فمهد بذلك للسيطرة الأيوبية الكاملة على مكة 
والقضاء على بني قتادة الحسنيين وإخراجهم من السلطة با فيهم راجح الذي استعان به . ' 

ولم تكون خطورة موقف المسعود من بني قتادة مقصورة على هزیته لهم , وافا قثلت 
أيضا في اتخاذه نواباً له في مكة من غير الأشراف على غير ما جرت به السياسة المتبعة من 
قبل متذ أن تجلى التنافس بين الخلفاء العباسيين والفاطميين على بسط سيادتهم على ذلك البلد 
المقدس . فقد كانت غاية ما يسعى إليه كل خليفة هو أن يدعو له شريف مكة في الحرم » 
ویرفع علمه على عرفات يوم الحج وأن يعلق كسوة الكعبة التي يرسلها دون سواه . 


آما في عهد المسعود فقد صار الحجاز تابعاً pal‏ . وأصبح أمراء مكة یعینون من قبل 
السلطان الأيوبي ؛ بل یکن القول إن مكة آنذاك كانت تتبع مصر إداريا » وبسط الأيوبيون 


ای ی ل هذا 


02 


النفوی الأيوبي في الحجاز أواخر عهد قتادة 

توفى صلاح الدین الأيوبى دون أن يضع LU‏ خاصا لولاية العهد ٠‏ ونشأ عن ذلك قیام 
النزاع والخلاف بين أولاده , وإخوته » وأحفاده , ثم استطاع العادل أخو صلاح الدين أن يضم 
إليه الشطر الاکبر من الدولة الأيوبية » وغدا سلطاناً بفرده على مصر . ومعظم أجزاء الشام 
سنة ۱۹۷ھ / ۲۱۲۰۱۲۰۰ > وفي نفس العام تولی قتادة الحكم في مكة وخطب للخليفة 
٠ 55‏ ويخبرنا المؤرخ الفاسي أن قتادة قدم إلى مصر أکثر من مرة لكنه لم يذكر هل جاء 
إلى مصر قبل تسلمه مقالید لاور یک , أم بعدها ؟ ويخاصة أن المؤرخين قد اختلفوا في 
تاريخ خطبته للملك العادل على منابر مكة ٠‏ فقد ذکر الفاسي أنه كان یخطب بمكة للعادل أبي 
بكر بن أيوب صاحب مصر والشام سنة ۱ھ / ۶ لکن ابن خلدون یخبرنا أنه خطب 
للملك العادل سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۱۸م بعد الخليفة العباسي الناصر ثم للکامل Mead‏ » ويذكر 
بعض الباحثين أن قتادة خطب في أول أمره للعباسيين ولا قطعت علاقاتهم به استمر يخطب 
للأيوبيين وحده(4 ٠‏ 

ويتضح ما سبق أن قتادة قد خطب على منابره للعادل سنة ٦٦٥ھ‏ / ١۱۲۱م‏ لأن هذا 
العام شهد مقدم الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل إلى مكة » ویصحبته ألف فارس, 


(۱) إبراهيم العدوي : تاریخ العالم الاسلامي ص٣۳۱‏ . 

(۲) الفاسي : شفاء الغرام ج٢‏ ص۲۳۶ ۰ العقد الشمین ج۷ ص۵۳ . 
(۳) ابن خلاون : العبر ج٤‏ ص۱۳۵ . 

)£( أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١‏ ص۲۲۹ . 


(۱۷۹) 1 

سس ا ا ا 

وخمسمائة من الحرس الخاص والرماة وکان متوجھاً إلى الیمن۱۱) ففزع مته أمير مكة قتادة 

الحسنى وخشي على نفسه , isl,‏ یجمع قواته استعدادا لقتال السعود ‘ وخرج للقائه خارج 

ىك لگن السعرد gil‏ الرد لاهل مكة فنثر على الناس ألف دینار ۰ وقام باعطا ء قتادة ألف 
دينار أخرى وقماشا يبلغ قيمته ألف ديتار فزالت مخاوفه!؟) . 


وأقيمت الخطبة في مكة على يد السعود الذي لم يبق في مكة سوى ستة أيا يام ثم قفل 
عائداً إلى اليمن قبیل الحج خشية تفرق جنده أثناء موسم الع" . 


)١(‏ هو الملك السعود صلاح الدين أبو الظفر ویقال لد[ لسوآقسیس بن الکامل تاصر الدین محمد بن العادل 
سیف الدین ولد سنة ۵۹۷ھ / . ۰ وولاه ری وی م لاضطراب الأمور بها 
. فذکر المؤرخون أنه عقب وفاة سیف الاسلام طفۃ طغتکین تولی ابنه العز إسماعيل ولم يكن یتصف بالعتل 
والاتزان ples‏ بالتشیع في بداية عهده نما شجع الزيدية على تجدید البيعة لامام عبد الله بن حمزة 
سنة۵۹۲ه فکثرت جموعه وتطلع إلى امتلاك الیمن كله » فلما تولی أمر الیمن الناصر أيوب بن 
طغتكين بعد مقتل أخيه العز إسماعيل سنة BONA‏ حاول وأنصاره الحد من تفوذ الامام عبد الله بن 

ة لکن الناصر أيوب لم يلبث أن توفي مسموماً على يد أتابك عسکره غازي بن جبریل الذي أخذ 

م رن تہ بالحكم طويلاً فقد ثار عليه الجند وقتلوه 
وضعف أمر الأيوبيين في اليمن حتى أن الامام عبد الله بن حمزة مکن من بسط نفوذه على صتعاء 
وغيرها من المان ٠‏ ولم تؤد تولية سليمان بن تقي الدين شاهنشاه الأيوبي ملك اليمن في بداية سنة 
١ه‏ إلى استقرار الأمور للأيوبيين فيها فتنبه السلطان العادل إلى خطورة الوضع بالنسبة للأيوبيين 
في اليمن وخشي من زوال نفوذهم فاستقر رأيه على إنفاذ حملة بقيادة حفيده المسعود لاستعادة 
سلطانهم بهذه البلاد فسار المسعود إلى اليمن وضبط الأمور بها فدخل زبيد وملكها واستولى على 
تهامة وتعز وصنعاء وسائر مالك الیمن . ( المقريزي : الذهب المسبوك ص۷۹ - ۷۷ » يحيى بن الحسین 

1 : غایة الأماني ج۱ ص۳۲۹ ۰ ۳۶۱ ۰ ۳۹۹ ١‏ ابن عبد المجيد : بهجة الزمن ص۸۲ ) . 

() عمر بن نهد : إتحاف الوری ج۳ ص۱۹ . 

(۴) عبد العزیز بن نهد : غاية الرام ۱ ص۵۸۹ - ۵٩۰‏ . 


رم 


زفي نفس العام أدى الملك العظم عيسى!١)‏ فريضة ال حج وتصدق على Jal‏ ا حرمین: 
بصدقات جليلة ؛ ویڈل من أمواله قي سبيل البر الشئ الكثير ؛ وقد استقبله بالدينة الشريفة 
سالم بن قاسم الحسيني فأحسن استقباله . وأعطاه مفاتیح المدينة وسهر على راحته(۳" وبالغ 
في الحفاوة به , وصحبه إلى کے٣‏ . 


ولا قدم المعظم عيسى إلى مكة وتلقاه قتادة سأله العظم عن الکان الذي سينزل فيه مد 
إقامته في مكة فأجابه قتادة وقد أشار يسوطه هناك - يريد الأبطح کے العظم عیسی أن 


قعادة سا ات ام نا في فس٤‏ . 


ولعل جفاء قتادة الذي آیداه في استقبال المعظم عيسى يرجع إلى استيائه من تآلف 
خصمه القديم أمير المدينة مع صاحب دمشق ؛ وسيره في خدمته إلى مكة . 
. - التدخل الأيوبي في الصراع بين قتادة واشراف المدينة ہے . 
لا أدى العظم عيسى مناسك الحج عاد إلى دمشق بطريق المديتة اشتکی له الأمير سالم . 


من جور قتادة وظلمه منتهزاً غضب العظم عيسى من سوء استقبال قتادة له فوعده أن ینجدہ 
be‏ )0( وتوجه الأمير سالم بصحبة عیسی إلى د مشق( . ۱ 


)\( هو الملك العظم شرف الدین عیسی بن اللك العادل سیف الدین أبي بكر بن أيوب , ولد بالقاهرة سنة 
٦ھ‏ رأعطاه أبوہ اللك العادل دمشق . وجعل في ولايته غزة والکرك والشوبك سنة BONN‏ وظل 
على ذلك حتی توفي بدمشق سنة ٦٦٢ھ‏ (ابن خلکان : وفیات الأعيان ج٠‏ ص4٤١٤‏ القريزي : 
الذهب المسبوك ص۷۵-۷۳). 

(۲) الفاسي : شفاء الغرام ج ص٢۲۳‏ ۰ ابن فضل الطبري : |تحاف فضلاء الزمن لوحة (VN)‏ 

(۳) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (NN)‏ ۔ 

(LIL abl )4( 

)0( الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٤٣‏ . 

. القريزي : السلوك ج١ ق١ ص۱۸۰‎ )٩( 


)۱۸۱( 


: ویظهر أن قتادة ple‏ بذلك فخشي أن يتآمر سالم مع العظم عیسی عليه خاصة أنه أساء 
استقباله في مكة » فأراد أن يمتلك زمام الموقف في يده فأسرع في سنة ٦٦١ھ‏ / ۱۲۱۵م 
وحاصر المدينة المنورة أثناء غياب سالم عنها « وقطع قرها د فقاتله أصحاب سالم 
(cuales‏ عن الدينة فارتد عنها خاسر](١)‏ . 


وتواترت الأخبار على سالم با حدث ٠‏ 2ھ ase‏ :للك العظم بالشام فأرسل معه 
جيشا لمؤازرته » وسار سالم من الشام إلى الدينة الثورة ء ولکته توفی بالطريق » فقولی الأمر 
من بعده ابن أخيه قاسم بن جماز الذي جمع أشراف المدينة . وشاورهم في ا حروج لقتال قتادة 
اعت که + فرافقرة جما وشجعهم على ذلك وصول عسكر الشام الذي أرسله المعظم 
عيسى بقيادة الناهض بن الجرخي والتقى ا جیشان بوادي الصفراء في ذي القعدة من نفس العام 
سنة VY‏ فكانت الغلية لعسكر المدينة الذين استولوا على عسكر قتادة قتلاً ونهباً ء 
ومضى قتادة منھزماً إلى ينيع فتبعوه ۰ وحاصروه بقلعته۲۳۱ بعد أن غنموا من أمواله وسلاحه 
شین كثيراً راس هق ae‏ مود گی سيره الأمير قاسم إلى الشام بصحبة الناهض بن الجرخي 
قائد الجيش الشامي . وكان في الجيش عدد كبير من الأشراف الحسنيين والحسينيين فأقاموا مع 
أشراف دمشق يشاركونهم في أوقافهم هناك“ . 


ولا ple‏ قتادة بأن الأمير قاسم أخذ وادي القرى ونخلة وينتظر انتهاء الحجاج من قضاء 


مناسك الحج والعودة إلى بلادهم حتى يهاجم مكة ويستولى dle‏ | ترك حصن ينبع لنوايه 
اجه إلى مکتا'' . 


(۱) عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٣‏ ص۲۰ - ۲۱ . 
)٢(‏ الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص4۳ . ٠ ٠‏ أ 
(۳) المصدر السایق . ۱ 
(4) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص۲۱ . 

"(۵) الفاسي : العقد الثمين جلا ص48 . 
)1( أحمد السباعي : تاربخ مكةج١‏ ص۲۲۸ . 


ee‏ تی 


متا تا لص سي ی 


)۱۸۲( 


ولعل قتادة استنجد باللك الکامل في مصر لأن أبا شامة یخبرنا أنه في سنة ۱۱۳ه / 
م وصل الخبر بتسلم نواب الملك الکامل لینبع من نواب قتادة حماية له من قاسم بن جماز 


الحسيني صاحب الدینة(۲۱ . 


ویبدر أن ما حدث في الحجاز كان نوعاً من التنافس والخلاف بين العظم والکامل لم تظهر 
بوادره الا بعد وفاة والدهم العادل(۳) ۱ 


وأراد الشريف قاسم بن جماز الحسيني أن یواصل ضرباته ضد قتادة حتی یضعف من 
نفوذه فأغار على مديئة جدة سنة ٦٦ھ‏ / ٦ء‏ فخرج إليه الشريف قعادة وهزمه(۲۳ . 


وفي سنة ۷٦٢ھ‏ / ۱۲۲۰م قرر قتادة مهاجمة المدينة مرة أخرى كي يؤدب صاحبها 
Spl nadia,‏ وساطانه تد قوات كثيرة ٠‏ وسار من مكة إلى المدينة ونزل يوادي الةر ع( 
لکنه عرض فأناب عنه أخاه على الجيش وجعل معه اينه ا۔اسن للاستیلاء على الدينة 
لور :(* فلما بلغ الجيش منتصف الطریق اجتمع اد رتا ء الجيش « وأخبرهم مرض 


(۱) آبو شامة : الذیل على الروضتین ص۲٩‏ - القاهرة ۷١۱۹م‏ . الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٤٤‏ - 
۵ عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۵۵۷ . 

SL )۲(‏ الدکتور سعید عاشور أن العظم عیسی بدأت أطماعه تظهر واضحة سنة ۱۲۰ - ٦٦٢ھ‏ حين 
آراد أن یتوسع في آملاکه على حساب أخويه الکامل والأشرف رأقاربه . ومن ذلك مهاجمته لحماة 
واستبلائه على بعض آعمالها مثل العرة « وسلمية من ابن عمه الناصر صلاح الدین . “فلج أرسلان ما 
أغضب الأشرف والکامل , فأرسل إليه الکامل يطلب فنه الرحیل عن حماة فترکها غاضباً , ویذکر أن 
هذا احدث كان فاتحة الخلاف بين العظم من ناحية وأخويه الکامل والأشرف من ناحية أخرى ( سعید 
عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ص (Ve‏ 

(۳) الفاسي : العقد الفمين ج۷ ص٤٥‏ ۰ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص۲۳ gol‏ : السلوك ج١‏ 


ق١‏ ص۱۸۵. 2 
(4) وادي الفرع بينه وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة ( عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ حاشیة 
ص٩۲‏ ) . ۱ 


)0( عمر بن نهد : اتحاف الوری ج۲ ص۲۷ . 


(۳) 


قتادة ؛ وأخذ منهم Lage‏ مبايعته بالامارة عقب وفاة أخي (۱) فلما علم الحسن بن قتادة أن عمه 


أخذ العهد لنفسه بالامارة بعد أبيه وثب على عمه » وقتله أثنا ہک وعلم قتادة بقتل 


أخيه على يد ابنه فأقسم ليقتلن ابنه قود أي قصاصا في أ< Mol‏ 
- مقتل قتادة واستبلاء الحسن على الا مارت : 


لا قعل خسن بن قتادة عمه ٠‏ وعلم بتهدیذات ٠ aed‏ عاذ بالقوات إلى مكة وترك 
مهاجمة المدينة « وأسرع إلى دار أبيه فوجد حشداً كبيراً من الناس كانوا يعودونه أثناء مرضه 
- فأمرهم بالانصراف إلى دیارهم . ودخل على أبيه الذي بادر 0 وتهديده بالقعل جزاء ما 
فعل فوثب على أبيه وخنقد نقه !۲۴ پساعدة غلام « وجارية له اٹ شترکا معه في قتل أبيه ؛ وبعد أن 
قتله يادر بقتلهما حتى لا يكشفا للناس سوء فعله ثم زعم للناس أنه قتلهما لقتل أبيد!*) . 


ویخبرنا ابن الأثير أن الحسن بن قتادة خرج للحرم الشريف , وأحضر الأشراف » وقال لهم: 
« إن أبي اشتد مرضه » وقد أمركم أن تحلفوا لي أن أكون أميركم » فحلفوا له" . ونادی 
بنفسه Lal‏ على مكة ؛ ودعا للعياسيين والأيوبيين! wy‏ 


وانتهت حياة ws‏ و gl‏ لحني قعلا على يد ابن اسن عن عمر نا 
التسعين سنة ۱۱۷ه / ۸(,۱۲۲۰) وقد وصف ah‏ أدهى وأشهر من ملك مكة من الأشراف 
الحسنيين ؛ وكان يخطب للخليفة العباسي الناصر وللأيوبيين ثم يخطب لنفسه بالأمير المنصور, 


(۱) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۵۸۵ . 

(؟) ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزمن لوحة (15) . 

(۳) أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١‏ ص۲۳۰ . ` 

() ابن الأثير : الكامل ج١٠١‏ ص1۲۷ . 

)0( عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۵۸۷ . 

(۱) ابن الأثير : الکامل ج١٠‏ ص1۲۷ . ۱ 

(۷) آحمد السباعي : تاريخ مكة ج١‏ ص۲۳۰ . 

. الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٩۵ ء الذهبي : العبر ج٣ ص۱۷‎ (A) 


(AS) 


وقد دام ملکه نحو سبع وعشرین سنة ٠‏ وقد اشتری الماليك وجعلهم جنداً في بلاد احجاز ما لم 
تعهده هذه البلاد من قبل » وقد أثبت ذاته آمام الأيوبيين والعباسیین , وقوي نفوذه في بلاد 
الحجاز حتی أطاعته التهائم والتجود ۲۲۱ . ۱ 

- الصراع بين الحسن بن قتادة واخيه راجح وآثره علس النفود ال يوبي بالدجاز : 


لا استقرت الأمور بمكة للحسن بن قتادة الحسني أرسل إلى أخيه يقرية ينبع يستدعيه . 
على لسان أبيه : وقد کتم موث dal‏ عته ۱ فلما حضو أخوہ قتله كي يستقر لد الأمر(؟) 
ویبدو acl‏ نسي أخاه الأكبر راجحا » أولم يكن یقدز خطورته » فلم یعباً به . لکن راجحا لم 
يلبث أن خرج عليه ونازعه املك" فلما قدم ركب الحاج العراقي بقيادة أقباش بن عبد الله 
الناصري . ملوك الخليفة poll‏ العباسي قصده راجح بن قتادة 5 الحسني ويذل له وللخليفة Yu‏ 
ليساعده على ملك مک . 


وقد اختلف المؤرخون في موقف 0۳ 


فقد my‏ این الأثير أنه آجاب ان از راجح واد سا لك ونزلوا بالزاهر 
فحشدوا صفوفهم « ونظموا قواتهم . ثم ساروا لقتال الحسن بن قتادة الحسني وکان قد جمع 
جموعا كثيرة من الأعراب وغيرهم من آنصاره ۰ واستعد للنزال : فلما التقوا اشتد القتال بينهم 
فخرج أقباش من بين يدي عسكره منفرد](*) وضعد الجبل إدلالاً بتفسه . وظناً منه أن لا يقدم 
ae‏ أخد فاحاط یه اخصات سض بن فاد الحستي abs,‏ 


(۱) عبد العزيز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۵۱۷ . 
(۲) المصدر السابق ص۵۸۷ . 

(۳) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص٦۵۸‏ . 

She )4(‏ العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۵۸۰ . 
(۵) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص٤٢٦‏ . 
)٦(‏ الصدر السابق . ۱ 


)۱۸۰( 


Sh Lay‏ آخرون of‏ آقباش ومتل رة تقلید وخلعة بالامرة للحسن بن قتادة الحسني 
فاجتمع به أخوه راجح وسأله الولاية لنفسه ‏ فلم يجيه ؛ واصطحبه إلى مكة فظن الحسن أن 
أقباش وافقه . وشب قتال بين الحسن وأنصار أخيه ٠‏ فركب أقباش ليسكن الفتنة ويصلح بين 
۱ الأخوين فخرج إليه أصحاب ا حسن وأخاطوا به وقتلوه » فانهزم أصحايه عن" . 

والحقيقة أن ما ذکره ابن الأثير هو الأقرب إلى الصواب لأن العباسیین کانوا Lists‏ ما 
ييلون إلى الشخصية الضعيفة في الحجاز حتى يسهل السيطرة عليها ولا تخرج عن نفوذهم . 
۱ وهم بالطبع رأوا ما فعله الحسن مع عمه وأبيه وأخيه « ما يظهر أن شخصيته قاسية يصعب 
التعامل معها ؛ لذا مالوا إلى مساعدة راجح وکانت النتيجة هزيمتهم ومقتل أمير ال حاج العراقي 
آقباش الناصري . ۱ 


بعد مقتل أقباش أحاط أصحاب الحسن بن قتادة الحسني بالحجيج لنهبهم وسلب أموالهم 
فمنعهم أمير حاج الشام البارز إبراهيم بن موسى العروف بالعتمد وخوفهم من الأخوين الكامل 
والعظم عيسى ملكي مصر والشام فأجابوه وكفوا عن الحجیج(؟' خوفا من الأيوبين وأرسل 
الحسن بن قتادة عمامته أماناً للحاج فعاد أصحابه عنهم » ولم ينهبوا منهم و وأذن لهم 
الحسن بن قتادة بدخول مكة المكرمة وتأدية مناسكهم فأقاموا بمكة عشرة أيام ثم رجعوا إلى 
العراق سا ین . ا ۱ 


وعظم الأمر على الخليفة العياسي عندما علم fais‏ آقباش » فلم يخرج إلى لقاء الحاج 


لکن الحسن بن قتادة أرسل إلى الخليفة معتذراً طالباً العفو فقبل الخليفة اعتذاره وعفا 
(O,‏ 
عنه ۰ 


(۱) الفاسي : العقد المین ج٣‏ ص۳۲۲ , عمر بن هد : إتحاف الورى ج٣‏ ص۲۰ ؛ عبد العزيز بن نهد : 
غاية الرام ج۱ ص۵۷۸ ٠.‏ 8 

(۲) عبد العزیز بن فهذ": غاية الرام ج٠‏ ص۵۸۱ . 

(۳) الجزيري : درر الفرائد ج۱ ص۵۸۷ . 

(4) الصدر السابق . 


)۱۸۰( 


" وهرب راجح بن قتادة إلى اليمن بعد هزيته من أخيه ا حسن ولجأ إلى السعود صاحب 
اليمن يطلب عونه على أخيه ٠‏ فاستجاب له وقدم إلى مكة وبقدومه صارت مكة تتبع الأيوبيين 


(\AV) 


مكة والتبهية المطلقة للأیوبیین . 


لم يكن راجخ بن قتاذة الحسني أقل من أخية الحسن عنادا وجرأة : فأبى أن یترك ثأره 


تك شه بعد هزيمته واتجه إلى الملك المسعود(١‏ الذي كان يحكم اليمن باسم أبيه الملك . 


الكامل(!! ؛ وطلب مساعدته . فانتهز السعود هذه الفرصة لد نفوذه على مكة بالإضافة إلى 


یه ااال طف 
استيلاء الملك المسعود علص مكة : 


see قعادة الستي لقتال أيه 7 : 7 تفرق‎ on راجع‎ Coed 
والماليك من أتباع أبيه ء وترکوه لفظاظته وسوء فعاله فضعفت قواه(۳) لكنه تجهز في قوة من‎ 


بقية أتباعه والتقی الفریقان بالقرب من السعی بين الصفا والروة فدارت بینهما معركة انتهت" 


بهزيمة الحسن وفراره من Lye (Lie,‏ من جيش الملك السعود. الذي قام على إثر ذلك بنهب 


مكة الکرمة » لکن السعود نادی بالأمان وأوقف التهب وسفك الدماء() بعد أن سیطر على 


مكة سيطرة كاملة . 


أعلام 9 السلطان 11 املك الکامل ی( 


. ا جزیري : درر الفرائد ج١ ص۵۸۷‎ )١( 

(۲) أحمد السباعي : تاريخ مكة ج۱ ص۲۳۲ . 

(۳) ابن الأثير : الکامل ج١٠‏ ص۶۳۵ :. 

(4) ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص۳۱۰ ٠‏ ابن فضل الطيري : إتحاف فضلا ء الزمن لوحة (ON‏ 
)0( ا جزیري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۸۸ . ۱ 
)٦(‏ اہن خلدون : العبر ج٤‏ ص١۱۳‏ . 


(AA) 


وقال لأصحابه : « إن رفع علم الخليفة فاکسروه »۲۲۱ وکاد أمير احاج العراقي أن 
يشتبك معه لکنه شعر بقلة جنده . وأنه لا قبل له بقوات السعود الذي سمح برفع راية 


العباسيين قبيل غروب یوم عرفة!؟) . 


وظل السعود على آمره في مكة إلى انتهاء موسم الحج وقد خطب لوالده السلطان الملك 
الکامل الأيوبي كما ضرب الدراهم السعودية التي تنسب I‏ وصارت مكة تتبع الأيوبيين . 
بعد أن تولی السعود آمرها . 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن الملك السعود قام بأفعال مشينة في مكة » وعلى رأس أولئك 
المؤرخين سبط بن الجوزي فقالوا إنه وجتوده نهبوا مكة حتى أخذوا الثياب عن الئاس وأفقروهم, 
وأن المسعود كان يصعد على زمزم فيرمي حمام الحرم بالبندق » ويستخف بحرمة الكعبة , وأنه 
أكثر من سفك الدماء ٠‏ وكان إذا نام يالقرب من المسعى ضرب حراسه المسلمين وهم يسعون 
بأطراف السيوف قائلين لهم اسعوا قليلاً قليلاً فإن السلطان نائم سكران في دار السلطنة فأخذ 
لدم يسيل من سيقان لاس( ويبدو أن هذه الأقوال مبالغ فيها والدليل على ذلك ما يلي : 


۱ و : حين قا سی ا نهب مكة أسرع لو بوقف النهب وسفك الدماء ؛ ونادی 


Lone‏ : أنه رد على أهل الحجاز ما أخذه م منهم الحسن بن قتادة احستي من الأموال والنخیل 
والدور بمكة والوادي 2١!‏ . 


(۱) ابن الجوزي : مرآة الزمان Ag‏ ص۱۱۱ ۰ 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) عيد العزیز ين فهد : غاية الرام ج١‏ ص۵۹4 . 

(4) ابن الجوزي : مرآة الزمان جم ص۱۱۱ ء ابن الأثير : الکامل ج١٠‏ ص۲۳۵ . ابن الفوطي : احوادث 
الجامعة ص۱۳ ۰ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص٣۳‏ . 

)0( الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۸۸ . 

. الفاسي : العقد الثمين ج٤ ص۱۷۰ ؛ عمر بن نهد : إتحاف الوری ۲ ص۳۵‎ )٦( 


(SAA): 


ثالث : یسر على.الحجاج أمر دخول الكعبة فأمر بأن يفتح یابها ليلا ونهارا مدة مقام الحاج ' 
فيها وأعطى سدنة الكعية من بني شيبة أموالاً مقايل ما كانوا يأخذونه باغلاق الباب وفتحه لمن 


آراد تحاشيا لزحام الناس ولقصر المدة التي كانوا يفتحون فيها الباب وعظم ما يناله الناس من 
إرهاق وضرب وموت » وقد عاد الشيبيون لما كانوا یفعلون بعد رحيل السعود(۱ . 

رابعاً : قام ببناء القبة الموجودة على مقام إبراهيم عليه السلام(۲) وكانت القبة قبل ذلك غير 
ثابتة . فقد کانوا ینقلون حجر القام إذا اشتد الزحام إلى داخل الكعبة أو أحد أركان 
ال 


خامسا : کثرت اراق بک فی sigs‏ ؛ وقلت حوادث السرقة فقد آزفب الفسدین وشتت 


شملهم فأمنت الطرق والديار وخلت من AY‏ 


سادساً : كثر جلب السلع إلى مكة من مصر والیمن في یامه ترخمت الأسعار » وسعد 
ا 


فمن بقلم على هذه ال رح الخجاج ولتاس لا یستخف یحرمة لکعیة كا قال بعض 


المؤرخين » Lely‏ يبدو أن هذه الأقوال مدسوسة عليه من خصوم الأيوبيين » وربا من العباسيين ٠‏ 


الذين ساءهم أن يتولى الأيوبيون أمر الحجاز دونهم ففي عهد السعود لم يعد للعياسيين نفوذ 
هناك » ويؤيد قولنا هذا أيضاً رفض الخزرجي ما نقله عن سبط بن الجوزي عندما أخبرنا بقصة 
خروج المسعود من اليمن إلى مصر فقال : « إنه تجهز بجهاز عظيم لم يسبقه إليه ملك.؛ حتى 
قيل إن المراكب التي حملت أمتعته سيعين مرکباً فيها ألف خادم ومائة قنطار عتبر ؛ وعود , 
وسبعون ألف ثوب ومن الجواهر واللآلئ والأحجار الكرية ما لا ينحصر ١١»‏ ثم قال : « وعدد 


. ۲۳٢ص‎ ٢ج الفاسي : شفاء الغرام‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق ص۲۳۵‎ 

(۳) آحمد السباعي : تاريخ مکة ج١‏ ص۲۳۳ . 

(4) الفاسي : شفاء الغرام ج٢‏ ص۲۳۵ ۰ العقد الئمین ج۷ ص۳٩4‏ . 
(۵) الصدران السابقان . 

)1( الخزرجي : العقود اللؤلوية ج١‏ ص١4‏ .. 
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.ابن الجوزي الأضناف التي سافر ب بها وعظمها حتى أن السامع لا يكاد یصدق بها ولهذا ترکت 


ذكرها »۱۱ وعن قول ابن الجوزي أن المسعود کان ظا ا شديد الظلم سفاكا للدماء حتى قیل أنه 


قتل في اليمن ثمافائة شريف من أولاد الحسنيين » يقول الخزرجي هذا شئ لا يقبله العقل ولا 


يصدقه النقل ۰ ولا يوجد في اليمن كله من أعيان GLAM‏ الحسنيين مائة رجل ہ ولا ذكر هذا 
ولا ما يشابهه أحد من علماء التاريخ بالیمن »۲۳۱ . 


- موقف اأخليفة العباسي من احداث مكة : 


U‏ علم الخليفة العباسي في يغداد با حدث من المسعود في مكة كتب إلى صاحب مصر 
الملك الكامل الأيوبي والد المسعود يعاتبه على فعل ابه . فاضطر الكامل إرضاء للخليفة 
العباسي أن يكتب إلى اينه يعنفه ويشدد اللوم ade‏ قائلاً له : « برئت يا أقسز من ظهر 
العادل إن لم abil‏ ينك فقد نبذت وراء ظهرك دئياك . ردينك ہ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم »!4 إلا أن ذلك لم يقي من سام املك السعود الذي استقرت له الأمور في 
مکة . ما يذل على رضا ء الكامل عما فعل!) . 


ْ5 یی الحسن بئ قتادة الحسني استرداد مكة : 


بعد أن استقرت الأمور قي مكة للأيوبيين ن » قفل اللك السعود ee‏ ی 
ه / ۱۲۲۳م وأناب عنه بمكة نور الدين عمر بن علي بن رسول وأمده بشلاثمائة فارس 
لعاضدته فپ( . 


. +۲ الخزرجى : العقود اللؤلوية ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) این خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۷ . 

. القلقشندي : صبح الأعشى ج٤ ص۲۷۲ - ۲۷۲ , عمر بن نهد : إتحاف الوری ج٣ ص۲۱‎ )٤( 

(۵) یذکر الدکتور عبد الجید بدوی أن تتابع الحوادث بعد ذلك وصمت الکامل تجاهها . وقيام السعود بزيارة 
لأبيه فى القاهرة بعد استيلائه على مكة يؤكد أن الملك الکامل كان على ple‏ بماأقدم عليه ابنهء وأنه 
بارکه, والا لا جرژ السعود على القیام بهذه الخطوة (العلاقات الصرية الحجازية ص ۸۰) . ۱ 

)1( عبد العزيز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص٦۵۹‏ ويذكر ابن الفوطي أن المسعود بعد أن ولي مكة نائباً عنه 
ظل بترده عليها دائماً للاطمئئان على أمورها ( ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص۱۲ ) . 


(X48) 


. وظل نائبه في مكة يدعو له ولأبيه الکامل في مصر(۱ . 


ولا رحل السعود عن مكة حاول الحسن بن قتادة استعادة الامارة والسیطرة على مكة 
فجمع بعض آتباعه من آشراف بني الحسن في ینبع ٠‏ وسار بهم إلى مكة حیث التقى بنائب 
السعود نور الدين عمر بن رسول وجيشه ٠‏ فانهزم احسن ؛ وخرج من مكة MY ye‏ واتجه 
نحو الشام ربا ليجد مساعدة من أصحابها هناك » ولا لم يجد ناصراً أو معیناً بها اجه إلى 
العراق لعله يجد طلبه هناك ۰ فلما وصل إلى بغداد وجدهم غاضبين عليه ؛ بل يذكر المؤرخون 
أن Jal‏ بغداد هموا بقتله قوداً بأقباش الناصري أمير الحاج العراقي الذي قتله أصحاب الحسن 
فك ونيد و آنه مرض وعاجلته المنية قبل أن UP), oi‏ ودفن في مشهد الإمام موسى الكاظم 
هناك سنة ٦٦٢٥ھ‏ / ۵ء یو 


- استپلا ء الأيوبيين على قلعة ينبي : 


ما وجد spel‏ أن أشراف بۃ بتي الحسن 0 من ينبع قاعدة انطلاق لهاجمة مكة 
قرروا الاستیلاء علیها واخراج بني احسن منها لتأمين مكة وحمایتها منهم فقد ذکر المؤرخون 
أن الصریین أرادوا شراء قلعة ینیع من الأشراف بأربعة آلاف مثقال » فامتنع الأشراف عن بیعها 
ورفضوا تسليمها لهم . فاضطر الأيوبيون إلى أخذها عنوة , ثم أقاموا لهم فيها نائياً يتولى 
أمورها ولم تزل حت أيديهم إلى سنة EAN‏ 


(۱) أحمد السباعي : تاریخ مکة ج١‏ ص۲۳۶ . 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۱۷۰ . 

(۳) ابن عبد القادر الطبري : الأرج السكي لوحة (OM)‏ الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ 
عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٣ nels‏ ۱ ۱ 

. الفاسي : العقد الثمين ج٤ ص۱۷۱‎ )٤( 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الورى ج۴ ص۵۸ ٠‏ الزرجي : العقرد اللؤلؤية ج١‏ ص9۹ ٠‏ الفاسي : العقد 
امین ج٦‏ ص۲۷ . 


0۹۷ 


- آشراف العدینة المنورة یحاولون الاستيلاء على مكة : 
. غضب أشراف المدينة لاستیلاء الأيوبيين على مكة وطردهم أبناء عمومتهم من الأشراف 
۱ الحسنیین . فعملوا على استردادها من الأيوبيين وإعادتها للأشراف الحسنيين مرة أخرى ففي ۱ 
سنة ۱۲۲ه / ۱۲۲۵م قدم قاسم بن جماز الحسيني أمير الدينة التورة للاستیلاء على مكة ؛ 
وطرد نواب اللك الکامل منها . لكته لم يستطع أن یدخلها ففرض علیها حصارأً استمر نحو 
شهر ؛ لکنه قعل أثناء احصار وعادت قواته إلى الدینة!'' . 


۱ وتولی إمرة الدينة شيحة بن هاشم بن قاسم الحسيني بعد مقتل ابن عمه قاسم بن جماز 
افش فأعاد العلاقات الطيبة التي كانت قائمة بين الأشراف الحسينيين وبين الأیوبیین(۲۳ . 


- استقرار fff‏ مور فس مكة للملک المسعود : 


استقرت الأمور في مكة ؛ وصارت ولاية تابعة للأيوبيين یعینون ولاتهم عليها بعد أن 
خلعوا حكامها من الأشراف الحسنيين الذين ظلوا يحكمونها AST‏ من قرنین ونصف من الزمان 
غندما استقل جعفر بن محمد الحسني بمكة سنة ۸٥۳ھ‏ / ۸٦۹م‏ وخلع طاعة العباسيين وخطب 
للفاطمین 5 _ 


وقد استمر نور الدين عمر بن رسول نائباً على مكة من قبل الملك المسعود إلى أن 
استدعاہ إلى اليمن وجعله أتابكه ‏ وقائد atte‏ وأناب بمكة بعده الأمير حسام الدين ياقوت 
ابن عبد الله السعودي » وكان يلقب نفسه أمير ا حاج والحرمين ومتولي الحرب بمكة ؛ ومدبر 
آحوال الأجناد بها وما جرت من الرعینة(* . ۱ ۱ 


(۱) القريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص۲۱۹ ء عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۳ ص۳۹ . 

(۲) الفاسي : العقد الشمین جه ص۲۳ . 

(۳) الخزرجي : العقود اللولوية ج١‏ ص۳۲ . 

)٤(‏ الفاسي : العقد الثمين ج۷ صه ۲+ ویذکر أنه وجد هله الترجمة في عقد بیع لدار بمكة باعها ياقوت 
بنفسه لحاجة الجند بمكة إلى ا مال حيث لم يكن في بيت المال فائض من ذهب أو فضة ولا غلال ولا خراج 


)۱۹۳( 


بعد أن استتبت تتبت الأمور للمسعود في مكة والیمن قرر السیر إلى مصر سنة ۱۲۲ ه / 
٦ھ‏ لزيارة والده ا ملك الکامل وترك نور الدین عمر بن رسول We‏ عنه نيابة عامة بالیمن . 
وترك أخاه بدر الدين الحسن بن رسول على صنعاء وحلف لهم الجند القیمون هناك ثم توجه 
إلى مكة للاطمئنان على سير الأمور بها وغادرها عن طریق عيذاب إلى مصر'؟؟ . لکن 
السعود لم يلبث أن عاد إلى مكة في طريقه إلى الیمن'٣'‏ حين علم باضطراب الأمور هناك 
على نائيه نور الدين عمر بن رسول وأخيه بدر الدين احسن!* فلما وصل اليمن ألقى القبض 


ولا أعشار حاضرة ينفق عليها منه كما ذكر في مكتوب البيع الذي وقع عليه الأمير حسام الدين ياقوت 
بنفسه سئة ۹۲۵ھ ویبدو أن السعود علم بحاجة مكة إلى الأموال فقدم إليها في العام التالي سنة 
٦ھ‏ بأموال كثيرة rene‏ 0 

. الخزرجي : العقود اللؤلوية ج١ ص۳۳ ء عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١ ص۵۹۷‎ )١( 

() ما وصل السعود إلى مصر امتدحه الشاعر الصري البهاء زهير بقصيدة مطلعها : 
لكم أينما كنتم مكان وإمكان وملك له تعنوا اللوك وسلطان 
ومنها ۱ ۱ ۱ ۱ 
ضربتم من العز النیع سسرادقاٴ ‏ وأنستم له بين السماکین سسكان 
قدمت قدوم الليث واللیث باسل وجئت مجی الغیث والفیث هتان 
وما برحت مصر إليك مشوقة . ومشلك من يشتاق لقیاه بلدان 
فحسبك قد وافاك يا مصر یوسف وحسبك قد وافاك يا نيل طوفان 

(عمر بن نهد : إتحاف الوری ج۲ ص۶۱ ) ۔ 

(۳) القريزي : السلوك ج١‏ ق۱ ص۲۲۰ ء عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۴ ص۶۱ . 

(4) الخزرجي : العقوه اللؤلؤیة ج١‏ ص۳۹ . 

)0( حینما خرج السعود من اليمن قام رجل یدعی : « يزعم الصوفي » وصار يدعو لنفسه أنه الامام الق 
فانضم إليه جمع غفیر من الناس فسار إليه نور الدين ومعه قائده راشد بن مظفر فقال الصوفی لأتباعه: 
«إن قاتلونا فى غد هزمناهم وقتلنا راشد بن مظفر» فوقم القتال كما قال اتفاقاً فازدادت محبة الناس له, 
وفر تور الدین من آمامه » Us‏ إلى ذروان وابتنجد بأخیه بدر الدین في صتعاء فلما علم pial‏ الصوني 
بقدوم بدر الدين تفرقوا عنه ؛ وکان قد ظهر لهم کذبه ؛ وفساد مذهيه » كما انتهز أشراف الیمن هذه 
الفتنة فخرجوا بزعامة عز الدين محمد بن حمزة - وکان السعود قد استولی على حصون ومتلکات أبيه 
- یحاولون الاستیلاء على صنعاء فاستمات بنو حاتم في الدفاع عنها بقيادة الأميرين سالم بن علي بن 


(14) 


على bel‏ ب رسرل وف يدن الدين' صن بن علي ۰ وفخر الدين يكر بن علي ‘ ون 
موسى بن علي وأودعهم السجن(۱ . 


وكان القبض على أولاد علي بن رسول بتوجيه من أخيهم نور الدين وسبب ذلك أن الملك 
المسعود حينما عاد إلى اليمن سنة ۱۲۶ه / 15١١م‏ آنباً نور الدين أنه سيعود إلى مصر 
ويتركه نائباً عنه في اليمن . فأخبره نور الدين أنه لا یستطیع حفظ الیمن مع وجود إخوته به 
فسجنهم السعود ؛ ثم أرسلهم إلی 7+ 


وسبب عودة السعود إلى الدیار الصرية هو وفاة اللك العظم عیسی صاحب دمشق(۳) 
إذ کتب إليه والده الك الکامل یستدعیه لیعطیه دمشق . ففرح فرحا شديداً حتی أنه سافر , 
وقد ابتدأ به ott‏ وترك السعود نور الدين عمر بن رسول WIE‏ عنه بالیمن!*۲ ومر كة 
في طريقه إلى مصر وقد اشتد عليه الرض فمکث بها فأحس بدنو الأجل . 


ويسوق المؤرخون Lad‏ مضمونها أن السعود أوصى ألا یجهز بشئ من ماله ؛ بل يسلم 
إلى رجل من المجاورين يقال له صديق بن بدر بن جناح من أكراد إربل - وكان من كبار 
الصالحين - فلما مات السعود تولى الشيخ صديق أمره فکفنه في إزار كان قد أحرم فيه بالحج 
والعمرة سنین عديدة » وجهزه تجهيز الفقراء على حسب قدرته ؛ كما أوضى السعود ألا يبنى 


حاتم وعلوان بن بشر بن حاتم حتى قدم عليهما نور الدین بن رسول وأخاه بدر الدين ا حسن فتمکنوا من 
هزية الأشراف وقتل عدد كبير منهم . ( انظر : اللفزرجي : العقود اللؤاؤية ج١‏ ص4 ۲۵-۲ ) . 

(۱) الصدر السابق ص۳۹ . 

(۲) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص٢۲۰‏ . 

ل ا EE‏ مشق , وأكره ابن أخيه على ترك 

مشق وأعطاه بدلا منها الكرك وأعمالها بالإضافة إلى الصلت والبلقاء والأغوار ونابلس وبيت جبريل 

( القريزي :السلوك ج١‏ ق١‏ ص۲۳۵ ). 

(4) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص٤٠‏ . 

. القريزي : السلوك ج۱ ق١ ص۲۳۷‎ )۵( ٠ 


ادع نی رن sep‏ 


(M40). 


على قبره شئ ؛ بل یدفن في جانب العلاة - جبانة مكة - وکتب على قبره ( هذا قبر الفقیر 
. إلى رحمة الله « یوسف بن محمد بن أبي بكر بن آیوب » ) فتم له ذلك(۱) بعد أن توفی سنة 
۰٦ھ‏ / SONYA‏ 


ما علم الکامل بوفاة اينه السعود اشتد حزنه عليه وتسلم مالیکه وخزائنه وأولادہ وعين 
الأمير طغتکین بن عبد الله الكاملي تائباً عنه ice‏ ویخبرنا ابن فهد أن طفتکین Gil‏ 
أموالاً كثيرة في مكة لاستمالة أهلها ٠‏ ثم جمع آشرانها وحلنهم ووثق منهم حتی | لا یخرجوا 
علی لاعس 2 


وخلاصة القول أن الأيوبيين تمکنوا من فرض سيطرتهم العامة على مكة والدينة بعد أن 
استولى المسعود على مكة واتخذ نواباً له من غير الأشراف على غير ما جرت به السياسة 
التبعة من قبل , بالاضافة إلى استيلاء الأيوبيين على مكة فقد استولوا على ینبع وطردوا 
الأشراف منها وأخضعوا أشرا اف الدينة لهم وصار أمير الدينة تابعأ أ لایوبین یتلقی أوامر + منهم 
كما سنرى في الفصل التالي . ۱ 


* ¥ ¥ 


(۱) عبد العزيز بن نهد : غاية المرام ج٠‏ ص۵۹۳ . أبن خلکان : وفیات الأعيان ج٥‏ ص۸۶ یی 
بيرؤت ۱۹۷۷م ۱۳۹۷ھ , 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص94 . 

(۲) الجزيري : درر الفرائد ج١‏ ص۵۹۰ . 

(4) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج ص٦٦٦‏ . 


الفیل الثالۂ 
القوى الخارجية ا معادية للحجاز وموقد. الأيوبيين منجا 


ne 


و 


)۱۹۹( | 


الفصل الثالث 
القوى الخارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبين منها 
مدخل : 
في عهد الأيوبيين تعرض الحجاز لبعض القوى الخارجية التي حاولت النيل منه وسعت 

لبسط نفوذها عليه وتتمثل هذه القوى في ٠:‏ 

اول : الصليبيون الذين حاولوا غزو المدينة المنورة بهدف بسط سيادتهم على البحر الأحمر . 
والاستيلاء على طريق الحج البحري والسيطرة عليه وضرب المسلمين في مقدساتهم . 

ثانياً : بنو رسول الذين استقلوا بالیمن عن الأيوبيين وحاولوا بسط نفوذهم على ال حجاز وقد 
نجحوا في ذلك أواخر عهد الأيوبيين . 
. «هذا الفصل سيعرض لحاولات هذه القوى بسط نفوذها على الحجاز . ورد الفعل 
الأيوبي تجاه هذه الحاولات ۰ ۱ 


uw 
u 


)۲.۰( 


أولا : المحاولات الصليبية gyal‏ المدينة المنورة 


تعرضت الدينة امثورة لخطر الصلیببین AST‏ من Ui,‏ ففي عام لالافه / ۱۱۸۱ء 
تجرأ أحد الأمراء الصليبيين واسمه في المصادر العربية ( أرناط )۲۳۱ صاحب إمارة الكرك 
الواقعة شرق البحر الميت على القيام بحملة ضد المسلمين ۰ كان الغرض منها غزو بلاد الحجاز . 
وبسط سيادة الصليبيين على البحر الأحمز ٠‏ وتحويل التجارة إلى الموانئ الصليبية في خليج 


)1( كانت المحاولة الأولى في عهد نور الدين محمود سنة ۵۵۷ ه حين حاول الصليبيون سرقة رفات الرسول 
- ضلى الله عليه وسلم - من المدينة المنورة فیسوق المؤرخون قصة مضمونها أن نور الدين محمود رأى 
النبي - صلى الله عليه وسلم - في منامه ثلاث مرات وهو يقول له : يا محمود أنقذني من هذین 
الشخصين لرجلين أشقرين تجاه فأحضر وزيره وأخبره با رأى فأشار عليه بالأهاب إلى الدينة المنورة , 
فتجهز وخرج على عجل بقدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل وغير ذلك حتی دخل الدينة على غفلة 
من أهلها فلما زار طلب الناس عامة المصدقة , وقال لا يبقى في الدينة أحد إلا جاء ليأخذ الصدقة ء فلم 
يبق إلا رجلان مجاوران من Jal‏ الأندلس نازلان في الناحیة التي تقابل حجر: الرسول - صلی الله عليه 

۱ وسلم - من خارج السجد غند دار آل عمر بن الخطاب التي تعرف اليوم بدار العشرة - رضي الله عنهم 
- فجد في طلبهما حتی حضرا فلما رآهما قال للوزیر هما هذان فسألهما عن حالهما » وما جاء بهما فقالا 
لجاورة النبي - صلی الله عليه وسلم - فکرر السؤال علیهما حتی أفضى إلى العقوبة فأقرا آنهما من 
النصاری وصلا لكي ينقلا النبي - صلی الله عليه وسلم - من هذه الحجرة الشريفة ووجدهما قد حفرا 
نقيأ تحت الأرض من تحت حائط السجد القبلي فضرب آعناقهما عند الشباك الذي یقع شرقي حجرة النبي 
- صلی الله عليه وسلم - خارج السجد ثم حرقا ؛ وأمر باحضار رصاص وصبه وملا الحفرة به ( انظر : 
ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في آخبار من ذهب ج٤)‏ ص۲۳۰ . القرماني : آخبار الدول وآثار 
الأول ص۲۸۰ ۰ السمهودي : الونا با يجب لحضرة الصطني ص۱۲۹ ) . 

322 (۲) أبن واصل : مفرج الکروب ج٢‏ ص۱۰۱ .ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج۱۰ ص۱۰۵ , القريزي : 
السلوك ج١‏ ق١‏ ص۷۹ ؛ ابن خلدون : العبر ج٥‏ ص۹٣۳‏ , العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي 


ص۲۱۳ ۰ ویسمی أرناط في الصادر الاجنبیةربجنالد دی شاتیون Reginald of Chatillon‏ 


ورینو دي شاتیون ( انظر : البیر شاندور : صلاح الاین ص۱۱۳ ١‏ عزیز سوریال : اطروب الصليبية 
ص٤٥‏ . کارل يروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ص٣٥۳‏ ) . 


)۲۰۱( 


العقبة . وضرب السلمین في مقدساتهم » والاستیلاء على طریق الحج البحري والسيطرة 
| عليه( , فجنع أرناط عساکره : وعزم السیر على تیما ۲۲۱ والتوجه منها إلى ا مدينة المنورة 
للاستیلاء علیها(۳) ولا علم بذلك عر الدين فرخشاه نائب صلاح الدين الأيوبي بالشاء(*) 
انطلق بالعسکر الدمشقي إلى الكرك وهاجمها وأخذ ينهب ویخرب » وظل مرابطاً تجاه القوات 
الصليبية ؛ ولا أدرك آرناط إصرار السلمین على البقاء حتی یتفرق جمعه رجع عن عزمه 
لحماية إمارته ؛ وأثناء عودته استولی على قافلة للحجاج كانت متجهة من دمشق جنوباً في 
طريقها إلى مكة ٠‏ إذ أن هذه القافلة لم تتردد في عبور الأراضي الخاضعة للفرنج ثقة منهم 
بالهدنة المعقودة بین بلدوين الرابع وصلاح الدين » لکن أرناط خان التعهد ۰ وأسر الحجاج 
079ھ الکرك واستولی على أموالهم:والأضاعي الخصصة VLSI‏ 

ووجه صلاح الدين احتجاجاً شديداً إلى ملك القدس طالباً منه إطلاق سا الدمشقیین 
وإعادة القافلة ؛ با تحمله من ركاب ؛ وسجاد وذهب , وخمسة وعشرين قنطاراً من الشموع 
التهوية وغيرهاء فأرسل الاك إلى أرناط يأمره أن يعيد کل ما أخذه لکنه ی ولم يصدع 
بالأمر" وحدث آنذاك أن قذفت الأمواج على الشاطئ الصري مرکباً كبيرا للافرنج(۲) كان 
على متنة ألفان وخمسمائة راكب في طريقهم لزيارة القدس فألقتهم الريح على ثفر دمياط 
فغرق عدد كبير منهم , وأسر الباقون ؛ وكان عدد الأسرى الفرنج WH‏ وستمائة وستة وسبعين 


(۱) سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشام ٦٦ - ٩۳‏ ء الناصر صلاح الدين ص۱۸۳ , عبد 
المنعم ماجد : الناصر صلاح الدين ص۱۰۸ . 

(۲) تيماء واخة لھا آهمیتها لوقوعها في منتصف الطریق بین الأردن والدينة ا منورة على طريق اج الشام 

مشق (یاقوت ا حموي : معجم البلدان ج٢‏ ص۷٩‏ ) . 

. ص۱۰۵‎ E (۳) 

, أبن واصل : مفرج الکروب ج٢ ص۱۰۱‎ (٤٤ 

)0( الییر شاندور : صلاح الدين الأيوبي ص۱۱۱ . 

. الصدر السابق‎ )٦( 

(۷) المصدر الساپق .. 


۳۰9 


نفسا !۲۱ ردا على آسر أرناط للحجاج السلمین . 


. وفي سنة ۵۵۷۸ / ۱۱۸۲م فکر أمير الکرك أرناط في مهاجمة مكة والدينة مرة أخری . 


ونتيجة لفشله في عبور الصحراء » ومهاجمة الدينة في الرة الأولى عزم هذه الرة على مداهمة 


الأماكن الاسلامية القدسة بحرا عبر الساحل الغربي فوضع أسطولا في البحر الأخير!؟) على ' 


يقة القراصنة كما وصنه أحد الؤرخین الغربيين بقوله : « إن الأفاق لم يتردد في تحويل 
فرسانه إلى قراصنة > وحملهم على مهاجمة السفن الإسلامية الماخرة عباب البحر الأحمر معرقلين 
تجارتها , قاطعين طريق الحج بين أفريقية وآسيا»!؟) . 


وما لا شك فيه أن استيلاء صلاح الدين على أيلة كان يمكنه من تهديد الشويك 
والأراضي الصليبية في وادى عرية ٠‏ ولا كان من الصعب على الصليبيين الاحتفاظ بأيلة دون 
السيطرة على جزيرة القلعة ( جزيرة فرعون ) الواجهة لها في خلیج العقبة . فكر أرناط في 
الاستيلاء على هذه الجزيرة ضمن Masked‏ التي بدأها بيناء خمس سفن کبری للنقل ومراكب 
خفيفة وسريعة حملت اجزاژها علی ظهور الممال ان شراطیء البحر الكو Shing‏ جمعت 
وشحنت بالخاثر ٠‏ والژن ٠‏ والرجال . ویعد أن سلحت بدأت آعمالها!*" بالاستیلاء على 
القلعة, ومنعت الماء عن أهلها!١'‏ وسارت بقية السفن نحو عيذاب فقتلوا وأسروا كثيرا من 
المسلمين وأحرقوا في بحر القلزم نحو ستة عشر مرکباً , وأخذوا بعيذاب مرکباً يأتى بالحجاج 
من جدة؛ وأخذوا في الأسر قافلة كبيرة من الحجاج فيما بين قوص وعيذاب وقتلوا الجميع ؛ 
وأخذوا مركبين فيهما بضائع جاءت من اليمن وأخذوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة لميرة 


(۱) العماد سوا ا 
(۲) البیر شاندور : صلاح الدین الأيوبي ص۱۹۶ . 
(۳) الصدر الساپق : 

. ۱٦١ص سعید عاشور : ألناصر صلاح الدین‎ )٤( 
. البیر شاندور : صلاح الدین الأیوبی ض۱۱۶‎ (0) 
. ابن واصل : مفرج الکروب ج٢ ص۱۳۷‎ )١( 


١ 00 


Mone a‏ ثم توجھوا إلى سواحل الحجاز » وأغاروا عليها"" فعظم البلاء وأعضل الداء(۳) 
وأشرف أهل المدينة منهم على خطر كبير؟) إذ لم يكن بين الصليبيين وبين المدينة AST‏ من 
مسيرة يوم واحد(*) وكان صلاح الدين الأيوبي منشغلاً بحصار مدينة الموصل!(١!‏ . 


وحینما gle‏ صلاح الدین بالهجوم الصلیبی أصدر أوامره إلى أخيه العادل كي يسرع 
بحماية الحرمين الشریفین فأمر العادل بأن تفکك فور السفن الائتان التي كانت تحمي مدخل 
ميناء دمياط ؛ وآن تقل برآ إلى القلزم ( البحر الأحمر ) حيث أعيد ترکیبها وتسلیجها 
ووضعت في البحر وجمع في الوقت ذاته بحارة شديدي البأس بالغي الشجاعة بقيادة حسام 
الدين للؤ قائد الأساطيل بالديار المصرية فبدأ بأسطول الفرنج الذي يحاصر أيلة فمزقه شر مزق 
ویعد الانتصار عليهم أقلع يطلب الآخرين ۰ وانتهى إلى عيذاب فلم يجدهم فعاد إلى رابغ 
فوجدهم بساحل الحوراء"' فأوقع بهم وأطلق الأسرى من التجار ورد عليهم ما أخذ منهم من 
الأموال والمتاع(4) ثم نزل إلى البر وسار وراء المنهزمين منهم فحصرهم في شعب لا ماء فيه 
وأسرهم ace‏ إلا أرناط فقد استطاع الفرار والهرب دون أن يعرف أحد كيف تسنی له 
زل( . 1 


(۱) القريزي : السلوك ج١‏ ق۱ ص۷۹ ء ابن أبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهيجاء لوحة (۲۹۶) : 
(۲) ابن خلدون : العبر جه ص۹٣۳‏ . 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب ج٢‏ ص۱۲۷ . 

(4) العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص۲۱۲ . 

)0( ابن جبیر : الرحلة ص۳۵ . 

)1( العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص۲۰۷ . 

(۷) ابن خلدون : العبر جة ص٩۳۶‏ - ۳۵۰ . 

(A)‏ العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص۲۱۳ ء ابن أبي' الهیجاء : تاريخ ابن أبي الهیجاء لوحة 

۱ : (YMG) 
. ۱۲۹ - ابن واصل : مفرج الکروب ج٢ ص۱۲۸‎ (4) 
. ٠١١ص البیر شاندور : صلاح الدين الأيوبي‎ )۱۰( 


(۲.۵) 
آخذ حسام الدین لؤلؤ الأسرى » وقد أهل موسم احج فاقتاد ائنين منهم إلى منی لینحروا 
بها كما ینحر الهدي جزاء تجرئهم على حرم الله » وحرم رسوله! ۲" وعاد بالباقین إلى مصرا؟؟ . 
ولقد وصف ابن جبیر وصول هژلاء الأسری إلى مصر عند زيارته لدينة الاسکندرية في 
آوائل ذي الحجة سنة ۷۸١ھ‏ / إبريل سنة ۱۱۸۲م بأنهم « آدخلوا البلد راکبین سی نت ۱ 
ووجوههم إلى أذنابها , وحولهم الطبول والأبواق »۱۳۱ . 


وقد کتب الملك العادل إلى آخیه صلاخ الدين یعرفه ذلك فورد عليه کتابه يأمره یھ 


رقاب الأسرى جميعا ؛ ولا يبقي منهم Mod‏ نتیجة فعلتهم الشنعاء وحتي يكونوا عبرة 
لغیرهم من الضليبيين فلا يعجرأ أحد منهم بعد ذلك في الهجوم على الحرمين الشريفين , 
وهکذا استطاع الأيوبيون حماية الحرمين وإعطاء الصليبيين درساً لا ينسى » وقد ظل صلاح 
الدين حريصاً على أمن الیحر الأحمر وحماية بلاد الحجاز من الخطر الصليبي , كما ظل حريصاً 
على أن تبقى تجارته في يد التجار السلمین دون غيرهم ولم يكن ليسمح بته . هذا الأمن . 


وکتب القاضي الفاضل إلى الخليفة العباسي على لسان De‏ الدين يخبره بهذا النصر 
ويقول : « .. وكان الفرنج قد ركبوا من الأمر نکر واقتصوا من البحر بكرا وعمروا مراکب 


وشحنوها بالمقاتلة والأزواد وضربوا بها سواحل تهامة وأوغلوا في البلاد » وما ظن المسلمين الا 


ومقام أنبيائه العظم وضريح نبيه المفخم - صلی الله عليه وسلم - وزجر بفضل الله من قصده 
فلم يبق الله من العدو مخبراً ولا أثراً » وسيق dell‏ كفروا إلى جهنم زمر »* . 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج٢‏ ص۱۲۸ - ۱۲۹ , | 

(۲) ابن خلدون : العبر ج۵ ص۳۵۰ ء تاربخ ابن الهیجاء لوحة )۴۹٢(‏ . 
)ابن یی ہا ہہ 

(4) ابن واصل : مفرج الکروب ج٢‏ ص۱۳۸ . 

)8( ابن أبي الهيجاء : تاريخ ابن أبي الهیجا ه لوحة ٠ )۲٦۹٢(‏ 


le 21 


(%0) 


. ثانیا: الصراع بين الأيوبيين وبني رسول لبسیط النفوذ على مكة 
( ۱۲۹ - ١٥٣ھ‏ / ۱۳۲۳۱ - ۸۱۲۲ ( 


اشتد النزاع بين الأيوبيين وبني رسول على مكة عقب وفاة اللك السعود وقد توالت 
الحملات من الجانبين علیها ۰ ودارت معارك بين الطرفین تناوب فیها کل منهما الانتصار على 
الآخر وظل الحکم في مكة یتداوله ولاة ضعاف من الطرفین واستمر ذلك لفترة طويلة انتهت 
بسيطرة نور الدين عمر بن رسول على مكة حتى وفاته ٠‏ فاستقل الأشراف بحکم مكة مرة 
أخرى وسنعرض لذلك بعد أن نعرف ببني رسول ودوافعهم للاستیلاء على مكة . 


- بنو رسول ‏ في اليمن + 


توفي الملك السعود في مكة بعد أن ترك نور الدين عمر بن علي بن رسول نائباً عنه على 
اليمن كله سهله ووعره ٠‏ بره وبحره » وكان حسن السيرة ثاقب الرأي عاقلا" فأضمر في نفسه 


)١(‏ كان اسم رسول هو محمد بن هارون بن أبي الفتح بن يوحي بن رستم التركماني الغساني من ذرية جبلة 
ابن الأيهم أخر ملوك الفساسنة في بادية الشام فاتصل ببعض الخلفاء العباسيين + وتقرب منهم فاختصه 
بحمل رسائله إلى الشام ومصر فعرف برسول وترك اسمه الحقيقي حتی صار لا يعرفه بذلك إلا النادر من 
الناس ٠‏ ثم انتقل من العراق إلى الشام ومن الشام إلى مصر فيمن معه من أولاده واتصل بجماعة من 
بني أيوب بصر فاتفتوا على تسيير ابنائه إلى اليمن بصبحية'الملك المعظم توران شاه بن أيوب وقد 
استحلفهم له أخوه صلاح الدين الأيوبي « وأوصاهم بحسن معاملته والتصح له فساروا معه إلى الیمن , 
وكانوا خمسة رجال من بيت واحد هم : شمس الدين علي بن رسول , بدر الدين الحسن بن علي » نور 
الدين عمر بن علي ٠‏ فخر الدين آبو بكر بن علي . شرف الدين بن موسى بن علي وفي عهد الملك 
السعود تولى نور الدين اليمن TSG‏ عنه ( انظر : الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص4-75؟ , الفاسي 
: العقد الشمين ج٦‏ ص۳۳۹ ء عبد العزيز بن نهد : غاية المرام ج١‏ ص۵۹۵ - 855 ) . 

(۲) الخزرجي : العقود اللؤلوية ج٠‏ ص٤٤‏ . 


(۳۰۰( 


الاستقلال بالیمن » لكنه تظاهر بالولاء والطاعة للأيوبيين فلم يغير السكة أو الخطبة!١)‏ وقام 


بإرسال الهدايا الثميئة إلى املك الكامل متظاہراً بالخضوع والولاء وقال له « أنا نائب السلطان 


على البلاد ء۲ | حتی يطمئن له الأيويبون فلا يعرقلون خططه للاستقلال ٠‏ وقد نجج في 


خداعهم حتی قیال الکامل عليه بالیمن وام برسل أحداً غيره . 


ولقد استغل نور الدین اتشفال اللك الکامل بعدة آمور منها الصلح ge‏ الفرنجة وتسلیمه 
بیت القدس.لهه(۳؟ ٠‏ وصراعه مع این asl‏ اللك التاصر داود صاحب دمشق من أجل ol‏ 
E‏ متد(۶) رطع ابنه الصالح نهم الدين أيوب في ال ملك“ . 
لا أسرع نور الدين في مباشرة تنفيذ خطته في الاستقلال باليمن عن الأيوبيين فأخذ 
یولی الحصون والدن لأتباعه of‏ یرتضیهم ويشق بهم ‘ ' وشرع في عزل كل من یخشی من 


خلافاء وبادر بقتل آوسجر‌کل من أظهر عصیاناً من یلون إلى Monel‏ وعندما استفرت 


له الأمور في تهامة سار من زبيد قاصداً تعز وحاصرها Thar‏ شديداً سنة ٦٦ھ‏ / ۱۲۲۸م 
وضیق على آهلها حتی آجهدهم فخضعوا له ۰ ثم تسلم صنعاء وأعمالها . واقطعها لابن أخيه 
آسد الدین محمد بن يدر الدين abl‏ , وأخذت حصون الیمن بعد ذلك تعساقط على یدیه 
واحداً تلو الأخر* . 


وفي سنة ۱۲۸ / ۱۲۳۰م عقد نور الدین Lake‏ مع أشراف le gall‏ حصن ONES‏ 


. بامخرمة : تاریخ ثغر عدن ص۲۰۹‎ )١( 

(۲) القريزي : السلوك ج١‏ ق١‏ ص۲۳۷ . 

(۳) الصدرالسابق. "ص۲۳۰ . 

(4) الصدر السابق ص۲۳۲ - ۲۳۸ . 

)0( الصدر السابق ص۲۳۸ . 

)1( الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص٦٦‏ . 

(۷) عبد العزیز بن نهد : غاية الرام ج١‏ ص۵۹۹ . 


. الخزرجي : العقود اللژلژية ج١ ص1۷‎ (A) 


)٩(‏ هزلاء الأشراف هم الأمير عماد الدين یحبی بن حمزة وأولادهء والأمير ش شمس الدين أحمد بن الإمام 
وإخوتہ؛ ووهاس بن gi‏ (الصدر السابق). 7 


چت ی oN‏ يح 


(۷) 


وأقرهم على البلاد التي معهم بعد أن تعهدوا معاضدته ومؤازرته ضد الأيوبيين!!! . 


وفي سنة ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۳۲م أعلن نور الدين استقلاله بالیمن » وأمر بضرب السكة على 
اسمه ؛ وأمر الخطباء أن یخطیوا له في سائر أقطار اليمن » وتلقب باللك المتصورا" وفي سنة 
۲ ١۱۲۳م‏ أرسل الهدايا إلي الخليفة العباسي الستنصر بالله وطلب منه تقليده اليمن 
فأجابه إلى زلای(۳) وبقيام دولة بني رسول سقطت دولة الأيوبيين في اليمن بعد حكم استمر ما 
يقرب من ستين ge le‏ سنة ۵٦۹‏ = :٣ھ‏ / ۱۱۷۳ - ۱۲۳۲م ۔ 

ولا شك أن انشغال الأيوبيين بالنازعات القائمة فيما بینهم التي وصلت إلى حد استعانة 
یعضهم بالصلیبیین ضد بعضهم الاخر قد مهد لنور الدين عمر بن رسول السبيل للاستقلال 
بشئون اليمن . ۱ ۱ 


- دوافع بني رسول السيطرة علص مکت : 


بعد أن استقرت الأمور في اليمن لنور الدين عمر بن رسول بدأ يفكر في فرض سيطرته 
على مكة والحجاز . لأسباب عدة من بينها : 
أولاً : أن امتلاك بني رسول للأماكن القدسة سوف يتيح لهم مركز مرموقاً بين المسلمين ما 
. يؤدي إلى تثبیت أقدامهم في بلاد اليمن التي اغتصبوا ملکها من الأيوبيين . ۱ 
ثانياً : أن مكة كانت من أملاك المسعود الأيوبي التي سعى نور الدين إلى السيطرة عليها 
وادعى أن المسعود أوصاه بالحفاظ على مكة إذا ما توفي وألا یکن “Lind‏ من الأيوبيين 
من السيطرة على شی مند!4! . 


۷ الزرجی : العقود اللؤلوية ج١ ص‎ )١( 
. 0١ص‎ : المصدر السابق‎ )۲( 


(4) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ۱ ص٤٠‏ - ۶۱ . 


(۲۰۸) 
ثالثاً : أن الحملات التي سيرها الأيوبيون إلى الیمن من مصر كانت جمیعها تفد إلى تلك 
البلاد عن طريق GEL!‏ ولذا يحتمل أن تكون محاولة بني رسول السيطرة على مكة 

والحجاز من قبيل تأمين بلادهم والتصدي al‏ هذه الحملات ومنعها من الزحف إلى اليمن!؟). 


وخلاصة القول أن نور الدين عمر بن رسول بدأ يفكر في فرض نفوذه على الحجاز حتی . 
يضمن سلامة حكمه في اليمن ويؤمنه من المخاطر الخارجية » إذا ما تعرض لانتقام الملك الکامل 
الأيوبي ؛ وقد خشي نور الدين أن يتعرض لمثل هذا الهجوم » فلم ینتظر حتى تداهمه قوات 
الأيوبيين ؛ بل عمل على تقل المعارك خارج قاعدة ملكه باليمن إلى أملاك الدولة الأيوبية 
باحجاز . . ۱ ۱ 


ونتيجة لهذا أخذ يرسل احملات العسكرية على مكة الحماة تلو الحملة خوفاً من اتخاذها 
قاعدة للانطلاق نحو قواته في اليمن لمحاريته وإسقاطه . ولم ينجح في استبعاد الأيوبيين عن 
اليمن فحسب ؛ بل تجح Lend‏ قبل وفاته ‏ في إبعادهم عن الحجاز وفرض نفوذه عليه بعد عدة 
۔الحملة الأولى لبنس رسول علس مكة : ۱ 

بعد وا الملك السعرٰد خشي املك الكامل على مكة فولى طفتکین بن عبد الله الكاملي 
علیها » وأمده بجيش لساندته في ضبط الأمور هناك فقدم طفتكين إلى مكة واجتمم 
بأعيانها؛ وأنفق علیهم أموالاً كثيرة ٠‏ وأخذ العهود والمواثيق علیهم ہؤازرتہ وطاعته !۳ ثم قام 
بعدة اصلاحات في مكة بعد استقرار الأمور له ففى سنة 514ه/ ۱۲۳۰م أوقف رباطاً بکة 
على الفقراء ( . وأوقف البيمارستان التصوري العباسي با جانب الشمالي من السجد الحرام . 


. محمد عبد الفتاح عليان:: ا حیاۃ السياسية ومظاهر الضارة في عهد دولة بني رسول بالیمن ص۹۰‎ )١( 

. الرجع السابق‎ (Y) 

(۳) الفاسي : العقد الشمین ج۵ ص٤٦٦‏ ؛ عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۱۲٩‏ - ۱۱۳ . 

Sh )4(‏ ابن نهد أن هذا الرباط هو بيت شمس الدین الأنصارى بالصفا ( عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٣‏ 
ص 1۸ - AEN‏ 


)۲۰٩( 


على معالجة الفقراء(١)‏ . 


ولم نهنا طفتکین طریلا لان ol‏ رشول any‏ استقرار آفوره فيالید. soe‏ جیشا deur‏ | 
۹ھ/ ۱۲۳۱م بقيادة الأمير ابن عيدان وهصاحبة الشريف راجح بن قتادة الحسني الذي كان ٰ۱ 
يسعى لإعادة حكم أسرته من الأشراف الحسنيين على مكة مرة أخرى وأمدهما ابن رسول 
بالأموال للانفاق على الجند . واستمالة أهل مكة وإغرائهم با مال . 


وعندما اقترب الجيش اليمني من مكة عمل ابن عیدان وراجح بن قتادة الحسني على i‏ 
استمالة المكيين إلى جانبهم ٠‏ فذكرهم راجح بإحسان نور الدين إليهم عندما كان والياً عليهم وما 3 
قام به من أعمال طيبة وصالحة فمالوا إليه!؟.. 


وعندما شعر طفتكين بعخلي أهل مكة عنه » وبضعف موقفه فضل تجتب الهزية والقغالء 
وألا يحاصر من الداخل والخارج ففر هاري في مائتي فارس من فرسانه إلى وادي نخلة ‏ ومنها 
إلى ينبع التي اتخذها الأيوبيون ملاذاً .وملجأ لهم عند الشدائد ووضعرا فيها. الإمدادات 
الكافية من السلاح والغذاء ۰ ومن هناك أرسل إلى السلطان الكامل يخيره يما حدث ویطلت 


عونه وجري (۳) 1 


Lil‏ الجيش اليمني نقد دخل إلى مكة ؛ وخطب فيها لنور الدين عمر بن رسول الذي بعث 
لهم الأموال والهدايا . وجعل الشريف راجح بن قتادة الحسني WIE‏ عنه Ihe‏ 
- الأيوبيون یستردون سكة سن بني رسول : 


لم يكن الملك الكامل ليقبل ضياع النفوذ الأيوبي في الحجاز وأغلب الظن أن طغتکین 
. حينما بعث إليه بخبر هزیته من بني رسول وخزوجه من مكة أرسل إليه يطلب منه البقاء في 


. هی‎ - tA عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٣ ص‎ )١( 

. الفاسي : العقد الثمين ج0 ص ۱۵ ۰ الخزرجي : العقرد اللژلژية ج١ ص۵۰‎ (Y) 
. عبد العزیز : بن فهد : غاية الرام ج١ ص۱۱۳‎ )۳( 

)£( الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص٤۳۷‏ . 


۳ 
| 


)۲۱۰( 


کال ان aay oh‏ جع كين من کر بعاد لخن الذين ين قي البرك ۱۱ وارنل 

الكامل إلى كل من الشريف شيحة أمیر المدينة المنورة ٠‏ والشريف أبي سعد أمير ینیع اللذين 

LIS‏ في خدمته wl‏ فیا بالانضمام بقواتهما إلى جیش cg‏ يتعاونوا Les‏ على دخول 
مكة وطرد بن زول Ge‏ 


7 الجيش إلى مكة بقيادة طفتكين بن عبد الله الکاملي وخاصرها" ثم نشبت 
المعركة بين الجيشين فقتل ابن عيدان » وعدد كبير من أهل مكة » وحاقت الهزية بالجيش 
ليمني ور لمیر راجح یی قتادة اسني ٠‏ فدخل طفتكين مكة وأمر بنهب المدينة لدة ثلاثة 
أيام . وأخاف آهلها خوفاً yas‏ فلما علم اللك الکامل با فعله طغتکین غضب عليه , وعزله 


عن إمارة مكة , واستدعاه إلى مصر » وأرسل إلى مكة الکرمة أميراً آخر يقال له ابن 


نل 9 فدخل مكة سنة ٣٠٣٣ھ‏ / OY‏ 


وما لاشك فيه أن الملك الكامل خشي غضب أهل مكة لا فعله طغتكين بهم فقرر سحب 
جتوده منها إلى مصر » قلما علم الشريف راجح بن قتادة بذلك جمع أتياعه وأنصاره وجاء إلى 
مكة فدخلها بدون قتال في أواخر سنة ۸۱۳۰ وأخرج من کان بها من الصریین(۱) لکن اللك 
الكامل لم يتركه يستقر بها إذ أرسل إلى مكة قوات أخرى من مصر بقيادة علاء الدين آق 


(۱) هو يوسف بن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية العروف بابن شيخ الشیوخ كان من رجال 
الملك الکامل, فلما توفي عمل وزیرا للملك الصالح تجم الدين أيوب بن الكامل ٠‏ وقام بتدبير الأمر من 
بعده لابنه المعظم توران شاه » وقد قتل في المنصورة سنة ۷٦٦ھ‏ ( الفاسي : العقد الثمين ع۷ 
ص٩۰4‏ عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص8١5‏ ) . 

(۲) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص۵۰ ؛ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۲۰۷ . 

(۳) عبد العزيز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۱۱۳ » فريال محمود عباس : الحجاز فى ظل الدولة الأيوبية 
ص ۰۲۳۵ ۱ : ۱ 

)£( الفاسي : العقد الشمین ج٥‏ ص٦٦‏ ء ال خزرجي : اعقو سج 7 

)0( عبد العزيز بن فهد : غاية الرام ۱ ص۱۲۵ . 

. الفاسي : العقد الثمين ج٤ ص۳۷۷‎ )٦( 


(NN) 


سنقر الزاهدي(١)‏ فدخل مكة في سبعمائة فارس . وکان يها الشریف راجح بن قتادة احسني 
وعسکر لبنى رسول ففروا منها ودخلها علاء الدين الزاهدي دون قتال فأقام بمكة وحج بالناس . 
ثم عاد إلى مصر تاركا الأمير ابن مجلي بمكة في خمسين فارسا ۲۳۱ . 


الحملة الثانية لبني رسول على مكة :. 


ظلت بلاد الحجاز تتأرجح بين آل رسول والأيوبيين واستمرت ا حرب سجالاً بیٹھما إذ بالرغم 
من دخول الأيوبيين إلى مكة المكرمة ٠‏ وثولية ابن مجلي عليها فإن ور الدين عمر بن رسول 
عقد العزم على الاستیلاء ء علیها فأرسل عسکرا آخر إلى مكة بقيادة الشريف راجح بن قتادة 
۱ الحسني سنة ١٣٥ھ‏ / ۱۳۳۳ م استطاع دخول مكة وإخراج الأيوبيين واین مجلي مته(" . ۱ 


وفي نفس العا 7 تور الدين عمر إلى الخليفة العباسي 9 بالله هدية عظيمة 
وسأله أن یقلدہ بلاد الیمن!*۲ ليضفكلوحكمه صفة الشرعية ويصير ندا للأيوبيين فأجابه 
الخليفة بأن التقليد والتشریف سيصلان إليه في عرفة بصحبة أمير ا حاج العراقي ‏ فخرج تور 
الدين من الیمن إلى مكة » لحأدية فريضة الحج وتعضيد تائيه بها الشریف راجح بن قعادة 
الحسني واستلام التقليد بولاية اليمن » فلما ذهب إلى هناك . وأدى مناسك الحج لم يصل أحد 
من قبل العباسيين إلى مكة* . 


لأن الأعراب هاجموا الحاج العراقي ١‏ ولطعوا جلیهمالطریق فعادوا sl‏ ول پل 
إلى مكة أحد منهم في ذلك العام فعاد تور الدين إلى اليمن حزبئًا(٦ا‏ . 


(١)المقريزي‏ : السلوك جا ق١‏ ص٢٢٤٢‏ . 
(۲) الصدر السابق ص۲۶۵ . 

(۴) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ۱ ص٤٥‏ . 
)٤(‏ بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۲۰۷ . 
(۵) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص٤٥‏ . 
)٩(‏ الصدر السابق . 


1 اس 
2 


۲۱0 


- وفي السنة التالية وصل رسول الخليفة بالتشريفة والتقلید فأصبح السلطان نور الدین 
عمر بن رسول والیا على اليمن من قبل الخليفة العباسي المستنصر )| ولقب نفسه باللك 
التضیرا؟' وارسل إلى مكة قنادیل من ذهب Leahy‏ للكت العظمة فرع بهله أل 


ولا ple‏ تور الدين عمر بن رسول بخروج جيش من مصر إلى مكة أرسل إلى نائبه بها 


راجح بن قتادة الحسني خزانة كبيرة من الأموال!*۲ بصحبة ابن البصري لكي ينفق منها على 


قوائه بمكة , وأوصاه باستخدام الفرسان وأن يكثر من الجتدأ* لکن الجيش المصري داهمه بقوة 
كبيرة تتکون من خمسمائة فارس يتقدمهم الأمير أسد الدين OV Sse‏ أو جغریل (۷) فدخلوا 
مكة دون مقاومة بعد فرار الشريف راجح وابن البصري ٠‏ ومن كان معهما من عسكر إلى 
اليمن(4) وعادت مكة مرة آخری این ؛ وتولی الأمیر أسد الدين جغريل ن نائباًٴ عن اللك 
الكامل الڈیربی' 0 ب 


- الحملة الثالثة علس مكة : 


استمر الأمير أسد الدين جغریل نائيا عن الملك الکامل کت( )١‏ لکن الأمور لم تستقر له 
دون متاعب ۰ فقد Je]‏ یتضدی لحاولات بني رسول لاسترداد العاصمة المقدسة ففي سنة 
۲ / ۱۲۳م آرسل نور الدین جیشاً إلى مكة بقيادة الشهاب بن عبد الله ومعه خزانة 


. ٥۵٥ص‎ ١ج الخزرجي : العقود اللژلژية‎ )١( 

(۲) القريزي : السلوك ج١‏ ق۱ ص۲۵۲ . 

(۳) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص ۵۵ . 

(۶) القريزي : السلوك ج۱ ق١‏ ص۲۵۰ . 

)0( الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص۵۵ . 

)1( عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۱۲۱ . 
(۷) القريزي : السلوك جا ق١‏ ص۲۵۰ . 

. الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١ ص۵۵‎ (A) 

)4( القريزي : السلوك جا NG‏ ص۲۵۰ . 

(۱۰) الصدر السابق . 


)۲۱۳( 


مال" للاتفاق على الجند واستمالة أهل مكة إلى جانبه فخرج إليه الأمير جفریل بجنده ؛ 


وانتصر عليه ٠‏ وأسره مع جماعة كبيرة من آفراد جيشه » وأرسله إلى القاهرة مقیدا(۲" ولم ٠‏ 


تنجح هذه الحملة في دخول مكة . 
- الحملة الرابعة بقيبادة السلطان نور الدین والأستيلاء علص مكة : . 


لم تقبط الهزائم المتكررة التي تعرض لها جند السلطان نور الدين بن رسول من عزهته 
وإصراره في الاستيلاء على مكة فأعد جیشاً كبيراً بقيادته وزحف هذا الجيش من اليمن إلى 
مكة سنة ۱۳۵ه / ۱۲۳۷م عن طريق الساحل في ألف فارس وانضم إليهم الشريف راجح بن 
قتادة الحسني الذى أرسله ابن رسول في ثلاثمائة فارس ليكونوا طليعة جيشه إلى مکن(۳) 
ووصلت أنباء هذه الحملة إلى الأمير 9 ie‏ التي بٹھا لاستطلاع الأمر . 
ولاشك أنه قدر الوقف حق قدره . وعرف أنه لا قبل له بهذا الجمع الغفير الذي حشده ابن رسول 
الملاقاته , بالاضافة إلى أنه تأكد من تخلي أهل مكة عنه , وانضمامهم إلى قوات المنصور نور 
الدين بن رسول الذي أغراهم بالأموال . واستمالهم إلى جانيه فما كان من جغریل إلا أن أسرع با 
كان مع من الأحمال والأثقال وخرج من مكة بن معه قبل وصول الجند اليمني بیومین(*؟ فلما 
وصل نوز الدين إلى السرين أتاه كتاب الشريف راجح بن قتادة الحسني يخبره بفرار نائب 
السلطان القابق aol‏ الدين عقریل عن معد من عسکر ou pall‏ 


وقد عاد الأمير أسد الدین جغریل وقواته إلى مصر مارا بالدينة النورة فلما وصلها جاءه 
الخبر بوفاة الملك الکامل OY AN‏ فبادر بالسیر إلى مصر(۷ . 


(۱) القریزی : السلوك ج١‏ ق١‏ ص۲۵۳ . 
. (۲) عمر بن نهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص۵۰ . 
(۳) الخزرجي : العقود اللژلوية ج١‏ ص۱۱ . 
)£( الفاسي : العقد الثمين ج٣‏ ص٣٤٣ ٠‏ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص۵۲ . 
)0( الخزرجي : العقود اللژلژية Ve‏ ص٦٦‏ . ۱ ۱ 
. )1( الفاسي : العقد الشمین ج٣‏ ص۶۳۶ , عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص٦٦٦‏ . 
(۷) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۳ ص٤٥‏ . 


۱ 
i 
0 


دی 


ودخل ور الدين إلى مكة معتمراً في رجب سنة ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۳۷م وتصدق فیها بأموال 
كثيرة + any‏ الشریف راجح بن قتادة الحسني Ws‏ عند gah‏ ثم رحل إلى اليمن في سنة 
2۳۹ / ۸ھ بعد أن ترك حامية من الجند لساعدة نائبه تتکون من مائة وخمسین فارسا ۱ 
وجعل علیها انين من قواده هما ابن الوليدي وابن التفري!؟' وقد خطب ای زین 
الا »ولایق اف 


مہوقک lof!‏ الضالح زجم الدین آیوب من بني رسول : 

٠‏ عقب وفاة اللك الکامل نشبت اخلافات بین آینائه قأهملوا أمر ا حجاز واستقرت الأمور 
لبني رسول ؛ إلا أن الملك الصالح نجم الدين أيوب استطاع القضاء على اخلافات التي نشبت 
بعد وفاة والده . وتولی الاموو في مصر والشام فیسط العدل في الرعية « وأحسن إلى الثاس ؛ 
وأخرج الصدقات !۳ 


ولا استفر الصالح نجم الدین أيوب بصر Sia py‏ في إعادة الأمور في الحجاز كما كانت . 
من ذي قبل تحت سيطرة مصر , فأعد عسكرا قوامه ألف.فارس » وأمر علیهم الشریف شيحه 
:این فام ا سی peal‏ الدينة الذي تدم الی مصر اس وطلب منه طرد الان من مکة 
: فلما بلغ عسكر المنصور قدوم هذه القوات أخلوها وفروا هاربین فدخلها الشريف شیحه وملکپا 
موم سای وا 


واشتد التنافس بين الأيوبيين وبني رسول على تملك العاصمة القدسة إذ حینما بلغت 
الأخبار الملك المنصور قرر استرداد إمارة مكة مرة أخري فأرسل الشريف راجحا إلى مكة في 


(۱) عمر بن فهد : اتحاف الورى ج٣‏ ص۵۲ ۰ ۵۶ .. 

(؟) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص۲٩‏ . 

(۳) الفاسي : العقد الئمین ج٤‏ ص۳۷۸ . 

(4) ابن خلکان : وفيات الأعيان be‏ ص٤۸‏ - ۸۵ . ۱ 
)0( الفاسي : العقد الین ج٤‏ ص۳۷۷ ء عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص٦۵‏ . ٠‏ 


.)۲۱۰( 


عسكر كبير بقيادة ابن النصيري ہے مس ی ‘ وقدم القاهرة 0 اللك 
الصالح با حدث!'' . ۱ 


واثنان من کبار القادة هما علم الدین الکبیر ول لین jal‏ قابطا ۰-۱ 
عسکر صاحب الیمن وحجوا بالناس هذا العام(۲۳ . 


وهكذا نلحظ أنه رغم الحملات العسكرية التعددة التي أرسلها بتو رسول إلى مكة فانهم 
لم يستطيعوا الاستقرار فيها فقد تداول الحکم بها ولاة كل من الفريقين المتنافسين من الأيوبيين 
واليمنيين نحو عدة سنوات كان الولاة فيها ضعافاً لا يستطيعون حماية البلاد مما أدى إلى غلاء 
العيشة وقلة الأرزاق : ۱ 
استيلاء بني رسول علس مكة وانفیار النغوذ الآيوبي بها : 


ظل الأمل یراود ابن رت في السيطرة jek‏ مكة فجهز قي سنة ۵۱۳۹ / ۱۲۶۱م 
جیشاً إلى , مكة المكرمة بصحبة الشريف راجح بن قتادة اسشا" ونا علم عسکر الأيوبيين 
بقدومهم كتبوا إلى الصالح تجم الدين الأيوبي يطلبون العون والنجدة!4) فأرسل إليهم اثنين من 


کبار قادته هما مبارز الذي على بن سین ین برطأس »> ومجد الدین أحمد بن التركماني في 


مائة وخمسين فارسا لنجدتهم , فلما علم عسکر الیمن بذلك أقاموا پالسرین بعد خروجهم من 
مكة وکتبوا إلى النصور ور الدين عمر بن رسول يطلبون نجدته(*۲ فبادر بإعداد جيش کبیر 
تولی قیادته بنفسه » وسار إلى مكة الکرمة » فلما علم ال مند شی بقدومه ترکوا مکة: 


(۱) الخزرجي : العقود اللؤلوية ج١‏ ص٤٦‏ - ۹۵ ء الفاسي : شفاء ء الفرام ج٢‏ ص١‏ ۰ء العقد العمين ج٦‏ 
ص۳۶ . ۱ 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۵۷ . 

(۳) عبد العزیز بن نهد : غاية ا مرام ج۱ ص ۱۲۲ . 

(4) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص۰0۷ . 

)0( الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص۹٦‏ . 
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وخرجوا متها بعد أن أحرقوا دار السلطنة با فيها من عدد وسلاح وغیرهما ۲٩۱‏ ۰ 


ودخل السلطان نور الدين مكة في شهر رمضان من نفس العام فصام بها وأبطل سائر 
المكوس والجبايات ورفع عن أهلها المظالم ۰ وکتب بذلك رقعة جعلت قبالة الحجر الأسود 
(Vig.‏ ۱ 


ولتأمين مكة وحمایتها من الأيوبيين أرسل إلى صاحب ينبع أبي سعد بن علي بن قتادة 


٠‏ ال حسني ٠‏ يطلب منه شراء قلعة ينبع فلما اشتراها مر بهدمهاحتی يقضي علی خط الما 


والتموين ن الذي كان الأيوبيون یعتمدون عليه" . 


ا النصور نور الدین مملوكه فخر الدين الشلاح bel‏ على مكة المكرمة وابن فيروز 
تائيً له » كما جعل الشریف أبا سعد علي بن أبي قتادة الحسني مساعدا له , ثم عاد إلى اليمن 
es‏ ع ا وقد قام الأمير الشلاح بعدة إضلاحات في مكة بأمر املك التصور 


منها أنه في سنة ۰ قا م بيتاء مدرسة با جانب الغربي من المسجد ا حرام ٠‏ وقفھا على الفقهاء 


الشانعیة!*) وحینما أتى رکب الحاج العراتي وکانت معهم والدة الخليفة العباسي الستعصم 
بالله جهز لهم السلطان نور الدین هدية عظيمة إمعانا في العقرب إلى الخليفة العباسي كي 
يضمن مساندته له على مكة ويعطيه تقلیداً بولايتها إلى جانب اليمن . وأمر نائبه على مكة 


أن یتولی خدمتهم ورعایتهم طوال فترة وجودهم Mise‏ ۱ 


. ۳٣۷ص‎ ٦ج الفاسي : العقد الثمين‎ )١( 

(۲) بامخرمة : تاريخ ثغر عدن ص۲۰۸ - ۲۰۹ . 

(۳) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص۵۸ . 

. ۱٩ص‎ ١ج ا خزرجي : العقود اللژلوية‎ )٤( 

)0( الفاسي:: العقد الئمین ج١‏ ص۱۱۷ ۰ ج٦‏ ص۳۶۸ ء شفاء الغرام ج١‏ ص۳۲۸ . 

)1( عمر بن قهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص۰٩‏ - .٦٦‏ تک 
ا 


BIBLIOTHECA AL. EXANDRINA 
Ay ی سوسم‎ 


س سیب كا react‏ أنه 


)۲۱۷( ۰ 


0 ۱ژ ا سس 


وفي سنة ٦٦٤ھ‏ / ۷ء آمر بتعمير المسجد الذي يوجد بالقرب من دار التحر 


V0, 
۱ ہق‎ 


وظل الأمير فخر الدین الشلاح والیاً على مكة لآل رسول حتی سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۸م 
حيث عزله السلطان نور الدين في تلك السنة . وولى مكة بدلاً منه ابن السیب الذي تعهد بدفع 
مال يؤديه عن الحجاز من نفقات الجند وإرسال مائة فرس كل سنة واستمر ابن المسيب نائباً عن 
السلطان نور الدين بمكة لدة عام" فاستبد بأمرها وأعاد الکوس والجيايات على آهل مكة . 
وخلع الرقعة التي كتبها السلطان نور الدين بجوار الحجر الأسود بنع الکوس والجبايات 
واستولى على أموال الصدقة التي كانت تأتي لمكة من اليمن وبغداد وغيرها » ومتع النفقة عن 
الجند فغضبوا مته وأخذوا یتفرقون عند ما جعل الأمير أبا سعد علي بن قتادة الحسني 
gh‏ إلى مكة ويقبض عليه ويقيده ویستولیٰ على ما كان معه من الخيل والسلاح والمماليك 
وذکر الخزرجي أن أيا سعد اجتمع بأهل مكة وقال لهم : « اني تحققت أنه يريد الهرب بال 
السلطان إلى Gis sical‏ غلام مولانا السلطان , وا ال عندي محفوظ والخيل والعدد إلى أن 
يصل مرسوم السلطان فید » قوردت الاخیار بعد آیام بسیره بوفاة السلطان(*1 . 


فلما علم أبو سعد بوفاة السلطان تولی الأمور بمكة في هذه السنة سنة ۷٦٥ھ/‏ 
ATEN‏ واستمر مقیماً على ولایته يها » وأثناء حکمه لمكة سقطت الدولة الأيوبية بضر › 
وقامت دولة الماليك ۔ 


)١(‏ عمر بن فهذ : إتحاف الوری ج۴ ص اللاب 

(۲) عبد العزيز بن فهد :,غاية المرام ج١‏ ص۱۳۲ . 

(۳) الخزرجي : العقود اللؤلؤية ج١‏ ص۷۷ - ۷۸ . 

(4) الصدر السابق . 

(0) الفاسي : العقد الشین be‏ ص۳۷۸ ۰ عمر بن نهد ٠‏ : إتحاف الوری ج٣ Vue‏ 
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المجتمج الحجازي في عهد الفاطمیین والأيوبيين 
faa‏ : 
كانت العلاقات بين مصر والحجاز طيبة من الناحية المنياسية ما wil‏ إلى ازدھارا في 
الناحية الاقتصادية وتطورها في الناحية الفكرية والاجتماعية . 


ففي الناحية الاقتصادية قثل العلاقات بین مصر وا حجاز وضع Tyee‏ نظرا لما قام به حكام 
مصر في العهدين الفاطمي والأيوبي من رعاية WL‏ واقتصادیة لسكان ا حجاز وأشرافه . 


فقد كانت قافلة ا حاج تخرج في كل عام من مصر إلى ال حجاز تحمل الأموال والوّن والغلال 
لأهل الحجاز ؛ بل إن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كان أثرها يظهر واضحاً وجلياً 
على بلاد الحجاز أيضاً ما يبين مدی الارتباط بينهما . a‏ 


أما في الناحية العلمية فقد بدأت الحركة العلمية في الحجاز متمثلة في حلقات العلم في 
المسجد الحرام ومسجد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وقد لعبت الحلقات دوراً كبيراً في 
الحياة العلمية والثقافية وأثرى ذلك قدوم كثير من طلاب العلم المصريين والعلماء الذين شدوا 
الرحال إلى الحرمين الشريفين فأفادوا واستفادوا ۰ وأثروا وتأثروا بل إن بعض العلماء المصريين 
طاب لهم البقاء بجوار الحرمين الشریفین یدّرسون وبارسون وقد جاوروا وأقبلوا على العبادة 
مخلصين لدين الله الكريم . 


وفي الناحية الاجتماعية شكل المجاورون من المصريين في ا حرمین على مر العصور جزءا 
من أجزاء الجتمع في الدینتین المقدستين مكة والدينة » ولم يعد أكثرهم إلى مصر ؛ بل 
تزوجوا وأنجبوا وتعلم أولادهم بمكة وصاروا lege‏ من سكانها , كما قدم علماء من بلاد الحجاز 
إلى مصر وطاب لهم القام بها واتخذوا منها وطن TSU‏ لهم » ونتيجة لهذا الاتصال الفكري 
والاجتماعي حدث تأثير وتأثر واضح بين البلدين » وغدت العلاقات بينهما صورة مثلى لما يجب 


(r) 


أن تكون عليه العلاقات بين البلدان وفي هذا الباب نوضح مدى الروابط الوطيدة بين البلدین 
في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعلمية . 
وقد قسمنا هذا الباب إلى ثلائة فصول : 
الفحل الأول : الناحية الاجتماعية ٠‏ 
الفصل الثاني : الناحية الاقتصادية . 
الفصل الثالث : الناحية الفكرية والثقافية . 


الفجل الأول 
الناحية الإجتماعية 6 . 


r. 


)۲۲۰( 


لفصل الأول . 
الناحية الاجتماعية 


مدخل : 


لقد عمل الاسلام منذ ظهوره على تغییر العادات والأحوال الاجتماعية التقليدية فبدلها 
تبديلاً جوهریاً . وطبعها كلها بطابع واحد » فالاسلام لیس دیناٴ فحسب ؛ بل إنه دين وسياسة 
واجتماع . وکان من نتيجة ذلك أن العادات والتقالید الاجتماعية الحلية غلب علیها الطابع 
الإسلامي فصارت عند جمیع المسلمين متقارية في الأصول والفروج وما نلمسه من اختلاف في 
بعض النواحي الاجتماعية فهو بتأثير العوامل المعيشية والاقليمية » وفي هذا الفصل سوف 
نعرض لأوجه التشابه والاختلاف بين المجتمعين الصري والحجازي في عهدي الفاطميين 


والايوبيين . 


. (YY. 


طبقات المجتمع الحجازی 
لقد كان الجتمع احجازي في هذه الفترة یتکون من طبقة الأشراف ٠‏ فأرباب الوظائف 
7 0 ۱ 
اولا : طبقة الأشراف : 
يطلق لقب الأشراف على آل البيت7١)‏ , وكان كل من العلويين والعباسيين يخاطب 
a th‏ . ولقد قتم الأشراف في المجتمع الإسلامي بوجه عام ۰ والفاطمي بوجه خاص 
WK‏ مرموقة جعلت منهم طبقة مميزة تقابل بالاحترام والتقدیر ٠‏ ويمكننا أن نقسم الأشراف في 
العصر الفاطمي إلى قسمین : 5 
-١‏ الٴشراف الأقارب : 
وهم الذين ينتسبون إلى الفرع الفاطمي ؛ وكان يطلق عليهم « الأشراف الاسماعيليون » 
وكان يعين لهم موظف كبير ليشرف على مصالحهم » ويكون الصلة بينهم وبين الخليفة یما 
يتعلق بشئؤن حياتهم الخاصة والعامة ؛ ویحافظ على أنسابهم » وكان يطلق عليه « نقیب 
الأشراف » كما كان يلقب أحيانا بالأمير!؟) . 
آ- الأشراف الطالبيون : 
وهم الذين ينتسبون إلى أبي طالب عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكانت لهم 
(۱) البلاذري : أنساب الأشراف ج١‏ ص۲۰ . 


(۲) ا مصدر السابق . 
(۲) عبد المنعم سلطان ؛ المجتمع المصري في العصر الفاطمي ص۳۱ . 


اروف وٹ سی وا هی ee‏ ج 


(۲۳0 


نقابة خاصة تعرف بنقابة الطالبيين . , وكات هله النقابة تسند إلى أحذ الأشراف المیزین أو 
الشهود المعدلين' . ١‏ 


وحیتما استقل أبناء الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب بمكة والمدينة وتولوا الأمور 
بالحجاز أطلق عايهم الفاطميون لقب الأشراف(؟' ghey‏ هذا اللقب منذ تلك الفترة يطلق على 
{yal‏ ء الحرمين الشريفين « وأفراد عائلتهم الذين كانوا يعتمدون عليهم في إدارة شتون ام ۰ 
ولم يكن هذا اللقب معروفا من قبل في الحجاز!؟! . 


وکا كان الفاطمیون يرون في إمامهم شخصا مقدسا تحیطہ هالة من الجلال (ipa‏ 
أثر هذا في نظر أهل الحجاز إلى حكامهم من الأشراف(۹ إذ بعد أن كان الأمراء في مكة لا 
يمتازون في نظر رعاياهم بغير الإمارة التي لا تستحق التنزيه استطاع الأشراف أن يحيطوا 
مراكزهم بشئ من الإجلال » وأن يطبعوا العامة على تقديهم .یار في هذا حتی عم ال 
في تقدیس کل شریف ینتسب ال بیت بيت «Mosh‏ ۱ 


ولا كان الفاطمیون يميلون إلى مظاهر الترف والأبهة » وتکتظ قصورهم بتقالید مرعية 
ا جانب أثر هذا في حکام مكة من الأشراف » وبدأت الأبهة تأخذ طریقها إلى مجالسهم ومواکبهم 
وحفلاتهم ما لا عهد لمكة به من قبل » وشرعوا يختجبون عن رعاياهم كما رتبوا لهم فرقة 
موسيقية خاصة تصدح بأنغامها أمام ٠ para‏ وابتدعوا اتراکپ التي eo‏ بین أيديهم كلما 


غدوا sf‏ رای( 0 


)1( القريزي : الخطط ج١‏ ص٣۳۸‏ . 
(۲) أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١‏ ص۲۱۷ . 
)1( الصدر السابق . 

(4) حسن إبراهيم : تاریخ الاسلام ج٤‏ ص۳۲۰ . 
)0( أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١‏ ص۲۱6 . 
)4( الصدر السابق . ۱ 

(۷) الصدر السابق . 


)۳۲۸( 


وظلت هذه الظاهر سائدة طوال العصرین الفاطمي والأيوبي فقد وصف ابن جبیر خروج 
أمير مكة للاحتفال بالعمرة الرجبية بقوله : و خرج الأمير یزحف بين قواده , وأبناژه آمامه ؛ 
وقد قاربوا سن الشباب : والرایات تخفق أمامد والطبول والدبادب بين يديد والسكينة تفیض 
عليه . وقد امتلأت الجبال والطرق والثنيات بالنظارة من جميع المجاورين . فلما انتهى إلى 
الیقات ؛ وقضى غرضه أخذ في الرجوع » وقد ترتب العسكران بين يديه على لعبهم ومرحهم ؛ 
والرجالة على الصفة المذكورة من التجاول » وقد ركب جملة من أعراب البوادي VA‏ صهبباً لم ير 
أجمل منظراً منها ١‏ وركابها يسابقون الخيل بها بين يدي الأمير رافعين أصواتهم بالدعاء له 
والثناء عليه 7 


ويبدو أن بلاد الحجاز لم os a Ga‏ بالفاطمبين من قبل لضيق ادى الذي 
قتع فيه الأيوبيون بنفوڈھم هناك . بالإضافة إلى انشغال الأيوبيين بالجهاد وقتال ال 
لذا بقي حكام مكة على عاداة هم التي تأثروا نبا بالفاطميين . ۱ 
۱ ثانياً : ارباب الوظائف الدينية : 


كان في الدولة الفاطمية عدد من 58 لوظائتهم . صبغة دينية . وكان أولئك التاس 
۱ یعرفون بأرباب العمائم « لأن العمائم الكبيرة كانت قیزهم عن غيرهم من الطوائف الأخرى » ومن 
٠‏ آهم هذه الوظائف القضاة والدعاة والشهود العدول ٠‏ وقراء احضرة . وا حطباء والقراء . 
والمؤذنون في الجوامع ٠‏ وکانت وظيفة قاضي القضاة من أجل الوظائف الدينية وأرفعها WS‏ 
وحینما يجمع بين القضاء والدعوة ويلقب بقاضي القضاة رداغي ال الدعاة يخرج موكبه عند 
التعيين بالطبول والأبواق والیتود ۲۳۱ . 

وقد تأثر الحجاز بصر فوجدت به وظائف القضاء وا خطابة والإمامة وكان به الوظفون من 
القضاة والخطباء والأئمة والفرا ء والمؤذنين . ۱ 


)1( این شی الرعلة N‏ 
(۲) عبد النعم سلطان : الجتمع الصري في العصر الفاطمي ص۵۱ - ۵۲ . 


(۹) 


وكان منصب القضاء Ke‏ من أجل المناصب(١)‏ إذ تعتبر وظيفة القاضي الوظيفة الثانية 
بعد ولاية مكة والمدينة » ولابد أن يكون قاضي البيت ارام والمسجد النبوي من کبار العلماء 
والفقهاء . وأشهر من تولى منصب القضاء بمكة عائلة الطبري فقد ذكر المؤرخ 2 الفاسي 
عدداً كبيراً منهم في كتابه « العقد الشمین » نذكر منهم : 


- إبراهيم بن علي بن الحسن الشيباني ( أبو إسحاق الطبري المكي ) وقد توفي سنة 
۲۳ . 


سنة ۶۵ 8ه / اكه 


- عبد رصن بن علي بن سین الشيباتي ( أبر القاسم الشیبانی الطبري المكي ) وقد 
age as‏ و ا 


- یحیی بن عبد الرحمن بن علي بن الحسين الشيباني وقد تولی القضاء خلفاً لوالده 
وقدم إلى القاهرة في عهد صلاح الدين الأيوبي الذي أكرمه ووقف عليه وعلى ذريته بلدة بدیار 
مصر » لم يذكر المؤرخ الفاسي اسم هذه USAT‏ 


. - عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن ( القاضي جمال الدين أبو محمد الشيباني الطبري 
المكي ) تولى القضاء وا شطاية يمكة ٠‏ وکان قاضیاً حتی سنة ٠٠ھ‏ / ۸ . اا 


۱ . القلقشندي : صبح الأعشى ج؟١ ص۲۶۱‎ )١( 
. الفاسي : العقد الثمين ج٣ ص۲۳۳ - ۲۳۶ ء عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢ ص۵۰۱‎ )۲( 
۱ . ۵۱۳ = الصدر السابق ج٢ ص۱۵۲- ۱۵۳ ء الصدر السابق ص۵۱۲‎ )۳( 
. الصدر السابق جه ص۳۹۲ - ۳۹۳ . الصدر السابق ص۵۲۲‎ (£) 

)0( الصدر السابق ج۷ ص۲۳۸ - ۶۳۹ , الصدر السابق ص۵۳۰ .. 

. الصدر السابق ج٥۵ ص۲۹۸ ء الصدر السابق ص۵۹۸‎ )٦( 


: م 

ومن آشهر قضاة الدينة النورة آبو الطيب الحسني احنفي الأزهري » وقد وفد إلى مصر 
وتتلمذ في الأزهر الشریف ثم رحل إلى الدينة في منتصف القرن السادس الهجري وتولی آمر 
القضاء فیها . ومن آینائه آحمد وعباس اللذان تولیا الخطابة والامامة بالسجد النبوي 
الشریف ۲۱۱ ویبدو أنه كان قاضيا للستة لأن قاضي الشيعة علي بن سنان الحسيني كان يتولى 
القضاء للشيعة بالدينة النورة"' . ۱ 


وكان للخطيب في مكة مراسم يبدو أنها كانت منذ العصر الفاطمي واستمرت في العصر 
الأيوبي وقد وصفها ابن جبير حين ذكر أن خطبة الجمعة كان يتولاها الخطيب الشافعي الذي 
كان يحضر إلى الحرم La‏ اخلعة الخليفية ٠‏ ويتقدم إلى المنبر ببطء مبديا السکینة والوقار 
بين رایتین سوادوين يمسكهما رجلان من قومة المؤذنين » ويسعى بين يديه قيم بيده عود 
مخروط أحمر وفي يده مرسى من الأديم المفتول الرقيق الطويل في طرفه عذبة صغيرة ينفضها 
في الهواء بيده فتحدث صوتاً مرتفعاً يسمعه من با حرم وخارجه « يسمونها الفرقعة » ويعني 
ذلك وصول الخطيب وبستمر في نفضها حتى يصل امثير ۰ وعندما يقترب منه يصعد على 
الحجر الأسود فيقبله ويدعو عنده ثم يعود إلى المنبر ورئيس المؤذنين « المؤذن الزمزمي » بين 
.ديه Le‏ ثیاباً سوداء ممسكا سيفا بيده , ثم يبدأ ا خطيب في صعود التبر » وعندما يعتلي 
الدرجة الأولى يقلده الؤڈن السيف فیضرب الدرجة بجديدة في مؤخرة سيفه ضربة يسمعها 
الحاضرون ويكرر ذلك في الدرجة الثانية والثالثة وإذا ما صعد على درجة ضربها ضرية رابعة 
ووقف مستقيلاً الکعبة Gels‏ بصوت منخفض » ويلتفت Lt‏ ويسرة ويلقي السلام على 
الحاضرين فيردون عليه ويجلس , ويبادر المؤذنون في التبر بالأذان بين يديه بصوت واحد وإذا 
فرغوا وقف للخطبة!۲۳ . ۱ 

آما في الدينة المتورة فکان الخطیب يتقدم للخطية يوم الجمعة بعد أن يؤذن الوذنون 


(۱) ابن العماد : شذرات الذهب ج٦‏ ص۲۷۷ . 
(۳) ابن جبير : الرحلة ص۷۲ - ۷۳ . 


(TY) 


فتتقدمه الرايتان السوداوان وتركزان في جانبي الئبر فيقف بینهما » وبعد ما یفرغ من الخطبة ٠‏ 
الأولى يجلس جلسة طريلة یخالف بها جلسة الخطباء التي تتصف بالسرعة ويقوم الخدام 
التابعون له باختراق الصفوف وتخطي الرقاب يجمعون ما يتبرع به ال حاضرون لهذا الخطيب الذي 
“te a ۳ 5‏ ساب لین 


الفئة الأولى : قثل آمل السنة بذاهبهم الختلفة حيث كان لكل فئة فئة shad‏ 0 
وعلماژهم وخطباژهم وأئمتهم وقراژهم في الحرم الكي . ۱ 
الفتة الثانية : قضاة وفقهاء وخطبا ء وأئمة وقراء الشيعة الحسيتيين بالدينة المنورة!؟) . 
ومن أرياب الوظائف الدينية في الحجاز نذکر على سبیل الثال : 
Ygl‏ : في العصر الفادليي : ۱ ۱ 


- أبو عبد الله الکازریتي ( محمد ين حسين بن محمد ( مقرئ مكة وقد توفي سنة 
th / att.‏ نا 


- أحمد بن أسد بن آحمد بن باذل el‏ شيخ الحرم الصوفي توفي بعد سنة 
۰( . 


- محدث مكة أبو الفضل جعفر ين يحيى بن إبراهيم التميمي العروف بابن SEL‏ یذکر 
القاسي أنه « كان موصوفاً بالعرفة وا حفظ والاتقان وکان أمير مكة يرسله إلى الخلفاء واللوك 


. ابن جبير : الرحلة ص۱۷۹‎ )١( 

(۲) السمهودي : الوفا ها يجب لحضرة الصطفی ص۱۶۱ - ۱۲ . 

(۳) الفاسي : العقد الشمين ج٢‏ ص٦‏ ؛ عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص٤٦٦‏ . 
)٤(‏ الصدر السایق ج۲ ص۱۷ . 


(YY) 


ويأخذ الأمؤال منهم لأشراف الحجاز ويحمل كسوة الكعبة »۲۱۱ . 

ویبدو أنه كان وزيراللخارجية لدى أمير مكة برسله للخلفاء وا ملوك ویأخذ منهم العونات 
التي کانوا يرسلونها إلى مكة ویتولی الإشراف على كسوة الكعبة حتى تصل إلى مكة . 

- محمد بن هبة الله بن ثابت - فقيه الحرم - أبو النصر البندنيجي الشافعي مؤلف كتاب 
العتمد في فروع الشافعية . وقد درس على يديه الحافظ السلفي وأجاز له وقد توفي بمكة سنة 


. ۱ ۵ 


- عبد املك بن أبي مسلم النهاوندي , إمام مقام إبراهيم الخليل عليه السلام توفي سنة 
۹ھ / 071169 ۱ 


- محمد بن عمر بن عثمان بن عبد العزيز بن طاهر البخاري ٠‏ أبو بكر ؛ وأبو الفضل 
الحنفي إمام الحنفية با حرم الشريف » الملقب كاك , وقد أجاز للحافظ السلفي وذکره في کتابه 


«الوجيز» وقد توفي سنة ۵۵۲۵ / ۱۴۲۱۱۳۰ . 


- رزين بن معاوية بن عمار العيدري ‏ أبو الحسن إمام المالكية بالحرم ٠‏ روی عنه قاضي 
مكة آبوالظفر الشيباني , وا حافظ أبو القاسم بن عساکر » وأجاز للحافظ السلفي وله مؤلقات 
متها کتاب جمع فيه ما في الصحاح الخمسة والموطأ ومنها کتاب « في آخبار مكة » ملخص من 
کتاب الأزرقي ز آخبار مكة » وجاء إلى الاسكندرية ودرس على ید أئمة المالكية بها ء وقد. 


توفي سنة ٢۵۲ھ‏ / ۱۱۳۰ . 


(۱) عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٢‏ ص٦۸‏ . 
(۲) الفاسي : العقد الین ج٢‏ ص۳۸۱ . 

(۳) عمر بن قهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص۹۹٤‏ . 
(4) الفاسي : العقد الشمین ج٢‏ ص۲۲۹ ٠.‏ 
)0( عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٢‏ ص۵۰۲ . 


(WY) 


- آبو بكر بن أبي احسن الطوسي ٠‏ إمام مقام إبراهيم الخليل - عليه السلام - بالمسجد 
الحرام وقد توفي سنة ۳٦۵ھ‏ / ۲۱۱2۱۱۹۷ . 


ثانا : فص العصر الأبوبي : 


- علي بن عبد الله بن حمود الفاسي » أبو الحسن المكتاسي إمام المالكية با حرم الشریف 
أخذ عن أبي بكر الطرطوشي سان آبي دارد ٤‏ وصحیح مسلم أخذه عن ابن طرخان ‘ وجاور ‘ 
وأم بالحرم » وأصله من مكناسة الزيتون » وقد توفي بمكة سنة ۵۵۷۱ / ۲۳۲۱۱۷۵ . 

- مبارك ين علي بن الحسین بن عبد الله بن محمد البغدادي , آیو محمد العروف بابن 
الطباغ الحنبلي إمام الحنايلة با مسجد ا حرا AS op‏ سذ ۳۹ . 


ess .‏ ار اام جمال الین of‏ أ عبد اله ‘ إمام 
ست مجلدات على ا الکیة والشافعية والحنفية الذين يستقرون بمكة . وجعلها مقرها خزانة 
f) 0/200‏ _ 


e‏ سی سس 
ويقال له آبو الفتح الحنبلي إمام الحنابلة بالحرم الشریف » سمع من أبي العالي بن التحاس › 
وأبي الوقت السجزي وغیرهم ببغداد ومصر والاسكندرية ؛ ثم سار إلى مكة واستوطنها إلى 
op‏ وفاته « وأم فيها مقام اختابلة سنین وحدث فبھاللکٹیر » وکان Le‏ في ستة ۹۰٦ھ‏ / 
۳ء ویذکر الفاسي أنه توفی بعدها بیسیر ودفن بالعلاۃ!“' . ی ۱ 


. الفاسي : العقد الشمین ج۸ ص۱۲‎ )١( 
. ۱۸۲ - (۲)الصدر السابق ج٦ ص۱۸۱‎ 

(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص۵1۲ . 
)٤(‏ الفاسي : العقد الین ج٢‏ ص٢۷‏ - ۷۵ .۰ 
)0( الصدر السابق ص۵۲ . 


SS ESS 


(v's), 


- علي بن مظفر بن علي بن نعيم السلامي . أبو الحسن العروف يابن الحبير التاجر . 
تولى النظر في مصالح السجد ا حرام » ومصالح الكعبة » وتوفي سنة ٦٦٥ھ‏ / ۲۱۱۱۲۲۸ . 


- عبد المحسن بن أبي العميد بن WE‏ النعوت بالحجة ٠‏ الفقيه الشافعي الصوفي إمام 
الحرمين سمع بالقاهرة من أبي القاسم الأباصيري » وفاطمة بنت سعد الخير » وفي الاسكندرية 


من محمد أبي عبد إلله محمد بن عبد الرحمن المشرمي ء وقد دی سروک ھ8 


مکذ(۲) . 
- محمد بن عمر بن يوسف بن نعیم الأنصاري , آبو عبد الله القرطبي الفقیه الالكي 
القري » شيخ ا حرمین موس ھا : کے ھی ال بخ مسد 


E 0 ee‏ » وقد د آم Al‏ الشریف الثبوي وتوفي سنة ۱ / ۲۱ء 
ودفن بالبقيع وكان یلقی احتراماً من قبل ae‏ مکة فإذا ذهب إلى آحدهم ra‏ له حتی 


يقضي حاجته 1 ۱ 
ويذكر الفاسي أن له أخبارً مع السلطان الملك الكامل في حق أشراف المديتة وتعظيمهم , 
وكان الكامل صاحب مص يأني | اليه ae‏ 0" 


ثالثاً الاو 


المجاورون قوم قدموا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة للمجاورة في 


الحرم المكي الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا ء فقد قال الله تعالى : ۲ واذ جعلنا البيت مثابة 


(۱) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٣‏ ص4۷ ۔ 
(۲) الصدر السابق ص۶۳ - الفاسي : العقد الثمين جه ص۲٩1‏ . 
(۳) الفاسي : العقد الشمین ج٢‏ ص۲۳۷ - ۲۶۱ . 

(4) الصدر السابق . 


(o) 


. ۲۱۱ etal, للناس‎ 


وکان الجاورون ومنهم التجار والعلما ء وطلبة العلم یطلبون رضوان الله ٠‏ وفضله وکرمه ؛ 
ثم ما ليث هؤلاء أن استقروا في مكة المكرمة « واندمجوا في مجتمعها . وشارکوا في حرکتها 
العلمية والاقتصادیة(۲۲ , 


وکان اا دور في كل ما يدور من أحداث داخل مكة إذ يذكر عبد العزيز بن فهد : 
الؤرخ الكي أن ا حاکم بأمر الله أرسل إلى أبي الفتوح الحسن بن جعفر احستي أمير مكة سنة 
٥ھ‏ / 4١٠٠م‏ سجلاً ينتقص فيه بعض الصحابة - رضي الله عنهم - فلما أنفذه الأمير إلى 
القاضي إبراهيم بن إسماعيل الوسوي قاضي مكة وأمره بقراءته على الناس ۰ وعلم المجاورون 
بذلك غضبوا غضباً شدیداً ٠‏ واروا فأرجأ القاضي el‏ ۰ امتنع أبو الفتوح عن تنفيذ 
Pats‏ 


وحينما رأى الجاورون هادي الستجیبین!*" الذي كان يدعو إلى عيادة الحاكم مضوا إلى 
أبي الفتوح وذكروا له حكايته فأمر بقعله(*) : 


. )۱۳۵( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) المشيقح : تاريخ أم القرى ص۷٦‏ ۰ 

(۳) عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۳٤6۹‏ . 

)٤(‏ هو حمزة بن أحمد ٠‏ وقد تلقب بالهادي . وهادي المستجيبين ؛ وأقام ۽ مسجد تیر خارج القاهرة وقد 
تساهل في أعمال الشريعة فأسقط جميع التكاليف في الصلاة 5 والصوم ونحو ذلك فاستجاب له بعض 
الغافلين وظهر على يديه مذهب الدرزية بيلاد صيدا وبیروت وساحل الشام ٠‏ وقد ظهر في أواخر أيام 
الحاكم ؛ وكان يدعو إلى غبادته: فلما جاء إلى مكة نز ضيف على أبي الفتوح الحسن بن جعفر ' 
الحسني فلما رآه المجاورون يطوف بالكعبة مضوا إلى أبي الفتوح 0 وذكروا له شأنه فقتله . ( القريزي : 
اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص۱۱۳ » عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٢‏ ص٤٤٤‏ ء الفاسي : العقد ا 
ص۳۵ ) . ۱ 

)0( عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص 448 > الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص ۵ ۲۵ . 


(vt) 


رابعاً : طبقة العبید : 


كثرت هذه الطبقة في بلاد الحجاز ۰ وكانت تضم أتباع الأمير وأعوانه وخواصه الذين 
يسهرون على راحته وخدمته وحمايته وتنفیذ أوامره » وكان لكل أمير مجموعة من العبيد 
تقل أو تكثر حسب مركزه , فقد ذكر المؤرخون أن أبا الفتوح الحسن بن جعفر الحسني كان له 
کثیر من العبيد فلما خرج على الحاكم بأمر الله وسار إلى آل الجراح بالرملة كان معه نحو ألف 
فارس من بني حسن ونحو ألف عبد من قواده!۱" . ۱ 

وکان للعبید دور کبیر في الحجاز ووصل یعضهم إلى مرتبة الامارة ء إذ ما توفي الأمير 
شکر بن أبي الفتوح الحسني أمير مكة سنة ٤٤۶ھ‏ / ۱۰۹۱م ؛ ولم يعقب » تولی الامارة 
خلفاً له عبد من قواده يسمى طراد بن أحمد(؟) 
الطيب ا حسنیین » وتولوا الأئر م" . 


"واستمر فترة من الزمن حتى خلعه بنو أبي 


وقد أسهم العبيد في إثارة الشغب والفوضى بمكة فقد ذكر الفاسي أنه في سنة ۷٥١ھ‏ / 
١م‏ كانت بكة فتنة بين أهلها والحجاج العراقيين سببها أن جماعة من عبيد مكة أثاروا 
الشغب ضد الحجاج نی ٠‏ فنفر عليهم بعض أصحاب أمير الحاج العراقي فقتلوا متهم جماعة 
ورجع من سلم إلى مكة فجمع العبيد حشودهم وأغاروا على جمال الحاج فأخذوا مايقرب من 
ألف جمل « فنادى أمير الحاج العراقي في جنده فرکبوا بسلاحهم ووقع القتال بينهم » فقتل 
جماعة من 9 ٠‏ ونهب بعض منهم » فرجع أمير الحاج العراقي ولم يدخل مكة ا حت أرسل 


إليهم آم که از ) بی ett‏ فضوا SENS all‏ 


جس جھ ہیک gal‏ لوحة (۱۰) ۰ عمر بن نهد : تحاف الورى ج٢‏ ص۳۸ » عبد 
العزيز ابن فهد : غاية المرام ج١‏ ص٥۸ ٠‏ الفاسي : العقد الثمين ج٤‏ ص۷۱ . ۱ 

(؟) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص٤۷٣‏ .الفاسي : العقد الشمين ج٠‏ ص٤۱‏ ء این ‘asl‏ رخ 
ص۱۳۲ . 

(۳) دحلان : خلاصة الكلام ص۱۷ - ۱۸ . 

(4) الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۲۲۹ . 


(YTV) 


وفي سنة ٦٦۵ھ‏ / ۰ نهب عبید الأمير مالك بن فليتة بن قاسم الحسني جده 
وأخذوا أموال التجار(۲۱ . ۱ 


وفي العصر الأيوبي حینما قدم سیف الاسلام طغتكين سنة ۵۸۱ھ / ۱۱۸۵م إلى مكة 
واستولی علیها ۰ وخطب بها لأخيه صلاح الدین قتل جماعة من العبید کانوا یژذون الناس , 
وشرط على بقية العبید ألا يؤذوا احاج(۲۳ . 


إلاأن age‏ مكة عادوا مرة أخرى إلى إثارة الشغب ضد الحجاج ونهبهم » ففي سنة 
۸ / ١١1١م‏ نهبوا الحاج العراقي ٠‏ وکان سبب ذلك أن أحد دعاة الباطنية آراد قعل 
الشريف قتادة الحسني لكنه أخطأ وقتل ابن عمه الذي كان شدید الشبه به ۰ فثار عبید مكة 
والأشراف وصعدوا الجبلين git‏ . وهللوا وكبروا ء وضربوا الناس بالحجارة والمقاليع والنشاب . 
ونهیوا الحجاج رقتل من الفريقين. جماعة : نے الس seal‏ ہپ سب 
الخجاج حتی قتلوا كثيراً منهم(۲۳ . 

وکانت الاماء والجواري یجلبن من أسواق النخاسة بجمیع البلاد » ومنهن احبشیات 
والرومیات والشرکسیات والعربیات من مولدات الدينة والطائف واليمامة ومضر (*) وکان أهل 


المدينة يكرهون اتخاذ الإماء أمهات أولادهم .حتی نشأ فیهم علي بن ا حسن بن علي - 
الله عنه - ٠‏ وفاق Jal‏ الدينة فقها وعلماً وورعا فرغب أهل الدیتة في اتخاذ الجواري !4 


وفي العصر الأيوبي أخل ير ال حجاز قتادة بن إدريس ا حسني ا ا من ajith‏ 
. وجعلها مقربة منه وقد اشتر کت مع اينه الحسن في قتله كي بتولی الامارة و 


11 همي نيد : حاف الورى ج٢‏ ص۵۳۲ . 

(؟) عبد العزيز بن فهد : غاية ارام ج ص۸٤٠‏ . 

(۲) الفاسي : العقد الٹمین ج۷ ص۸ » عمر بن فهد : حاف ار ج۲ ص۱۱ - 12 . 
(4) حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام ج۲ tee‏ - ۸۲۳ . ۱ 
)0( الصدر السابق . ۱ 

.:۵۸۷ عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١ ص۵۷۱ ء‎ )٦( 


كما كان بعض أمرا ء الأشراف بمكة من أبنا ء الإماء ٠‏ كالأمير أبني سعد غلي بنقددة الذي 


كانت آمه حبشیة!۱۱ . 


والحقيقة أن طبقة العبید في الحجاز كانت كبيرة ولها دور في الأحداث خلال العصرین 
الفاطمي والأيوبي . 

أما في مصر فقد كانت طبقة العبيد السودان كبيرة وكثر عددهم في عهد كافور 
الاخشيدي. وظهر أمرهم في أيام الخليفة الحاكم بأمر الله الذي استعان بهم على الأتراك كما 
: آحرقوا القاهرة في عهده حنقاً على المصربين الذين لم يرضوا عن سياسة الحاكم . 

وقد ظهر أمر العبيد السودان من جديد أيام الخليقة الظاهر الذي تزوج بسيدة سودانية ثم 
تفاقم خطرهم في عهد ابنه الستنصر(۲) حتى يلغ عدد اجنود السودانيين خمسين ODT‏ 

وقد استطاع صلاح الدين الأيوبي القضاء على هذه الطبقة في مصر . لكنها استمرت في 
الحجاز حتى عصر الماليك . ۱ 


خامسا + طبقة العامة : 


هم السواد الأعظم من الناس ‘ وتتکون هذه 0۳ التجار الذين یشتغلون Deal‏ 
بين الشرق والغرب « والفلاحین الذين كانوا فئة فقيرة نظرا لطبيعة الحجاز الصحراوية القليلة 
الأمظار ١‏ والصناع الذين كانوا يشكلون فئة قليلة من السكان . 


أما معظم سكان الحجاز فكانوا يعملون بالرعي لأنها من حرف الفضلة لديهم نظراً للبيئة 
التي كانوا يعيشون فيها ء ولأنها توفر للأعرابي الحرية التي لا يتمتع بها الفلاح . 


- عبد العزيز بن فهد : غايتا لرام ج۱ ص۱۳۷‎ )١( 
. حسن ابراهیم ۱ تاريخ الاسلام ج٣ ص۸۰‎ (¥) 
. الصدر السابق ص۵۰۳‎ )۳( 


(ST) 


وکان سکان رای یتألفون من مجموعات يرأسها شيخ القبيلة التي تکون كلمته 
مسموعة فیهم! ۱ gis,‏ الأشراف يعتمدون علیهم في حرویهم ؛ ففي سنة ٤١٢ھ‏ / ۱۰۲۱م 
حشد yl‏ الفتوح الحسن بن جعفر الحسني عدداً من أينا ء البادية وحارب رجلا من بني حرام 
استولی على مدينة حلي" فأخذها أبو الفتوح منه وهزي" . 


وفي سنة ٦٥٤ھ‏ / ١٦۱۱م‏ جمع قاسم بن هاشم الحسني جموعاً كثيرة من هؤلاء الأعراب 
وأطمعهم ي مال له بمكة فاتبعوه » فلما خذلهم ولم يعطهم الأموال تخلوا عتد!2) . 

والحقيقة أن طبقة العامة في الحجاز كانت كثيراً ما تتعر ض للجوع والفقر وعدم الاهتمام 
من الأشراف أيا م القحط والجدب , فيخبرنا poli‏ خسرو أنه في سنة ۴۹٦ھ‏ / ۷ء ٠م‏ كان بمكة 
قحط وجدب فخرج من الحجاز خلق كثير of‏ أصابهم الجوع والفقر وتوجهوا ناحية مصر وبلغ 
عددهم خمسة خمسة وثلائین ألف حجازي كساهم الخلينة الفاطمي wel‏ عليهم الرزق سنة كاملة › 
وقد کانوا جميعاً جوعى وعرايا .ولا أمطرت السماء في بلادهم ,وأخصبت الأرض » وكثر فيها 
الطعام ٠‏ کساهم السلطان صغیرهم ee‏ وأغدق عليهم الصلات ثم قام بترحيلهم إلى 
Oren‏ 


وقد هاجر كثير من آفراد هذه الطبقة إلى مصر في العصر الفاطمي ٠‏ واستقروا فيها 
وانتظم عدد منهم في سلك الجندية بها » فقد ذکر الرحالة ناصر خسرو أن جیش الخليفة الفاطمي 


(۱) جمیل حرب : بلاد الحجاز والیمن ص. ۲۳ . 
(۲) حلي : مدينة صغيرة على ساحل البحر الأحمر بینها وبين میناء السرین خمسةأيام جهة الشمال وهي 
محطة السفن الاتية من الیمن ( الادريسي : نزهة الشتاق ج١‏ ص۱۲۷ - ۱۳۸ ). 
() عمر بن فهد : إتحاف الوری ج٢‏ ص٤٤٤ ٠‏ عبد العزيز بن فهد : غاية ا مرام ج١‏ ص1۹4 » الفاسي : 
العقد الثمين ج٤‏ ص۷۹ . 
)£( عبد العزيز بن نهد : : غاية المرام ج١‏ ص٥‏ . 
poli (0)‏ خسرو : سفرنامه ص۱۱۷ . 


(vs) 


أهل الحجاز + ویقال لهم الرماة وقد قدر 
لستنصر كان به فرقة تسمی « البدو » وهم من 
۱ 1 وت وا AN‏ 
عددهم يحوالي > خمسين أ رس 


فرنامه ص۹۶ .. 
poli )١(‏ خسرو : سفرنامه ص٤‏ 


)۲۶۱( | 


العادات والتقالیب 
oP‏ لوع بلاد امو کر واتصاله sie 2 pat‏ رس فيما 0 بینهما من 
عش إلى اا باعي في ماج AA‏ شا دما حيث ات من مص إلى 
التأثیرضعیفاً ونلمس ذلك فيما يلي : 
آولاً : الأعياد والمواسم الدينية والاحتغالات : 


۱ ذکر لقريزي أن الخلفاء الفاطميين كان لهم في طوال الستة أعياد بان ty‏ : موسم 
زان السنة . وموسم آول العام ۰ ویوم عاشوراء . ومولد النبي - صلی الله عليه وسلم - 
ومولد علي بن أبي طالب - رضي الله عته - » ومولد الحسن ومولد الحسين - رضي الله 
عنهما - ومولد فاطمة الزھراء - رضي الله عنها - وليلة أول رجب ٠‏ وليلة نضفه ٠‏ وليلة أول 
شعبان وليلة نصفه » وموسم ليلة رمضان » وغرة رمضان » وسماط رمضان ٠‏ وليلة الختم . 
وعيد الفطر ؛ وموسم عيد الأضحى ٠‏ وعيد الغدير ۰ وكسوة الشتاء » وكسوة الصيف , 

. وموسم فتح الخليج » ویوم التوروز ١‏ کل" » ویوم الیلاد ۱ : 


[- استهلال الشضور الهجرية : 


المشتركة في ۳ a‏ الذي یخرج صبيحة یوم re‏ فیخرج من ae‏ الاسلحة ما 


١١)القريزي‏ : اخطط ج١‏ ص۰٩‏ . 


(eé) 


يحمله طوائف الجند في الوکب وصبيان الرکاب الحیطین بالخليفة من أنواع الأسلحة المختلفة 
المحلاة بالذهب والفضة والجواهر » كما تخرج الألوية والبتود بالإضافة إلى الطبول الضخمة التي. 
تحمل على البغال وتصاحب الوکب » ومن الاصطبلات مائة فرس برسم ركوب الخليفة ٠‏ وكبار 
رجال ا حاشیة عليها سروج Dou‏ بالذهب والفضة والجواهر وفي أعناقها أطواق من الذهب وقلائد 
العنبر » بالاضافة إلى الخيول التي خصصت لکبار رجال الدولة حسب مكانة کل ھا 


ولقد تأثر ا حجازیون بهذه الظاهر ء وبدا ذلك واضحاً في احتفالاتهم باستهلال اك 
اة إت النادة of‏ ياي pal‏ گا dal‏ یرم من آیامالشهر بحیط یذ کبار cL DL ley‏ 
يقرأون أمامه فیدخل على باب التبي - صلی الله عليه وسلم - ورجاله السودان الین یعرفون 
بالحرابة يطوفون أمامه ويأيديهم الحراب وهو يسير متقلداً سیفه » لابساً ثوباً أبيض » ويبدو 
عليه السكينة والوقار « وعندما یصل إلى مقام ابراهیم بصلي ركعتين ثم يقبل الحجر الأسود 
٠‏ ویطوف حول الكعبة سبعة أشواط وبعد الانتها ء من كل شوط يتجه لتقبيل الحجر الأسود 
اد صوت رئيس المؤذنين و يقف قبة زمزم - بالدعا ار وتهنشته بدخول الشهر 


ب- احتغالات ليالي الوقود : 

كان الاحتفال بليالي الوقود الأربع من الاحتفالات الشهيرة في الدولة الفاطمية ويحتفل 
بها أول شهر رجب ونصفه , وأول شهر شعبان ونصفه . 

وكان أهم مظاهر هذا الاحتفال إضاءة الجوامع والساجد من الداخل والخارج كما تضاء 

الآذن والأسطح Wass‏ بالأضواء الساطعة ؛ وتصبح كأنها شعلة من نور ويحتشد فيها الناس 
على مختلف طبقاتهم للتعبد ومشاهدة الزينات والاستمتاع با یوزع عليهم من أصناف الطعام 
٣ئ‏ ۱ 
)۱ عبد النعم سلطان : المجتمع الصري في العصر الفاطمي ص۱۲۹ : 


(۲) ابن جبير ؛ الرحلة ص٢۷‏ - ۷۵ . 
٠‏ (۳) القريزي : الخطط ج١‏ ص٤٦٦‏ - ٦٦٤‏ . 


)۲۶۳( 


. ولقد تأثر الحجازيون بالفاطمیین في الاحتفال بهذه الليالي فکانوا یحتفلون بليلة أول 
رجب » وليلة نصفه ٠‏ بالاضافة إلى ليلة السابع والعشرین منه » وليلة أول شعبان وليلة نصفه, 
وکانت احتفالاتهم كما يلي : ۱ 


- لیلة اول رجب و 


. یخبرنا ناصر خسرو أن أول رجب موسم عظیم في ا حجاز مثل عيد رمضان!۲۱ ؛ ویذکر 
ابن جبیر أن هذا الشهر ا میارك عند أهل مكة موسم من الواسم العظمة(۲۲ . 


وقد وصف ابن جبير احتفال أهل مكة بالليلة التي يستهل فیها الهلال فقال : عند ثبوت . 
رؤية الهلال , يأمر الأميز يضرب الطبول والدیادب!۳ والبوقات إشعاراً يأنها ليلة الموسم ؛ وني 
تلك الليلة يمتلئ المسجد ارام كله سرجاً فتتلألاً الأنوار ۰ ويخرج الأمير لقضاء العمرة في 
احتفال مهيب . وقد احتشد له أهل مكة عن بكرة أبيهم فخرجوا على مراتبهم قبيلة قبيلة , 
وحارة ان شاکینالأسلحة blag‏ ورجاله فاجتمع منهم عدد لا بحصی كدرة وهم یخرجون ني 
ھت ۱ 


فالفرسان متهم یخرجون بخیلهم ویلعبون بالأسلحة علیها ۰ والرجالة یتواثیون ویلعبون 
بالأسلحة في أيديهم حراباً وسیوفاً وتروساً , وهم يظهرون التطاعن بعضهم لبعض « والتضارب 
بالسيوف والمدافعة بالتروس التي یحتمون بها : ويظهرون في ذلك مهارة کبیرة!*) ولا يزالون 
في هنا إلى أن يخرج الأمير إليهم » وقذ ay DUT‏ قواذه « وأبتاؤه “أمامة : وقد 'قاريوا سن 
الشیاب ہ والرايات تخفق آمامه والطبول والدبادب بين يديه إلى أن ينتهي إلى الميقات للاحرام 
للعمرة ٠‏ ثم يأخذ في الرجوع للمسجد الحرام فيطوف بالكعبة والقراء أمامه والمؤذن الزمزمي 


1 ناسو هيو بسا ادف AN‏ 

: ١. ان جبير : الرحلة صب‎ ))١ 

(۳) الدبادب : نوع من الطبول وواحدہ دبداب ( ابن جبير : حاشية ص۱۰۸ ) . 
[4) أبن جين : الرعلة سر ۱ - 


(v8 £) 


یف على سطح قبة زمزم رافعآ موم سپ ء عليه : والدعاء له کالعاد:(۱. 


- لبلة النصف من ربب : 


يذكر ابن جبير أنهم في يوم الخامس عشر من هذا الشهر يحتفلون احتفالاً شبيها باحتفال 
الليلة الأولى منه ویخرج الناس إلى العمرة ولا يبقى أحد من الرجال والنساء إلا خرج لها "'. 


- لبلة السابع والعشرین سن رجب : 


في ليلة السابع والعشرين من رجب یحتفل أهل مكة منذ صبیحتها احتفالاً “edhe‏ 
ویخرجون للعمرة التي یسمونها عمرة : الأكبة لانهم یحرمون فیها من أكمة آمام مسجد السيدة 1 
عائشة - رضي الله عنها -۲۲۱ . 


- ليلة أول شعبان : 


في صباح أول ؛ یوم من شعبان يبكر أمير البلاد با روج إلى ا أول کل 


شهر في موکب مهيب مع أخيه وینیه وقادته وأتباعه! (٤‏ : 


- ليلة التصف سن شعباق + 


وهي ليلة معظمة عند ا dn pie‏ فيها إلى أعمال البر من العمرة والطواف 
والصلاة أفرادً وجماعات فيحتفلون احتفالاً عظیماً في الحرم المقدس إثر صلاة العشاء حيث 
يحتشدون في جماعات متعددة يصلون تراويح يقرأون فيها بفاتحة الكتاب ٠‏ ويسورة الإخلاص 
عشر مرات في كل ركعة إلى أن يكملوا خمسين تسليمة بائة ركعة » وقد قدمت كل جماعة 
إماماً وبسطت الحصر . وأوقدت الشموع وأشعلت المشاعل وأسرجت المصابيع(* . 


(۱) ابن جبير : الرحلة ص۱۰۹ . 
(۲) الصدر السابق ص۱۱۳ . 
(۳) الصدر السابق ۱۱۶ . 
)£( الصدر السابق ۱۱۷ . 
)6( الصدر السابق ص۱۱۹ - ۱۲۰ . 


(۲۶۰) 
ب - الاحتغال بشضر رمضان : 


استمر احجازیون طوال العصرین الفاطمي والأيوبي یصومون شهر رمضان ویفطرون على 
حساب لهم متأثرين في ذلك یالفاطمیین فیخبرنا ابن جبير أنه عند زیارته للحجاز حدث اختلاف 
بين هل السنة والشيعة حول حلول شهر رمضان ٠‏ إذ لم يظهر الهلال ليلة الأحد سنة ۵۵۷۹ / 
۲۳ » وعلی ذلك اعتبر أئمة الذاهب السنية أن بداية رمضان یوم الائنین ؛ أما أهل مكة 
من الشيعة فقرزوا الصيام يوم الأحد بحجة rel‏ یشکون في رژية الهلال ۰ وحسب مذهبهم 
oe‏ یوم الاق Ng‏ 


ولذلك أقر أمير البلاد الصيام م الأحد al;‏ بالآذان بالصوم وضریت me‏ ليلة الأحد 


لوافقته مذهیه ومذهب شیعته(۲) 


وكان من عادة الفاطميين في مصر الاعلان عن بداية شهر رمضان بخروج الخليفة في . 
موکب رسمي کبیر على غرار a‏ أول العام ٠‏ وترسل الكتب والیشارات إلى ولاة الأعمال 
والبلاد الخاضعة للنفوذ الفاطمي ٠‏ وکان هذا الوکب بمثابة OMe!‏ بید ء شهر ومان , وهو بدیل 
عن الاحتفال برؤية الهلال عند أهل السنة(؟) ثم تضاء الساجد ويتبارى القراء في تلاوة القرآن 
الكريم بأصوات فيها تطريب ہ ويتبعهم الؤذئون بالتکبیر وذكر فضائل السحور » ويأتي بعدهم 
دور الوعاظ فيذكرون فضائل شهر رمضان ٠‏ ویسھبون في مدح الحليفة وكرمه ويستمر الاحتفال 
الديني إلى منتصف الليل[؟) . 


وفي الحجاز يتم الاحتفال بحلول شهر رمضان فتجدد الحصر بالسجد ا حرام وتزاد rer‏ 
والشاعل Wai‏ الحرم بالأتوار ۰ ویعفرق الأئمة غد فرق لإقامة صلاة التراویج ۰ ویتخذ 


(۱) أبن جبیر : الرحلة ۱۲۲ . 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) عبد النعم سلطان dca‏ او یس 
(4) الرجع السابق ص۱۳۸ .. 


(4 


الشافعية والحنابلة واحنفية والزيدية أئمة لهم . أما المالكية فكانوا يجتمعون على ثلاثة قراء 
یتناویون القرا Vie‏ . | 


آما السحور فکان یتولاه المؤذن الزمزمي الذي كان يقيم في الصومعة التي في الركن. 
الشرقي من السجد بسبب قربها من دار الأمير فيقوم في وقت السحور داعياً ومذكراً وحاثاً 
الناس على القيام للسحور ومعه أخوان صغيران یجاوبانه ويردان عليه ۰ وفي أعلى الصومعة ٠‏ 
تنصب خشبة كبيرة طويلة في رأسها عود كالذراع وفي طرفيه بكرتان صغيرتان يرفع علیهما 
قنديلان كبيران من الزجاج لایزالان مشتعلان مد التسحير , فإذا جاء وقت الفجر أتزل المؤذن 
القنديلين وبدأ بالأذان ويبادر بقية المؤذنين في الأذان من كل ناحية ۰ وكانت دور مكة كلها 
أسطع مرتفعة فمن لم يسمع «Lull‏ بالتسحیر من يبعد مسکته عن السجد تبص القسيلت: ؛ 
فإذا لم ییصرهما عرف أن الوقت قد انقطع فیمتنع عن الطعام والشراب !۲" . 


وفي الأشهر الثلائة رجب وشعبان ورمضان تصنع أنواع كثيرة من ا خلوی من العسل 

والسکر العقود على صفات شتی یثلون بها آشکال الفواکه الختلفة وتقام الأسمطة المليئة بهذه 
خلوى بين الصفا والمروة" . 

ویبدو أنهم قد تأثروا بالفاطمیین في ذلك إذ یخبرنا القريزي أن الوائد كانت قد في أروقة . 
الجامع الأزهر طوال أشهر رجب وشعبان ورمضان ٠‏ وتباح محتوياتها لمن یرید“ . 
د- الاحتفال بعيدي الفطر والأضحص  :‏ 

اهتم السلمون منذ عهد بعيد بالاحتفال بالعيدين في شئ كبير من الأبهة والعظمة فيؤم ‏ 
خلفاء المسلمين الناس في الصلاة ۰ ويلقون عليهم خطبة في فضائل العيد » وما يجب على 
(۱) ابن جبير : الرحلة ص۱۲۲ . 


اسان ۱۱۲۳ 
(۳) الصدر السابق ص۹۸ . 


(4) القريزي : الخطط ج٢‏ ص۲۸۵ . 


(TeV) 


الاحتفال aed‏ في البلاد الإسلامية 3 5 


نفي مصر بدأ الفاطمیون احتفالهم الرسمي بعيد الفطر منذ قدوم الخليفة ا معز لدين الله 

إلى مصر سنة ٣٦۳ھ‏ / ۹۷۲م فقد ركب في هذا العام لصلاة عيد الفطر إلى مصلی العيد 
التي تقع شرقي القصر الكبير بجوار ياب النصر , التي يناها القائد جوهر لهذا الغرض وفي سنة . 
۰ / ۰ خرج الخليفة العزيز في موكبه لصلاة عيد الفطر في هذه المصلى » وقد أقيمت 2 

لهذا الغرض مصاطب على الطريق الذي يسلكه الخليفة بين المصلى والقصر ووضع عليها 

امؤذنون + ويجلس على كل مصطبة جماعة من أنصار الدولة من الشيعة تخرج بأسمائهم كشوف 

من قاضي القضاة ۰ وداعي الدعاة فيجلس هؤلاء الأتباع على الصاطب(۲) حسب ترتيب 

آسمائهم . ويبداً التكبير والابتهالات من القصر إلى الصلی متصلاً بين المؤذنين الذين على 


المضاطب » والخليغءة یخترق هذا الطريق في موكبه الضخم الذي يضم طوائف العسكر في أجمل 
(Me...‏ 
رین ۰ 


وکانت الاحتنالات بعید الأضحی في الدولة الفاطمية تيدأ منذ الأول من ذي ا حجة فتعقد 
مجالس الشعراء في القصر » > وفي دار الوزارة « ویتیاری الشعراء في مدح الخليفة والوزیر بهده 


الناسبة وتهنئتهم بها ٠‏ كما يجري توزیع أموال الصدقة قة على الأطفال والایتام والفقراء من أهل 
القاهرة والفسطاط اگ . ا 


ولقد حافظ الأيوبيون - بوصنهم مسلمين - على إحيا ء الأعياد الدينية ؛ ولكن في غير 
9 
ارات 


. ۵ حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام ۲ ص۰1‎ )١( 

)1( القريزي :ا خطط ج۱ ص0۱ . 

(۳) عبد النعم سلطان : الجتمع الصري في العصر الفاطمي ص۱۶۱ . 
(4) الرجع السابق ص۱۶۵ . 

() سعيد عاشور cel a‏ في مصر والشام War‏ 


(۸) 


آما في بلاد الحجاز فقد کانوا يحتفلون بالمیدین كبقية الشعوب الإسلامية فيذكر ابن 
جبير أنه في صباح العيد وبعد قضاء صلاة الفجر يلبس الناس ثياب العيد ويتجهون إلى 
السجد الحرام لتأدية صلاة العيد ؛ لأن السنة جرت بالصلاة فيه » ولم يتخذوا مصلى يخرجون 
ا all‏ الأخري ولك لخر بتعة ام ds‏ بت وفضل صلاة الإمام ومن يأتم به 
خلف القام ۳ 


. وفي هذا الیوم یخرج الأمير ۳ السجد ا حرام 7 حول الکعبة سبعة 2 أشواط وا حرم 
قد Seal‏ بالناس الذين حضروا لأداء الصلاة » والژذن الزمزمي في قبته رافعاً صوته بالدعاء 
للامیر والثناء عليه » ویعد انتهائه من الطواف یتوجه إلى مصطبة قبة زمزم في مقابلة ركن 
الحجر الأسود فیجلس بها وأولاده عن يمينه ویساره ووزیره وأمراژه .وحاشیته Lids‏ على 
ly‏ ويحضر بعض الشعراء وينشدون أشعاراً يمدحون بها الأمير ويهنئونه بهذه المناسية!؟! . 
Lass‏ يحين موعد الصلاة 5 يأتي القاضي الشافعي فیتقدم إلى المقام الإبراهيمي و ویقف 
الناس ویژذن الوّذن لصلاة العید ؛ ویعد الفراغ من الصلاة يصعد إلى ا منبر ویخطب في الناس 
خطبة العيد ٠‏ وبعد الفراغ من الخطبة ادر الناس إلى مصافحة بعضهم بعضاً متناسین 
خلافاتهم فرحين بالعير !14 . 


٠‏ أما في عيد الأضحى فکان ul spite‏ من شتی أنحاء ء العالم لإسلامی إلى مكة 
لأداء فريضة الحج ٠‏ وكان الخطيب يخطب في المسجد ا حرام في اليوم السابع من شهر ذي الحجة 
بعد صلاة الظهر خطبة بليغة يشرح لهم فيها مناسك الحج ثم يأخذون في أداء ء شعائره ويضحون 
أضحيات العيد بعد رميهم الجمار پنی(*۱ . 


(۱) این جبير : الرحلة ص١۱۳‏ . 
(۲) الصدر السايق . 

)7( الصدر السابق . 

(4) المصدر السابق ص ۱۳۵ . 


(۵) حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج٢‏ ص۶۲۵ . 


(۲۶۹) 
re‏ 
ومن عادة أهل مكة استعدادهم لاستقبال محمل الکسوة الخاصة بالکعبة الشرفة فقد ذکر 
القلقشندي أنه في كل سنة یجھز إلى الحجاز الحمل من الديار المصرية لكسوة الكعبة المشرفة 
فيخرج أمير مكة للاقاۃ الحمل هر وأفراد خاشيته من الأشراف وعندما یبصرونه یترجلون عن 
خيولهم ويستقيلون أفراده بحفاوة يالغة ويعد وضع الكسوة الجديدة یأخذ سدنة الكعية الكسوة 
. القدیة التي كانت على البيت فتوزع بمعرفتهم!١)‏ . 


هف - الاحتغال بالمولد النبوي < 


كان الاحتفال بالولد التبوي في الدولة الفاطمية يبدأ بعد صلاة ظهر الیوم الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول فيخرج قاضي القضاة على رأس موكب الاحتفال وبصحبته الشهود العدول 
والکلنین بحمل صواني الخلوى ويتجه الجميع إلى الجامع الأزهر ٠‏ وهناك يجلس القاضي مدة 
لسماع القرآن حتى يتم ختم الصحف الشريف : ٠‏ ثم یعود الوکب إلى القصر وقد احتشد الناس 
على جانبي الطريق لمشاهدته ء وعتدما أ يصل الوکب إلى القصر يسلم عليهم الخليفة ٠‏ ثم يبدأ 
بعدها الاحتفال بقراءة القرآن ويتباري خطبا ء الجوامع الکبری في الخطابة 6 وذکر مناقب الرسول ٠‏ 
الكريم - صلى الله عليه وسلم = ونا تاب هذه الذكرى الجليلة ويختمون الاحتفال بالدعاء 
للخليفة(") . 


وقد تأثر الحجازيون بالفاطميين في ذلك فاحتفاوا بولد التبي ey ie‏ 
واستمر ذلك طوال العصرين الفاطمي والأيوبي إذ يذكر ابن جبير أنهم یحتفلون پولد الرسول' 
prs)‏ - صلی الله عليه وسلم - في یوم الإثنين الثاني غشر من شهر ربيع الأول وهر ہوم 
٠‏ مشهود بمكة حيث تفتح الواضع القدسة كلها في هذا الیوم(۳) . 


ويبدو أن هذا الاحتفال ظل مستمراً بعد ذلك ٠‏ فقد ذکر أبن بطوطة أثناء رحلته للحجاز 
أنهم يفتحون الكعبة الشرفة في يوم مولد.الرسول - صلی الله عليه وسلم -(۶) ۱ 9 


. ۲۷۷ - ۲۷٦ص‎ ٤ج القلتشندي : صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) المقريزي : اشطط ج۱ ص٤٣٣‏ . 

(۲) أبن جبير : الرحلة ص۲٩‏ ء البتانوق : الرحلة الحجازية ص۵۱ . 
)٤(‏ ابن بطوطة : الرحلة ج١‏ ص8 ١6‏ - 165 . 


)۲۰۰( 


Lat‏ : املابس والأطهمة والأشربة 
أ- العلابس : 


قتعت مصر بشهرة كبير في فن صناعة النسيج منذ أقدم العصور واستمرت تلك النهضة 
خلال العصرين الفاطمي والأيوبي ٠‏ فقد اشتهرت يعض ا مان المصرية بإنتاج أنواع راقية من 
المنسوجات أصبحت تنسب إليها > وكانت موضع الإعجاب لجمالها وجودة صناعتها فكانت مدينة 
الاسكندرية تشتهر بإنتاج المنسوجات الكتانية الرقيقة التي يقال لها الشرب « وكانت لجودتها 
تباع بقيمة وزنها فض , كما اشتهرت مدينة ثئيس والقرى المحيطة بها بصناعة أرقى أنواع . 
النسيج من الشرب الرقيقة وكانت تنتج من خيوط الكتان نسيجا رقيقاً يسمى القصب كانت 
تصنع منه العمائم وملایس النسا ل ضر وهو قماش يتغير لونه يتغير 
ساعات التهار وكانت القرى المحياة بتتیس مثل شطا تنسب إليها الملابس الشطرية لراقية 
وديبق التي اشتھر ت بصتاعة الثياب الديبقية الذهبة والعمائم الشرب ا لو 2 والمذهية التي تصل 
طول العمامة منها مائة ذراع وتبلغ قيمة ما فیھا من ذهب خمسمائة دیتار ٩۳!‏ . 


وكانت مدينة دمياط تختص بصناعة pls‏ الأبيض الذي تبلغ قي قيمة الثوب منه ثلاثمائة 
9 )“`° 
ديثان . ۰ 


ونتيجة للتقارب الکبیر والاتصال الدائم بين مصر والحجاز. في العصرین الفاطمي 
والأيوبي عرفت مكة في تلك الفترة بالرغم من عسرها ثياباً جديدة من الحرير والکتان وأنواعا 


(۱) المقريزي : الخطط ج١‏ ص۱۱۳ . 

(۲) الصدر السابق ص۱۷۷ . 

(۳) الصدر السابق ص۲۲۹ . 

(4) آدم متز : تاريخ الحضارة الاسلامية ج٢‏ ص۲۵۸ ۰ . 


(۱) 


براقة تعلألاً وتتغير ألوانها إذا انعکست عليها أشعة الشمس » وكانت هذه الثياب ترد إليها في 
تجارتها مع مصر(١)‏ وعرفت بلاد الحجاز العمائم ا مزركشة ء وعرفت لبس الجبة بما يشبه شكلها 
“في الرفتا فا . ۱ 


وقد روى ا مقريزي عن الفاطمیین « آنهم کانوا یخرجون من خزائن الكسوة إلى جمیع 
خدمهم وحواشيهم ومن يلوذ بهم من صغير وكبير ورفيع وحقير كسوات الصيف والشتاء من 
العمامة إلى السرازيل » وما دونه من الملابس والمنديل وفاخر الثیاب وتفيس الملبوس »(۳) كما 
ذكر أن خلعهم على الأمراء ء كانت الغياب الديبقي والعمائم بالطراز الذهب وکانت خاصة بالأعياد 
والمناسيات!4) . 


الا شاه قآ a gh‏ كان مر میب ين من اس gh‏ بعکم سان 
الوثيقة بالفاطمیین . كما كان يهدى إلى الأشراف في مكة أنواع من هذه الأثواب الوشاة 
بخيوط الذهب والفضة في مواسم الحج ومناسبات الأعي'د ولايد أن يشيع تقليد هذه الأثواب 
في الأوساط الراقية في مکة وأن تعرك آثرها في sal‏ الأهالي إلى خد تبدو فيه ملايسهم 
وقد نالها من التطور ما يجعلها قريبة الشبه ما يلبسه الناطمیون(*) . 


وقد استمرت هذه العادة في ارتداء الثياب الموشاة بالحجاز طوال العصر الأيوبي فقد ذكر 
ابن جبير أثناء رحلته أن مكثر الحسني أمير مكة كان يرتدي إحدى الخلع التي خلعها عليه 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب أخو صلاح الدين الأيوبي فيقول : « طلع عليتا الأمیر مكثر 
وغاشيته" ) الأقربون حوله وهو رافل في حلة ذهب كأنها الجمر المتقد يسحب ذيلها وعلى رأسه 


(۱) أحمد السباعي : تاريخ مکة ج۱ ص۲۱۷ . 

(۲) المرجع السابق . 

)٣(‏ المقريزي الخطط ج١‏ ص۰۹٦‏ ۔ 

(4) المصدر السابق ص 2١٠١‏ . 

)6( أحمد السباعي : تاریخ مکة ج١‏ ص۲۱۷ ۰ ۱ 
)1( غاشیته : الذین يغشون داره أي یدخلون عليه ( ابن جبير : الرحلة حاشية ص۱۲۹ ) . 


(YoY) 


عمامة شرب" رقیق سحابي اللون قد علا كورها(! على رأسه کأنها سحابة مرکومة وهي 
مصفحة بالاهب وتحت الحلة خلعتان من ial‏ الرسوم البدیع الصنعة . خلعها عليه 
الأمير سیف الاسلام طغتكين فوصل بها فرحا جذلان Ae‏ 

, العلماء وطلية العلم والجاورون ققد کانوا يرتدون ثياباً وجبباً مصنوعة من الکتان‎ Ll 
. وغالباً ما کانوا برتدون العمائم السود“‎ 


كان الحجازيون یستحسنون لبس الثياب البیش فقد روي عن التبي - صلی الله 

عليه وسلم- أند قال : « خلق الله الجنة بيضاء ٠‏ وخير خير ثیابکم البیض تلبسوتها في حیاتکم 
وتکفنون بھا موتاکم واج 

لذا شاع استعمال الملابس البيضاء في يلاد احجاز . وكانت تصنع في الغالب من الكتان 
والقطن . وکانت فتات الشعب الختلفة تلبس تلك الثياب البيضاء . فقد ذكر ابن جبير أن 
الأمیر مکٹر بن کے انل آم مكة خرج في أول شهر جمادي الأولى سنة ۵۷۹ھ إلى 
ال حرم المكي للطواف کالعادة عند بداية أول کل شهر هجري وکان يرتدي Lat‏ بيش ویتعمم 
بعمامة صوف بیضا ء رة Mis‏ 


ینو أن قله تیاب انت نصحم 1 في مصر وترسل إلى اجان did SLs‏ في ضوء 
الصادر المتاحة ما يدل على وجود مصانع نسيج بالحجاز في هذه الفترة ؛ بل كانت مصر هي 


(۱) الشرب : هو التسیج الرقيق الذي اشتهرت به مدینتا الاسكندرية وتنیس ( القريزي : الخطط ج١‏ 
ص۱۷۷ ) . 

6 گورها : الدور منها ol)‏ جين : الرحلة حاشية LOM ye‏ 

(۳) الدييقي : توع من أنواع النسیج یتسب إلى قرية من قری دمياط ( القريزي : الحطط ج١‏ ص۲۲۹ ). 

(4) ابن جبیر : الرحلة ص5؟١‏ . 

)0( أحمد السباعي : تاریخ مكة ج١‏ ص٣۲۳‏ ء اليتانوفي : الرحلة الحجازية ص١0‏ . 

. ٦٢۸ص‎ ٢ج حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام‎ )٩( 

(۷) ابن جبیر : الرحلة ص٢۷‏ . 


(To) 


التي تشتهر بصناعة الثیاب البيضاء من الكتان في الاسکندریة!۱ 


وكان لباس المرأة في هذه الفترة يتكون من ملاءة فضفاضة وقميص مشقوق عند الرقبة 
عليه رداء قصيو ضيق يلبس عادة في البرد ء وإذا خرجت المرأة العربية من بيتها فإنها ترتدي 
۲ ملاءة طويلة تغطي جسمها ٠‏ وتحفظ ملابسها ۰ وتلف رأسها بندیل يلف فوق الرقبة!؟) . 


ركانت المرأة الصرية في العصرين الفاطمي والأيوبي ترتدي قوق ثیابها ملا واسعة 
فضفاضة تخفي کل جسده (۳) وکان من وظيفة الحتسب أن نع النساء من ارتداء ا ملابس 
۳۹ وا ۱ 


أما سيدات الطبقة الراقية في الحجاز فقد غالين في التزین وارتداء آنواع الثیاب الختلفة 
من اشریر) ash psy‏ گان نوع من التمثل بسیدات الطبقة الراقية في مصر إذ یصف ابن جبیر 


خروج نساء الطبقة الراتية في الحجاز لعأدية العمرة الرجبية بقوله : « قد امتلأت هوادج ۱ 


مشدودة على الأبل مكسوة بأنواع الحرير وغیرها من ثياب الكتان الرفيهة بحسب سعة أحوال 
أربابها ووفرهم ‏ كل يتأئق ويحتفل بقدر استطاعته , فأخذوا في الخروج إلى التنعيم ميقات 
المعتمرين فسالت تلك الهوادج في أباطح مكة وشعابها , والإيل قد زينت تحتها بأنواع العزيين : 
وأشعرت بغير هدي بقلائد رائعة المنظر من الحرير وغيره ؛ ومن أغرب ما شاهدناه من ذلك 
هودج الشريفة جمانة بنت فليتة الحسني عمة الأمير مكثر فإن أذيال ستره كانت تنسحب على 


الأرض انسحاباً وغيره من هوادج حرم الأمير وحرم قواده 27 ae‏ 


(۱) آدم متز : تاريخ الحضارة الإسلامية ج٢‏ ص۸٥۲‏ . 
(۲) حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ج٢‏ ص۹٢٦‏ . 
(۳) عبد المنعم سلطان : المجتمع المضري في العصر الفاطمي ص۲۸۳ CL‏ 
)٤(‏ ابن الأخوة : معالم القرية في أحكام الحسبة ص٢٢٤٢‏ . 
(14 اين جين Teds‏ ص AM‏ 


)۲۰۶( 1 


ا الال سسس 


ب - الأطعمة والأشرية : 


قیزت مصر على مر العصور بوفرة WLS‏ . وكثرة إنتاجها الزارعي والصناعي 
والحيواني والذي کان غالبا مايزيد عن حاجتها , فلم تبخل بخیراتھا على جيرانها وقامت بسد 
حاجتهم من الغلال والأطعمة والصناعات الغذائية وخاصة بلاد الحجاز التي غلب الفقر على 
سكانها . فقد كان سكان الحجاز يعتمدون على الرعي أو كري الجمال أو بيع الماء واللبن 7 
الخطب أو بعض Lal‏ ركان طعامهم قليلاً « وكانت وجباتهم لا تعتمد على كثير من أصناف 
الطعام ؛ إلا أنه كان هناك بعض الأطعمة التي اشتهربها أهل ا حجاز مثل : 


الهريسة والحريرة والٹرید والفالوذج!١)‏ . 


07 أن هذه الأطعمة قد نقلت إلى eer‏ مصر التي اشتهرت بکثیر من أنواع 
الطعام الختلفة مثل الهريسة وهي طعام یتکون من خليط القمح واللحم وکان أصحاب هذه 
الصناعة یسمون بالهرائسيين(؟) وکان الحتسب وأعوانه یشرفون على صناعة الهريسة في 
الأسواق حتی لايقوم بعضهم بغشها » ویلزمونھم بعملها طبقا للنسب Tb Al‏ » ثم یختمون 
على قدور الهريسة بعد إقام صنعتها لمنع تغيير ما ف 

وكما كانت في مصر تصنع في دار الفطرة قصور السكر الضخمة التي تزن الواحدة منها 
سبعة عشر قنطاراً ويحملها العتالون ليزينوا بها سماط عيد الفطر ؛ وكانت تلك الأسمطة تزين 
Lal‏ بأطباق من قائیل السكر على أشكال مختلفة وتوزع متها كميات كثيرة على 
حاضوین 180 , 


(۱) جميل حرب : الحجاز واليمن ص٤٤۲‏ . 

(۲) الشيزري : نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص٦۳‏ . 

)۳( ہس وی و ار تب سار رمال رس وا 
السابق). 

)£( الصدر السابق . 

)0( القريزي : الخطط ج١‏ ص۳۸۷ - ۳۸۸ . 


(Yoo) 
احجاز بهذه العادة فیخبرنا ابن جبیر أنهم یصنعون من الحلوى أتواعاً‎ Jal sb ولقد‎ 
غريبة من العسل والسکر العقود علی صفات شتی 927 فا تصاویر إنسائية وفاكهية‎ 


وجليت في منصات كأنها العرائس وتوضع على أسمطة بين الصفا والمروة للمشترین في الأشهر 
الثلاثة رجب وشعبان 2 ورمضان!۲۱ . 


ويذكر ابن جبير من أنواع الطعام باحجاز اللبن الذي يشرب ويصنع منه السمن والجبن » 
والعبنل السعودي. اللي پضرب به JEM‏ ى Bayh‏ والطيب, والرطب وهی عندهم بل cial!‏ 
اد في شجره یجنی ویژکل!۲) والشروب الوطني في البلاد هو القهرة العربية التي تقدم 

للضيف ولكن دون مزجها بالسکر(۳) أما الماء فيؤخذ من الآبار ويضعونه في أوان خزفية 
تسمی « أزياراً » لتصفيتها ا رجا 


رز الكعبة : 


حظيت مصر بشرف صنع كسوة الكعبة الشريفة منذ العصر الجاهلي ٠‏ أن پشرق ور 
الإسلام على أرضها بفترات طود يلد وسيب ٠‏ ذلك اششتهارها بصناعة الثياب الجيدة مثل القباطي 
وغیرها . ۱ 
ویخبرنا السعودي أن أول من كسا الكعبة اللك اليمني تبغ بن حسان أبو كرب الذي ملك 
اليمن والحجاز ۰ وكساها القصب اليمائي!9) وتبعه خلفاژه فكانوا یکسونها بالجلد والقباطي 
-وهو قماش مضري رك طويلاً ثم استمر الناس یقدمون إليها الكساوي المختلفة فیلیسونها 


. ابن جبير : الرحلة ص۹۸‎ )١( 

)1( الصدر السابق ص۹۹ . 

(۲) فژاد حمزة : قلب جزيزة العرپ ص ۱۲۰ , 
(4) الرجع السابق ص۰۱۲۱. 

)0( السعودي : مروج الذهب ج٢‏ ص٦۷‏ - ۷۷ . 


(Yo) " 


على يعضها فکان الثوب إذ بلي وضع عليه ثوب آخر ۱ حتى جاء قصي بن كلاب فوضع 
على القبائل مبلغاً من ا مال لكسوتها سنوياً واستمر ابناؤہ يفعلون ذلك" . 

وكان أبو ربيعة بن المغيرة يكسوها قبل الإسلام سنة » وقبائل قریش تکسوها سنة أخرى 
٠‏ وسمي بذلك العدل لأنه كان يعدل بين قبائل قریش في كسوة الکعبة(۳) . 

ویعتبر خالد بن جعفر بن كلاب أول من كسا الكعية بالديباج » ومن كسوها بالديباج 
أيضاً نتيلة بنت كلاب أ ہی میلو سے الطری وهو صغير فنذرت أمه إن 
وجدته أن تكسو الكعبة «(Petal‏ 
كسوة الكعبة في صدر الرسلام : 


في عهد الرسول - صلی الله عليه وسلم - کیت الک tal‏ هي بای نان 
ال 

ولقد كسيت الكعبة بالقباطي في عهدي أبي بكر وعم( | » وكان غمر بن الخطاب ينزع 
الكسوة في كل عام ويقسمها على الحجاج!۷' وفي عهد عشمان كسيت الکعبة بالقباطي 
س 


(۱) البتانوني : الرحلة الحجازية ص۱۳۵ . 

(۲) الخربوطلي : تاريخ الکعیة ص۱۷۵ - ۱۷٦‏ . 

(۳) الرجع السابق . 

)£( الرجم السابق . 

0ص" ٠‏ الصباغ المكي ہر الم 
لوحة(۳۷) » الخربوطلي : تاریخ الكعبة ص۱۷ ء الفاسي : شفاء ظ7 ۰ء 

. )۳۷( الصباغ الكي : تحصیل الرام لوحة‎ )٦( 

(۷) أبن العاقرلي : عرف الطیب لوحة )0( . 

. الصدر السابق‎ (A) 


(۲۵۷) 
کسوء الكعبة في العصر الأ موي : 


ذكر القلقشندي أن معاوية بن أبي سفيان حين تولى الحكم كسا الكعبة مرتين بالديباج 
والقباطي المصرية فكانت الکعبة تكسى الديباج يوم عاشوراء وتكسى القباطي في أواخر شهر 
Moles,‏ ثم قام بكسوتها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ۰ وجرت عادة الخلفاء الأمويين 
على وضع الکسوة الجديدة فوق الأكسية القدية"' . 


كسوة الكعبة في العصر العباسي 7 


تولى أبو العباس السفاح الحکم كأول خليفة في الدولة العباسية . ولم يستمر في الحکم . 
سوى سنوات معدودة إذ توفي سنة ٩۱۳ه‏ / ۱۳۱,۷۵۳ فخلفه آخوه أبو جعفر التصور الذي 
عمل على توطيد أركان الدولة وتقويتها وتأمينها حتى تولى الخلاقة اينه الهدي وكان جوادا _ 
كرياً s‏ وفي عهده كسيت الکعیة أول كسوة في عهد العباسيين ۰ فيخبرنا السيوطي أن الهدي 
حج في سنة ١٦٦ھ‏ / ٦م‏ فأبلغه حجية الكعبة أنهم يخافون هدمها لكثرة ما عليها من 
الأكسية فأمر الهدي برفع الأكسية القدية وأ بد لها بكسوة جدیو۶(2) رایت سان ا 
العصور التالية* .. ۱ 


وقد كسيت الكعبة القباطي الصرية في عهد الهدي فقد روى القريزي عن الفاكهي أنه 
رأى كسوة من قباطي مصر مكتوبا عليها : « بسم الله « بركة من الله ٠‏ ما آمر به عبد الله 
المهدي محمد أمير المؤمنين - أصلحه الله - محمد بن سلیمان أن يصنع في تيس كسوة 
سی و و جوا ۱ 


. ۲۷۹ - القلقشندي : صبح الأعشى ج٤ ص۲۷۸‎ )١( 
. الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص۱۷۹‎ )۲( 
. ۲٥۸ص السيوطي : تاريخ الخلفاء‎ )۲( 
. المصدر السابق ص۳۷۳‎ )4( 
. الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص۱۷۹‎ (0) 
. القريزي : الخطط ج١ ص۱۸۱‎ )٩( 


(۸) 


ویبدو أن هذه الكسوة هي كسوة العباسيين الأولى للكعبة التي أهداها ا مهدي عند حجه 


كما ذكر المقريزي عن الفاكهي أنه رأى كسوة ما يلي الركن الغربي من الكعبة مکتوباً 
عليها : « بسم الله » بركة من الله لعبد الله المهدي محمد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه . ما 


أمر به إسماعيل بن إبراهيم أن يصنع في طراز تنیس: على يد الحكم بن عبيدة سنة 
(١)‏ 
هي `. 


وقد كسيت الكعبة في عهد هاون الرشيد القباطي المصرية Led‏ فقد ذكر القريزي مرة 
أخرى عن الفاكهي أنه قال : : « رأيت أأیضاً كسوة لهارون الرشيد من قباطي مصر مکتوباً عليها 
بسم الله ؛ بركة من الله للخليفة الرشيد عبد الله هارون أمير الزمتین أكرمه الله ما أمر به 
الفضل بن الربيع أن يعمل في طراز تونة سنة ۸۰ف . ۱ 


وقام الخليفة العباسي المأمون بكسوة الكعبة ثلاث مرات فکان یکسوها الدیباج الأحمر 
يوم التروية والقباطي يوم هلال رجب ٠‏ والديباج الأبيض في السابع والعشرين من رمضان"'. 
وكان سائر الخلفاء العباسيين يأمرون بصنع الكسوة الشريفة في مصر ثم يرسلوتها إلى 
الكعبة كل عام باستثناء بعض الستوات القليلة التي كانت الكسوة تأتي فيها من اخارج(* . 
كسوة الکعبة في عهد الغاطميين : 
. يذكر بعض الباحثين أن الخليفة الفاطمي العز لدين الله أمر بعد فتحه مصر سنة ٣٦۳ھ‏ / 
۲م بعمل كسوة للكعبة لينافس بها خلفاء بغداد العباسيين وكانت هذه الكسوة مربعة 


. المقريزي : الخطط جا ص۱۸۱‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(۳) ال خریوطلي : تاريخ الكعبة ص۱۷۹ - ۱۷۷ . 
)٤(‏ السيد الدقن : كسوة الكعبة ص۱۲۷ . 


(۲ 0 4) 


الشكل من دیباج آحمر وسعتها مائة وأربعة وأربعون شبراً وکان في حافتها أثنى عشر هلال 

Les‏ , في كل هلال أترجة ذهبية » وفي کل منها خمسون درة تشبه بیض الحمام في الکبر كما 
كان فیها الیاتوت الاحمر والأصفر والأزق وقد نقش في حافاتها آیات قرآنية زینت کتابتها 
al LL‏ الثمينة وکائت هذه الکسوة معطرة هسحوق السك(۱۱ . 


ley‏ لا شك فيه أن هذه هي الشمسة ولیست كسوة الکعبة » والدلیل على ذلك ما ذکره 
القريزي في حوادث سنة ٣٦۳ھ‏ / ۹۷۱م : « وفي يوم عرفة نصب العز الشمسة التي عملها 
للكعبة على إيوان قصره » وسعتها أثتى عشرا شبرا في مشلها وأرضها دیباج أحمر ودورها أثنا 
عشر هلالا Las‏ , وفي كل هلال أترجة ذهب مشبك . جوف كل أترجة خمسون درة كبيض 
اغمام. :.وفیها الیافرت اس والاصف.والازرق وفي. کردا کر ctl‏ الم بزمرد 


3 )¥( 
حصر » ۰ 


فقد أراد الخليفة الفاطمي العز منافسة ال خلفاء العباسيين بمثل هذه الشمسة الثمينة 
والغالية القدر با تحتویه من الذهب والدر والیاقوت ۰ خاصة . أن الخلفاء العباسیین کانوا منذ 
عهد ا متوکل يرسلون شمسة مكللة ببعض الدر والیاقوت إلى الكعية فيقدم بها قائد يرسل من 
العراق فيأخذها حجبة الکعیة فيعلقونها على الکعبة يوم السادس من ذي الحجة ثم تنزع يوم 
التروية(؟) ۱ ۱ ۱ 

أما كسوة الكعبة فمعروف أن الخلفاء العباسیین کانوا يأمرون ولاة مصر بصنعها في مصر 
ثم يرسلونها إلى الكعبة فلا فضل لهم في صتعها . وافا الفضل للمصريين في ذلك » فكيف 
للمعز بعد أن ملك مصر أن ينافسهم في ذلك؟ . 
)١(‏ الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص٦۱۷‏ - ۱۷۷ : 


(۲) ا مقريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۱۶۰ - ۱۶۱ ۰ 
(۳) الصدر السایق ص۱۶۱ . 


(TT) 

ولعل انشغال المؤرخين بوصف بدائع هذه الشمسة جعلهم ينسون ذكر الكسوة التي أرسلها ' 

العز في عهده إلى الكعية ما دعا بعض الباحثين إلى القول gh‏ الفاطميين كسوا الكعبة سنة. 
۱ / ۹۹۱( . 


فمن الرجح أن یکون العز قد قام بكسوة الکعبة والدلیل على ذلك هذه الشمسة إذ من 
غير العقول أن پرسل العز هذه الشمنة البديعة الزمن والباهظة التکالیف لكي تعلق على 
الكعبة دون أن یرسل الكسوة أو يغفل عنها ‏ وقد ذكر القريزي أن الستائر نصبت على الكعبة 
ey‏ کا يت لا ارين الا deadly‏ 00و 


ولقد استمر الخلفاء الفاطميون من بعد المعز يواصلون إرسال الكسوة إلى الكعبة ففي 
عهد الخليفة الفاطمي العزيز أرسلت كسوة الكعبة ومعها صلات الأشراف والطيب والشمع 
والزيت وقدر ذلك هبلغ مائة ألف دینار !۲۳ . 


وقد Jb‏ العزيز طوال فترة حكمه يرسل كسوة الكعبة والصلات بمعية ركب الحاج سنوي 
فلما توفي وتولى الحاكم بأمر الله الخلافة سار على نهجه واستمر يرسل الكسوة إلى الكعبة من 
القباطي البيض ٠‏ وفي عهده يذكر ابن إیاس أن جماعة من العريان وثبوا على كسوة الكعبة 
سنة ۳۸۷ھ / ٦۹۹م‏ ونهبوها فقام الحاكم بكسوتها بالشنقاض الأبيض ٠‏ ولم تكس الكعبة قط 
بهذا النوع من الثياب إلا في زمن الحاكم بأمر الله“ . ۱ 

وفي سنة ۵۶۲۳ / ۱۰۳۱م في عهد الخليفة الظاهر وردت من ۰ الكعبة 
وآموال للصدقة + وصلات لأمير مکت(9) وفي عهد الخليفة الستنصر کسیت الکعبة الدیباج 


(۱) السید الدقن : کسوة الکعبة ص٦۳‏ ۰ إبراهيم حلمي : كسوة الکعبة ص٤٣‏ . 
(۲) التريزي : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص۲۳۰ . 

(۳) الصدر السابق ص۲۵۲ . ۱ 

. ابن إياس : بدائع الزهور ج١ ق١ ص۲۰۵‎ )٤( 

)0( الفاسي : شفاء الغرام ج٢‏ ص٢٢۲‏ . 

)1( الصدر السابق ج١‏ ص۱۲۲ . 


(TY) 


وكانت الكعبة تكسى بالبياض شعار الفاطمیین وقد وصفها ناصر خسرو أثناء. زيارته 
للحجاز سنة ٤٤٤ھ‏ / ۱۰۸م فقال : « والكسوة التي تفطی بها الكعبة بيضاء وقد طرزت 
في موضعين عرض كل منها ذراع وبينهما عشرةأذرع تقريباً » ومن فوقهما وتحتهما عشرة أذرع . 
أيضاً بحيث ينقسم ارتفاع الكعبة إلى ثلائة أقسام » كل منها عشرة أذرع بواسطة طرازي 
gale des cad‏ هل اک فسعت ہار لزن موي لخو مو هیا وغل کن 
ناحية ثلاثة محاريب : محراب كبير في الوسط ومحرابان صغيران على جانبيه , قعلى النواحي 
الأربعة اثنا عشر محرابا »(۲۱ . 

ولقد استمرت الكسوة ترسل إلى الكعبة في عهد الفاطميين حتى ضعقت الدولة وعاد 
النفوذ الان قوياً في بلاد الحجاز فتولوا هم إرسالها ما یجعلنا تقول أن كسوة الكعبة قد 3 
اتخذت - إلى جاتب طابعها الديني- طابعا سياسيا فصارت مظهرا .من مظاهر القوة السياسية 
آتذاك . 


قرو لد و 0 

لو لكر هد one all‏ أن الاه قا کی لكت رارح السب ف ذلك إلى 
ما يلي : ۱ 
او : إنشغال المؤرخين أنفسهم بعرض الأحداث التاريخية الهمة سا لها وخاصة 
جهادهم العظیم ضد الصلیبیین . 
ثانياً : الدولة الأيوبية كانت تتبع الخلافة العباسية فکان یدعی على منابر مصر للخليفة ' 


pall‏ وكان الخلفاء العباسيون يأمرون بصنع الكسوة الشريفة في مصر ثم پرسلونها إلى 
الكعبة . وبالتالي فمن الطبيعي أن ینسب المؤرخون إرسال الكسوة إلى العباسيين وأن يغفلوا 


poli )۱(‏ خسرو : سفرنامه ص۱۳۱ - ۱۳۲ . 
(۲) ابن أبي الهیجاء : تاربخ ابن الهیجاء لوحة (۲4۰) . 


)۳۱۲( 


ذکر الأيوبيين . ويؤكد ذلك ما ذکره الؤرخ الكي ابن عبد القادر الطبري حين قال « إن کسوة 
اک تأتي من رقف بالدیار الصرية » وهي کسوة من حریر آسود مکتوب فيه لا له الا الله 
محمد رسول الله » ومکتوپ فيه سورة الاخلاص وترد کل عام من مصر صحية أمير الرکپ 
المصري « ويلبسها الكعبة في يوم عيد الأضحى day‏ نزولهم من منی ورمي جمرة العقبة ar‏ 
وهذا دليل على أن الأيوبيين كانوا يرسلون الكسوة لكنها نسبت إلى العباسيين SY‏ مصر كانت 
تتبعهم ؛ كما أن صلاح الدين وقف الأوقاف العديدة على ا حرمین الشريفين" وأهلهما ولم 
يكن ليتأخر عن إرسال الكسوة » وكذلك خلفاژه . حتى انفردت مصر بإرسال الكسوة باسمها 
ني العصر المملوكي IN‏ 
كسوة الخجرة النبوية الشريغة : 

كانت فصر تتو تترلی Jest‏ كسوة الحجرة النبرية الشريقة بالإضافة إلى کسوۃ الكعية 
الشريفة فیخبرنا القلقشندي أن كسوة الحجرة الشريفة كانت ترسل إلى الدينة لکنها لم تكن 
تجدد في کل سنة مشل كسوة الكعبة ؛ بل كانت تجده کل سبع سنین أو ما قاربها نظراً لأنها لا 
تتعرض لأشعة الشمس بخلاف کسوة الكعبة التي تتعرض Lasts‏ لأشعة الشمس فيسرع 
بلدژها(*) . 


۱ وقد ذكر ابن النجار أن أول من كسا الحجرة الشريفة هو الحسين بن أبي الا مین 
الصالح طلائع بن رزيك وزير الخلیفة العاضد آخر الخلفاء الفاطميين!*) . 


کسوة الكعبة والعدمل المصري : 


كان الحمل یطلق على الجمل الذي يحمل الهدایا العينية والتقدية إلى الکعبة الشرفة : 


. )٢۷( ابن عبد القادر الطبري : الارج المسكي في التاريخ الكي لوحة‎ )١( 

(۲) انظر ye‏ ۹۴ من البحث . 

(۳) السيد الدقن : كسوة الكعية ص ۵ ؟ إبراهيم حلمي : كسوة الكعية ص٤٤‏ - £١‏ . 
(4) القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۰۳ . 

(۵) ابن النجار : الدرة الثمينة في تاربخ المدينة ص۳۹۲ . 


(ry) 


ولقد تباری ملوك السلمین وأمراژهم في إرسال الحامل التي تحمل هدایاهم إلى الحرمين 
الشريفين كل عا:(۱) . 

وقد اختلف الؤرخون حول بداية ظهور الحمل فیری البعض أن الحمل يبدأ تاریخه من 
سنة ٦٦٠ھ‏ / ۱۲۶۷م حینما رحلت شجرة الدر زوجة السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب 
إلى مكة لأداء فريضة الچ فرکیت هودجها » واحتفل بسفرها احتفالاً WL‏ ؛ بینما ری 
البعض الآخر أن الحمل قديم جد ؛ بل ربا يرجع إلى ما قبل الاسلام لأنه كان یطلق على الجمل 
الذي يحمل الهدايا إلى الكعبة الشرفة فة( . 


والحقيقة أنه من الصعب تحديد بداية ظهور المحمل ؛ لأن الحمل بهذه الصورة المبسطة 
التي تقتصر على إرسال جمل يحمل الهدايا إلى البيت العتيق gale pal‏ من الممكن حدوثه 
حتى قبل ظهور الإسلام ؛ لأن تقديس العرب للكعبة الشرفة وإرسال الهدايا إليها کان أمراً . 
مألوفا لدى العرب منذ الجاهلية , أما خروج المحمل في موكب رسمي تحيط به مظاهر الأبهة . 
والزينة فهذه أمور ليست من الاسلام في 7 وقد حدثت في وقت لاحق بعد ظهور الإسلام 


بقرون اجن 


ويبدو أن المحمل بهذه الصورة قد بدأ في ve‏ الفاطميين الذين قیزوا بالاهتمام 
مظاهرالأبهة والترف والزينة ‘ فقد ذکر القريزي عند حديثه عن قافلة الحج 7 أنه كان ينفق في 
كل سنة على القافلة المجهزة إلى مكة في ا موسم مائة وعشرون ill‏ دیتار متها عن الطیب 
- والخلوق!*) والشمع راتيا في كل سنة عشرة آلاف دينار ونفقة الوفد الواصلين إلى الحضرة 
أربعون ألف دینار » وعن الجرايات والصدقات وأجرة الجمال ومعونة من يسير من العسكرية 


(۱) السيد الدقن : كسرة الكعبة ص۱۷۹ . 

(۲) الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص۱۸۰ تام اتا : تاريخ مكة ج١‏ ص۷٤۲‏ . 

(۳) البتانوني : الرحلة الحجازية ص١٤٠‏ . 

۰ ۱۸۱ = السید الدقن : كسوة الکعبة ص۱۸۰‎ )٤( 

)0( الخلوق : نوع من الطیب . أعظم آجزائه الزعفران ( انظر : العجم الوسیط ج۱ ص۲۵۲ ). 


)۲۹۶( 


al als‏ وخدم القافلة والضعفاء وحفر الآبار وثفقات العربان ستون ألف دینار !۱" ثم زادت 
النفقة في وزارة اليازوري حتی بلغت مائتي ألف دینار في السنة ؛ ولم تبلغ النفقة على موسم 
الحج مثل ذلك في دولة من دول الاسلام قط »۱۳۱ . 

ومن ثم فقد صار خروج الحمل على تلك الصورة عادة یقوم بها حکام مصر كل سئة › 
ولعل خروج موكب شجرة الدر في هودج مزين بأبهى زينة يحيط به الخدم والجنود هو استمرار 
لهذه العادة التي بدأها الفاطميون . 


وكان المحمل يجهز من الديار المصرية يكسوة البيت مع أمير الركب ويكسى البيت 
بالكسوة المجهزة مع المحمل ٠‏ ويأخذ سدئة الكعبة الكسوة التي كانت على البيت فيهدون بها 


٠‏ اللوك وأشراف القوم!"" وكان من عادة أمير مكة إذا وصل المحمل إلى ظاهر مكة خرج لملاقاته 


هو وأفراد حاشيته من الأشراف فإذا لقيه ترجل عن فرسه واستقبل MEN SL ET‏ 


: ) رکب المحمل ( آمیر الحاج‎ sual 


یعتبر أمير ركب الحمل ( أمير الحاج ) السئول الأول عن قافلة الحاج بكل ما فیها ومن 
فيها , وقد نشأ هذا المنصب اقتداء بقول النبي - صلی الله عليه وسلم - « إذا خرج ثلائة في 
سفر فلیمروا آحدهم » رواه أبو داود من حديث 7 سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما- 
وروی الامام أحمد في « السند » عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم 
آحدهم» فأوجب - صلى الله عليه play‏ - تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر 


te! بقيت عشرة آلاف من هذه النفقات لم يذكر المقريزي مصارنها (انظر القريزي: اتعاظ النفا‎ )١( 


ص۰۳ ۰۳۰-۳ . 
)۲۲( القريزي : اتعاظ ا حثفا ج٢‏ ص۲۰۳ - ۳۰۶ , اخطط ج١‏ 00 
)۳( القلتشندي : صبح صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۷۱ . 


)£( المصدر السابق ص۲۷۷ . 


(e) 


سیا بل علی ساثر اف الام فتعن بالك pall‏ على حضاح بيت الله تعالی Tet‏ 
وهم في الغالب جمع كثيرون!!! . 

وقد ذكر الماوردي أن أمير الحاج ينظر في عشرة أشياء هي : 

۱- جمع الئاس في مسیرهم ونزولهم حتی لا يتفرقوا . ۱ 

۲- ترتيبهم في السیر والنزول وتعریف کل منهم ٹر |قامته » فلا یتنازعون فيه ولا 
وی وخ ۱ 

۴- أن برق بهم في اسر حتى لا nt‏ عن خیم لايل عن هم 
-٤‏ أن يسلك بهم ail‏ الطرق inst‏ ويتجنب أجدبها وأوعرها . 
۵- أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت والمراعي إذا قلت . 
-٦‏ أن يحرصهم إذا نزلوا زيحوطهم إذا رحلوا . 


۷- أن نع عنهم من يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج بقتال إن قدر 
عليه أو diy‏ مال إن أجاب الحجيج إليه . 


۸- أن یصلع بین .التشاجرین ويتوسط بين المتنازعين ۰ ولا يتعرض للحكم بينهم 
إجباراً. ۱ 

9- أن يقوم زائغهم ويؤدب خائنهم ولايتجاوز التعزير إلى الحد . 

-٠‏ أن يراعي اتساع الوقت حتى یمن الفوات ٠‏ ولا يلحقهم ضيقه في الحث على 
المسير ۰ فإذا وصل إلى الميقات أمهلهم للإحرام وإقامة سنته(۲۲ . 


(۱) الجزيري : درر الفرائد ج۱ ص۲۱۸ . 
(۲) الماوردي : الاحکام السلطانية ص٤۹‏ . 


(1Y 


ولقد كانت بداية إمارة الحاج من مكة الکرمة في السنة الثامنة من الهجرة النبوية حين 
فتحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقام بها عتاب بن أسيد أميراً عليهم وأقامه أميرا 
أيضاً على الحاج ليحج بالمسلمين ؛ فحج بهم ذلك العام ثم صار أمير ا حاج يخرج من المدينة 
التورة إلى أن انتقلت الخلافة إلى بني أمية وكانت عاصمة ال خلافة دمشق فصار الأمير يخرج 
با حاج متها ويجتمع عليه الحجاج من أنحائها بمكان معلوم ويسير بهم على النهج المنظوم! ١‏ 
إلى أن انتقلت الخلافة للعباسيين وصارت بغداد عاصمة لهم فصار أمير الحاج يخرج منها واستمر 
الخال على ذلك إلى أن فتح الفاطميون مصر فصار أمير الحاج يخرج من مصر بمحمله الشريف ؛ 
ووردت المحامل من بغداد ودمشق » وغيرها من البلدان بصحبة أمرائها . لكنهم كانوا يتبعون 
أمير الحاج الصري لأنه كان المقدم عليهم نظراً للصلات الوطيدة والنفوذ القوي للفاطميين في 
الحجاز. 


فلما ضعفت الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيون حكم مصر غاد الأمز إلى بغداد وصار أمير 
الحاج يخرج منهم كما كان من قبل وعاد الحجاج المصريون يؤدون شعيرتهم الدينية تحت 
زعامة أمير الحاج العراقي . 


وكان لأمير الحاج هيبة كبيرة بالاضافة إلى القوات التي يصحبها معه للمحافظة على 
الحجاج ففي سنة ۷ھ أرسل الخليفة الفاطمي العزيز باديس بن زيري الصنهاجي أميراً على 
موسم الحج وأمده بطائفة من الجند فاستطاع أن يؤمن الحاج » وحينما أراد قطاع الطرق من 
الأعراب مفاوضته على ترك الحجيج دون أذى مقابل خمسين ألف درهم يدفعها لهم ؛ رفض 
وقکن من القضاء عليهم , وأنزل الرعب في نفوس الأعراب الذين كانوا يحاولون التعرض للحاج 
وأنقذ الاج ء00 


(۱) الرشيدي : حسن الصفا والابتهاج بذکر من ولى إمارة الحاج ص۸۷ . 

(۲) الصدر السابق ص۸۸ . 

(۳) ابن الأثیر : الکامل ج۷ ص٠‏ ۰ , القريزي : التفي الکبیر ص۲۹۹ ak‏ : شفاء ارام te‏ 
ص۲۲۳ , عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٢‏ ص۶۱۵ - ENV‏ ۱ 


)۲٦۷( 


وقد بدأ أمير ا حاج الصري في العهد الفاطمي یتدخل في الشئون الداخلية لمكة منذ سنة 
۱ / ۹۹۱م خين صحب قافلة الحاج المصرية ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل لمساعدة أمير 
مكة في القضاء على أحد الخارجين عليه . 


وقد استمر نفوذ أمير الحاج الصري Lyd‏ حتی ضعفت الدولة الفاطمية وازداد النفوذ 
العباسي قوة في الحجاز فشرع أمير الحاج العراقي يظهر هيبته . 

ففي موسم سنة ۵۱۰ / ١۱۱۱م‏ دخل أمير الحاج العراقي مكة وعلى رأسه الأعلام ؛ 
والسيوف في ركابه ويذكر سبط بن الجوزي أنهم قصدوا بذلك إذلال أمير مكة وعبيده لأنهم 
كانوا عصاة على بني العباس لايرون إمامتهم ولا يخطبون لهم(۲) . 

ولم يكتف أمير الحاج العراقي بإظهار هيبعه ني مكة ؛ بل شرع يتدخل في شئون مكة 
الداخلية فقد ذكر المؤرخون أنه في موسم سنة ٦٥۵ھ‏ / مم سار أمير الحاج العراقي أرغش 
التركي إلى مكة ومعه طائفة من الجند العباسي وقام بعزل أمير مكة قاسم بن هاشم الحسني 
بحجة مصادرته لأموال المجاورين » وولى مكانه عمه عيسى بن فلیعة الحسني!؟) . 

وفي سنة ۵۷۱ھ آمر الخليفة العباسي أمير الحاج العراقي طاشتكين بن عبد الله القتفوي 
' أن يعزل أمير مكة مكثر بن عيسى الحسني وأمده بعسكر كثير وعدد من المنجنيقات 
والنفاطين » وجرى بينهما قتال شديد قكن فيه أمير الحاج العراقي من هزيمة أمير مكة الذي فر 
هاري , وولی أمير الحاج العراقي مقاليد الأمور بمكة إلى أمير الدينة قاسم بن مهنا الحسيني 
الذي رأى نفسه عاجزاً عن إدارة الأمور بمكة » فقرر أمير الاج Bale]‏ داود بن عيسى الحسني 


. ۲۷۹ - القريزي : اتعاظ الحنفا ج١ ص۲۷۸‎ )١( 
7 . 1١ ۰۲۹ (؟) سبط بن الجوزي : مرآة الزمان ج۸ ورقة‎ 
الفاسي : العقد الشین ج۷ ص۲۵ , عمر بن فهد : إتحاف الورى ج٢ ص۵۲۳‎ )۳( 
أبو الفدا : الختصر في أخبار البشر ج٢ ص۳۹ ء ابن فضل الطبري : إتحاف فضلاء الزسن لوحة‎ 
ANY) 


)۲٦۸( 


للامارة بعد خلع أخيه مکثر وأخذ عليه العهود والوائیق بإسقاط اللکوس عن الحجاج!١)‏ . 
وعلی هذا نری مدی تدخل أمراء احاج في شئون مكة الداخلية . ۱ 


إلى أن أصبحت مكة تابعة للأيوبيين یولون علیها الولاة من قبلهم » فلم يعد لأمراء 
الحاج نفوذ في مكة ہ ولم تعد لهم قوة تذكر . 


(۱) الفاسي : العقد الشین ج۷ ص "۲۷١-۲۷٥‏ ج٤‏ ص۳۵۵ , ابن الأثير : الکامل في التاريخ جا 
ص۷۷ ۰ عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٢‏ ص۳۷ ؛ العصامي : سمط النجوم العرالي ج٢‏ ص۲۰۵ ۰ 
أبن عبد القادر الطبري : الارج ا مسكي لوحة (45): عبد العزیز بن نهد : غاية ا مرام جا ص ۵1۰ ۰ 
دحلان : خلاصة الکلام ص۲۱ ۔ ۱ 


(v4) 


طریق الحاج من مجر إلى الحجاز 
في عهدي الفاطميين والإیوبییچ 


كان احجاج أغلب ما يفدون آنذاك من طريق مصر يصلون إليها من الأندلس وا لمغرب. 
وإفريقيا Ly‏ وبحرا فیصلون إلى مصر لیجتمعوا مع من اجتمع فيها من غيرهم بالقاهرة ومن ثم 
بتجه بعضهم إلى السریس يعد شهر رمضان حيث تنقلهم الراکب الشراعية إلى Vise‏ 


pats‏ الكثيرون في طريق الصغید إلى عيذاب وقد روى المقريزي أن حجاج مصر 
والغرب أقاموا أكثر من مائتي سنة لا يتوجهون إلى مكة إلا من صحراء عیذاب » فيركبون 
الل من ساحل مدينة الفسطاط إلى قوص!؟' وتستغرق رحلتهم في التیل ثمانية عشر 
۳۳ 
یوما 


وكان ا حجاج يستريحون في قوص وقد وصفها ناصر خسرو آثناء زيارته لها سنة 
١١6. ۲‏ م بأنها مدينة قديمة محاطة بسور من الحجر وفيها أبنية عجيبة تبعث العجب في 


سر و ناه 


وقد نزل ابن جبير سئة ۹ھ/۱۱۸۳م في مدينة قوص بفندق كبير خارج الدینة روصنها 
بأنها « حفيلة الأسواق متسعة المرافق كثيرة الخلق لكثرة الصادر والوارد من الحجاج والتجار 
اليمنيين والهنديين والحبشيين لأنها 0 2 ومجتمع الرفاق وملتقی احجاج aes‏ 
والمصريين والاسكندريين ومن يتصل 7 ۳ 


. أحمد السباعي : تاريخ مکة ج١ ص۲۱۸‎ )١( 
. المقريزي : الخطط ج١ ص۲۰۲‎ )۲( 
. الجزيري : درر الفرائد ج١ ص۰۱‎ )۳( 
. ناصر خسرو : سفر نامه ص۱۱۹‎ )4( 
. ابن جبير : الرحلة ص4۱‎ )۵( 


)۲۷۰( 


ویتجمع احجاج من قوص في البرز ؛ وهو موضع بقبلي البلد . وعلی مقربة منه فسیح 
الساحة » محدق بالتخیل » کثیر Voll‏ ثم یرکبون الأبل من قوص ویعبرون الصحراء إلى 


وكانت الصحراء معمورة أمناً 7 مرور القوافل العيذابية والقوصية بها 7 


ae رواردۃ'‎ 


وقد ذكر 5 ين أنهم آرادوا احصاء عدد القوافل الواردة والصادرة فلم يستطيعوا 
لکثرتها !۲۳ , 


وکان الطریق في هذه الصحراء آمنا يجد احجاج على قارعة الطریق أحمال الفلفل والقرفة 

سائر السلع مطروحة لا حارس لها » تترك بهذا السبیل إما لإعياء الأبل الحاملة لها أو غير 

TT‏ وتبقى بموضعها إلى أن ینقلها صاحبها مصونة على كثرة المار عليها من 
آطوا رالٹاس!*' . 


سے في هذا الطريق تستفر pte las‏ یما من قوض إلى Vote‏ وقد 


ال لا شر فيه ولا عبن :وكات را ء تباع فيها بدرهم أو درهمين 7 ۷ 


(۱) ابن جبير : الرحلة ص 2١‏ : 
)1( القريزي : الخطط ج١‏ ص۲۰۲ . 
(۳) اين جبير : الرحلة ص٤٦‏ . 

(4) الصدر السابق ص٣٣‏ . 

(۵) المصدر السابق ص٤٤‏ . 

. الجزيري : درر الفرائد ج١ ص1۰۱‎ )٦( 
. ناصر خسرو ؛ سفر نامه ص۱۱۹‎ )۷( 


(۷۱) 


وییدو أن عيذاب قد وجدت الرعاية من حكام مصر بعد ذلك إذ يؤكد این جبير وجود 
المياه فيها أثناء زيارته لها في العصر الأيوبي فيذكر أن قافلة الحجاج نزلت على ماء الخبيب ء 
وهو موضع بمرأى العين من عيذاب » يستقي منه القوافل » وأهل البلد ود يعم الجميع ٠‏ وهي بثر 
و وا 


وكانت عیذاب تعتبر من أحفل مراسي الدنیا نظراً لكثرة ا مراکب التي تحط فیها من الهند 
واليمن وتقلع منها بالإضافة إلى مراكب الحجاج الصادرة والوارد:(۲۲ . 


وكان أهل عيذاب يأخذون من الحجاج على كل حمل طعام يحملونه ضريبة معلومة 
خفيفة 2 الوونة ares‏ إلى ost‏ التي كانت تفرض عليهم وعلی اور ‘ وقد رفع oo‏ 
soul‏ کل هذه الکوس والضرائب عن احجاج(۲۳ . 

وبعد إقامة الحجاج في عیذاب مدة ثلاثة وعشرین Lay‏ يركبون السفن في البحر إلى 
جا نال gas‏ يعن td iu‏ یتجهون برا إلى مکة لتأدية فريضة الحج . 


(۱) ابن جبیر : الرحلة ص٤٥‏ 

(؟) الصدر السابق . 

(۳) الصدر السابق . 

(۶) الصدر السابق ص۹ . 

)0( القريزي : الخطط ج١‏ ص۲۰۲ . 
45( أبن جبیر + الرحلة ص۵۲ : 


(VY) 


تارصیل لقب خاجم الحرمين الشریفین 


حر نب یی ارت ریا ان این ٠‏ وکان يقصد به من یتولی الاشراف ‏ 
على السجد الحرا م بمكة المكرمة ۰ ومسجد الرسول - صلی الله عليه وسلم - بالمدینة انور ۱ 
ورعاية هلين الکائی القدسين لا لهما من شأن کبیر في نقوس وقلوب المسلمين في شتی ۱ 
الأمصار الإسلامية . 


وقد أطلق هذا اللقب لأول مرة على صلاح الدين الأيربي! ۷ء وان كانت المصادر 

التاريخية لا of Gai‏ تو نود الذي وه في نقش مؤرخ في سنة ۵۸۷ھ / 
م في قبة يوسف ببيت القدس(۲) ۱ 

وقد استمر هذا اللقب يطلق على من تولی الإشراف على الحرمين الشريفين من الأيوبيين, 
فقد ذكر المؤرخون أن الملك الكامل كان يخطب له في مكة ويقولون عنه « صاحب مكة 
وعبيدهاء واليمن وزبيدها » ومصر وصعيدها « والشام وصناديدها ٠‏ والجزيرة ووليدها ٠‏ سلطان 
القبلتين ٠‏ ورب ہت ٠‏ وخادم الحرمين الشریفین أبو المعالي محمد الكامل poli‏ الدین 
خليل أمير المؤمنين Me‏ 


وقد صار هذا اللقب من جملة الألقاب التي اصطلح عليها للسلطان بالديار المصرية!4! . 


)1( كان صلاح الدين يطلق على نفسه الخادم في مراسلاته للخليفة العباسي الناصر لدين الله ففي سنة 
٥ھ‏ کتب إليه حين عزم على المسير إلى مصر فقال : و وقد توجه الخادم إلى الديار المصرية لتجديد 
النظر فيها وترتيب مصالحها » ( انظر : ابن شاهنشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص۵۲ ) . 

)1( حسن الباشا : الألقاب الإسلامية ص۸٦۲ WG‏ عن Rep'ertoire‏ ج۹ رقم ۳۶۶۷ ۰ عيد pull‏ 
ماجد: الناصر صلاح الدين الأيوبي ص۱۵۲ . ربتشارد مورتیل : مكة في العصر الملوكي ص۲۲ . 
(۳) ابن خلکان : وفيات الأعيان جه ص۸۲ - ۸۳ » ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص۲۳۶ - 

۵ . الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج٢‏ ص۲۸۳ ؛ عبد العزيز بن فهد سیر 
بأخبار سلطنة البلا ا حرام ۱ ص5 5١‏ . 
(4) القلتشندي : صبح الأعشی ج٦‏ ص٤١٠‏ . 


الفصل الثانى . 
الناحية الإقتصادية 


)۳۷۰( 


الفصل الثاني 
الناحية الإقتصادية 
مدخل a‏ 
إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وا حجاز علاقات وطيدة , وقدية إذ كانت صلات مصر 
ببلاد الحجاز قائمة على التجارة » ویذکر بعض ااؤرخین أن عمرو بن العاص أتى إلى مصر في 


الجاهلية وقام بزيارة الاسكندرية مع بعض التجار المصريين . 


۳ القع LH‏ خرجت ll‏ مصر تحمل الزن للحجاز id‏ مس 
اقتصادية شدیدة اتید نتيجة للجدب و 7 سقوط الأمطار . 
العصرين الفاطمي والأيوبي و مالیة 0 تارا ا ۱ 

فقد كانت قافلة ا حاج المصرية تخرج كل عام من مصر إلى ا حجاز تحمل الأموال والغلال 
والمؤن لأهل الحجاز ؛ بل إن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر كان أثرها يظهر واضح' 
Les‏ على بلاد احجاز فتنشأ هناك أزمات ومحن أيضا . 


والصناعة والتجارة ویبین رن في کل من مصر eal‏ ثم يعرض للمعونات الاقتصادية 
الصرية للحجاز والأزمات الاقتصادية التي مر بها البلدان وأثرها على العلاقات بینهما . 


)۲۷۹( 


. الزراعة‎ Yai 

تعتمد بلاد الحجاز في زراعتها على میاه الأمطار والعیون والآار''' ٠‏ ويل الطر 
الصدر الرئيسي لیاه الري اللازمة للزراعة في الحجاز(؟) وقد أقيمت البرك لتخزین میاه 
الأمطار في آطراف الأودية » واستخدمت لسقیا الدواب » وفرعت منها قنوات کثيرة لري 
ا ۱ ۱ 

ومن أهمالحاصلات الزراعية بالحجاز : الذرة - الشعير - القمع ) ا نطة i‏ ا 
الغذاء الرئيسي "لبعض السکان نظرا لقلة إنتاج البلاد من القیع . وتزرع تی السرین(*) 
والصفراء. E: ra‏ 


7 7 فیزرع dal‏ اھ تون 5 في غذائهم 5 التمر كان مت رل 
سد جانبا من ce‏ إلى ‘cea‏ ۷ بضع ال الشعیر بالطائف والقری المحيطة Wu‏ 


(۱) القلقشندي, : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۶ . 

(۲) عمر الفاروق : الحجاز - - آرضه وسکائه ص۲۷۱ + 

(۲) الفاسي" : شفا ء الغرام ج١‏ ص۳۳۹ . 

)£( السرين سر وس و سید il NS‏ 

. والسمسم ( ا حمیري : الروض العطار ص۳۱۲ ) . .. 

ا اس عرض كير ذه انا یه نيد اوه رای يق th‏ ينيع Welln‏ وا يجري علي ينبع ۔ 
( حمد ال جاسر : بلاد ینیع ص۱۹۵ ) . ۱ : 

(A)‏ خیبر : بلدة عامرة آهلة ذات نخیل وحدائق ومیاه وهي في جهة الشمال والشرق من الدينة على نحو 
ست مراحل ( القلتشنذي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۹۱ ) . 

(۷) أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص۱۹۷ . ۱ 

. الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه ص۲۹۱‎ jac (A) 


(vv) 


ویعتبر القمح أقل انتشاراً في الحجاز من الشعير والذرة لأنه 8 إلى کمیات كبيرة سواه 
عند زراغته 0 لذا rast‏ یزرع في الأماكن الأكثر مطرا ‘ ¡ وعلی میاه العیون وتعتبر الطائف من 
gal‏ مناطق احجاز النتجة للقمح إلا أن إنتاجها لا يكفي حاجة الیلاد الحجازية!١)‏ . 
وتوجد بعض الزروعات الأخرى في الحجاز مثل البقول فيذكر الرحالة اين جبير أنه رأى 
أنواعا من البقول التي تزرع بالحجاز كالباذتجان والسلجم ( اللفت ) والجزر والکرنب( ۲" ویخبرنا 
القلقشندي أن البقول تزرع بالحجاز في بطن مر(" وفي الطائف(*) . 
وأكثر فواكه مكة تصدر عن الطائف ٠‏ وقد وصنها se‏ ی ی مدينة 
قر ت ة مياهها عذبة ‏ وهواژها معتدل ؛ وفواكهها كثيرة وضیاعها متصلة!؟! . 
729 النخيل ier‏ الزراعة الصحراوية ومن ام علاماتها !۲۱ إذ تتحمل أشجار 
التخيل العطش والجفاف وشدة الحرارة" ومن النادر أن يوجد نيات آخر pte‏ يمكنه التکیف 
لهذه الظروف مجتمعة ۰ وتعد منطقة الدينة النورة أهم مناطق تجمعات انخیل بالحجاز يليها 
منطقة الطائف 3 م منطقتي te‏ ومکة*) . 


وز بالحجاز نات اليلسان gop‏ من العقاقير الطبية الشرقية قية التي شم 


(۱) عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه ص ۲۹۱ ٠‏ 

(۲) ابن جبیر : الرحلة ص۹۷ . 

)۳( 8 : واد من أودية الحجاز في الشمال من مكة على مرحلة متها علي طریق حجاج مصر والشام. ‏ 
بها عدة عيون ومیاه تجري ونخيل ومنها تحمل البقول إلى مكة ( القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ 
صذه؟ ). 

(4) المصدر السابق . 

)0( الأدريسي : نزهة الشتاق ج١‏ ص٤٤١‏ . القدسي : أحسن التقاسيم Wie‏ ی قا 
الأرض ص۳۲ » ابن الجاور : تاريخ الستبصر ص۲۲ - ۲۳ : ا حمیري : الروض العطار ص۳۷۹ . 

)4( عمر الفاروق : ا حجاز - أرضه وسکانه ص۲۹۲ . 

(۷) أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج٢‏ ص۳۹۱ . 

. ۲۹۲ عمر الفاروق : الحجاز - أرضه وسکانه ص‎ (A) 


(۸) 


مکان « ويزرع البلسان البري في احجاز۱) ويسمى شجره بالبشام!۲" ویزرع پمک" ووادي 
العتیی(*) ويبدو أن شتلاته كانت تصدر إلى مصر لأن يها نوع جدید یسمی بلسم مکت(٩)‏ : 

ویکن القرل من خلال ماسبق أن الزراعة في هذه الناطق شبه الصحراوية لم تكن بقادرة 
على كفاية سکانها جميعاً فقد كانت مساحتها وانتاجیتها وفائضها أقل من أن تعول أعداداً 
متزايدة من السکان(۱) ما جعلها تعتمد في حاجاتها الضرورية اعتماداً كبيراً على مصر وما 
تنتجه آرضها من غلات ومحاصیل وخضروات فقد كانت الزراعة دائماً هي الدعامة الأساسية 
للاقتصاد الصري . ۱ ۱ 

وقد وصف القدسي ما تقدمه مصر للحجاز من خیرات فال : « مصر إقليم کر الله في 

القرآن ذكره » وأظهر للخلق فضله , مصر قبة الاسلام وتهره أجل الأنهار Sonal ugk‏ 
الحجاز, وبأهله يبهج موسم الحج . وبره يعم الشرق والغرب 1 st‏ ۱ 

ویعتبر القمح الغلة الرئيسية الأولى في مصر , وكانت os‏ 0و" إلى بلاد 
الحجاز لساعدة أهلها فقد كانت قافلة الحاج الصرية تعجه إلى احجاز كل عام وبها صلات 
الأشراف وأحمال القمح والشعیر والدقیق وساثر یوب( . 

ei sine: Baie a‏ اھ تفای کت مشتول کثیر من الطواحین التي 
بحمل منها آکثر ميرة الحجاز من الدقیق والکعك ‘ وقد أحصى ذلك في وقت من أوقات السنة 
ناذا هو يبلغ ثلائة آلاف حمل جمل فى کل اس US‏ حبرب ONS Say‏ 


(۱) نعیم زكي فهمي : طرق التجارة ص۲۰ ء أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج١‏ ص۱۹۹ . 
(۲) القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد ص٦۸‏ . 

(۳) الصدر السایق . 

)£( الجزيري : درر الفرائد النظمة ج٢‏ ص۱۶۰۷ . 

)0( نعيم زكي : طرق التجارة ص۲۱۱ . 

.. ۲۷٤ص عمر الفاروق : ال حجاز - آرضه وسکانه‎ )٦( 

(۷) المقدسي : أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم ص۱۹۳ . 

. القريزي اتعاظ الحنفا ج١ ص۲۶۷‎ (A) 

)4( القدسي : أحسن التقاسیم ص۱۹۵ . 


)۲۷۸( 


ویخبرنا القريزي أن الفاطميين كانوا يرسلون للحجاز ثمائية آلاف وتسعمائة وآربعین 
آردباً من YS GI‏ 

ولا تعرضت مصر للشدائد والقحط نتيجة انخفاض میاه التیل وتعرض اقتصادها لأزمات 
شديدة تتوقف معها إمدادات الغلال لبلاہ لجاز , کان الحجازیون يسارعون إلى مصر 
مستغيثين لطلب العون والساعدة(۲۳ . 


بعد زوال الدولة الفاطمية من مصر وتولي الأيوبيين بيين للحکم a‏ صلاح الدين أن یرسل 

رف اه آلاف أردب من القمح كل عا . 

وقد ذکر ابن جبیر أن صلاح الدین آمر آشراف الحجاز بإلغاء الکس الفروض على ا حجاج' 
وعوضهم عنه ألفي ديتار وألفي آردب من القمع کل عام(۶) ۰ 

ولقد كانت أسعار القمح في الحجاز مربتطة بما ترسله مصر فان توقفت إمدادات مصر لهم 
ارتفعت آسعاره ارتفاعاً شدیداً . ۱ 
فبلغ عشرة بر أرطال 7 مغربي وتعذر وجوده فأشرف ناس والحجاج ۳ ۳5 > وکان سیب 
هذا الغلاء عدم زيادة النيل بصر على العادة ء فلم يحمل منها الطعام إلى مكة(* . 

وفي سنة BOW‏ / ۱۱۷۱م يلغ الحب بمكة خمسة آمداد بدیتار لتأخر وصول الميرة من 
مصر فلما وصلت glide‏ مشحونتان بالغلال من مصر أحيا الله السلمین وفرج عنهم بها 


GNESI, 


ویذکر العماد الأصفهاني أنه في ستة ۵۷۲ھ / ۱۱۷۲م كان القمح في مكة يباع منه 


. المقريزي : اتعاظ الحنفا ج۳ ض۸۰‎ )١( 

(۲) المسبحي : أخبار مصر في سنتين ص۲٩۱‏ . 
)1( العماد الأصفهاني : سنا البرق الشامي ص١٥۱‏ . 
)£( أبن جبير : الرحلة ص٥٥‏ . 

)0( الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۲۷۰ . 

. المصدر السابق‎ )٦( 


)۲۸( 


الزيبة وریع بدینار مصري . وهذا غلو شدید في سعره فلما أرسل صلاح الدين ثمانية آلات 
آردب من القمح(۱) انخفضت الأسعار إنخفاضاً شدیداً ويسر على الناس . 

ومن ذلك ud‏ أن مصر كانت تکمل النقص الوجود في الحجاز من الغلال وتیسر على 
السلمین واحجاج به ؛ ولقد كانتت مصر تستورد من ا حجاز شجر البلسان البري الذي تجود 
زراعته في البيئة الصحراوية .ویخبرنا الجزيري بذلك فیقول : «شجر البلسان البري أخذناه من 
رژوس جباله مرا را یر الراکب به في مضیق وجبال وعرة وواد یسمی واد العقیق . وحمل من هذا 
الحل شجر البلسان من حوالي فساقي مكة المشرفة إلى القاهرة المحروسة مغروساً في الطین 
الوضوع في شقادف من الخشب المتقنة المحكمة الصنعة ورجل يسقيه ویقوم عليه إلى أن زرع 
بفيط الپلسان بأرض الطرية . ۱ 


اثر الزاعة في حياة السکان بمصر والحجاز د 


لقد كان للزراعة في مصروالحجاز أثر واضح في رخص الأسعار ووفرة السلع الغذائية ما 
أحدث رواجا اقتصادیاً وانتعاشاً اجتماعياً في حياة السکان باستثناء الفترات التي حدثت فیها 
أزمات اقتصادية نتيجة القحط والجفاف 


ففي مصر نجد أنها تعتمد في زراعتها على نهر النيل » وإذا نقص فيضان النيل عن ٠‏ 
الستوی اللازم لري الأراضي . كان الصریون يعجزون عن تلافي النتائ الخطيرة الترتبة على 
هذه الظاهرة الطبيعية نظراً لعدم وجود نظام للري الثابت یرتکز على قواعد علمية دقيقة قیقة(۳" . 

Li‏ الفيضان العام فلم يكن يقل خطرا عن الفیضان المنخفض . وبرغم أنه كان قلیل 
الحدوث الا أن أثره كان خطيراً لأنه يغرق الأراضي ویفسد المراعي ويهلك الماشية اللازمة 
للزراعة » وفي كل هذه الحالات كانت الزراعة تتعذر في کثیر من المناطق . 


(۱) العماد الأصنهاني : سنا البرق الشامي ص4 ۱۵ . 
(۲) ا جزیري : درر الفرائد النظمة ج٢‏ ص۰۷٤۱‏ . 
(۳) راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص۷۹ . 


)۲۸۱( 


ویترتب على ذلك قلة العرض من الواد الغذائية بالنسبة إلى الطلب وترتفع الأسعار(۱) 
ویسود الغلاء الذي يؤثر في حياة السکان نتيجة قلة الزروعات الغذائية ءوحینما يصل ارتناع 
النيل إلى ا حد الناسب وا منسوب اللائم للزراعة یقوم الفلاحون بزراعة الأراضي ٠.‏ وتتخنض 
الأسعار وتتوفر الواد الغذائية وتهدأ الأحوال وتستقر الأمور وتستقبل البلاد الرخاء(۲۳ . 

ویخبرنا ناصر خسرو أنه عند زيارته لصر كان النيل قد بلغ حد الوفاء المناسب!؟2 فكان 
الرخاء عظیماً لدرجة أنه gh‏ في یرم هذه الفواكه والرياحين : الورد الأحمر. ۰ والنيلوفر. 
والثرجس » والتارنج ؛ واللیمون والتفاح » والباسمين ۰ والريحان ٠‏ والسفرجل والرمان ٠‏ 
والكمثرى . والبطیخ ٠‏ والوز ٠‏ والزیتون « والرطب , والعنب » وقصب السکر » والباذنجان , 
والفول الأخضر وغیرها من الزروعات الكثيرة . 
ویلکر of‏ سیب plod‏ کل هله let!‏ بصن هو Lage Bape‏ الذي یشنمل البارد 
وا حار(۶. ۱ ۱ ٰ۱ 0 ۱ 

ويذكر القدسي حين زار مصر في أوقات الرخاء gh‏ الفسطاط حسن الأسواق والمعايش 
ويطول الوصف بنعت أسواقه . وأنه اشترى به الخبز ا حواري ثلاثين رطلاً بدرهم ‏ والبیض ثمائیة 
يدانق » والوز والرطب بها رخيص »(*! .. ban‏ 

ويصف الأدريسي مدينة الفسطاط بأنها مصر(") وهي مدينة كبيرة على غاية من 
العمارة والخصب » والطیب والحسن » قسيحة الطرقات » متقنة البناءات » قائمة الأسواق » نافقة 
التجارات متصلة العمارات ٠‏ نامية الزراعات لأهلها همم ميامية ‏ ونفوس نقية عالية : وأموال 
میسوطة نامية : وأَمععة رائعة ٠‏ لا تشغل نفوسهم بهم » ولا تعقد قلوبهم على غم لكثرة أمنهم 


(١)راشد‏ البراوی : Ue‏ مصر الاقتصادية ص ۷۹ . 
(۲) المرجع السابق . 

(۲) ناصر خسرو : سفرنامه ص۹۳ . 

)£( الصدر السابق ۱۰۳ . 

)0( القدسي : أحسن التقاسیم ص۱۹۷ . 

: الادريسي : نزهة الشتاق ج۱ ص۳۲۲‎ )٦( 


(YAY) 


ورفاهة عیشهم(۱) ; 
والحقيقة أن الادريسي بين أثر الزراعة الکییر في حياة السکان من خلال هذا التحلیل . 
الزراعية الغذائية التوفرة تؤثر Lobe! Lol‏ على نشاط السكان اليومي فینطلقون لتحقيى 
رق احجاز الذي يعتمد على المطر في معظم أراضيه , کان هطول الأمطار سیباً في 
الرخاء الناشی عن الزراعة ۰ وانخفاض آسعار الحاصیل الزراعية » وإذا اتعدم الطر أجدبت 
الأرض 0 وقحطت + وجفت الموارد وارتفعت الأسعار ٠‏ وساد الغلاء ومن ذلك ماحدث في سنة 
۹ھ / ۱۱۸۳م . ۱ ۳ 
فیقول ابن نهد : « نال أهل مكة اجهد وأضر بهم التحط وأهلك الواشي ا حر ۰ فإن الطر 
لم يهطل علیهم في الربیع ولا الخريف ولا الشتاء ۲۲۱ . 
ویذکر ابن جبیر عند زیارته SL‏ أن الحجازيين کانوا في رخاء نتيجة سقوط الأمطار 
وزراعة الأرض فيقول : « وكانوا يتحدثون بكثرة نعمها في هذا العام ولين سعرها وأنها خارقة 
للعوائد السالفة عندهم ٠‏ كان سعر الحنطة أربعة أصواع يديتار مؤمني وهي أويتان من كيل 
مصر وجهاتها » والأويتان قدحان ونصف قدح من الكيل الغربي كان 
٠‏ ولاشك أن رخص الأسعار أدى إلى ازدهار الأحوال في البلدين . باستثناء حالات القحط 
والجفاف التي كانت تؤدي إلى الغلاء وشدة العاناة والضيق . 


)۱( الإدريسي : نزهة الشتاق ج١‏ ص۳۲۳ ۰ 
(۲) عمر بن فهد : إتحاف الوری ج۲ ص۷٤٥‏ . 
(۳) ابن جبیر : الرخلة ص۱۰۰ . 


(YAY) 


Lat‏ : الصناعة 
٠‏ ان الحياة التي كانت سائدة في بلاد الحجاز يغلب علیها طابع البداوة نظراً لبینتها 
الصحراوية لذا لم تتقدم بها الصناعة تقدماً ملحوظاً مثل مصر لأن الصناعة تحتاج | 
1 ۱ ۱ عة تحتاج إلى 

الاستقرار وتوفر المواد الخام المعدنية والزراعية , كما تتطلب كثرة الأسواق والمستهلكين . 

لذا بقيت الصناعات في الحجاز قليلة ويسيطة ؛ بل يدوية وبدائية مثل صناعة الحلي في 
الدينة المنورة(١)‏ نظراً لتوفر معدن الذهب ب في الحجاز بالقرب من الدينة المنورة وبين ينيع 
والروة ۲(۰) 

ونظراً لتوفر معدن الحديد بعدة آماکن من الحجاز نقد تام أهل ا حجاز بصناعة بعض انرام الاسلحة 


مثل صناعة السيوف في مكة والمدينة , تنج التي كانت تصنع برقم الدينة Wal‏ تنسب السهام 
الرقمیات(۳) , 


وفي الطائف قامت صناعة دبغ الجلود » ویذکز الإدريسي أن بالطائف تجار مياسير ٠‏ وجل 
0" الأديم وأدیها aly‏ "0" 
fer‏ والسكر العقوہ على صفات Waa.‏ ولق أن السل والسکر كانا بان إليها 
من مصر ضمن ما ا 


(۱) العباسي عمدة الأخبار ج٥‏ ص۳۳۱ . 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) ياقوت : معجم البلدان ج٣‏ ص۵۸ . 

(4) الادريسي : تزهة الشتاق ج١‏ ص۱۶4 - ۱۶۵ . 
)0( ابن جبير : الرحلة ۹۸ .. 

49( الصدر السابق". 


(۸4) 


ونظرا لتوفر حجارة الرحي بالحجاز"" صنعت الرحى التي تطحن الغلال وكاتوا يطحنون 
السدر وهو سويق النبق أ" وقد صنعت بعض الأدوات الفخارية حفظ مياه الشرب كما صنعت 
يعض أواني اللهی(۳) 

آمامصر فانها تقدمت تقدماً ملحوظاً في التشاط الصناعي ما أثر تأثيراً واضحا في 
التقدم الاقتصادي بها , فقد استطاعت الدولة أن تصدر ما فاض عن احتیاجاتها وتستورد ما لم 
تستطم إنتاجه ما أحدث رواجا کبیراً في الاقتصاد ظهر أثره واضحا على سکان البلاد . 

ويمثل التعاون الصناعي oni‏ مضر وا لجار في العصرين الفاطمي والأيوبي صورة طيبة 
ما يجب أن يكون عليه التعاون بين البلدان العربية والاسلامية لتحقيق الرخاء والازدهار 
لشعوبھا . ۱ ۱ 

فقد كانت مصر تصدر كل عام إلى الحجاز الزيت والدقيق والشمع والطيب بصحبة قافلة 
eu‏ 

ويخبرنا القلقشندي أن مصر كانت ترسل إلى Zl‏ التورة کل ple‏ سیعة وعشرین قنطاراً 

من الزيت الحار لإضاءة قناديل السجد الشريف بالدينة المنورة ء ومائة وستین شمعة ما بين 


كبيرة مھ 19 


ا في صناعة النسوجات » وکانت أهم مراكز هذه الصناعة في تنيس 
وتونة وشطا ودبیق ودمیاط . ۱ 


لذا فان مصر طول ن الفاطمي wo‏ كانت 27 تقوم باعداد = الكعبة es‏ 


(۱) أبن الجاور : تاريخ الستبصر ص۲۵ . 
(۲) الصدر السابق . 

(۳) جوستاف لوبون : حضارة العرب ص٤٤‏ ۔ 
(۶) القريزي : اتعاظ ا حنفا ج٢‏ ص۱۵ . 

)0( القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۳۰۶ . 


)۲۸۰( 


ذي Mall‏ ورد يحيى بن الیمان من تنیس ودمیاط والفرما بهدية وهي آسفاط وتخوت 
وصنادیق مال وخيل وثلاث مظال وکسوتان للكعية!١!‏ . 

ولقد كان لوا مک دون لاس tt Bel‏ 
ed‏ 40ص 00+ رمعروف أن الشرب نسيع ریق افهرت به 
. مدیتعا ٹنیس ودمیاظط!۲ . 

كما Sh‏ أنه كان برتدي تحت ا لة خلعتان من الديبقي ا مرسوم الیدیع. Opa‏ 
والقماش الل ارجا أنواع الأقمشة ae‏ و 
کات سس ۱ 

ویخبرنا المقريزي أن اشکومة الصریة في عهد الفاطمين كانت تتفق کل عام ع عشرة ة آلاف 
دیتار ٹمن الطیب وا حلوی والشمع ما یصدر إلى اج ز(۱؟ . ۱ 

ولقد ساهم العمال بدورهم في التعاون ا اف يذكز poll‏ أنه 
salt‏ بعض الفسیفساءفی الكعبة وعلیها توقیع صناع مصريين!؟) ہت إلى أن أروقة 
الكعبة كانت تستند على آعمده سشومع ا ا 


نستنتج ما سبق أن الحجاز كان یعتمد على الصنوعات الصرية اعسادا یا أحدث 
. إزدهارا وانتعاشا إقتصادياً به . 


(۱) القريزي : الخطط ج١‏ ص۱۸۱ - 

(۲) الصدر السابق ص۱۷۷ . 

(۲) ابن جبیر : الرحلة ص۱۲۹ . 

. آدم معز : الحضارة الإسلامية ج۲ ص۲۵۸‎ )4( ٠ 
القدسي : أحسن التقاسیم ص۱۹۵ ۔‎ (0) 

(1) القريزي : المخطط ج١‏ ص٤۹‏ . 

(۷) القدسي : أحسن التقاسیم ص۷۲ . 

۱ . الصدر السابق‎ (A) 


۱ (۸) 


ثاثا: التجارة 

إن خصب مصر ووفرة انتاجها الزراعي والصناعي ومو ثروتها وجدب بلاد الحجاز . وقلة . 
مواردها ٠‏ وسهولة الانتقال برأ Lous‏ بين البلدین ظروف طبيعية fad‏ اتصالهما Tol‏ ضزوریا 
فمن مواني الحجاز على البحر الأحمر اتخذت الراکب طریقها إلى مصر ‏ ونخص SUL‏ میناء 
جدة فعن طريقه كانت تنقل إلى مصر غلات الهند وشرقي آسیا ۲۱ كما تیسر لموانئ الحجاز أن 
تستقبل في مراحل byt‏ التجاري سفناً تجارية من مصر والحبشة والهند والصین!۲) وكان 
الحجاز ويه الأماكن القدسة قبلة الکثیر من الصریین الذين یقومون ANG‏ فريضة الحج 
ویساهمون في رواج التجارة وازدهارها هناك . 


ولقد كانت هناك بعض الطرق البرية والبحرية التي ساعدت على نشاط الحركة التجارية 
٠‏ بینهما بالإضافة إلى كثرة ا موانئ التي ترسي فيها السفن الحملة بالبضائع . 
0 وستعرض الصفحات التالية للطرق بين مصر واحجاز والموانئ والحطات التجارية ا موجودة 
فيهما وأهميتها في التبادل التجاري بینهما ونظم العاملات التجارية في كل منهما ٠‏ والصادرات 

الواردات ؛ والمعونات الاقتصادية المصرية للحجاز ثم الأزمات الاقتصادية في مصر والحجاز 
وأثرها على العلاقات بينهما . 
| - الطرق بين مصر والحجاز : ۱ 

كانت هناك عدة طرق بين مصر والحجاز عملت على ازدهار النشاط التجاري بیتهما منها 

الطريق الحاذي للنيل إلى قوص ٠‏ ثم إلى أسوان وبلاد النوبة « ويتفرع منه طريق إلى ميناء ٠‏ 
عيذاب على البحر الأحمر » فضلاً عن طريق یتجه من مكة عبر الصحراء اہم وت 
إلى ال جار ميناء الدینة(۱۳ . 


)1( راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص٢٢۲‏ . 
۱ علي السلیمان : النشاط التجاري ص۹۷ . 
(۳) انطوان خليل : الدولة المملوكية ص۱۸۵ . 


_ (TAY) 


أما البضائع التي كانت تأتي عن طریق البحر الأحمر فکانت تتقل عبر النیل إلى عیذاب 
ومنها برأ إلى قوص . ثم عبر النيل إلى القاهرة ٠‏ ثم عبر الٹیل أيضا إلى رشيد والاسکندرية 
ویستمر طریق عیذاب - قوص إلى فندق الكارمية بالفسطاط . وکان هذا الطریق أكثر أمانة 
لقلة الشعاب الرجانية فيه كما استعمل أيضا طریق قوص إلى فندق الکارم ومته بالئیل إلى 
موانی pull‏ الأبيض التوسط ١١‏ وهناك طریق مدینة آسوان وکان هتاز بقصره وکانت القوافل 
تقطعه في خمسة عشر Lag,‏ ء كما يز هذا الطریق بخلوه من الجبال العشابکة , 

وبالاضافة إلى ذلك فإن آسوان كانت ثغرا هاما للتجارة مع بلاد النوبة لذلك كان السافرون 
يفضلون طريق أسوان على طريق مدينة قوص ٠‏ وكانت المراكب تسیر بالحجاج شرقا إلى جدة ٠‏ 
ميناء الحجاز ۰ أو بالبضائع ste‏ إلي بلاد اليمن وعدن حيث تستأنف سيرها إلي سواحل بلا 
الهند والصين ؛ ثم تعود محملة بالبضائع إلي عيذاب ومنها إلى الساحل الصري(۲) . 

وقد توزعت على تلك الخطوط التجارية موانئ ومحطات تجارية أمنت الاتصال التجاري 
بين البلدين » وسوف تشیر إلي تلك الوانی في كل من مصر وامجاز : . ۱ 
ب- الموان والمحطات التجارية : . 

أ لون مط 

- الفسطاط : 

كانت الفسطاط من أهم المراكز التجارية في مصر وقد وصفها الادريسي بقوله : « هي 
الآن مدينة كبيرة على غاية من العمارة والخصب والطیب والحسن فسيحة الطرقات متقنة ' 
البنا ات قائمة الأسواق نافقة التجارات » ۱۳۱ . 


وترجع أهميتها التجارية إلى آنها تقع على النيل في مکان متوسط بين الوجهین القبلي 


(١)انطوان‏ خليل : الدولة المملوكية ص ١88‏ . 
)¥( حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص۷٩۵‏ . 
(۲) الادريسي : نزهة الشتاق ج۱ ص۳۲۳ . 


٠ الل ل النيل إلى فرعيه الرئیسیین كما آنها تعصل‎ alee gr 
وكانت ترا تبط بالبلاد‎ ٠ بالنيل بكافة أنحا ء البلاد من آسوان حتی ساحل البحر الأبيض المترسط‎ 
بواسطة القوافل جیث تخرج منها طرق برية مباشر: 5 إلى بلاد الحجاز والشام وبلاد الغرب  وبذا‎ 
وصلت إليها المتاجر من أوربا وآسيا وإفريقيا(!) ومنها كانت ترد المؤن والإعانات إلى مكة‎ 
. الکرمت(۲)‎ 
واستمرت الفسطاط مزدهرة إلى أن أمر شاور بإحراقها في نهاية العهد الفاطمي خوفاً من‎ 
۱ . ۲۳۱ استیلاء الصليبيين علیها‎ 
وقد شاهد ابن جبیر بعضا من آثار الخراب الذي أحدثه الاحراق » الا أن مبانیها جددت‎ . 
. في العهد الأيوبي أ وعادت المدينة لبعض من النشاط الذي كان مارسه أهلها‎ 
: dip Lill - 
أخذت القاهرة تنافس الفسطاط وتزدهر تجاريا نظراً لوقوغها عند التقاء الطرق التجارية‎ 
والطریق الذي استعمل لنقل السلع بين إفريقيا وآسیا وفي حج السلمین الافریقیین إلى مكة‎ 
كان يمر من وسطها ؛ فضلاً عن أن الطریق الذي كانت تحمل عليه السلم الثمينة من السودان‎ 
والحبشة كان ينتهي عندها وفيها تمركز الجهاز العسكري والإداري لكر الذي جذب الیه تجارة‎ 
. البخرين الاحمر والتوسط(*‎ 


وقد وصف القريزي ازدهار تجارتها ورواجها بقول : « هي عظيمة آهلة یجبی إليها من 


)١(‏ البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص۱۹۹ 

)1( القوصي : تجارة مصر في البحر الأحمر ص۳۸ . 
() القريزي : اخطط ج١‏ ص٢٦۲۸‏ 

. ابن جبير : الرحلة ص۲۹‎ )٤( 

(۵) انطران خلیل : الدولة المملركية ص۱۸۸ . 


)۲۸۹( 


الشرق والغرب والجنوب والشمال ما لا يحيط بجملته وتفصیله إلا خالق الكل جل وعلا )١(»‏ 
فالسلع التي كانت ترد الأسكتدرية ودمياط كانت ترسل بدورها إلى بولاق میناء القاهرة 
على النيل وأسواقها كانت مزدهرة وعامرة بجميع أنواع السلع المحلية والأجنبية الشرقية 
والغربية وكان فيها سوق للأقمشة الإيطالية والأوربية وأخرى للسلع الفارسية فضلاً عن أسواق 
. التجارةالکارمیة(۳".  .‏ .- 
وهكذا صارت القاهرة مستودعاً للتجارة العالية التي كان يتزود منها التجار العرب 
والسلمون . ۱ 
- الإسكندرية 3 ۱ ۱ 
كانت الاسكندرية مربعة الشکل Wy‏ أربعة أبواب موزعة على الجهات الأربعة وفيها 
طریق رئيسي یصل الباب الشرقي OWE‏ الغربي وینفرج الباب الشمالي ae‏ المیتاء وبالقرب 
منه ند ای الأكثر ازدحاماً بالسکان » حیث الحي التجاري وفیه كانت تنعشر مژسسات 
الأجانب العجارية ومراکز قنصلياتهم وکانت أسواق الاسكندرية تعتبر من أكبر وأشهر أسواق 
البهارات في العالم . وكانت تحمل إليها الأقمشة الأوربية المتنوعة ال شن اسیا والذهب 
من السودان , والمغادن والأخشاب من أوريا ؛ والسجاد والأحجار الكريمة من بلاد فارس ؛ وفيها 
كانت تتم المبادلات التجارية العالمية!؟ . 
(۱) القريزي : الخطط جا ص۳۱۷ . 
(؟) تجار الکارمیه هم تجار التوابل وغیرها من سلع الشرق الأقصي بين الحیط اليندي ومصر عبر البحر 
الأحمر وقد بني لهم تقي الدین عمر ابن آخي صلاح الدين فندقاً في مدينة الفسطاط ٠‏ وكائت الحطات 
الکبری للتجارة الكارمية في عدن وتعر وزبيد , ومخازنهم التجارية في قوص حیث نظموا شئونهم 
الاقتصادیة ومن عيذاب والطور والسويس كانت تبدأ رحلاتهم بين البحر الأحمر وقوص والقاهرة 
والاسكندرية ودمياط وكانوا يغرقون أسواق مكة وجدة في مواسم الحج بسلعهم التنوعة وفيهما تعقد 
الصفقات التجارية الكبرى . 


(انظر : صبحي لبيب : التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الورسطى - المجلة الصریڈ للد للدراسات 
التاريخية - مایو ۱٩۵۲‏ - العدد الثاني - المجلد الرابع ص۱۲ - ١9‏ ) . ش 
(۳) اتطوان خليل : الدولة المملوكية ص۱۹۰ - ۱۹۱ ۰ 


(v4.) 


poles 

شهد العصر الاسلامي بصر نشأة میناء عیذاب على الشاطئ الغربي للبحر الأحمر » ولقد 
استمدت شهرتها من أهمية الدور الذي قامت به كقاعدة بحرية تجارية لتجارة الشرق الأقصى عبر 
مصر إلى أوربا ٠‏ وکمرحلة هامة في طریق قوافل احجاج إلى المقدسات الاسلامية بالحجاز عبر 
البحز الأحمر نظراً لوقعها المواجه فیناء دة . 


وكانت غيذاب تستخدم في السفر إلي مكة قبيل الفاطمیین!۲" ثم زادت أهميتها في 
العصرالفاطمي منذ سنة ٤٤٦ھ‏ / ۷٦۱۰م‏ بسبب الشدة العظمى التي قاستها مصر في عهد 
الخليفة المستنصر (MAUL,‏ نتيجة مراب الدلتا فتحولت قوافل الحجاج المصريين والمغارية من 
طریق شبه جزيرة سيناء إلى عیذاب واستمر هذا الطريق طوال العصر الأيوبي بد پسپب الحروب 
الصليبية!©) . 


ne جاع نص رب من مت سنا شيعي إلى مك م‎ at 

ب فیرکبون الراکب في النيل من الفسطاط إلي قوص ثم يركبون الایل من قوص ؛ 
ويعبرون هذه الصحرا ء إلى عيذاب ثم يركبون السفن الي جدة » ومنها إلي مکة(۲۱ . 

وكان البحارة والتجار یفضلون الرسو فيها عند قدومهم إليها أو عند رحيلهم عنها بسبب 
عمق ميتائها وغزارة مياهه » وخلوه من الشعب الرجانية التي تعيق الملاحة" وكانت تجى بها 


(۱) أحمد دراج : عیذاب - مقال بجلة نهضة أفريقيا ص۳٩‏ . 

. ۸٩ص اليعقوبي : كتاب البلدان‎ (Y) 

(۳) القريزي : الخطط ج١‏ .ص۲۰۲ . 

(4) أحمد دارج : عیذاب ص۵۷ . 

)0( القريزي : الخطط ج١‏ ص۲۰۲ . 

(1) أبن ٍیاس : بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص۲۰ . 

(۷) آدم متز : الحضارة الاسلامية ج٢‏ ص۳۱۹ ۰ القلقشندي : صحیح الأعشى ج٣‏ ص٤٦٣‏ ۰ ٦٦۸‏ . 


(۹۱) 


الرسوم على البضائع الواردة من الحجاز واليمن وزنجبار والهند والیشة(۱۱ . 

ولقد ازدھرت: عيذاب في العصر الأيوبي فيذكر ابن جبير في رحلته للأراضي الحجازية 
بأنها كانت من أحفل مراسي الدنيا لأن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها باستمرار 
بالإضافة إلي مراكب الحجاج التي تقصدها دائماً في مواسم احج(۲۳ . وأنه آراد إحصاء عدد 
القوافل العیذابیة الصادرة والواردة فلم يستطع لكثرة عددها!؟! . 

وقد ساد الأمن والاستقرار في عیذاب بحيث كانت أحمال البهار كالقرفة والفلفل ونحو 
ذلك , توجد ملقاة بها دون أن يتعرض لها أحد حتى يأتي صاحبها ویأخذها !4 . 

ونظراً لقرب عيذاب من جدة فقد كانت الغلات الآتية من ا حیشة وساحل أفريقيا واليمن 
والهند , وما بعدها تصل إلى عدن إذ هي نقطة ابتداء البحر الأحمر ثم تنقل منها مباشرة إلى 
بت ومن جدة تتقل إلى عياب ٠‏ 


- دمیاط : 


بس elie‏ دماط من اون ep‏ في وت الثغور التي 7 تم علن Jobe‏ 
مصر الشرقي وهي تنیس والفرما ودمياط ١!‏ ویعتبر مخرج التجارة الصرية إلى البحر التوسط 
ویتصل بالقوافل البرية إلى مواتئ البحر الأحمر » ولا تدخل إليه الراکب مباشرة بسیب شدة 
تيار مياه الثيل فقد كانت تخرج مته قناة تصل حتی مدينة تنيس حيث كانت ترسو STA‏ 

وقد برزت wee‏ مجال التجارة والصناعة » وصارت في العصر الفاطمي مرکا هام 
لصناعة النسيج كما كانت تبنى فيها السفن التجارية وا حربیة 7 , 


(۱) ناصر خسرو : سفرنامه ص۱۱۸ ء رأشد البراوي : حالة مصر الاقتصادیة ص۲۸۹ . 

(؟) ابن یر الرحلة ص20 ۱ ۱ 

(۳) الصدر السابق : ص4۲ . ۱ 

(4) الصدر السابق ص44 : القريزي : الخطط ج١‏ ص۲۰۲ ٠‏ الجزيري : درر الفرائد ج٢‏ ص٤٠٠‏ . 
)0( راشد البراوي : حالة مصر الاقتصادية ص۳۸۹- ۳۹۰ . 

. حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام ج٤ ص4۰‎ )٦( 

(۷) انطوان خلیل : الدولة الملوكية ص۱۹۲ . 

. حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام ج٤ ص۶۰‎ (A) 


9( 2 ۱ ۱ 
سس ل م سس سس 
- القصير : ۱ ۱ ۱ 

يقع میناء القصير في جهة الشمال من عيذاب « وكانت بعض المراكب تقصده لقربه من 
قوص + وبعد عيذاب منها » وتحمل البضائع منه إلى توص ومن قوص إلى فندق الكارم 
بالفسطاط!١)‏ . 
- القلزم : 

كانت القلزم من الموانئ ذات الصلة التجارية بوانی احجاز۲۱) وفیها كانت تبنی بعض 
السفن التجارية!؟) ومنها تحمل الحمولات إلى الحجاز والیمن!*" وقد وصفها القدسي بأنها . 
: خزانة مصر وفرضة الحجاز ٠‏ ومعولة Me‏ وقد استمرت القلزم في أهميتها التجارية بين 
مصر وا حجاز حتى نهاية القرن الرابع gall‏ 
- الغرها , ' ۱ 

Se‏ الفرما ( وكانت مفتاح الديار الصرية ) من SLM‏ التجارية بين الشرق والغرں ا۷ا 
فقد كانت الیضائم تجلب من الوانی الأوربية الختلفة إلى الاسكندرية والفرما ثم منها إلى. 


. وسؤرية(14‎ Lisl 


,= ا ا ا سے 
)1( القلقشندي : صبح الأعشى ج۲ ص1۱۶ 1٦۸‏ . 

۱ ابن إياس : بدائع الزهور ج۱ NG‏ ص۲۷ . 

(9) الحميري : الروض العطار ص4۱1 - 4۷ ۔ 

(4) القريزي : الخطط ج١‏ ص۲۱۳ . 

)0( القدسي. : أحسن التقاسیم ص۱۹۹ . 

. عطیة القرصي : تجارة مصر في البحر الأحمر ص۲۷‎ (٦) 
. حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام ج٤ ص4۰۷‎ (Y) 

. عطية القوصي : تجارة مصر في البحر الأحمر ص۳۲‎ (A) 


ثانياً : الموانصٌ والعحطات في بلاد الدجاز : 

كان لوقع بلاد احجاز المتاز على البحر الأحمر واتصاله ببلاد الشام شمالاً والیمن جنوباً 
وبصر برا وبحرا أثره العظیم في النشاط التجاري داخل شبه الجزيرة العربية وخارجها ونتيجة 
لتعدد مراحل ذلك التشاط اختلفت آطواره بين البر والبحر . 

فمنذ أقدم العصور سارت القوافل التجارية : من اليمن وعبر آراضي الحجاز حتی وصلت 
إلي أراضي الشام حيث مرت بمدن هامة كصنعاء ومأرب ومكة المكرمة ۰ ومن بلاد الحجاز 
تعددت وجهات القوافل حاملة البضائع فكانت تسیر إلى مصر والشام والعراق واليمن والحبشة 
وكانت المراكب تأخذ طريقها إلي مصر واليمن عبر ثغور ا حجاز على البحر الأحمر . كما كانت 
هنم التغور الخجازية تستقبل سفتاًتجارية من الحبشة والهند رالصین ومصر!۲) ومن هذه 
الثغور : جدة - ا جار - ینیع - السرين . ١‏ 


- جدة : 


يعتير ثفر جدة من أشهر الموانئ الحجازية وقد اشتهر بأنه ميناء مكة وفرضتها على البحر 
الأحمر!؟ ؟ فكانت تستقیل مراكب الحجاج وتحصل منهم ا مكوس وتعد لهم الإقامة في خاناتها 
ويأخذ الحجاج من أسواقها السلع والمؤن حتى ينتقلوا إلى مكة!؟) . 

. ولقد كان لوقع جدة المتوسط من موانئ الحجاز , ولقربها من عدن والهند ثم قريها من 
مكة الکرمة أكبر الأثر في أن تقوم على تجارة عريضة مع المواتئ العالية في حوض البحر 
التوسط وعدن ؛ يل إن تجارة جدة وصلت إلى الهند والصين ؛ على أن تجارتها مع موانی البحر 
الأحمر ولاسيما المصرية منها وصلت في عصر الفاطميين والأيوبيين إلي درجة كبيرة من 
الازدهار فقد كانت البضائع تجلب من الموانئ الأوربية إلى الاسكندرية والفرما ثم منها إلى 


99 . علي بن الحسين ؛ النشاط التجاري ص۸۳‎ )١( 

(۲) ابن حوقل : صورة الأرض ص۳۱ gle‏ مجاور : : تاریخ الستبصر ص۵۱ ٠‏ التلتشندي اش 
ج٤‏ ص۲۵۸ - عبد القادر الجدي : السلاح والعدة في تاربخ ج جدة ص۷۸ . 

(۳) علي بن الحسين : النشاط التجاري ص۱۰۹ . 


ae (848)‏ 
mT‏ ت 
وكانت بضائع الشرق ينقل بعضها عن طریق جدة إلي عیذاب التي كانت تنقل منها برا ۱ 
إلى القاهرة والفسطاط عبر الصحراء ٠‏ وكانت لیناء جدة علاقات تجارية مع ميناء القصير 2ئ 
الواقع إلى الشمال من ماب : وکانت تصل لش راکب لقي من قوس ولکن ما از ate‏ 
يصل إليه أقل یکثیر ما كان يصل إلى عیذاپ(۲) . " : 
وکانت be‏ دي تفر مكة على ابح اسر تست لراك بای القادمة من ایس 

. ومصر ء وكانت أيضاً قبلة الحجيج القادم من عیذاب الیها وميقاته!؟! . 


لذا فقد أصابت من ذلك تجارة عظيمة وثرا ٭ كبير وقد وصفها الإدريسي بقوله : 2 .هي 
مدينة كبيرة عامرة تجاراتها كثيرة NE‏ میاسیر ڈوو آموال واسعة وأحوال حسنة ومرایح 
ظاهرة, ولها موس یں وت وی الو جو کی ولاس لي 
والذخائر النفيسة » 140 


انضرف جدة في النمو ف في العصر الأیوبي لازدياد مواردها المالية Lag‏ لزيادة sae‏ ا 
ولازدهار الحركة التجارية فيها 7 کانت تنشط في 7 وحن ea‏ القرافل التجارية إليها من 
عدن . 

وفي جدة اعتاد التجار استبدال سلعهم في أسواقها والتهيؤ منها لدخول البيت ارام 
ومتابعة تجارتهم في مكة أيضا بعد المكوث فيها فترة من الوقت ثم السير منها إلى الشاء(*) . 

ولقد اهتم أشراف مكة بجدة لقربها من مكة ومرکزها الرموق في التجارة الدولية Sui‏ ۱ 


. الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية ص۱۷۷‎ )١( 

(؟) جمیل حرب : احجاز والیمن ص۱۳۷ . 

” (۳) القلقشندي : صبح الأعشى ج٤‏ ص۲۵۸ . ٠‏ 

(4) الإدريس : نزهة الشتاق ج١‏ ص۱۳۸ - ۱۳۹ : 

)0( علي بن ا سین : العلاقات احجازية زمن سلاطین الماليك ص۱۹۳ . 


۲ 7 )۲۹۰( ۱ 


عن آهمیتها كبوابة الحجاز للوافدین إليه من مصر وافریقیا وا مغرب وبلاد السودان' . 
وکان أمير جدة يعين من قبل أمير مکة!؟' ویتولی أخذ الکوس من التجار القادمین 
الي (۴) ۱ 
وکانت جدة وغیرها من موانئ الحجاز من الميادين التي راجت فيها تجارة الکارم يحيث 
كانت تعتبر إلى جانب الوانی اليمنية من أهم مراکز هذه التجارة في البحر الأحمر وکانت هذه 
التجارة القادمة من احجاز تخضم للمکوس قبل دخولها إلى الموانئ: المصرية(4) . 
وکانت السلع التي یجلبها تجار الکارم إلى جدة ما يقبل عليه العامة والخاصة فمنها 
التوابل كالفلفل والقرنفل » وكذلك البخور » وغیرها من السلع المجلوبة من الیمن والهند . 
وقد ترك ارتیاد تجارة الکارم لیتاء جدة وما جلبوه معهم من مختلف السلم الرائجة أكبر 
ثر في دفع ذلك الميناء نحو حركة تجارية قوية آدت إلى ارتفاع موارده المالية ارتفاعا 
Ss‏ ا 
- الجار : 
ومن الوانی اجازية التي كان لها علاقة مع الموانئ الصرية میناء ا لجار" إذ كانت 
المراكب الواردة من مصر ترسو فیه(۷) وقد اشتهر بأنه فرضة الدينة لأنه يقع على BW‏ مراحل 
متي (۸) ۱ ۱ 


(۱) ریتشارد مورتیل : مكة في العصر الملوكي ص١۱۷‏ . 
pol )۲(‏ خسرو : سفرنامه ص ١‏ ۱۲ 
(۳) الإدريسي : نزهة الشتاق ج۱ ص۱۳۹ . 
(4) الزيلعي : مكة وعلاقاتها ص۱۸۳ . 
٠‏ (8 ) المرجع السابق . 
۰( اضر خسو + alias‏ ص8 : 
این المجاور : تاريخ الستبصر ص۰ ۵ . 
(A)‏ ابن حوقل : صورة الأرض ص۳۱ . 


(x41) 


ومیناء ا جار كان معروفاً قبل الاسلام الا أنه اکتسب شهرة بعد الفتح الاسلامي لصر . 
فقد روى المؤرخون أن عمرو بن العاص لا فتح الاسكندرية کتب إليه عمر بن الخطاب 
-رضسي الله عنه- أن يحمل الطعام منها إلى الدينة حتى یصل إلى ساحل الجار فأرسل 
عمرو طعاماً في عشرین مركباً حتی وافي a‏ 


ولقد أصبحت الجار الفرضة الرئيسية للمدينة وحازت شهرة ة تاریخیة بحیت ٹ كان البحر 
و ی ۱ 

ولقد ضعف شأن الجار منذ القرن الرابع الهجري حیث اختل نظام الأمن باجاز نتيجة 
ضعف الحكام فتسلط الأعراب على الجار بالنهب والسلب وقتل أهله(۳) . 

واستمر ال جار على حاله من عدم الاستقرار يستقبل الراکپ الواردة من مصر رغم الفقن  ٠‏ 
والتازعات التي سادت الحجاز في القرن الرابع الهجري حتی أخذ احجاج من مصر وا مغرب طريق 
عيذاب إلى ميناء جدة في أواخر القرن السادس الهجري فضعف أمر الجار ثم بدأ ثغر ینبع في 


الازدھار یقدوم سنة ٦٦٥ھ‏ / 1114م حين جعله الایوبیون ا لمدينة بعد 
(Oh‏ ۱ 


- ینبع : 

مت و اشن : ينبع النخل ؛ ویئیع البحر؛ وقد صارت مينا ء للمدينة 
المنورة ء Lita,‏ لها على ساحل البحر الا( . ۱ 

ولقد بدأ میتاء ینبع ينشط حتی صار من موانئ الحجاز الرئيسية سنة ٦٦٥ھ‏ / 1914م . 
في الوقت الذي كان الأيوبيون یسیطرون على الحرمين , ٍذ جعلوا ينيع میناء للمدينة وأقاموا 


1 ٦۷ص حمد الجاسر : بلاد ينيع‎ )١( 
. الرجع السابق‎ (¥) 
. .. المرجع السابق ص4۹‎ )۳( 
. علي بن الحسين : النشاط التجاري ص۹۵‎ )٤( 
. أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ج۱ ص۱۹۵‎ )۵( ۱ 


(SAY) | 


فیها بعض الاصلاحات والإنشاءات ٠‏ وشیدوا فیها قلعة حصينة + ووضعوا فیها Use‏ لحمايته › 
وكاتوا يرسلون السفن من مصر تحمل ما یحتاج إليه الحجاج وما يريدون توزیعه على الحتاجین 
من أهل المدينة بطريق ميناء ينبع(١)‏ كما كانت ینب أیضاً محطة على الطريق البري لحجاج 
مصر وتجارها والذي كان يبدأ من القاهرة إلى مدينة السويس » ثم ینتقل منها الحجاج والتجار 
بالسفن إلي العقبة ثم ينزلون إلى البر فيمرون بینبع في طريقهم إلى المدينة ومكة ؛ وظل هذا 
الطريق مستخدما في مجال الانتقال بين مصر والحجاز حتى بعد قيام دولة المماليك في 
0۶ ۱ 
كانوا من الأسر الصرية التي انتقلت إليه من صعيد مصر للتجارة" . 
- السرین + ۱ ۱ : : 
قشل السرین الواجهة البحرية الثانية لمكة (PMLA SU‏ فهي تقع في طریق مكة من الیمن 
بالقرب من یلملم وهي من عمل مکة!*" وکان یتولی جباية الکوس والضرائب من التجار بها 
وال من قبل أمير مک BL‏ نصنها لصاحبه , ويعطي التصف الآخر لصاحب Vials‏ ولقد 
آسهم هو ومیناء جدة في تزوید مكة بکل ما تحتاجه من السلع العجارية . 
جه - نظم الععاسلات التجارية : 
لقد كان للنشاط التجاري بين مصر واحجاز أثره الکبیر في توثيق العلاقات وتوطیدها 
وتوحد نظم العاملات التجارية بینهما مغل : ۱ 
السكة - الصكوك - الموازين - الکاییل - الکوس وسوف نعرف بهذه النظم كما يلي : 


)1( حمد الجاسر : بلاد ينيع ص٩4‏ . 

(؟) علي بن الحسين : النشاط التجاري ص۲٩‏ . 
(۳) المرجع السابق ص۹۳ . 

(۶) الزيلعي : مكة وعلاقاتها ص١۱۸‏ . 
:)0( الحميري : الروض العطار ص۳۱۲ . 

. الادریسی : نزهة الشتاق ج۱ ص۱۳۸‎ )٦( 


)۲۹۸( 


: السكة‎ : Yai 


یعرف ابن خلدون السكة بقوله : « السكة هي الختم على الدنانير والدراهم التعامل بها 
بين الناس بطابع حدید ینقش فيه صور أو کلمات مقلوبة ویضرب به على الدینار أو الدرهم 
فتخرج رسوم تلك النقوش عليه ظاهرة مستقيمة ٩۱۱»‏ ثم يقول : « ولفظ السكة كان اسما 
للطابع وهي الحديدة المتخذة لذلك ثم نقل إلى إثرها وهي التقوش الاثلة على الدراهم والدنائیر 
ثم نقل إلى القيام علي ذلك والنظر في استیفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة فصار علماً 
علیها في عرف الدول » mal‏ 

وتعتبر السكة وسيلة هامة من وسائل التعامل التجاري في البیع والشراء ترجع آهمیتها 
إلى أنها كانت توضح مدى التقدم والازدهار الاقتصادي والحضاري للدولة ,وکانت هذه العملة 
عبارة عن الدینار وهو الاسم الذي كان يطلق علي النقود الذهبية › كما كان اسم الدرهم یطلق 
على النقود الفضية!؟! . ۱ 

ولقد ظلت مصر منذ الفتع الاسلامي تستخدم سكة الخلافة ؛ إلى أن قام أحمد بن طولون 


فلما فتح جوهر الصقلي مصر عمل على إصدار عملة جديدة تحمل اسم الفاطميين فأمر 
بضرب الدينار gral‏ وكثر ضرب الدينار المعزي لکن المصريين استمروا يتعاملون بالدينار 
الراضي فلما قدم الخليفة الفاطمي المعز إلى مصر عهد إلى يقعوب بن كلّس وعسلوج بن الحسن 
بالإشراف على الخراج فامتنعا أن يأخذا الا ديناراً معزياً فاتضع الدينار الراضي وانحط ونقص 
من صرفه أكثر من ربع bas‏ وبذلك حملت الحكومة الفاطميين المصريين على التعامل 


(۱) ابن خلدون : المقدمة ص ۰.۳۲۲ 

(۲) الصدر السابق. 

(۳) عبد المرضى محمد عطوة: : العلاقات بين الفرب والأندلس ص ۲۷۸. 
)£( القریزی : الخطط ج١‏ ص .٤١‏ 

)0( القریزی : شذور العقود فى ذكر النقود وم 

£ المصدر السابق ص‎ )١( 


ك6 


يتقودها١١)‏ وبالإضافة إلى الدينار المعزي فقد وجد في مصر الديتار المغربي الذي أتى به 
الفاطميون معهم من الفرب ؛ ولم يقف الأمر عند ذلك ؛ بل أصدر الفاطمیون في عهد الخليفة 
الحاكم Ll‏ بضرب الدراهم النضية واتخاذها وحدة للتعامل ‘ وبذلك أصيحت مصر تسير على 


نظام العدنین bimetallic System‏ وأصيحت النقود الفضية عملة قانو تیه ورزر al‏ 
الدراهم على ثمانية عشر درهمة OY) ead‏ ولعل ضرب ۾ هذه الدراهم أريد به تیسیر العامل في 


۱ . السلع القليلة اللمن!۳‎ ٠ 
فلما زالت الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيون حکم | البلاد ضرب صلاح الدين السكة اسم‎ ۱ 


7 الخليفة العباسي المستضئ بأمر الله ؛ ویاسم تور الدين محمود(*) . 


“ولا توفي كر ی سی واستقرت الأمور لصلاح الدين الأيوبي أمر في سنة ۵۸۳ه/ 
۷ بان تبطل نقود مصر وضرب الدينار ذهياً مصرياً ٠‏ وضرب الدراهم الناصرية › وجعلها 
من فضة مخلوطة بالنحاس على التساوي(۳ .. 

فلما تولى الملك الکامل الحكم آمر یال ء الدرهم الناصري ي ٠‏ وفي سنة ٢ھ‏ / ۱۱۲۰م 
yl‏ بضرب دراهم مستديرة سمیت پاسمه ‘ وجعل الذرهم الكاملي ثلثاه فضة خالصة AW,‏ 
یسا (۷) واستمرت هذه الدراهم و تا ك بني Mal‏ 
Ul ۱‏ الحجاز فقد كان التعامل في عصر الفاطميين بعتمد على ديثار الذهب ودره 
0 الفضة ‏ ويبدو أنه كانت مكة دار لضرب النقود إذ يذكر ابن الجاور : « أن نقد البلد ذهب 


Ce سح‎ a 


(۱) القریزی : شذور العقوة ص ALY‏ 

.١١١ جمال سرور : الدولة الفاطمية فى مصر ص‎ )٤( 
NEY المقريزى: شذور العقرد ص‎ (0) 

٠.١٤١ - VEE المصدر السابق ص‎ )٦( 

(۷) العمری : مسالك الأبصار ص ۸۰. 

NEN القریزی: شذور المقود ص‎ (A) 


)9( 
مصري ؛ ويها یضرب على عیار الدینار الصري »(۱ 
كما شاع التعامل بالدینار المغربي"' الذي أحضرة: الفاطمیون. معهم من الفرب 
وتعاملوا به في مصر 
وفي عهد أبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني ضربت السكة باسم ا حاکم بأمر الل . 
وفي عهد الأيوبيين تولى سيف الاسلام طغتکین إصلاح الأمور في مكة وفي سنة 
۸۱ 6م ضرب الدراهم والدنائير فيها باسم أخيه السلطان صلاح الدین الأيوبي أ“ , 


. ولقد شاع في مكة وعان من الدراهم هما الدراهم النقرة أوالكاملية وتتسب إلى اللك 
الکامل!*۲ وقد ضربها في مصر سنة ۱۱۸۱۲۲ زالدراهم الثاتية تسمی بالدراهم السعودية 
وتنسب إلى اللك السعود بن الملك الکامل۲۱) وهي دراهم مربعة الشکل من الفضة الخالصة ؛ 
ويساوي الدرهم فیها في العاملة ثلثي الدرهم الكاملي ^ . ۱ 


ویذکر القلقشندي أن المعاملات في المدينة امتورة هي نفسها ما كان يتم به التعامل في 
الدیار الصرية رم کڑا؟ا 


(۱) ابن الجاور : تاریخ الستبصر ص ۰۱۲ 

(۲) الفاسی: العقد الشمین ج١‏ ص ۰۲۰۹ 

(۳) التریزی : OLS‏ القفی الکبیر ص ۶۳۲. 

۰۵5۳ الفاسی : شفاء الغرام ج۲ ص ۰۱۹۸ ابن فهد: اتحاف الوری ۲ ص‎ )٤( 
۰۲۷۵ القلقشندی؛ صبح الأعشى ج٤ ص‎ (0) 

)4( العمری: مسالك الأبصار ص Ae‏ 

(۷) التریزی : الذهب السبوك ص ۷۹ء ابن الجاور: تاريخ الستبصر ص NY‏ 
(A)‏ القلقشندی : صبح الأعشى ج٤‏ ص ۰۲۷۱ 

.۳۰۲ الصدر السابق ص‎ (A) 


)۳۰۱( 


ثانيا : الصكوك : 


لما كانت المعاملات الضخمة تستدعي وسائل لد مأمونة من الضياع خفيفة الحمل بعيدة 
عن متناول اللصوص!۱) ظهرت الحاجة إلى استعمال الصك » وقد استخدمه التجار في مصر 
.والحجاز » وأقطار أخرى من العالم الإسلامي . 

ويعرف الخوارزمي الصك بأنه يجمع فيه أسماء المستحقين وعدتهم ومبلغ ما لهم ويوقع 
السلطان في آخره بإطلاق الرزق ad‏ وقد تطور حتی she‏ من وسائل التعامل التجاري , إذ 


يعتبر في الأصل سند الدين" وهو أشبه بالشيك في الوقت الحاضر!؟! . 


ويخبرنا ناصر خرو أنه استعمل الصك في تعاملاته أثناء وجوده في مصر قيروي أنه ا 
خرج من أسوان متجھاً من عيذاب أخذ خطاباً من صديق له كتب إلى وكيله في عیذاب بأن 
يعطي ناصرا كل ما يريد Ly ٠‏ منه صكا قبل سفره إلى الحجاز Ae‏ 

ویری آدم متز أن التغامل بالصك هو أرقى ۳ وصل إليه التعامل المالي بين التجار 
امن 
ثالتاً : الموازین : 


كانت الوازین الستخدمة في مصر هي : - الرطل - sais‏ و 
وکان القنطار التعارف عليه مائة رطل » ۳4 27 يقدر بأثنتى عشرة أوقية . والأوقية 
تقدر بائنی عشر درهماً , لذا یقدر الرطل الصري ائة وأربعة وأربعين درهما » ویقدر الن 
بمائتين وستین درا . ۱ 


pal )۱(‏ متز: تاريخ الحضارة الإسلامية ج؟ ص ۲۷۸. 

(؟) الخوارزمى : مفاتيح العلوم ص ۸۳. 

pall )۳(‏ متز: تاريخ الحضارة الاسلامية ج٢‏ ص ۲۷۹. 

(4) حسن ابراهیم: تاريخ الاسلام ج٤‏ ص ENA‏ 

)0( ناصر خسرو : سفر نامة ص ۱۱٩‏ - ۰۱۲۰ 

YA. ص‎ Ve متز: تاريخ احضارة الاسلامية‎ pal (٦) 

(۷) الشيزرى : نهاية الرتبة فی طلب الحسية ص ۱۵- -٦ء‏ العمری مہوت 


(vey), 


۱ ۱ 
۱ ولقد اختلف وزن الرطل في جميع مدن فصر . فكان لكل مدينة ومنطقة رطلھا الخاص 
بها ومن النادر أن تجد مدينة یوافق وزن رطلها مدينة أخرى!١)‏ . 
Ui‏ بلاد احجاز فوحدة الوزن عندهم هي oll‏ العروف في جميع يلاد العالم نی 
My Stas‏ 


ویختلف آلرخون في وزن الرطل عند الحجازيين فیذکر القريزي أن وزن الرطل يصل إلى 
مائتي درہم! ۳ ویذکر ابن الجاور أن الرطل یصل إلى مائة وثلائین درهماً وهو ستة أواق ؛ 
وكل آوقية واحد وعشرون درهما وثلث!4! . 

ویری ابن الأخوة أن الرطل الحجازي يزن مائة وعشرین ٠ Mays‏ بینما یذکر a‏ 
أن المن ( الرطل ) يساوي مالتين وستین درهباً + وأواقيد عشرة وکل أوقية عشرة دراهم(٩)‏ 

ويظهر أن اختلاف المؤرخين في تحدید و وزن الرطل احجازي itl‏ عن اختلاف وزنه في 
المدن الحجازية كما كان يحدث في ال مدن ا 
رابعاً : المکاییل : 

الأردب = الويبة = or‏ > ويعتبر الأردب أكبر وحدة للمکیال pak‏ ویساو ست 
Moly,‏ وتليه الوب يبة وتساوي ستة عشر قدحا . والقدح وتقديره بالوزن من الحب مائتان 
واثنان وثلاثون Mss‏ 


(۱) انظر ابن الأخوة: معالم القرية ص ۱۳۹ - Mb.‏ 
(۲) القدسی : أحسن التقاسیم ص ۹۹۔ 

(۳) الصدر السابق . 

(4) ابن الجاور : تاريخ الستبصر ص NY‏ 

)0( ابن الأخوة : معالم القربة ص  .۱۳۸‏ 

)1( القلتشندى : صبح الأعشى ج٤‏ ص ۰۲۷۵ ۳۰۲. 
(۷) القدسی : أحسن التقاسیم ص NL‏ 


۰ (۸) القلقشندی : صبح الأعشى ج٣‏ ص LEN‏ 


)4( العمری : مسالك الابصار ص WAN‏ 


)۲۰۳(۰ 


آما الکاییل في الحجاز فکانت الصاع - المد(١)‏ ويساوي الصاع أربعة آمداد ؛ وکل مد 
يساوي رطلاً « ویباع بالصاع ally‏ الحنطة وساثر ایوب(۲) . 


ونظراً لاعتماد احجاز على ما تنتجه مصر من الغلال والحبوب فان الأردب الصري 
يساوي أربعة وعشرین صاعا حجازياً ۰ ہہ تساوي ار وعشرین مدا . 


: العکوس‎ : Ladi 


المكوس ف عكار عن الف الس کا الفاطميون!4) على كل عمليات البيع والشراء 
حيث كانت تحصل على السلع الصادرة والواردة مهما كان نوعها ۰ فقد فرضت الرسوم على 
البضائع التي يجلبها التجاژ الكارمية في البحر الأحمر من جهة الحجاز واليمن وما ولاهما 
ويجري تحصيلها في أربع جهات : عيذاب وكانت تعج بالنشاط لكثرة السفن العابرة من جدة ٠‏ 
إليها ٠‏ ومن عيذاب يعم نقل البضائع إلى قوص ٠‏ ومن قوص تحمل البضائع عن طريق التيل 
الی فندق الکارم بالفسطاط( ٩‏ . ۱ 


أما الجهة الثانية ھی القصير وت | إليها eee‏ لقربها من قوص ویعد رت منها 
٠ _‏ ويجري حمل البضائع إلى قوص ٠‏ ثم إلى فندق الکارم بالفسطاط إلا أن القصير لم تكن في 
نشاط عيذاب» ويضاف إلى هذين الموضعين الطور والسويس غير أنهما لم ينالا الأهمية 
المطلوية في زمن الأيوبيين يسبب تعرضهما لأخطار الصليبيين" . 

وقد اختلفت قيمة الرسوم فكان يؤخذ من تجار الروم الواردين على الثفر الخمس. ومن 
أجناس الروم من يؤخذ مهم العشر » ولم تكن هناك نسبة ثابتة فأحياناً تصل إلى ۳۵ من 


(۱) ابن الجاور : تاریخ الستبصر ص NY‏ 

(۲) الصدر السابق. 

(۳)علی بن الحسين: النشاط التجاری ص AAV.‏ 

(4) القریزی : الخطط ج۱ ص ۰۱۰۶ ۱ 
)0( السید العرینی : مصر فى عصر الأيوبيين ص ۰۱۹۶ 
)٦(‏ الرجع السابق. ۱ 


3 ۳۰( 
قيمة البضائم ۰ وقد تهیط إلى ۰۲۱۱/۲۰ وکانت الرسوم الفروضة على تجار السلمین أقل 
بطیبعة ا حال من التي یدفعها التجار السیحیون وکانت حاجة الحكومة إلى الأموال سبباً فى 

رفع الکوس, وخاصة خلال الشدائد والأزمات, كما آنها قد تزاد على سلع الترف(۲. 

وحين زالت الدولة الفاطمية واستقر الأمر لصلاح الدین آمر يإلغاء هذه الکوس برغم ما 
كان یتحصل منها كل سنة من الأموال» وأیقی الضرائب على التجار الأجانب وتتقسم إلى نوعين 
ضریبة الصادر. وضريبة الوارد . ویتولی الدیوان تحصیل هاتین الضریبتین فتؤخذ ضريبة الوارد 
على البضائع التی تباع قعلاً. آما التى لم تجد لها سوقاً فى البلادء فلا يدقع عنها أربابها 
ضريبة وارد» أما ضريبة الصادر فیجری تحصیلها عن جميع السلع الت يشتريها التجار 


الأجاتب من مصر. وعن الأموال التى تخرج من البلاد" . 


آما من ناحية الکوس فی بلاد الحجاز فیصفها القدسی بقوله: «والضرائب والکوس 
Jog,‏ بجدة عن کل حمل حتطة نصف دینار وكيل من فرد الزاملة. وعلی سقط ثیاب الشطوی 
ثلاث دتانیر. ومن سفط الدیبقی دیناران, وحمل الضوف يتان وغل ملد 3 الزعفران 
Dens‏ 

وییدو أن هذه الرسوم كانت ضمن رسوم أخرى كانت تفرض على بقية السلع الأخری 
الواردة إلى الحجاز » إذ يذكر الإدريسى أن الموظفين الکلفین من قبل والی جدة کانوا یفحصون 
البضائع الموجودة فى الثغر ثم يقررون الکوس اللازمة عليها ويأخذونها من أصحابها!*! ولأن 
جدة كانت تتبع أمير مكة فقد كانت تلك ا مكوس والعشور جمیعا' تحصل تحت إشرافه. 


وكان هناك نوع من المكوس يفرض على الحجاج القادمين إلى Moa E‏ 


(۱) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص .۲٦۸‏ 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) السيد العرينى : مصر قی عصر الأيوبيين ص ۲۰۷ - ۲۰۸. 
,)£( القدسی : أحسن التقاسيم ص ۰۱۰۶ 

(6) الادريسى : نزهة الشتاق ج١‏ ص ۰۱۳۵ 

. ١۷۲ ا جزیری: درر الفرائد ج١ ص‎ )٦( 


)۳۰۰( 


مقداره سبعة دناثیر ونصف من الدتانیر الصریة!۱! وكانت تلك الکوس تودی أحیاناً فى عیذاب 


i ار‎ 


ویذکر این جبير أن هذا الکس قرر فى عهد الفاطمیین وکان احجاج یلاقون Lene‏ شدیداً 
حتی یؤدوا هذا الک ؛ ومن يعجز عن أدائه یتعرض لأنواع شديدة من القهر والتعذیب فى - 


مد ينه 4 عیذاب(؟! . 


وکان بجدة آمثال هذا التنکیل وأضعافه لمن لم ید مکسه یعیذاب. ووصل اسمه غير 
معلم عليه علامة الأدا ء۶ ٠‏ بل قد يحبس ونع من تأدية الفريضة يضة() . 


a هله الکوس تعود إلى صاحب مكة لان جبایاته لاتکفی ولا تفی پلوازمه‎ wl, 
_™) من معه من ةا وكان لمیر المداينة أيضا جزء من هذه الکوس‎ 


ويروى المؤرخون حادثة تبين سیب إلغاء هذه الکوس فیذکرون أن الشيخ أبا عبد الله 
علوان بن علوان الأسدى الحلبى؛ وكان على صلة بصلاح الدين قرر الحج سنة ۱۱۷۱/۵۵۷۲م 
فلما طلب منه وفع الک رفض وهم بالعودة دون أن يؤدى فريضة ال حج فطلب منه الأشراف أن 
يتروى وینتظر حتی یخبروا أمير مکة؛ فأمر الأمير باطلاق سراحه واعفائه من الکس وأرسل 
فى طلبه, وأخذ يشكو إليه الضیق الذى یعانون منه ما اضطره إلى فرض هذه المكوس على 
الحجاج « فأرسل الشيخ إلى صلاح الدين یخبره pli‏ صلاح الدين بإلغاء هذه الکوس(۲۸ . 


انو سی ال داهن Ve‏ 

(۲) عمر بن فهد: اتحاف الوری ج٢‏ ص ۵۴۹. 

یی جين + ارام DNV‏ 

(4) الفاسی : العقد الشمین ج۷ ص ۲۷۷. 

)0( الصباغ: تحصیل الرام لوحة (۲۳۶). 

.4۲۶ الروش العطار ص‎ : eel )٩( 

(۷) الفاسی: العقد الٹمین ج۷ ص ۲۷۷. 

(A)‏ عمر بن نهد: اتحاف الوری ج٢‏ ص ۰۵۰ الجزيرى ١ Halls‏ ص AVE‏ الصماغ: تحصیل الرام 
لوحة (۲۳۶) . : 


۳. 


وبرغم هذه الرواية فإننا نری أن سبب رفع الکوس هو سياسة صلاح الدین الرشيدة فى 
إلغاء كل ما فرضه الفاطمیون من ضرائب جائرة وغیر شرعية لذا فانه ابطل هذا الکس وعوض 
أمير مكة عنه ألفى دیتار وألفى أردب قمع سوی اقطاعات بصعید مصر والیمن!"" يبلغ 
مجموع انتاجها ثمانية آلاف أردب قمع تحمل إلى ساحل جدة کل Male‏ وقرر أيضا ارسال 
الغلال إلى المجاورين والفقراء بمكة والمدينة!؟؟ . 


وكانت هذه الأموال والغلال تتأخر فى بعض الأحيان نظراً لظروف مصر السياسية ما جعل 
أمير مكة يعود إلى ترويع الحجاج وطلب المكس منهم. فلما علم صلاح الدين بذلك کتب إليه 
ينهاه عن ظلمه للحجاج ويهدده ويتوعده إن لم يرفع الظلم عنهم!*! فلما وصل كتاب صلاح 
الدين أمر أمیر مکة بدخول الحجاج إلى بيت الله ا حرام على أن يضمن بعضهم بعضاً إلى أن 
يأتيه الرسم القرر من قبل صلاح لد 
د- الصادرات والواردات : 

لم يجهل العرب ثروة مصر فقد جاءها كثير منهم للاتجار فى أيام الجاهلية ولابد أن كثيراً 
من الأعراب والتجار العرب كانوا يفدون إلى الصعيد بطريق البحر الأحمر» ووديان الصحراء 
الشرقية Ns‏ 

وقد كان من د أن تكون لبلاد الحجاز علاقات تجارية مع مصر أقرب ال جارات إليها 
فلو لم يكن البحر الأحمر لكانت بلاد الحجاز ومصر رقعة واحدة من الأرض!") . 


(۱) المقريزى : السلوك ج١‏ ق١‏ ص ٤٦ء‏ الفاسى : العقد الثمين ج١‏ ص VAN‏ ج۷ ص ۲۷۷ الجزيرى : 
درر الفرائد جا ص ۵۷۲. 

(؟) الصباغ: تحصيل المرام لوحة NYE‏ 

(۳) الأصفهانى : سنا البرق ص NOL‏ 

” ۰۲۷۸ الفاسی : العقد الثمين ج۷ ص‎ )٤( 

)0( ابن جبیر: الرحلة ص ۶ ۵ 

)٦(‏ سيدة کاشف: مصر فى فجر الاسلام ص ۹ء 

(۷) على بن الحسين: النشاط التجاری ص ۲۰۶. 


۱ )۳۰۱۷( 


وما لاشك فيه أن العلاقات السياسية الطيبة بين مصر والحجاز لعبت دوراً كبيراً فى 
تنشيط الحركة التجارة ا حارجیة بینهما فقد عمل الحكام على توفیر سبل الأمن والحماية للتجار 
حتى يستطيعوا ممارسة أعمالهم في أمن وأطمئنان . 

'. ويخبرنا القلقشندى «أنه كان للفاطميين أسطول بعیذاب يتلقى الكارم فيما بين عيذاب 

وسواكن وما حولها Wd‏ على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر يحر القلزم هناك» يعترضون 
المراكب فيحميهم الأسطول منهم» ۱۱۱ . 

ولقد قام الأيوبيون شل ما قام به الفاطمیون من العمل على صد خطر القراصنة فى مياه 
pull‏ الأخدر فرصدوا سفناً من أسطولهم خصيصاً لهذه الغاية"؟ . 

تنوعت صادرات مصر إلى يلاد الحجاز» وبالعکس. واستقیلت الراسی - هنا وهتاك - 
كثيراً من السفن التجارية المليئة بالبضائع. فقد كانت مصر تصدر إلى جدة أنواعا من الواد 
الغذائية والحيوب والمصتوعات الجلدية والمتسوجات!؟) . 1 ۱ 

أما الثغر الحجازى بيتيع فكانت ترد عليه المراكب بالغلال من سواحل الطور وعيذاب وقد 
. انتقات إلى ذلك الميتاء بعض الأسر المصرية من صعيد مصر يغرض التجازة وهو ما حدث فى 
جدة Leal‏ حين قامت بها تجارة الحبوب على يد تفر من تجار مصر(*؟ وساهمت مصر فى جلب 
السلع الأوربية إلى يلاد الحجاز والتی كانت يحملها التجار القادمون من مقاطعة «بروفانس» 
بفرنسا ویسمون عند المسلمين «تجار البحر» تحملهم السفن حتى مدينة الفرما؛ ثم يستخدمون 
الدواب فى قوافل تجارية لتقل متاجرهم إلى القلزم ويحملون معهم من الصين السك والعود 
والكافور والدارصينى a)‏ 25( )89 كما كانوا يجلبون معهم من سلع الغرب الديباج والخز الفائق 
والجلود والفراء. 


۱ )1( القلقشندی : صبح الأعشی ج۳ ص oY.‏ 

(۲) عطية القوصی : تجارة مصر فی البحر الأحمر ص ۰۱۷۱ 

' (۳) عبد الفتاح وهیة: دراسات فى جغرافية مصر التاريخية ص ۰ ۰۱۰ 
(4) على بن الحسين: النشاط التجاری ص ۰۱۰۸ 

)0( آدم متز: تاریخ الحضارة الإسلامية ج۲ ص ۰۲۷۳ 


0 


وقد تركت مصر لهؤلاء التجار الحرية فى أن يجلبوا هذه السلع من الغرب ویرون يها 
داخل البلاد من Oat teat‏ ثم بی ae WN ull‏ فيضيو اجار أو سف 
ولابد أن هذين الشفرین استفادا كثيراً من قدوم أولئك التجار ا یجلبون من سلع أوربية"' . 

٠‏ ولعل al‏ العوامل التی جعلت مكة تقو تقوم على تجارة عريضة موقعها على مسافة أربعين 
ميلا من جدة, إذ كانت الراکب القادمة من مصر ما تکاد تنتهی إلى جدة حتی تسیر منها 
المتاجر إلى مكة فتنشط الحركة التجارية بها“ ومن عیذاب الصرية "بت جمال البجة الشهيرة 
المسماة بالنجيبة تصدر إلى الحجاز فتنتقل بواسطة السفن إلى جدة. ومنها إلى مكة 
الکرمه )0( _ 


ويذكر pull‏ أن احجاز يأخذ من مصر الدقيق رو كما كانت الخيول ترد إلى 
0 


ولقد كانت قافلة ال حاج الصرية تقوم بدور 7ھ buss‏ التجارى إذ كان التجار 


والحجاج يسيرون ومعهم بضائعهم إلى احجاز, ویعودون ببضائع الشرق النفيسة!4) . 


)١(‏ الفرما : أول مدن مصر من جهة الشمال, وکانت أقرب إلى البحر الأبيض التوسط » وموضعها الآن تل 


یعرف فى خرط مصلحة الساحة المصرية باسم تل الفرامة ويقع جتوب شرق مدينة بور سعيد الحالية, 
وشمال مدينة السويس على مسافة نحو ثلائة وثلاثين كيلو متراً (احمیری : الروض المعطار ص £۹ 
أحمد خیری : السويس ليست الفرما مقال جلة الجمع العلمى العراقى ص AVON‏ 

(۲) القلزم : مدينة من أعمال مصر وإليها ينسب بحر القلزم وهو الذى يعرف اليوم seedy‏ الأ وقد 
خربت هذه المدينة: وبنى موضعها مدينة السویس ولايزال تل القلزم موجوداٴ فى شمال مدينة السويس 
.حيث كانت الدينة القدهة (المقريزي : الخطط ج١‏ ص ۲۱۳ ءأحمد خيرى : السويس ليست الفرما - 
مقال بمجلة المجمع العلمى العراتی ص 35ه"-لاه"- المجلد ۰۱۵ ۱۳۸۷ھ/ ۷٦۱۹م).‏ 

(۳) على بن الحسين: النشاط التجاری ص ۰۲۰۹ 

(4) المرجع السابق ض ۸۷. ' شْ 

(۵) ناصر خسرو: سفر نامة ص ۰۱۱۹ 

۰۱۹۵ المقدسى : أحسن التقاسيم ص‎ )١( 

(۷) ناصر خسرو : سفرنامه ص ۰۱۱۲ 

(۸) إبراهيم بن حمود الشیقح : تاريخ أم القی ص ۳٢‏ 


)۳۰۹( 


وکانت القلزم من أهم الموانئ الصرية ذات الصلة التجارية بموانئ الحجاز إذ عن طريقها يفد 
التجار الأوربيون من الفرما ثم يبحرون إلى جدة للتجارة والتموين ومنها يتجهون إلى عدن فی 
طريقهم إلى الهند!۲۱ كما كانت قوافل الغلال الصادرة من مشتول تسافر إلى الحجاز عن هذا 
الطريق!؟! , ۱ 

Ul‏ بلاد الحجاز فعير ثغورها على الیحر الأحمر كانت المراكب تأخذ طريقها لین مصر 
واليمن(؟) فعن طريق عدن وجده كانت تنقل إلى مصر غلات الهند وشرقى آسيا بالإضافة إلى 
الیخور من الیمی(* . !۰ ۱ 

وكان تجار الهند والیمن والحبشة يردون فى الیحر من جدة إلى عیذاپ ثم یسلکون هذه 
الصحراء إلى قوص ومنها يزدون مدينة الفسطاط فكانت هذه الصحراء لاترال عامرة آهلة با 
يصدر ويرد من قواقل التجار والحجاج حتى كانت أحمال البهار كالقرفة والفلفل ونحو ذلك توجد 

قاة بها إلى أن یأخذها Oecd‏ 


وكانت موا سم الحج مواسم اقتصادية مزدهرة بالنسبة للحجاج والتجار معا ويقصد الحجاز 

فى تلك المواسم تجار الهند والصين بطريق جدة أو عدن فيبيعون ویث يشترون ثم تسیر القوافل يعد 
انتھا ا ورا 

وقد استفاد الفاطميون من خبرة ة التجار الحجازيين وصلاتهم يعدن والهند والمين فی 


تأمين بعض ما يحتاجون فيخيرنا المقريزى : «أن المعز أنفذ إلى اين السوادكى فقال: من لك 
بالحجاز من التجار تکاتبه, اكتب إلى من تراه متهم بأن يكتب إلى عدن بحمل ما يقدر عليه 


AVA الزيلعى ؛ مكة وعلاقاتها الخارجية ص‎ )١( 

(۲) راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية ص ۲۸۸, . 
(۳) على بن ا سین : النشاط العجاری ص JAY‏ 

(4) راشد البراری : حالة مصر الاقتصادية ض NYO‏ 
)0( عبد القادر الجزيرى : درر الفرائد ج٢‏ ص ۶۰۰ 

)٦( -‏ إبراهيم بن خمود الشیقح : تاریخ أم القری ص ۳۱. 


)۳۱۰( 


من خشب الأبنوس الحسن التلمیع التام الطول الغلیظ ما لاغاية وراء«. فکتب إلى تاجر بمكة, 
ast,‏ عليه . فما کان الا نحو شهرین حتی عاد جوابه أنه وجد منه ما ليس له فى الدنیا نظیر 
وحمله فى مركب فسر بذلك» ویکر إلى العز فأخبره الخبر وأنه فى القلزم» ۲۱ . 

وهكذا كانت التجارة والتبادل التجاری بين مصر والحجاز وسيلة من وسائل الارتباط 
الوثيق بینهما . ۱ 


ویتضع ما سبق مدی اعتماد احجاز على مصر اقتصادیاً لدرجة أن توقف الحج من مصر 
إلى الحجاز كان يسبب رکوداً وكسادا للتجارة فى احجاز ویژکد ذلك اين فهد المؤرخ الکی الذی 
يقول فى حوادث سنة ٦٦٦ھ‏ /٦٦۱۱م‏ «فيها لم يبع التجار فى مكة شیئاً على عادتهم OY‏ 
حاج مصر لم يأتوا لانشغالهم با حدث عندهم من القتال بين نور الدين وشيركوه وبين الفرنج 
(Vs‏ ۱ 
والصریین» ۰ 


sy all )۱(‏ : اتعاظ ad!‏ جا ص TTY‏ 
(۲) عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٢‏ ص .۵۲٩‏ 


(۳۱۱) 


المعونات الاقتصادية المصرية للحجاز 

إن الدارس لتاریخ العلاقات بين مصر وا حجاز فى العصرين الفاطمى والأيوبى یجد أن 
مصادر الدخل المصرى لسكان الحجاز كانت متعددة الجوانب فقد كرست مصر قسطاً کبیر[" ۱ 
أموالها لمساعدة أهل مكة والمدينة, هذا إلى جانب ما كانت توفره قافلة الحاج المصرية سنوياً 
YJ‏ ء النكان من مصادر رزق ثابته فى مقابل الخدمات التی يؤدونها للحجاج الصریین!''ٗ . 

وکان أمير الحاج يأخذ مبالغ سنوية من ازانة الصرية لاعطا ء الراتب السنوی لأمير مکة 
بالاضافة إلى أموال أخرى لسد نفقات الهام ا مكلف بها" . 

وقد خصص حكام مصر ثلاثة أبواب لتمويل دخل آمراء الحجاز هى : العونات المالية . 
والمعونات التجارية,والأوقاف !۳" وستعرض لها كما یل : 
i‏ - المعونات المالية: )£( 


سنعرض للمعونات الالية من خلال هذا البيان : 


٤ھ‏ / ۷۹۶م 


۹ھ / الاقم 
۲ھ / ۹۹۲م 


۰۱۸۱ - ۱۸۰ فؤاد الماوى : الحجاز - مقال مجلة كلية الآداب بفاس ص‎ )١( 

(۲) الرجع السابق. ۱ 

(۳) آحمد جلبی : أوضع الاشارات حاشية ص ۸۲٩‏ للمحقق . 

. هذه العونات قدر قیمتها الژرخون وهناك معونات أخرى ذکرها المؤرخون ولم يقدروا قیمتها‎ )٤( 

)٥(‏ هذا البلغ قيمة صلات وفد الحجاز من الأشراف فى عهدا معز لدين الله (ابن میسر : المنتقى فى آخبار 
فصر ص NV‏ 

. )۲۵۲ هذا البلغ قيمة تمه لا ارات و الريك اف : اتعاظ الحنفا ج١ ص‎ )٩( 

(۷) هذا المبلغ قيمة قیمة صلات الأشراف وكسوة الكعبة ( ابن میسر : النتقی فى آخبار مصر ص ۱۷۱ . 


)۳۱۲( 


۲۳ / ۹۹۳م 

٢٣ھ‏ / ۱ء 
۶۱6 هد ۶7" 

م۱۰۲٦‎ / ۷ 


م١‎ LA / ptt. 
فى العصر الفاطمی الثانی‎ 
فى وزارة اليازورى‎ 
ء۹٦‎ / ھ١‎ 
۲ھ / ۱۱۷م‎ 
ء۹۶٤٣‎ / ۱ھ‎ 


(۱) هذا البلغ قيمة صلات الأشراف وکسرة الکعبة ( القریزی : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص ۲۷۹) . 
(۲) هذا الیلز مساعدة من الخليفة الفاطمی الحاكم پأمر الله لایر اجاز آبی الطیب ابن عم أبى الفتوح 
السن بن جعفر الحسنى کی بوطد سلطانه بالیلاد عقب خروج آبی الفتوح على الحاكم ( ابن كثير : 
البداية والنهاية ج١١‏ ص ۳۰۹). 
(۳) مساعدة من الخليفة الظاهر ومظفر الصقلبی صاحب الظلة لأشراف ا حجاز حين آتوا لصر لطلب العون 
المالى (السبحی : آخبار مصر ص ۱۹۹ - القریزی : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص ANNE‏ 
)٤(‏ صدقة من الخليفة الظاهر لأهل احجاز بعد شفائه من الرض (القریزی : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص ۱۷۵) . 
(۵) الصلة الشهرية لامیر مكة ( ناصر خسرو: سفر ئامة ص ۱۱۲) . 
)1( نفقة الحاج فى العصر الفاطمی الثانی (القریزی : اتعاظ الحنفا ج٢‏ ص ۳۰۳). 
(۷ نفقة الحاج فى عهد الوزیر الفاطمی البازوری (الصدر السابق). 
(A)‏ هذا المبلغ آخرجه الخليفة الفاطمی برسم إطلاق ا حاج (الفاسی: العقد Vocus‏ م بوي 
اتحاف الوری ج٢‏ ص ۱۷ ۵). 
)4( حینما أبطل صلاح الدين المكوس الفروضة على الحجاج فى البحر إلى مكة عن طریق عیذاب عوض 
أمير مكة هذا المبلغ سنوي بالإضافة إلى الغلال (المقريزى : السلوك ج١‏ ق١‏ ص٤٦٦)‏ . 
(۱۰) حيئما حج الملك المسعود بن الملك الكامل نثر على الناس ألف chy‏ وأعطى أمير مكة ألف دينار, 
وقماشا بالف دینار ( عمر بن فهد: : اتحاف الورى ج۴ ص ۱۹). 


(1) 


| : ب - الععونات التجارية‎ ٠ 
لم تقتصر المساعدات المصرية لبلاد الحجاز على العونات المالية فحسب وافا كانت هناك‎ 
: بعض المعونات التجارية وفیما يلى بيان لها‎ 


۸ھ / ۹۷۸م قمح وشعیر ودقیق وزیت ومحراب من الذهپ لل 


سنوي قمح وشعير ودقيق وزیت وطيب ویخور (۲) 
سنوي ٠.‏ |الدقيق والكعك من مشتول(۳) 
E‏ الجمال النجيبة تحمل من عيذاب لأمير مكة فی السفد AY‏ 
مرتان فى السنة | الخيول والخلع لمیر مكة(*) 
5 ه/ ۱۱۲۲م | ۸۹۶۰ أرديا منالفلال0") ` 
|g ۱۱۵۵ / ۰‏ ۰ أردب من Veal‏ 
۷ ه / ۱۱۷۱ء | جلبتان مشحونتان بالفلال(۸) 
۷۲ھ / ۱۱۷۰م | ۸۰۰۰ أردب قمع وتقرر أن یکون سنویا(٩)‏ 
۱ 1 رو سيد ال 


۱۰۰ مفقال من ند (الطيب) (۱۲) 


۰ ردب قمح لأمیر رکت(۱۳) 
)١(‏ القریزی : اتعاظ الحنفا ج١‏ ص NEN‏ )4( العماد الاصفهائى : سنا البرق ص ۱۵6 , 
(؟) المصدر السابق ص YOY‏ القریزی : السلوك ج١‏ ق١‏ ص NE‏ 
(۳) المقدسى : آحسن التقاسیم ص ۱۹۵. (۱۰) القلقشندی: صبح الأعشى ج٤‏ ص 4.". 
pol )4(‏ خسرو : سفر تامد ص ۰۱۱٩‏ (۱۱) الصدر السابق . 
)0( الصدر الساپق ص (VY) ANY‏ الصدر السابق . 
۱) المقريزى:: اتعاظ الحنفا ج٣‏ ص ۸۰. (۱۳) القریزی : السلوك ج١‏ ق ۱ ص٤٦‏ ابن 
(۷) المصدر السابق ص AYA‏ جبير: الرحلة ص ۵۵, الفاسى : العقد الثمين 
(۸) الفاسی : شفاء الغرام ج٢‏ ص ۲۷۰ . جا ص۱۸۹ جلا ص ۲۷۷ . الجزيرى : در 


. الفرائد ج۱ ص ۰۵۷۲ 


(vst) 


ج“ الأوقاف : 


وقف الفاطميون ثم الأيوبيون الأرقاف الآتية على الحرمين : 

- وقف الوزير الفاطمى طلائع بن رزيك بركة الحبش ١!‏ وبلقس" على أشراف الحجاز 
مكة والمدينة واستمر هذا الوقف طوال العصرين الفاطمى والأیوبی . 

- وقف صلاح الدين الأيوبى ناحية نقادة من عمل قوص ٣‏ وقبالة بالصعید(*) وثلث 
Lol‏ سندبيس بالقليوبية على أربعة وعشرین خادماً لخدمة الضريح الشریف(٭' 
وضمن ذلك UGS‏ ثابتا تاريخه. ۸ ربيع الآخر سنة ٩٦0ھ‏ . 

- وقف صلاح الدين متحصلات: مدينة بلبيس لفك أسرى المدينة المنورة ol‏ 5 
الصليبيون سنة ۵ 


Stes =‏ ابن عبن القادر الطبری آنها تأتى من وقف بالديار الصرية ولم يذكر 


اند( 


- وقف صلاح الدین على قاضی مكة عز الدین yl‏ العالی الشیبانی sl‏ بلدة بصر نم 


يذكر الفاسی اسم هذه لد( . 


(۱) المقريزى : الخطط ج٢‏ ص “NOY‏ 

VAL الصدر السابق ص‎ )۲( ٠ 

(۳) المقريزى : السلوك ج۱ ق١ OV ye‏ ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار جه ص۳۲. 
(4) ابن إياس: بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص ۰۲۶۳ ۱ 

)0( المقريزى : السلوك ج١‏ ق ۱ ص۱۷ء ابن دقماق و وت ص ۰.۳۳ 
)٦(‏ الصندران السابقان . 

(۷) محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ص ۰٩٩‏ 

. (WY) ابن عبد القادر الطبرى: الأرج المسكى لوحة‎ (A) 

(۹) الفاسى : العقد الثمين ج۷ ص ۰1۳٩‏ 


الأزمات الإقتصادية فى مجر والحجاز 
وأثرها على العلاقات بين لبلمدین 


برغم الاهتمام الذى وجهه الفاطميون ثم الأيوبيون إلى الرى والزراعة ووفرة الحبوب فى ' 
العهدين فان البلاد قد تعرضت لكثير من الأزمات الأقتصادية التى کان بعضها نتيجة 
لانخفاض ماء النیل وكان معظمها يرجع إلى إهمال العناية بالترع والجسور وإقامة السدود. كما 
أن بعضها نشأ نتيجة لانتشار الفتن والثورات واضطراب الأمن. ۱ 

وقد أثرت الأزمات الاقتصادية العى تعرضت لها مصر على بلاد الحجاز التى كانت تعتمد 
اعتماداً كاملاً على مصر ما أحدث بها ضيقاً اقتصاديا أدى فى يعض الأحيان إلى الخروج على 
السياسة المصرية وعدم الدعوة لصر على منابر الحرمين الشریفین, وأحیاناً كانت بلاد الحجاز 
تتعرض لأزمات اقتصادية نتيجة القحط والجفاف لعدم سقوط الأمطار فكانت مصر تسرع. 

بارسال الامدادات والعونات واستضافة من یرحل إليها فراراً من هذه الأزمات وهذا ما سوت 
نبينه عند عرضنا لهذه الأزمات. 
- فى سنة ٣٦۳ھ‏ / ۹۷۵م ارتفعت الأسعار بمكة ae‏ شديداً لانقطاع ت7 gies‏ من 
مصر!'' نظرا لانقطاع الدعوة للفاطمیین من على منابر ا حجاز والدموة للخليفة العباسی ما 
جعل الخليفة الفاطمى العزيز يقطع المعونات التى كان يرسلها لهم فاشتدت الأحوال فى الحجاز 
فعادوا يخطبون للعزيز على متابرهم مرة أخرى فأعاد العونات لهم فانخفضت الأسعار!؟) . 

- فى سنة ۶۹ھ / ۷٣۱۰م‏ كان بمكة قحط شديد وارتفعت الأسعار فكاتت الأربعة 
أمنان من الخبز بدیتار وهاجر كثير من المجاورين؛ وخرج من ا بجاز خلق كثير من أصابهم الجوع 
والفقر وتفرقوا فى البلاد !۳" ورحل إلى مصر خمسة وثلاثون ألف شخص استقبلتهم مصر 


(۱) عمر بن فهد: اتحاف الوری ج٢‏ ص ANY‏ 

(؟) ابن الأثير : الکامل ج۷ ص AY‏ القریزی : اتعاظ حنفا ج١‏ ص۲۳۸, اسان 07 
ج٤‏ ص ۰۱۹۵ دحلان: خلاصة الکلام ص NV‏ عمر بن قهد: اتحاف الیری ج٢‏ ص O46‏ 

(۳) ناضر خسرو؛ سفر نامه AVY ye‏ 


)۲۹۵( (ry) 


وکساهم الخليفة الفاطمی وأجرى علیهم الرزق سنة کاملةء ولا آمطرت السماء فى بلادغم» وکثر 
فيها الطعام کساهم السلطان وأغدق علیهم الصلات ثم أعادهم إلى بلادهم ۲۱۱ . 


- وفی سنة ۷٤٢ھ‏ / ۱۰۵۵م وقع pat‏ غلاء نتيجة لنقص النیل وعدم وجود شيء من 
الغلال فى الخازن السلطانية واشتد الأمر على ٠ etl‏ ولم يحمل الطعام من مصر إلى . 
مكة وانقطعت العونات فوقع الغلاء بها نتيجة لذلك فبلغ الخبز عشرة أرطال.بدينار مغربی 
وتعذر وجوده فأشرف التاس والحجاج على الهلاك فأرسل الله تعالی علیهم الجراہ ما ملأ الأرض 


ہم عم میں 


- وفى ستة ۷٥٥٣ھ‏ / ١٦۱۰م‏ وقع بصر الغلاء الشديذ الذى د Bal‏ سرع سنین(*) 
وقد سميت هذه النكبة بالشدة العظمى*' ونتيجة لهذه الشدة انقطعت الإمدادات والمعونات 
التى كانت ترسل من مضو إلنى:الحجاز فارتفغت الأسعار بهاء وضاقت ید شریف مك فأخذ 
الذهب من على أستار الكعبة والميزاب والباب وضربه دراهم ودنائير وفعل مثله صاحب المدينة 
بالقناديل التی فى الحجرة التبوبة الشريفة(١‏ ) وترتب على ذلك أن قطعت خطبة الفاطمیین من 
لاد الحجاز سنة ٢٦٢ھ‏ / 46٠٠م‏ وأعيدت الخطبة للعياسيين بعد انقطاعھا نحو مائة 
۷2 ۱ ۱ ۱ 


- وفی سنة ٥٥٥ھ‏ / ۱۱۲۰م قطع الأفضل بن بدر الجمالى العونات عن ا حجاز نتيجة 
لاعتداء بعض جنود أمير مكة على التجار الصریین بغغر عیذاب( فارتفعت الأسعار با حجاز 


(۱) ناصر خسرو : سفرنامة ص ۰۱۱۲ 

(۲) القریزی : إغاثة الأمة ص ۰۲۰ 

(۳) ابن الأثير : الکامل ج۸ ص ۰۳۲۵ الفاسى : شفاء الغرام ج٢‏ ص ١‏ ۲۷, العقد الثمين ج١‏ 5 XG‏ 
عمر بن فهد: اتحاف الورى ج۲ ص4 "2 ., الجزيرى: درر الفرائد ج١‏ ص1۷ ۵. 

a ۰۲۱-۲ القریزی : إغاثة الأمة ص‎ )٤( 

)0( الصدر السابق حاشية ص ۲۷. ۱ رم 

)1( العصامی : سمط النجوم العوالی ج٣‏ ص 1۳۲. 

(۷) القریزی : اتعاظ ا حنفا ج٢‏ ص ۰۳۰۳ عمر بن فهد: اتحاف الوری ج٢‏ ص LEVY‏ 

. .00۸ الفاسی: العقد الثمين ج۷ ص ۲۹ء الجزيرى : درر الفرائد ج١ ص‎ (A) 


(1۷) 


ble,‏ شدید!!۱) حتى تم التصالح وأعيدت العلاقات بين البلدين فانخنضت الأسعار. 


- وفى سنة ٦٦۵ھ‏ / 7١1١م‏ حدث كساد وركود وتوقفت ا حرکة التجارية فكة لانقطاع 
الحج الصری فى هذا العا" . ۱ 

- وفی سنة 0517ه/ ۱۱۷۱م وقع غلاء بمكة حیث بلغ الحب خمسة آمداد بدینار!۳ 
وانخفضت الأسعار فور وصول الاعانات من مصر والتی قثلت فى جلبتين مشحونتین 
بالحيوب 3 

- وفی سنة ۵۹۷ھ/ ۱۲۰۰م توقف النيل فى مصر عن الزيادة. وانتهی إلى اثتتى 
٠‏ عشرة ذراعاً واصبعاً؛ ثم هبط ولم يزد بعد ذلك شيئ فاضطريت الأحوال صر" وأقحطت 
البلاد وارتفعت الأسعار بها واستمر النيل على ذلك لمدة ثلاث سنين معوالية"' وترتب على 
وقوع الغلاء صر اشتداد الأحوال ببلاد الحجاز ووقوع الغلاء بها أيضا لمدة سنعین!۹) . 

ونستنتج ما سبق أن الحجاز كانت يعتمد اعتماداً کاملاً فى التاحية الاقتصادية على 
مصر وأن الأزمات الاقتصادية فی مصر كان أثرها يظهر واضحاً وجلیاً فى الحجاز فيشتد 
الکرب والضیق بالناس هناك. ۱ ۱ 


(۱) عمر بن فهد: اتحاف الوری ج٢‏ ص ۹۷٦۔‏ 

(۲) الصدر السابق ص ۵۲۹. ۱ 

(۳) الفاسی: شفاء الغرام ج؟ ص ۰ ۲۷. 

0( عمر بن فهد: اف الورى ج۲ ص ۰0۳۳ الجزيرى : در افرائد ج١‏ ص OV‏ 
(۵) ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ق١‏ ص VOL‏ 

(5) البغدادی : الإفادة والاعتیار ض ۸۵.. 

(۷) ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ق ۱ ص VOL‏ 

.۲۷۱ الفاسی : شفاء الغرام ج٢ ص‎ (A) 


الفصل الال 
الناحیة الفكرية والثقافية 


)۳۲۱( © 


الفصل الثالث ‏ 
الناحية الفكرية والثقافية 
مدخل : ۱ 
فى هذا الفصل نتحدث عن العلاقات الفكرية بين البلدین ومدی قوة هذه العلاقات 
وتأثیرها علیهما من خلال دراسة الذاهب الفقهية فى كل منهما ومدی التشایه والاختلاف ثم 
ندرس العلماء وانتقالهم بين البلاین للتحصيل العلمی والتدریس » وما قامت به مضر من 
إنشاء بعض ا مدارس والأربطة بالحجاز لنبين مدی التأثیر والتأثر فى الناحية الفكرية : 


OK 


الوا مب الفقهية نو عصر والحجاز 

نشأۃ المذاهب الغقهية : 

يعرف ابن خلدون الفقه بأنه «معرفة أحكام ab!‏ تعالى فى أفعال الکلفین بالوجوب والحذر _ 
والندب dally,‏ والاياحة, وهی متلقاة من ااکتاب والسنة وما نصبه الشارع لعرفتها من 
الأدلةء فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة ةيل لها فقه»!١!‏ . ۱ 

على أن اختلاف Lol‏ الفقه فى فهم بعض النصوص الفقهية واستتباط الأحكام منها قد 
أدى إلى تعدد المذاهب, واشتبر من هذه اذاهب أربعة هی : ۱ 

مذهب مالك بن أنس إماء أهل الحجاز وزعيم الفقهاء الذين يأخذون بطريقة أهل الحديث. 
ومذهب أبى حنيفة إمام أهل العراق. وزعيم الفقهاء الذين يأخذون بطريقة الرأى 
والقیاس. ۱ ۱ >t x‏ 
ومذهب الشافعى وکان يسير أولاً على طريقة أهل احجاز ثم جعل مذهبه وسطاً بين 

ومذهب أحمد بن حتبل؛ وسمى با مذهب الحتبلئ وكان يبعد عن الاجتهاد ما أدى إلى قلة 
علد اناد 

ومن ثم ذهرت فى میدان الفقه مدرستان : مدرسة أهل الحديث فى المدينة وعلى رأسها 
الإمام مالك بن أنس الذى كان BL‏ يبدأ التوسع فى النقل عن السنةء ومدرسة أهل الرأى فى ' 
العراق وعلی رأسها الامام أب حنیفة النعمان الذى کان يدين بالرأى" . ۱ 


ہد ممصي | 


1۳ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١( 
۰.۲۳۱ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج۲ ص‎ (¥) 
۱ المرجع السابق.‎ )۴( 


(YY) 


وقد ولد الامام مالك يالدينة سنة ۹۳ھ / ۷۱۱م, والدينة المنورة كانت مركز الخلافة منذ 
بداية الاسلام. وبعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم فهى منشأ الأخيار من الأمةء وأفق شمس 
المعارف الدينية؛ منها انتشر النور فى المعمورة؛ وأهلها یروون السنة عن آبائهم وأجدادهم» Wh‏ 
عن سلف» وجيلاً بعد جيل وكانوا متوافرين فيها إلى عصر مالك. فورث مالك علم هؤلاء 
العلماء» Lady‏ مجد) فی التحصیل والرواية!١!‏ . 


وروی عن نافع مولى عبد الله بن عمر؛ وابن شهاب الزهری وأبى الزناد. وعبد الرحمن بن 
القاسم. وأيوب السختیانی» ويجيى بن سعيد الأنصارى وعائشة بنت سعد بن أبى وقاص " 
وغيرهم وقد توفی الإمام مالك سنة ۱۷۹ھ - ۷۹۱م بالمدينة المنورة ودفن بالبقیم(۳) . 


وكان مالك أول ئ کی فى العلوم الدينية فى العصر لفیاسی, ويعتبر کتابه «الموطاً» 
أول كتاب ظهر فى الفقه الإسلامى, ومن كتبه «المدونة» وهی مجدوعة رسائل من فقه Le‏ 
جمعها تلميذه أسد بن الفرات النيسابورى: وتشتمل على نحو ست وثلاثين ألف مسألة وكان 
مالك یغتمد على الحديث کثیرا لأن بيئته الحجازية كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا ' 
الحديث عن الصحابة - رضوان الله عليهم - درا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل 
الأمصار الإسلامية الأخری(۳) . 


ومن تلامیذ مالك بصر ابن القاس وأشهب. وابن عبد الحکم؛ وا حارث بن مسکین(*) ٠‏ 
واستمرت الطريقة المالكية فى مصر من لدن الحارث بن مسكين > وابن المبشر وابن اللهيث وابن 
الرشيق؛ وابن شاس. وكانت بالاسكندرية فى بنى عوف وبنى سند وابن عطاء ONL‏ 


أما أبو حنيفة التعمان بن ثابت فقد ولد بالکوفة سنة ۵۸۰/ 548 [ip‏ وتوفى سنة 


)1( مالك بن أنس : الموطأ برواية الشیبانی ص .٠١‏ 
(۲) ابن خلکان: وفیات الأعيان ج٤‏ ص ۱۳۵ - APA‏ : 
(۲) حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج٢‏ ص ۳۳۳-۳۳۲. ا 
)٤(‏ ابن خلدون : المقدمة ص 055-85/8. 
)0( الصدر السابق ص ۵۷۰. ۱ 
)٦(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان جه ص 4۱۳. 


)۳۲:( 


GUZA‏ یفداد(۱) وقد روی gal ly al‏ بن مالك - رضی الله عنه - وا الفقه عن 
حماد بن أبى سليمان» وسمع عطاء بن أبى رباح وأيا إسحاق السبيعى »ومحارب ين دثار والهیشم 
ابن حبيب الصواف»ومحمد بن ا منکدر ونافعاً مولى عبد الله بن عمر - رضی الله عنهما - 
وهشام بن عروۃء وسماك بن حرب وروی عنه عبد الله بن المبارك» ووكيع ين ا جراح؛ والقاضی . 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشیبانی وغیرهم» وكان - Sue‏ زاغداً عابداً ورعاً تقياً كثير 
الخشوع دائم التضرع إلى AU‏ وكان إماما في القیاس ۱ 
ومن تلاميذ أبى حنيفة الليث بن سعد الذى تولى قضاء مصرء ٠‏ وقد ولد ببلدة قلقشندة 
بمصر فى محافظة القليوبية؛ واشتهر بالکرم والئراء: وبلغ دخله خمسة آلاف دينار فى السنة كان 
يفرقها على Jal‏ العلم من أصحابه وقد أشاد العلماء بعمله وعلمه فقد روى عن الشافعی أنه 
قال: gly‏ اللیث أفقه من مالك إلا of‏ آصحابه لمیقوموا ayer‏ 1 
ومن آشهر تلامیذ أبى حنيفة القاضی أبو يوسف یعقوپ بن إبراهيم الذی ولد سنة 
۳ ۷۳۰م وتوفى سنة ۱۸۲ھ/ ۷۹۸ » وقد نشأ فقیرء وکان أستاذه أبا حنبفة هده 
UL‏ وقد تولى أبو يوسف القضاء للمهدى والهادى والرشيد ومن مؤلفات أبى يوسف «؟:اب 
الحراج » الذى ألفه لهارون الرشید. وقد أخذ أبو .وسف الفقه عن أبى es‏ وغل امعان فر 


مذهبه ومبادئه بعد أن تقلد قضاء بغداد!؟؟ . 


ومن أصحاب المذاهب الفقهية أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى الذى جمع بين 
مدرستى النقل والعقل بما أوتيه من سعة العقل والقدرة على الابتكاز ۰ وهو أول من تكلم فى 


)1( ابن خلكان : وفيات الأعيان جه ص ۰۶۱۶ 

(۲) المصدر السابق ص ۰4۰۱ 

(۳) الصدر السابق ص ۰4۰٩‏ 

(4) حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام ج۲ ص AYE‏ 

)0( أبو يوسف يعقوب: OLS‏ الخراج ص ۱ کارل بروکلمان: تاريخ الأدب العربي ج٣‏ ص 0 
)٦(‏ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام ج٢‏ ص ۰۳۳۵-۳۳۶ 


۱ .)۳۲۰( ۱ 


أضول الفقه, وأول من اغلا فى وضع Wale‏ وقد ترك العراق سنة ۸۱۵/۸۲۰۰م وقصد مصر 
حيث مات بها سنة ٢٠٤ھ‏ / ۸۱۹م وله کتب كثيرة فى الفقه منها کتاب « البسوط فى. 
الفقهء؛ وكتاب « الأم » » وقد أملاہ على تلامیذه فی مصرء وروی عن کثیر من الفتها ء كأبى 
ثورء وابن اجنید. والبویطی. وابن سریج وغیرهم(۱ . 

ومن أصحاب الذاهب الامام أحمد بن حنبل الذی ولد فى بغداد سنة ١٤٦۹ھ‏ / ۰ وکان 
إمام المحدثين وقد صنف کتابة « السند »۰ وجمع فيه من الحديث ما لم یتفق لغیره. وکان من 
ees‏ الامام الشافعی وخواصه,ولم يزل مصاحباً له إلى أن ارتحل الشافعی إلى مصرء وقد 
قال الشافعى عنه: «خرجت من بغداد وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حتبل me‏ وقد 


توفى سنة ٢٢۲ھ‏ / م بیغداد ۲۳۱ . 


العذاهب الدينية الٹیس سادت مصر والدجاز 

انتشرت هذه المذاهب وغيرها فى مصر والحجاز. لکنا نعساءل كيف انتشرت فى مصر 
واحجاز, وما مدى انتشارها هنا وهناك ؟ وهذا ما aa‏ ی عرضنا للمذاهب. 
الدیتیة فى مصر والحجاز. 
Yai‏ : فی مصر ؛ ۱ ْ 

كان مذهب الامام مالك أول ما عرفته مضر من الذاهب الأریعة وقد قدم يه إليها 
عسبسد الرحيم بن خالد بن يزيد بن یحیی وکان فقیهاً وقد توفی بالاسکندرية سنة ۳٩۱ه/‏ 
٩‏ واشتهر مذهب مالك منذ ذلك الحين. 

ولم يكن مذهب أبى حنيفة معروفاً فى مصر من قبل حتی قدم ٍسماعیل ؛ بن إليسع 
الکوفی Lo‏ وکان يذهب إلى قول أبی حنیفة: فعرفت مصر ذلك الذهب. وإن لم تقیل 


,155 - ۱۱۳ ابن خلکان: وفيات الاعیان ج٤ ص‎ )١( 
Ab الصدر السابق ج١ ص‎ (۲ 
. الصدر السابق‎ )۲( 


(yyy) 


۱ OY) te 


۱ ولم یزل مذهب مالك منتشراً بمصر حتی قدم محمد بن إدريس الشافعی إلى مصر سنة 
۸ فصحبه من أهل مصر جماعة من أعيانها, وکتبوا عنه ما ألقه وعملوا ها ذهب 
tell‏ ولم يزل أمر مذهبه یقوی بصرہ وذکره ینتشر . ۱ 


واستمر مذهب مالك ومذهب الشافعى يعمل بهما أهل مصر ويولى القضاء من كان 
يذهب إليهما أو إلى مذهب أبى حنيفة حتى قدم جوهر الصقلى إلى مصر سنة ٩۱۸/۵۲۵۸‏ 
ومن حينئذ فشا بديار مصر مذهب الشيعة وعمل به فئ القضاء والفتياء وأنكر ما خالفه(۲) 
وبدت مظاهره واضحة جليه فكانوا ينادون فى الآذان بجميع المساجد «حي على خير العمل» 
ويفضلون على بن أبى طالب على غيره من الصحابةا" ویجھرون بالصلاة علیه. وعلی 
الحسن والحسين وفاطمة الزهراء - رضوان الله عليهم - ويجهرون بالبسملة فى الصلاة؛ وفى 
صلاة الجمعة يزيدون القنوت فى الركعة الثانية وفى الميراث يردون على ذوى الأرحام: وان 
لايرث مع البنت أخ ولا أخت, ولا عم ولا جد ولا ابن أخ ولا ابن عم: ولايرث مع الولد الذكر أو 
OM‏ إلا الزوج أو الزوجة والأبوان: والجدةء ولايرث مع الأم إلا من يرث مع الولد“ . 

ويخبرنا المقريزى أن «أبا الطاهر محمد بن أحمد قاضى مصر خاطب القائد جوهراً فى بنت 
وأخ. al,‏ كان قد حكم قديا للبنت بالنصف وللأخ بالباقى؛ فقال: لاأفعل فلما ألع علیہ قال : 
ياقاضى هذه عداوة لفاطمة عليها السلام فأمسك أبو الطاهر ولم اعم ع روااگ 


۰۳۳۶ المقريزى : امخطط ج٢ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق . ۱ 

(۳) يذكر القریزی أن العز لدين الله حين دخل مصر فى رمضان سنة ٣٦۳ھ‏ کتب على سائر الأماكن بدينة 
مصر خير الناس بعد رسول الله -صلی الله عليه وسلم- آمیر المؤمئين على بن أبى طالب (القریزی : 
الخطط ج٢‏ ص AVL.‏ ۱ ۱ ۱ 

(4) الصدر السابق . 

)0( الصدر السابق. 


(NY) 


س ل ا ا 


وفى الصيام يصومون شهر رمضان ويفطرون على حساب لهمءوقد صام القاضی وغیره 
من سی وہ یی الطداق كت یصوم وأفطروا كما يفطر' . 

ولقد عمل الفاطمیون على نشر مذهبهم بالترغيب حيناً وبالقوة حینا آخر فيذكر المقريزى 
أنه فی سنة ۳۸۱ھ ضرب رجل pat‏ وطیف به المدينة لأنهم عثروا عنده على a « WLS‏ « 
للامام مالك بن أنس!؟) . 

ورغم ما كان یلاقیه Jal‏ الستة من العسف 7 أحيانا على يد الفاطميين لم تنقطع 
دراسة المذاهب الثلاثة فى مصر, > فلما قتل الخليفة الآمر بأحكام الله وتولى الوزارة أبو على ٠‏ 
خمد بن الأنضل سنة ٢٢٥ھ‏ / ۱۱۲۹م أعلن مذهب الامامية 7 ٠‏ والدعوة للامام المنتظر, 
وضرب دراهم کتب علیها الله الصمد الامام محمد ورتب فى سنة [ONO‏ ۰ أريعة قضاه 
اثتان أحدهما إمامی والاخر |سماعیلی» واثتان آحدهما مالکی والآخر شافعى وحکم کل متهم 
پمذهبه وورث بقتضاه. واسقط ذکر إسماعيل بن جعفر الصادق. وأبطل من الأذان «حی على 


(۱)القریزی : الخطط ج٢‏ ص ۳۶۰ . 

۱ الصدر السابق . 

() الفرقة الامامية هم القائلون بإمامة على - رضى الله عنه - بعد التبی - صلی الله عليه وشلم - 
وساقوا الإمامة من بعده إلى ابنه الحسن بالوصية ثم إلى أخيه الحسين ثم إلى ابنه على زین العابدین ثم 
eee‏ 
رضی الله عنه - يرثها ابناژه من فاطمه - رضی الله عنها - ویقلب أن یکون أكبر الأبتاء سنا وقد 
انقسموا إلى فرقتين هما : 
+ الفرقة الموسوية أو الائنا عشرية: وهم القائلون بإمامة موسى الكاظم الابن الأصغر لجعفر الصادق 
ويسمون بالوسوية نسبة إليه» وقد سموا .بالاثنى عشرية لوقوفهم عند الثانى عشر من LAY‏ وهم 
يقولون بفیبته إلى آخر الزمان. ۱ 
٭ الفرقة الإسماعيلية: وتتميز بإثبات الإمامة لاسماعیل : بن جعفر الصادق وتتسب إليه فتسمى 
بالإسماعيلية وتسمى بالسيعية لان إسماعيل يعد الامام السابع حسب ترتيبهم وتعرف بالباطنية نسبة 
إلى قولهم بالظاهر والباطن (انظر : الشهرستانی : الملل والنحل ج١‏ ص ۰۱۹۹-۱۲ ۱۹۱ - ۱۹۲ء 
أبن خلدون : القدمة ص YON‏ عبد القاعر : الفرق بین الفرق ص ۹ القریزی : القفی الکبیر ص ٥ء‏ 
کلود کاهن: تاريخ العرب والشعوب الاسلامية ص ۷۷). 


(YA) 


خير العمل» وقولهم محمد وعلی خير البشر فلما قتل سنة ٦۵۲ھ‏ /۱۱۳۱م عاد الأمر إلى ما 
كان عليه من مذهب الاسماعیلیة(۱ . 


ولا قدم صلاح الدين الأيوبى إلى مصر وتولى الوزارة للعاضد سنة ٥٦٦۵ھ‏ /۸٦۱۱م‏ شرع ' 


فى تغيير الدولة ولم يلبث أن أسقط الدعوة للفاطمیین ودعا للعياسيين وأنشأ pat‏ مدرسة 
للفقهاء الشافعية,ومدرسة للفقهاء المالكية. وصرف قضاة مصر الشيعة كلهم؛ وفوض القضاء 
لصدر الدين عبد الملك بن درباس الارانی الشافعى فلم يسّنب عنه فى إقليم مصر إلا من كان 
شافعي الذهب » فانعشر مذهب مالك والشافعی واختفی مذهب الشيعة الإساعيلية والإمامية 
من أرض مصر کل( = ۱ 

وکان نور الدين محمود Lite‏ فنشر مذهب أبى حنيفة ببلاد الشام » ومنه کثرت الحنفية 
«pat‏ وقدم إليها Len!‏ عدة من بلاد الشرق. وينى لهم السلطان صلاح الدین الأيوبى الدرسة 


السيوفية بالقاهرة. واستمر مذهبهم ینتشر ويقوى ونقهاژهم یکثرون بمصر والشام("" وقد 
f‏ 

: حتیل فن أواخ و التولة الأ ةا‎ ay sant ملعب‎ geal’ 

ثانياً فس الدجاز : 


فى صدر الاسلام كان للعلوم الدينية Ke‏ والدينة شأن کبیر , فأما مکة فلأنها كانت منبم 


e 


الاسلام؛ وبها نشأ التبی الکریم - صلی الله عليه وسلم - les,‏ آهلها إلى الاسلام» وتعرض ‏ 


لناهضتهم له ومقارمتهم للاعوة, وبها كان التشریع الکی. 

Ul‏ الدينة المتورة فدار هجرة الرسول - صلی الله عليه وسلم - وأصحابه وبها كان 
التشريع الاسلامی وبها حدث النبى صلی الله عليه وسلم AST‏ حديثه وکانت مركز الخلافة أيام 
أبى بكر الصديق وعمر وعثمان, وبها كان كثير من كبار الصحابة قد شاهدوا ما فعل النبى 


EY القریزی : الخطط ج٢ ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
الصدر السابق.‎ )۳( 
الصدر السایق.‎ (£) 


(۹) 


صلی الله عليه وسلم وسمعوا ما قال . وكانوا شركاء ,فی بعض ما وقع من أحداث کغزوات 
وفتوح؛ فهم یحدثون ما سمعوا وشاهدوا فلا غرو إذن أن كانت مكة والمدينة مركزين من أهم 
مراکز الحياة العلمية فى صدر الاسلام لقصدهما طلاب الحديث والفقه والتاریخ!۲۱ . 


ففى مكة كان معاذ بن جبل یفته أهلها ویقرئهم القرآن, وکذلك علم بمكة عبد الله بن 
عباس فى أخريات أيامه» فكان يجلس فى البيت الحرام يعلم التفسیر وا حدیث والفقه. وإلى 
عبد الله بن عباس وأصحابه يرجع الفضل فيما كان لدرسة مكة من شهرة علمية؛ وأشهر من 
تخرج فى هذه المدرسة من التابعين مجاهد بن جبر. وعطاء بن أبى رباح وطاووس بن كيسان, 
واستمرت هذه المدرسة قائمة تعلقی العلم فيها طبقة عن طبقة!؟) . 


أما مدرسة المدينة فكانت أكثر علماً وأوفر شهرة حیث اشتھر فيها كتير تع الما كما 
وغلى: وامتاز بالعلم فیها زيد بن ثابت الأثصاری: وعيد الله بن عمر بن اخطاب: وعلی أمٹال 
هؤلاء العلماء تخرج كثير من علماء التابعين من أشهرهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن 
العوام» وعن هذه الطبقة أخذ ابن شهاب الزهرى القرشى" . ۱ 
وقد ظلت Ih‏ الغلمية في کا والدينة فى العضر العیاسی سائرة سای عصر 
صدر الاسلام والعصر الأموى, وکا أكثز .ها عرق عن “مدرسقى مكة والمدينة اديت 
والففه(*). ۱ os‏ 


وفى الدينة Les‏ الإمام مالك بن أنس إمام أهل الدينة فاعتتق بعض الحجازيين الذهب 
الالکی(*۲ كما انتشر بينهم أيضا المذهب الشاقعی(۲۱ . 


(۱) عمر كحالة: مقدمات ومباحث فى حضارة العرب والإسلام ص ۱۳۹. 
(؟) المرجع السابق. 

(۳) الرجع السابق ص ۱۳۷ 

(4) أحمد أمين: : ضحی الاسلام ص ۷۳. 

)0( السيد عبيد مدنى: رسائل فى تاريخ الدينة ص OW‏ 

TAN آدم متز: الحضارة الإسلامية ج١ ص‎ )٦( 


(۳۲:( 


أما فى الفهد الفاطمی فقد كان حکام مكة من الأشراف الحسنيين یعتنقون الذهب 
الزیدی (۱) : 

فقد ذکر ابن جبیر عند رحلته للحجاز أن «للحرم أربعة أثمة سنية» وامام خامس لفرقة 

تسمی الزيديةوأشزاف هذه البلدة - يقصد مكة - على مذهبهم. وهم يزيدون فى الآذان «حي 
على خير العمل» إثر قول المؤذن «حی على الفلاح» وهم روافض سبایون »۲۲۱ . 

گنا ذكر اين تقر بردی فى حرادث سند الام أن صاعبا مكة كان افيا AMES‏ 
ويبدو أنهم كانوا من احدى فرق الزيدية الذين طعنوا فى الصحابة طعن الإمامية ۲*۱ ما جعل 
بعض المصادر تصفهم بأنهم روافش. 

وما يدل على ذلك معاملتهم الشديدة لأهل السنة ٠‏ بل وقتل بعض أئمتهم فقد ذكر ابن 
نهد فى حوادث سنة ۶۷۲ھ أنه جرى بین أهل السنة والزوافض Se‏ نزاع فبادر الروافض 
بالشكوى إلى أبى هاشم محمد بن جعفر الحستى أمير مكة فأخذ فقيه الحرم هياج احطینی 
وجماعة من أصحابه مثل أبى محمد الثفاطی, وأبى الفضل بن قوام فضریهم ضرياً شديداً فمات 


)١(‏ اعتنق المذهب ہو می ود الھادی إلی ٤2و‏ مو 
دول زیدیة فی صعدة وس ۸۸۳/۸۰ والداعي إلى ۳7 الناصر ار اید کن 
ابن الحسن بن زید بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب والذی كان یلقب بالأطروش 
واستطاع هو الآخر أن يقيم دولة فى بلاد الديلم والجبل سنة ۱۳/۵۳۰۱٩م‏ وفى نفس العام قام محمد بن 
سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب بالاستقلال بمكة عن العباسيين 
وید کر ابن خلدون أنه كان یعتنق المذهب الزيدى (انظر : أبن حزم: جمهرة أنساب العرب ص 4-4۳ . 
ابن الندیم: الفهرست ص ۲۷۳ - ٢۲۷۲ء‏ الشهرستاتی: الملل والنحل ج١‏ ص ۱۵۷-۱۵۶ ابن الأثير: 
الكامل فى التاريخ ج٦‏ ص ۰.4۸۱ ابن خلدون : العبر ج٣‏ ص ١٤۷‏ - ۸٢ء‏ ج٤‏ ص ۰۱۲۸ ALY‏ 
أحمد السعيد سلیمان: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ج۱ ص ۰۲۱۱ AMA‏ 

(۲) ابن جبير: الرحلة ص NA‏ 

)۳( ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جة ص ۰۱۰٩‏ 

NOY الشهرستانی : الملل والتحل ج١ ص‎ )٤( 


)۳۳۱( 


جو و جو 1 وفی 
“(is‏ 


ركان أشراف الدينة الحسينيون من الشيعة الائتی عشریة(٣'‏ ویروی السمهودی أن 
الدينة لم يكن لها من یعرف مذهب الامامية حتی جاءها القیشانیون(*؟ من العراق وکانوا 
أصحاب ثروة ومال کثیر فصاروا يؤلفون ضعفة الناس با مال ویعلمونهم قواعد مذهبهم. ولم 
یزالوا على ذلك حتی ظهر مذهبهم وکثر الشتغلون ب وتأخر أهل العلم والسنة ولم يكن لهم 
آنذاك بالدينة الشريفة كلمة؛ وكانت الأمور كلها بيد الشيعة الإمامية فكان القضاء والخطابة 
لسنان الحسينى وأهل ater‏ توارثوا ذلك من زمن الفاطميين وحتی نهاية الدولة الایوبیة!۱! , 

ولقد بدأ مذهب الشيعة يمد ظله فى مكة والمدينة بتأثیر الفاطميين الذین كانوا يساعدون 
آشراف الحجاز, ویشدون من أزرهم؛ i‏ خاصة أنهم یعتنقون الذهب الشیعی۔ 


th ail,‏ احجازیون بالفاطمیین. فی مصر بإضافة قولهم «حى على خير العمل إلى 
الأذان فى مناثر السجد teh Al‏ وهو تقلید شیعی کان الفاطمیون بن 


(۱) عمر بن فهد: اتحاف الوری ج٢‏ ص AN‏ 

(۲) الفاسی : العقد الثمين ج۷ ص LY‏ 

(۳) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص ae A ۱ NEY‏ 
السيد محسن الأمين: مستدركات أعيان الشيعة ج١‏ ص ۲۰۰ دار التعارف للمطبوعات - پیروت 
۳ ۰۱۹۸۳ 

() الأسرة القاشانية (الكاشانية) جامت من مدينة قاشان (كاشان) الفارسية التى تقع بين قم وا 
وأهلها كلهم شيعة إمامیةءوقد استقرت هذه الأسرة بالنجف فى العراق ثم انتقلت إلى المدينة النورة 
ونشرت مذاهب الشيعة الأثنى عشرية هناك . (انظر : القرمانی : آخیار ull‏ ص ۰۳۷۱ stead‏ 
معجم الأقطار ص ۷٤ء‏ السمهودی.الوقا با يجب لحضرة الصطفی ص VEN‏ آغابزرك الطهرانی: 
طبقات أعلام الشیعة ج٢‏ ص ۶۷ الطبعة العلمية بالنجف. ۱۹۵۶/۸۱۲۷ - السید محسن الأمين : 
مستدرکات أعيان الشيعة ج١‏ ص AVON‏ ۱ 

)8( السمهزدى: الفا ها بجت لسن السطفی ص ٠.۱٤۹‏ 

)4( الصدر السابق ص NEV‏ 

(۷) أحمد السباعى : تاريخ مکة ج١‏ ص ۰۲۱۹ 


(vty) 


فلما زالت الدولة الفاطمية وجاء الأيوبيون إلى احکم خضعت مكة فى بعض الأحيان 
للأيوبيين خضوعاً مباشراً بيتما لم يحدث أن خضعت لهم الدينة مباشرة؛ وکان من نتائج ذلك . 
الوضع فى مكة أن أصبح للمذاهب الستية أهمية كبيرة بها . وصار كبير أئمة الحرم شافعی !۱ . 


وکان للحرم المكي خمسة أئمة أريعة سنن وخامس زيدي(۲) ۰ 


يتقدمهم إمام الشافعية وكان مقدماً من العباسيين والأيوبيين . 
وما ساعد على انتشار الذهب الشافعى بمكة آنذاك أن الأيوبيين کانوا یعتنقون هذا 
الذهب وقد عملوا منذ قيام دولتهم فى مصر على انتشاره فى كافة أنحاء ملکتهم وبالإضافة 
إلى أن كبير أئمة الحرم كان شافعيا فقد وجد بمكة عدد كبير من الفقهاء والقضاة والعلماء الذین 
یعتنقون هذا المذهب ويعملون على نشره(۳" .. 
وكان إمام الشافعية أول من يصلى فى الحرم خلف مقام إبراهيم عليه السلام! ۲ ويليه 
الإمام المالكى ويصلى قبالة الركن الیمانی(۲۹ . 


أما LY!‏ الحنفى فیصلی قبالة Opt‏ والحنبلى ae‏ فى موضع يقابل ما بين الحجر 
الأسود والركن اليمانى؛ وتتم صلاته فی وقت واحد مع صلاة الامام المالكى" . 


وکان الأئمة الأربعة یصلون الغرب فى وة قث واحد مجتمعين يسبب ضيق وقتها. وكيفية 


صلاتها أن يبدأ مؤذن الشافعی بالاقامة ؛ ثم يقيم من بعده موذنو سار NEA‏ 


VA ابن جبير: الرحلة ص‎ )١( 

(Y)‏ المصدر السابق. 

(۲) جمیل حرب : المجاز والیمن ص 71٦۳‏ 

(4) أبن جبیر: الرخلة ص MA‏ 

)0( المصدر السابق ص ۰۷۹ 

)٦(‏ يخرج الميزاب من أعلى منتصف ا حائط الشمالي الغربي للكعبة ويقال له ميزاب الرحمة ا 
الحجاج حتى لا يقف الطر على سطح الكعبة ( الخربوطلي : تاريخ الكعبة ص٦۱۸‏ ). 

(۷) ابن جبير : الرحلة ص۷۹. 

(۸) المصدر السابق . 


(YY) 


ونتيجة لذلك کان الصلون یصابون بالسهو والغفلة أحيانًا للتكبير فى الحرم من کل جهةء 
فرما ركع ا مالکی بركوع الشافعى» أو ا حنفی بركوع المالكى أو يسلم أحدهم بغیر سلام إمامهء 
لذا كان الصلون ينصتون باهتمام شديد لصوت إمامهم أو موذنهم خر الو ات 

ولم تشر الصادر إلى الکان الذى كان یصلی : فيه إمام الزيدية. Ly‏ اکتفت بالقول weil‏ 
لایصلون الجمعة مع الناس» Uy‏ يصلون الظهر آریعاً ریصلون الغرب بعد فراع الأئمة السنية 
من صلاتهم!؟! . 


وبعد فراغ الصلین من صلاة قرب pl ny‏ بوط يذ زمرهمار اکا 
للخليفة العباسی ولأمير مکة؛ ثم لصلاح الدین الأيوبى» ویصل ذلك بالدعاء لأمراء الیمن 
الأيوبيين» ثم ساثر المسلمين والحجاج والمسافرين!؟) . 

. خطبة الجمعة فکان يتولاها الخطيب الشافعى!؟)‎ Ll 

۱ مت کان أهل مک يصومو شون ام مكة على حاب ھم کا 

ویخیرنا اين جبیر عند زیارته للحجاز سنة ۹ھ - ۳ أن صيام أهل مكة لشهر 
es‏ يوم الأحد بدعوى فى زية کک E‏ ذلك ہے 
سای اما متا پت 5گ 

وأثنا ء صلاة التراويح كان الأئمة يتفرقون فرقاً فالشافعية تتقدم وقد نصب لها إماماً فی 
ناحية من نواحی السجد. ثم الحنبلية؛ واحنفية, وكذلك الزيدية 3 


(۱) أبن جير : الرعلة ص۷۹ . 

hee )۷(‏ حرب : Sled!‏ والیمن ص ANE‏ 
(۳) ابن جبير: الرحلة ص ۸۰ 

سیل V0 Seguin‏ 
٠‏ (۵) ابن جبير: الرحلة ص NYY‏ 

)٩(‏ الصدر السابق. 


(Té) 


Ui‏ المالكية فکانوا يجتمعون على ثلاثة قراء یتناویون القراءة» وكان إمام الشافعية فى 
التراویع أكثر الأئمة اجتهاد ا لأنه یصلیها لهم عشرون: ثم یصلرن الشنع والوتر وینصرفون, 


بیئما سائر الأئمة لایزیدون فی صلاتهم عن عشر رکعات(۱ . 


وقد كان أهل السنة یتعرضون أحيانا للعداء من آشراف مكة ففی سنة ۶۷۷ھ / 
۷۹. ۰م توفی هياج بن عبید مفتی أهل مكة وفقیه احرم. وکان سبب موته أن بعض الشيعة 
شكو إلى أمير مكة محمد بن جعفر الحسني أن أهل السنة یستطیلون علیهم بهیاج بن عبید 


فأخده الامیر وضریه ضرباً شديداً حتی Mou‏ 


وفى المدينة النورة كان الوضع مختلفاً عن مكة فالامامة واخطابة والقضاء بها للشيعةء ۱ 
وخاصة سنان ا حسینی, وأهل بيته من الأشراف الحسينيين يتوارثها الأبناء عن الآباء منز 
العصر الفاطمى وطوال العصر الأيوبى"' . 

وكان لأهل السنة إمام شافعى یصلی بالناس الصلوات الخمس(*۲ فحسب لن الأمر بيد: 
الشيعة, وأهل السنة فى ضعف عظيم "معهم بالدينة ولایستطیعون قراےة كتبهم أو سماع 
الأحاديث النبوية إلا خفية!؟) . 

وما ساعد على قادی أنصار الشيعة بالدينة فى أفعالهم آشتر تراك رام he‏ الین 
فى حروبه ضد الصليبيين فكان يتبرك بهم ویسۃ يستشيرهم فى كثير من الأمور!"" ولايعرف ما 
یفعلونه Jol‏ السنة . oe‏ 


(۱) ابن جبير : الرحلة ص ۱۲۳. 
(۲) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جه ص ۱۰۹ الذهبى: العبر ج٢‏ ص ۳۳۱. 
(۳) السمهودى : الوفا با يجب لحضرة المصطفى ص NEV‏ 

(4) الصدر السابق ص NEY‏ 0 

)0( المصدر السابق. 

)1( ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج١١‏ ص ۱۷۶ - ۱۷۵. 


(°) 


0,00200 یٹ٣)ییی*‏ تسس م ۳۳ 

ویبدو أن صلاح الدین آراد أن یجعل لأهل السنة مكانة فى الدينة فاستمال أشرافها 
وأغدق علیهم الأموال والهدایا حتی سمحوا له gh‏ يعين جماعة من قبله لادارة السجد التبوی 
فأرسل إليهم فی عام ۹ھ/۱۷۳ ۱م أربعة وعشرين خادما يرأسهم شيخ الخدام بدر الدین 
۱ الأسدى, وأوقف 'عليهم احية نقادة من , عمل ws‏ وقبالة بالصعيد وثلثى ناحية سندبیس 
بالقليوبيه!!) . ۱ 

ورغم ذلك لم ي یصبع لأهل السنة نفوذ قوى يالدينة, بل بقوا على ما کانوا عليه من 
ضعف وظلت السيادة لأصحاب مذهب الشيعة وصار إمامهم علی بن سنان المسنى يخطب 
ويصلى ویتولی كافة الأمور الدينية بالمدينة!؟) وكان إذا عقد فی البلد عقد نكاح بغیر إذن 
على بن سنان وأمره طلب من فعلوا ذلك» وعزرهم ودقع شرفاء المديتة لعاقبتهم ۲۱ 

ولم يكن أهل السنة والجاورون يستطيعون عقد نكاح أو الفصل فى أي قضية بين 
التخاصمین إلا بعد الرجوع إلى على بن سنان ا حسینی إمام الشيعة الذى گان یصدر آوامره 
إلى إمام السئة فى كتاب يقول فيه اعقد نكاح فلانة على فلان أو أصلح بين فلان وفلاتۃاگ) . 

ولقد توارث الشيعة الخطابة بالدينة منذ عهد الفاطميين ee‏ عصر الأيوييين حتى 
أخذت منهم فى العضر المملوكى EON‏ 

وکان من عادتهم أن يجح للخطيب فى ا موسم ا مال ال جزیل؛ والهدايا الكثيرة ولایتم 


الخطيب خطبتة حتى يحصل على ما يريد ۷ وقد وضف أبن تعبیر ذلك حين ذکر فى رحاته أنه 
شاهد عند دخوله المدينة الشريفة يعد رجوعه من مكة صحبة ا حاج العراقى فى يوم الجمعة 


(۱) المقريزى : السلوك ج١‏ ق ١‏ ص ۱۷ء ابن إياس : بدائع الزهور ج١‏ ق ١‏ ص NEY‏ 
(؟) السمهودى : الوفا با يجب لحضرة المصطفى ص NEN‏ 

(۳) الصدر السابق. ۱ 

(4) الصدر السابق. 

)0( الصدر السابق ص ALA‏ 

)1( الصدر السابق ص NEN‏ 


(vv) 


السابع من الحرم سنة ۱۱۸۶/۵۵۸۰ أمراً یندی له الاسلام فقد وصل ال خطیب وصعد منبر 
النبى صلی الله عليه وسلم وهو كما يذكر على مذهب غير مرضى» فلما فرغ من الخطبة الأولى 
جلس جلسة خالف فيها جلسة الخطباء الضروب بها المثل فى السرعة حتى قام الخدام التابعون له 
باختراق الصفوف وتخطى الرقاب يجمعون ما يتبرع به الحاضرون لهذا الخطيب الذى لايهمه 
سوی جمع المال والذهب والثیاب. ولو كان ذلك على حساب الدین(۱) . ۱ 
فقد كان متهم من یقدم له الثوب النفیس الغالى ومنهم من یأتی بالقطعة الثمينة من 
ا حریر فیعطیها له ومنهم من یخلع العمامة ویلقیها إليه ومنهم من یخلع بردته ویقدمها له 
ومنهم من یدفع الفراضة من الذهب ومنهم من ید يده بالدینار أو الدینارین وهو جالس يراقب 
ذلك بنظرات كلها طمع ورغبة فى الاستزادة حتی كاد الوقت أن ینقضی وتضیع الصلاة, وضج 
أصحاب الدین. وصاحوا فى وجه الخطيب وهو جالس ينتظر دون خجل أو حياء حتی تجمع 
أمامه كومة كبيرة من هذه الأشياء وحينئل شعر بالرضا فقام وأکمل الخطية!؟) . 
العلماء بين معر والحجاز - تاثیر silig‏ : 


.. كانت النهضة العلمية pat‏ فى بدء عهدها نهضة ديتية إسلامية فمع الفتح الإسلامى جاء 
إلى مصر عدد من الصحابة أشهرهم عبد الله بن عمرو بن العاص» وكان يحدث عن رسول الله. ' 
صلی الله عليه وسلم ويدون ما یسمع؛ وكان يحج ويعتمر ويأتى الشام ثم يرجع إلى مصر وقد 
مات بها وبعد مؤسس المدرسة الصرية. وأخذ عنه كثيرمن هل مصر واشتهر من بعده يزيد بن 
أي عيب مو ود موقو ا انك سی ينكل السيدايد ا لقن بس وكات آرل من يش GAN‏ 
صر وكان من أشهر تلاميذ يزيد بن أبى حبيب عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد . 
ولقد قامت فى مصر حركة دينية واسعة النطاق مركزها جامع عمرو بن العاص بالفسطاط 
وكانت نواة هذه الحركة الصحابة الذين جاءوا لفتح مصرہ واستوطنوهاء وكان يدرس فى مصر 


AVA ابن جبير : الرحلة ص‎ )١( 
۰ الصدر السابق ص‎ )۲( 
MV عمر كحالة : مقدمات ومباحث فی حضارة العرب والاسلام ص‎ )۳( 


(YY) 


القرآن والحديث والفقه والقرا ءات . 


ثم جا ءت مرحلة الاستقلال والعطاء وتشمل العصرين الفاطمى والأيوبى» وفى هذه الرحلة 
نجد أن مصر بعد تلقیها للعلوم وقکنها منها بدأت تعطی غيرها من البلاد الأخری, وهذا ما 
تؤكده كتب الطبقات التى تتحدث عن العلماء المصريين الذاهبين إلى الأمصار الاسلامية 
مشاركة فى التهضة بها فقد رحل بعضهم إلى القيروان أو المغرب أو الحجاز ونقلوا إلى المسلمين 
ما تلقوه وما هضموه وفى نفس الوقت بدأ كثيرون من طلاب الشرق والمغرب يأتون هذه البلاد 
للاستزادة من علمها ۱۳۱ . ۱ 

وكانت القاهرة مأوى لكثير من العلماء وطلاب العلم من مختلف أقطار العام لإسلامی 
ركان يعض العلماء يأتون إليها ليستقروا فيها وبعضهم يقيم فيها فترة ثم يعود إلى بلده وقد 
ذهب كثير من العلماء الصریین إلى الحجاز. فمنهم من أقام هناك» ومتھم من عاد ف خی إلى 
es en‏ نا ۱ 


احجاز Lal‏ وصار التأثیر والتأثر بين مصر واحجاز صفة واضحة فى هذه الفترة. وفی 
الصفحات التالية تبیان لهذا التأثیر. 


* * * 


(۱) عمر کحالة eT‏ 


و س 


التاثیر الثقافى لصر فى الحجاز 
بدو التأثير الثقافى لصر فى الحجاز واضحا من خلال طلاب العلم الحجازيين الذين ApS‏ 
يأتون إلى مصر زرافات ووحدانا لطلب العلم والإفادة من علمائها ومن خلال العلماء المصريين 
الذين كانوا يذهبون إلى الحجاز للحج أو المجاورة للحرمين الشريفين ويقيمون هناك يعلمون 
الحجازيين بالإضافة إلى المدارس التى أقامها المصريون فى بلاد الحجاز ليتهل الحجازيون من 
متابع علمها الغزير. 
1 - طلاب علم سن الحجاز فى مصر + ۱ ۱ ۱ 
آوردت کتب التراجم 7 ء کثیر من علماء احجاز الذين ۳ على العم والاستزادة 
منه فشدوا لرحال إلى مصر لتلقى العلم على أيدى علمائها ومن هؤلاء العلما ء 
Yai‏ :قب القطرالقاطوس: 

+ مج بن عد بن امسن ای ١‏ ی عمد لقي اط ققد ارم رمان آمل 
وغبد الرحمن بن عبد العزیز ابن الطیر ومحمد بن عورف الدنی؛ وجماعة بدمشق» 
وعلی بن حمیصة بمصر؛ وقد حدث وروی عنه جماعة منهم هبة الله الشيرازى. ومحمد 
إبن طاهر القدسی. وقد قعل على يد أمير مكة سنة ۷۲١ھ‏ لشكوى الشيعة Nai‏ 

٭ شميلة بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبى هاشم اطسنی الکی؛ ویلقب 
بالزين جاء إلى مصر Wh‏ للعلم حين أرسله أبوه أبو هاشم محمد بن جعفر ا حسنی 
أمير مكة فنزل مصر فى شهر رمضان سنة ۵۵/۵۶۷ ٠م‏ وسمع من القضاعى كتابه 
٣ 7‏ ۲ 


(۱) الفاسى : العقد الثمين ج۷ ص ۳۸۰ - ۳۸۱. 
)۲( الصدر السابق جه ص ۰۱۸-۱۷ 


(۳۳۹) 


* عبید الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلی البکری (الحافظ أبو نصر السجزی) 
حدث عن أبى أحمد الحاکم؛ وأبى عمر بن مهدی, وأبى عبد الرحمن السلمى وأحمد 
بن فراس العبقسى وحمزة بن عبد العزيز الهلبی, وقد رحل إلى مصر Wh‏ للعلم. وله 
کتاب «الإبانة الكبرى فى مسألة القرآن» وقد توفى سنة ۲۲۸۱۰۵۲/42 . 

* ابو معشر الطبری المقرىء (عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن على ) شيخ القراء 
بمكة قرأ يمكة على أبى عبد الله الکازرینی. ويمصر على أبى العباس بن نفیس, 

وإسماعيل بن راشد ا حدادء وله من المؤلفات: «التلخيص» ٠‏ «وسوق العروس فى 
القراءات المشهورة والعربية» وكتاب «طبقات القراء». وكتاب «الدرر فى التفسير» 
. وقد توفى بِکة نتة 8/اغه/ 10.1١.80‏ , 


* أبو عيد الله الکی (محمد بن الحسن الفهری) الشاعر النجم قدم مصر طلياً للعلم 
اوأرادہ أهل مصر أن يحدث فرفض قائلاً el ae‏ وقد توفی سنة 
۷۱۷/۶ . 


bat‏ ت اش ا نون 
* الشيخ قطب الدين القسطلاتی ا مكى الشافعى» نشأ بمكة وأجاز له الشيخ أبو الفتوح 
الحصرى الدرس المصرى بمدرسة ابن الأرسوفى بمكة؛ وقرأ عليه وسمع (Oy,‏ ثم رحل 
إلى مصر لتلقى العلم وعاد إلى مكة مرة أخرى وفي سنة NEO‏ ۷٢۱۲م‏ عين. 
لقضاء مكة روید ود ہی ES‏ وہ وود می رت 
Ou.‏ 


)1( الصدر السابق ص ۰۲۰۸-۲۰۷ 

(۲) الصدر السابق ص 4۷۵ - AY‏ 
(۳)الصدر السایق ج١‏ ص ۰۶۷۳ 

)£( الصدر السابق ص ۰۳۲۱ 

(۵) الکتبی : فوات الوفیات ج٣‏ ص ۰۲۱۰ 


۲ 


* أبو القتح محمد بن عيد الله بن ا حسين بن على بن آبی طلحة من كيار الحنابلة بمكة, 
وقد جاء إلى مصرہ وسمع من أبى الطاهر الزيات» وبالإسكندرية من الحافظ السلفی › 
وحدّث يمكة ومصر والاسكندرية وأقام بمكة LU!‏ للحنابلة حتی توفی سنة 
۹۰ھم/۱۱۹۳ء(۱) . 


+ تقی الدين أیو حفص العروف بالیانشی ( عمر ين عبد ا مجید بن عمر بن حسين 
القرشی) شيخ مكة وخطيبها جاء إلى مصرہ ولقى بالاسكندرية أبا عبد الله محمد بن : 
أحمد الرازى وأخذ ace‏ سداسياته. وسمع من أبى عبد الله محمد بن على بن عمر 
المازرى كتابه «المعلم بفوائد مسلم» ومن مؤلفاته «المجالس المكية»ء و«إيضاح ما لا 
يسع المحدث جهله» وکتاب «الروضة فى الرقائق» وقد حدث بمصر ومكة وكان Whe‏ 


conte ۱۸۵/۵۵۸۱ ثقة وتوفی بمكة سنة‎ Ley 


* عيد الرحمن بن محمد بن على ين ا سین بن على بن عبد الملك بن أبى النضر انطبری, 
ويلقب بالعماد الشافعى مفتى مكة, سمع من أبى ا حسن على بن المقير ومن علی بن 
أبى الفضل الرسی صحيح مسلم.وصحيح ابن حَبّان.وغير ذلك عليهماءوأجاز له من 
مصر ابن ا حیاب والساوى وكان فقیھاً ويعرف طرقاً من الحديث والعربية!؟) . 

+ صديق بن يوسف بن قريش (الفقيه أبو الوفاء الحنفى) ولد سنة /ااهه/417١ام‏ 
وذهب إلى مصر فسمع بالاسكندرية من الحافظ أبى طاهر السلفی؛ ومن أبى القاسم 
البوصيرى وقد استوطن الديار المصرية مدة» وولی الحسبة بها ثم عاد إلى مكة, 
وتولى التدريس بدرسة اين الزنجبيلى!4) . 


(۱) ابن العماد الختبلى: شذرات الذهب ج٤‏ ص ۳۰۶ - ۳۰۵. 
(۲) الفاسی : العقد الثمين ج٦‏ ص PPL‏ 

(۲) الصدر السایق ج٥‏ ص 4۰۳ - 1۰۶ 

)£( الصدر السایق ص ۰۲۹ 


.هاا : ضربالعسر الفاصلمى : ۱ 


“عل 


* أبن الحباب المالكى (محمد بن عبد العزيز بن الحسين بن عيد الله التميمى السعدى 
الأنصارى) قدم من مكة إلى مصر طلبا للعلم ست من ا حائظ السلفی وأبى طاهر 
ابن عوف بالاسكندرية وسمع بمصر من جماعة منهم الشريف أيو الفتوح ناصر بن 
الحسين الزیدی, وقرأ عليه القرآن بالروايات؛ وقرأ الأدب على العلامة أبى محمد بن 
ری وأجاز له وحدش تنا اي القضا ٥‏ مکة,وتوفیبها سنة د ۰( , 


ب - علماء مصریون بدرسون بالعجاز : 
لم يتوقف بور العلماء الصریین عند 7 الحجاز الوافدین إلى مصر وافا انتقل 
كفي امن الفلا ااضرون إلى بلاد الحجاز, وقد أتوا MBA‏ فين AG‏ والمدينة ومنهم من 
قضى فترة زمنية ثم عاد إلى مصرء وربا آقام بعضهم بقية عمرهم الزمنى فى مكة أو المدينة . 
وكان لهؤلاء العلماء دور كبير فی تعليم أبنا ء الحجاز, ولايكاد يخلو مصدر من الحديث 


عن هؤلاء العلماء الذين جاوروا نا حتی اعت آهمیتهم يالغة فی ا حرمین الشریفین. 
ومن ف2 ء العلماء 


ov 
3 


* مسعود ين على بن أحمد ين عبد المبطى : ولد چصر ونش 5 ٠‏ وقرا | eee‏ 
٠ ۱‏ القاس ولازمه وتخرج على يديه وسال هون عشمان بن الصفئ. وشړم وكان 
فاضلا نبي القراءات والفقه والحذيث والعربية, وقد ذهب إلى مكة وأقام بها حتی توفی 
سنة ۵۱ ۲۳۱۸۱۱۵/۵۵ . 


she 
3 


+ عبد الله ين محمد بن إسماعيل بن san saline‏ موف بای ول سم 
بسا : عبد الله ای prey‏ ال الحسن ا لاض احا 
و ان را 


سس e‏ 
(۲) المصدر السابق ج۷ ص NAY‏ ' اروا الا . و 


1 9477 ہہ" سنة ٤۲٠ھ‏ . 


. الفقیه الشافعی مصنف کتاب الشهاب وتاب من مناقب ؛ اما 07 وأخباره ae‏ 
الأنياء عفن الأنبياء وتواريخ الخلقاء كات :مصر وقد ذهب إلى الحجاز سنة 


a 


Ca‏ نسي مدا تراک وبا ما۱۳ 
Len‏ :فی العصر الأيوبص ؛ کی کے و 2 


02 العطی بن محم في يبن "عبد العطى بن عبد الجالق SA‏ نم abel‏ 
مشایغ الأسكندرية وقد اشتهر بالزهد والصلاخ ول معرفة بأصول الدین, ومذهب 
مالك, وصتف Los‏ قي الرقائق ؤعلة*لناطن: eR‏ «الرعاية» Gal‏ ورسالة 
القشیری. وقد ولد سنڈ ٦٦۵ھ/‏ ۷٦۱۱م‏ بالاسكندرية وانتقل فی آخر عمرہ إلى مكة 


وجاور بها حتى ٹوفی سنة ۱۲۶۰/۵۱۳۸م ویذکر الفاسی أنه ركان من کبار . 
e Abate 1 Mur i 2 hs +‏ اوہ کا مس ۳ وو اممو o‏ 


9 BS تسه‎ 2 


8707 و 9 یکنی ی r ia‏ 
ویعرف د بالزعقاي اج ود تا الح 0 بها امن 


e 
: دنا ے کے ےی کا ہہ 1 اط‎ 
9 ا‎ 
RT OT. بیش كيز‎ 
et e. 5 ۰۲۱۷ ۰۸ اين الجوزى : مرآة الزم ورب‎ )۱( 
ie ۰۲۹۳ أبن العماد الحتيلى : شذزات الذمیاج من‎ )۲( 


() النی : العقد الشمین ج٤‏ ص ۶۹۷ - ENN‏ 
اج ae‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص SPY‏ 1 


وہ 


(TEY) 


سمع منه جماعة من الأعيان منهم ابن الحاجب الأمينى والرشيد العطار» وقد سمع منه 
الدمیاطی با حرمینء وقد توفی آخر ستة ۶۷/۸1۶۵ ۲۱۲۱۲ . 


× ناصر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حاتم الصری العطار (أبو الفتح الکی الفقيه 

| الفتی الشاقعى) يقول الفاسى : «شيخ مصری استوطن مكة وجاور يها AST‏ عمره 

| وکان رجلا صا اء شافعی الذهب. وکان يعيد فى الدرسة التی أنشأها ابن . 
الأرسوفى بکة خارج باب العمرة, وقد استقر بمكة منذ سنة ۱۱۷۶/۵۵۷۰ إلى أن 
توفی بها سنة NTN TEN SONNE‏ 


* مکی بن أبى حفص عمر بن آبی الخير نعمة بن يوسف بن سیف بن عساکر» سمع من 
| والده القاضی أبى حفص ومن أبى محمد عبد الله بن بری, ومن أبى القاسم البوصیری 
وکان شیخاً Whe‏ ذهب ے شور عدة سنین ثم عاد إلى مصر حيث توفی 

. ۱۲۳۹/۵٦۳٤ سنة‎ 


« الشيخ تاج الدين أبو الحسن بن الشيخ أبن العباس 07 المضرى: ولد قى شنز 
۸ ۱۱۹۲م وسمع من الشريف يونس بن يحيى الهاشمى صحيح البخاری» ومن 
زاهر بن رستم جامع الترمذی. ومن أبى الفتح المصرى مستد الشافعی, وسئن أبى 
داود والنسائى؛ وسمع من أبى الصيف وأبى عيد الله بن البناء يمكةء وبمصر من أبى 
الحسن .بن حبير OLS‏ الشفاء للقاضى عياض عن التميمى إجازة عنه وغيره بصر 
وحدث بها dey‏ وسمع وأفتى ودرس بدرسة ا مالكية الجاورة لجامع عمرو بن العاص 
بالفسطاط وقد توفى ودفن يسفح المقطم(2) . ۱ 


(١)الفاسی‏ : العقد الثمين ج٥‏ ص ۰۱۳-۱۲ 
(۲) المصدر السابق ج۷ ص ۰۳۱۷-۳۱۹ 
(۳) المصدر السابق ص ۲۷۹ - ۰۲۸۰ 

)£( الصدر السابق ج٦‏ ص ۱۳٩‏ - ۱۳۷. 


)۲۶۶( 


* على بن عبد الوهاپ بن محمد بن أبى الفرج (أبو القاسم الاسکندری) صاحب الرباط 
بأسفل مكة » وقد وقفه وحبسه وتصدق به على فقراء العرپ الغرباء التعبدین وقد 
سمع منه السلفی وغیره» وحدث بمكة وتوفی سنة ۲۱(۸۱۲۲۱/۵۹۲۶ . 

٭ الشيخ الصالح الحدث مصطفی بن محمود بن موسی بن محمود بن على بن أبى الشتاء ۱ 
الصری ولد بالفسطاط يعد سنة ٦٦۵ھ/١٦۱۱م‏ وجاور با حرم الشریف حتی توفی 
سنة ۹۶6ه/۱۲۶۷م ہکتا؟' . 


٭ القاضی عناد: الدين أبو عمرو الکردی الحميدى الشافعى 'تفقه علی مذهب الشافعی 
بالوصل على عمه ثم قدم مصر واستوطنها وتولی القضاء یثغر دمیاط ثم عاد إلى 
القاهرة وناب بها عن قاضی القضاة أبى القاسم عبد املك بن عیسی الارانی. كما تاب 
عنه يقليوب وأعمالها ودرس بالجامع الأقمر وبالمدرسة السيفية بالقاهرة مدةء وسمع بها 
من الحافظ أبى الحسن على بن المفضل القدسی ثم توجه إلى مكة ولم يزل مجاورا بها 
إلى أن مات سنة ١‏ 51ه/ 777١م‏ ودفن بالعلاة!۳٩‏ . 
ج دور العلم التی انشاها العصريون بالحجاز + 
كان التدريس LEG‏ فى الساجد منذ صدر الإسلام؛ وكان للعلماء فيها حلقات ؛ وكانت 
هذه الحلقات مأهولة بالطلاب. وكانت منتشرة فى جميع عواصم العالم الإسلامى» ففى مصر 
كانت تلقى الدروس فى مسجد عمروين العاص والسجد الطولونى والسجد الأزهر.ومسجد 
الحاكم یأمر الله» وتعددت ا حلقات فى السجد الواحد ولم تكن هذه الحلقات مقصورة على علوم . 
الدين فكان يجلس للتدريس بها علماء كذلك فى اللغة والنحو والتاريخ(4! . 


۰۲۰۵ - ۲۰۶ الفاسی : العقد الثمين ج٦ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق ج۷ ص ۲۰۶. 

(۳) الصدر السابق ج٦‏ ص ۰1۸ عمر بن فهد: اتحاف الوری ۲ ص ۰۳۸ 
)٤(‏ أحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارسها ج٢‏ ص ۰۱۶۵ 


(uF?) 


وفى احجاز أدت حلقات العلم فى السجد الحرام دوراً واضحا فى ازدهار الحياة الفكرية 
نقد كان العلماء يفدون إليه من شتی البلدان وتعقد فيه ا حلقات العلمية فى مختلف العلوم 
الدينية وكان هؤلاء العلماء ومنهم المصريون يزاولون التدريس والافتاء لأهل مكة والقادمین 
uy‏ 

والی جاتب الساجد نشأت الدارس فیذکر القریزی أن «الدارس مما أحدث فى الاسلام. 
ولم تكن تعرف فى زمن الصحابة ولا التابعین, Lily‏ حدث عملها بعد الأريعمائة سنة من 9ت7 
الهجرت(۲ . ۱ 

ویعلل آدم معز سیب نشأة الدارس بأن الساجد لم يكن یحسن تخصیصها للتدریس با 
یتبعه من مناظرة es‏ قد. يخرج بأصحابه أحياناً عن حد الأدب الذی يجب مراعاتد 
ا 


لذا فکر العلماء فى إنشا ء الدارس, وأول مدرسة أحدثت ثت pat‏ كانت فى عصر الفاطمیین 
وهی الدرسة التی بناها الوزیر رضوان بن وخشی فى الاسكندرية سنة ۱۱۳۷/۵۵۳۲م وقرر 
فى تدريسها الفقيه أبا طاهر بن aye‏ ثم بنى الوزیر ابن السلار الكردى مدرسة eel‏ 
بالاسكندرية للحافظ السلفی سنة hye‏ 7 


ومع قدوم الأيوبيين إلى مصر بدأ إنشاء الدارس فیها یزداد فیخبرنا القریزی أن أول 
مدرسة أحدثت فى عهد الأيوبيين هی المدرسة الناصرية بجوار جامع عمرو بن العاص, ثم 
الدرسة القمحية الجاورة للجامع أيضا؛ وقد اقتدى بالسلطان صلاح الدين أبناؤه وأمراؤه فقاموا 
ببناء المدارس فى القاهرة والفسطاط وغيرهما من أعمال OY pean‏ حتى بلغ عدد المدارس المنشأة 


(۱) إبراهيم المشيقح: تاريخ of‏ القرى ص .٦٤‏ 

(؟) المقريزى : الخطط ج٢‏ ص PNY‏ 

(۲) آدم متز: تاريخ الحضارة الاسلامية ج۱ Ae‏ 

(4) ابن میسر: النتقی من آخبار مصر ص ۱۳۰ القریزی: اتعاظ الحنفا ج٣‏ ص ۰۱۹۷ 
)0( ابن خلکان: وفیات الأعيان ج١‏ ض ۰۱۰۵ 

)4( القریزی : امخطط ج٢‏ ص ۰۳۱۳ 


)۲۶۱( 


ف العصر اہی آریعاً وعشرین مدرسة قن الفسطاط والفاهرة ومدرستین ال ا . 

وکما أنشئت الدارس صر فقد أنشئت بعض الدارس والأربطة بالحجاز فن عهد الأيوبيين 
كما يلى : 1 
مدرسة الززجبيلص : 

وقف هله المدرسة ا العروف بالزتجبیلی, وکان WL‏ للسلطان صلاح الدين 
الأيوبى بعد وقد وقانها سنة ۱۱۸۳/۸۵۷۹ وتقع عند ياب الغمرة؛ ویٹی بجوارها Why‏ 
خاصاً يسكته الدارسون فيهاء وكانت الدراسة فى هذه المدرسة على مذهب الامام أبى digo‏ 
النعمان!؟) وقد ذكر ابن فهد أن هذه المدرسة تعرف بدار السلسلة. ويشرف عليها بعض أشراف 
Mas,‏ وقد تؤلى التدريس بهذه المدرسة الفقيه أبو الوفا ء الحنفى صديق بن یوسف بن قريش 
وقد تلقى تعلیمه يمصر, ٠‏ وأقام بها فترة اك ا 
مدرسة الأرسوغص : 


وقف هذه المدرسة العفيف عيد الله بن محمد الأرسوفی؛ وتقع wil‏ من 7 Baad‏ 
ويذكر الفاسى أنه لايعرف متى وقفت ويرجح أن يكون تاريخ وقفها هو نفس التاريخ الذى وقف 
فيه KL,‏ سنة ١891ه/0!.1194)‏ وكانت الدراسة فى هذه المدرسة على مذهب الإمام 


وكان يدرس بهذه المدرسة علماء من مصر أيضأً نذكر منهم الشیخ أبو الفتوح الحصرى(") 


(۱) أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها ج٢‏ ص NOW‏ 

(۲) الفاسى :العقد الشمین ج١‏ ص ۰۱۱۷ ج٦‏ ص 6" - ٣۳ء‏ شفاء الفرام ج١‏ ص ۰۳۳۱ 

(۳) عمر بن فهد: اتحاف الوری ج٢‏ ص BEN‏ 

(4) الفاسی : العقد الثمين جه ص ۳۹. 

)0( الفاسی : شفا ء الغرام ج١‏ ص ۰۳۳۰ ۳۳۹ العقد الشمین ج٥‏ ص ۲۲۲ - ۰2۲۳ عمر بن فهد: اقحاف | 
الوری ج٢‏ ص ONT‏ 

)٩(‏ ناجی معروف : الدارس الشرابية ص ۳۶۸ ط٢‏ سنة ۱۳۹۷ه. 

(۷) الفاسی :العقد الشمین ج۷ ص ۳۱٣‏ - ۳۱۷. 


(Té) 


والشيخ أبى الفتوح ناصر بن عبد الله العطار» وقد ذكر الفاسى أنه كان معيداً بهذه 
pall‏ يوا 

ومن of SUL pat!‏ الأرسوفى كانت له مدرسة بمصر أيضاً تعرف باسم مدرسة ابن 
الأرسوفى» ویذکر القریزی أن هذه الدرسة كانت بالبزازین التی تجاور خط التخالین pot‏ وکان 
باه فى سنة ۵۷۰/٤۱۱۷م‏ ا 
dural‏ الشهابية بالمدینة 29 


% 
تم هذه الدرسة فی الناحية الجتوبية الشرقية للمسجد التبوی . وکانت دارا لأبى wil‏ 


الأنصارى - رضی الله عنه - وقد اشتراها اثلك شهاب الدین غازی بن اللك العادل ویتاها 
مدرسة سميت:ياسمه وهی موقوفه .على الذاهب ha YI‏ ووضع بها Lats‏ من الکتب 


7 الد £ ٠ = Os‏ ق 


والحقيقة أنه يرجع الفضل للأيوبيين فى إنشاء المدارس بالحجاز؛ إذ تعتبر المدارس التى 
أنشأها الأيوبيون بالحجاد كن أقدم المدارس التى أنشئت هناك ويبدو أن الهدف الرئيسى من 


EL‏ ھذہ المدارس بالإضّاثة إلى التدريس ونشر العلم العلم والمعرفة هو و مخارية الذهب الشيعى الذى 


tes چب‎ 
لس‎ 
we 


كان سائدا آنذاك. 


۱ ۳1 إنشاء ١‏ هذه المدارشن كثرت الدارس بالحجاز كثرة واضحة ويظهر ذلك من المدارس 
التی که الفاسی فى کتابه كما يلى: ٠‏ 


مذدرسة ت طاب الزمان ا حبشية وقفت على فقهاء الشافعية سنة ٠88ه/144١1م.‏ 


- پت _- مدرسة آبی على بن أبى زکری وتاريخ وقفها سنة ۱۲۳۷/۵۲۳۵م. 


(۱) الصدر السابق . 
O‏ المقریزى ' : الخطط ج٢‏ ص ۰۳۱۶ 
(ry‏ عبد القدونن الأنضارى : UT‏ المدينة المنورة ص ۰.۱ 


)۲:۸( 


- مدرسة ابن الحداد الهدری وقفت على فقهاء المالكية بقرب باب الشبيكة وتعرف مدرسة 
الأدارسة وتاریخ وقفها سنة ۱۲۰/۵۱۳۸م. 

- مدرسة الملك المنصور عمر بن على بن رسول صاحب اليمن وقفها على فقهاء الشافعية 
سنة ۱ وم 

- مدرسة بدار العجلة القدهة على يسار الداخل للمسجد. ا حرام وتاریخ وقفها قبل 
العشرین وسبعمائة. 

- مدرسة الملك الجاهد صاحب الیمن بالجانب الجنوبى من السجد الحرام وقفها على فتهاء 
الشافعية سنة ۷۳۹ھ 


ee 


- مدرسة ابن التھاوتدی: ويذكر الفاسی أن لها ہو می سی 5 
- مدرسة اللك التصور غیاث الدین بن الظفر أعظم 70 وه رات ارب 
وقفها على الذاهب الأربعة ستة ۲۱۱۸۱6 . 
والحقيقة أن الذارس فى بلاد الحجاز اهتمت بتدریس ana‏ الديئية على مذهب من , 
الذاهب الشهيرة أو آکثر كما اتضح عند عرضنا لهذه الدارس فکانت هناك مدارس للشافعية :۰۰ * 
وأخرى للمالكية وأخری للأحناف» هذا إلى جانب علوم al‏ آن والقذيك ویعض هذه الدارس كان 


- 


Sag Ali gages 

وكان الدرسون فى هذه الدارس على طبقتین : مدرسین ومعیدین, فالدرس هو من 
یتولی التدريس الفعلی» والعید هو من یتولی إعادة الارس الذی ألقاه الارس على الطلاب ** 
لیفهموه ۾ ويتقنوه, وقد ذكر الفاسى أن مدرسة الأرسوفى بمكة كان الدرس بها الشيخ ui‏ ابع 
us pal‏ والمعيد الشيخ Ul‏ الفتوح ناصر بن عبد الله العطار ۲۳۱ . 


+ 


)1( الفاسی : العقد الئمین ج١‏ ص ۱۱۷- ANA‏ 2 
)۲( الصدر السایق ج۷ ص ۰۲۱۷ 


)۳۶۹( 


الأربطة : ۱ 

بالإضافة إلى الدارس التى أنشأها المصريون بالحجاز فقد كانت هتاك الأربطة وكان لها ' 
علاقة وثيقة بالحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وكذلك لطلاب العلم . 
المجاورين Lead‏ فى مکة,وکان لإنشاء هذه الأربطة نتيجة حتمية لابد منهاء إذ أنها توفر جميع 
سیل الراحة لطلاب العلم وللحجاج المقيمين فيها أثناء موسم الحج من مسکن ومأكل ومشرب 
ووجود هذه الأربطة فى مكة المكرمة دفع المجاورين إلى الإقبال على طلب العلم والتفقه فى 
الدین حيث توفر لهم ما يرفع عنهم الفقر وا حاجة. ۱ 

وكان واقف الرباط یقف عليه أحيانا بعض الدور أو الضياع أو الأماكن للانفاق علید,کما 
كان يوقف به بعض الكتب ليتلقى المجاورون فيها يعض العلوم لأن الأربطة كانت تشبه المدرسة. 
وتقوم مقامها أحیاناً ولهذا أقبل كثير من طلبة العلم والمجاورين على هذه الأريطة وتسايقوا 
على سکنها وکثرت الأربطة فى مكة ae‏ وساهم الصریون no‏ إنشاء وس هذه الأربطة فى 
كل من مكة والمدينة نشير إليها كما يلى : 


رياط الززجبيلس : 

بتى عثمان بن على الزنجبیلی نائب السلطان صلاح الدين الأيؤبى يعدن رباطاً سنة 
۸۹ م يقع أمام مدرسته فى مكة عند باب العمرة. وقد وقفه على طلاب المدرسة 
وعلی أصحاب الذهب ا حنفی القیمین ISS‏ ۱ 
رباط العفيف : 

ينسب إلى العفیف .عبد الله بن محمد الأرسوفى ویسمی رباط أبا رقيبة وقد وقفه عنه 
وعن موكله القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسائى مناصفة فى سنة 
ا ويقع الرباط عند مدرسة الأرسوفى نوب مكة بالٹرپ من باب العمرة كما 


(۱) عمر بن فهد: اتحاف الوری ج٢‏ ص O64‏ الفاسى : شفاء الغرام ج١‏ ص ۳۳ العقد این ج١‏ ص 
تر 


(۲) الفاسی : العقد الشمین ج١‏ ص AVY‏ 


)۲۰۰( 


هو مثبت قى الحجر الذی على باب الرباط فقد نقش على حجر تأسیسه بأن الرباط المذكور وقف 
على الققراء والساکین العرب والعجم من الرجال دون النساء القادمین إلى مكة الکرمة 
والجاورین يها على أن لايزيد سکن القیم فيه على ثلاث سنوات(۲۱ . 

رباط ربيع : 


وقفه رييع بن عبد الله محمد الماردينى عن موكله الملك الأفضل نور الدين على ابن 
السلطان صلاح الدين الأيوبى سنة 594ه/1917١1١م‏ ويقع بأجياد» وقد وقفه على الغرياء من 
فقرا ء المسلمين. كما وقف فيه alll‏ الأفضل مجموعة من الكتب من بينها الجمل فى اللغة لابن 
ارس والاستيعاب لابن عبد البر,واشترط فى وقفيته أن یکون Wy‏ على الفقراء والغرياء من 
المسلمين!؟) ۔ 
رباط الموفق : 


وققه القاضى الوقق أيو ا حسن على بن عيد الوهاب بن محمد بن أبى الفرج الاسكندرى 
بأسقل IS‏ وقد حبسه وتصدق به على فقراء العرب المتعبدين ذوى الحاجات» وجعل عليه وقفاً 
Ke‏ سنة ٠ ٤‏ ه/ ۷٠۲٠م"‏ وقد نقش على لوحته التأسيسية بالخط التسخ ما يلى : 

- يسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وعلی آله 

- هذا ما وقف وحيس وسيل وتصدق به القاضى الموفق المكين الأمين جمال الدين 

- ولى أمير المؤمتين أبو الحسن على بن القاضى السعيد الأمين أبى القاسم عبد الوهاب 
اين الشيخ أبى عيد الله محند. 

- اين أبي الفرج العدل بالاعمال المصرية - رضى الله عنه - وقف وحبس وسبل وتصدق 
یجمیع هذا LUI‏ 


(۱) الفاسى : شفاء الغرام ج١‏ ص TN‏ 
(۲) الصدر السابق ص ۲۳۳۵ء العقد الثمين ج١‏ ص ۰۱۱ عمر بن فهد : اتحاف الوری ج٢‏ ص ۱4 ۵. 
(۳) عمر بن فهد: اتحاف الوری Ye‏ ص ۱ الفاسی : العقد الثمين ج١‏ ص ۰۱۲۲ 


(£) نفسد. 


(feos) ۱ 


رباط غزی: : 0 

و سو مت ا ل رو 
السلمین سنة قاس ویقع پاجیاه (۱ 

وقد أنشئت بعص الأربطة فى yall‏ التورة. وكان لها أثرها Leal‏ فکانت سکتا' لطلاب : 
العلم والقزباة والمجاورين والققراء لها وغيرهم من القادمين إلى المدينة امنورة والمقيمين Aged‏ 


ےی ومن هذه الأربطة : 


وباط الززجبیلی : 

وقف هذا bu‏ ستة ۱۸۳/۵۷۹ a‏ عشمان بن على ees‏ ناب السلطان 3 

با مدينة النورة LS‏ فعل برباطه الذی أقامه بمكة,وقد ضم هذا الرباط مکتبة كبيرة تضم ۾ کت 

عديدة فى الفقه الحنفى» وجعل قسماً من هذا الرباط زاوية تقام فیها حلقات mon‏ 7 
رباط القاضی العاعل: 

وقنه ی ا محى الدین ء عبد الرحيم البیسانی 5 اہ جال وییدو أته وقفه فى. 
موسی بن إبراهيم الخرر ی1۳ 
التاثبر الثقافی للحجاز فس محر: 

كان ا حجاز مركز هاما من مراكز الثقافة الإسلامبة» وكان لمكة بصفة خاصة دور كبير فى . 
الحفاظ على تراث العالم الاسلامی,وخاصة فى عقيدتهم الإسلامية منذ عهد الرسول 


. (۱) الفاسى : العقد الین ج١‏ ص ۰۱۲۱ عمر بن فهذ: اتحاف الورى ج٣‏ ص WY‏ 

(۲) أبو شامة : الروضتين ج٢‏ ص ۲٩‏ القاهرة ۱۲۸۷ھ/ ۷ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ع 
ص۹ القاهرة ۱۹۷۷ء -- 

" (۳) ا راغی : تحقیق النصرة ص VA‏ 


(rev) 


صلی الله عليه وسلم فقد كانت مقصداً لکثیرمن العلماء الذین یقدمون الیها لأداء فريضة 
وقد ازدحم السجد ارام بهؤلاء الجاورین من رجال التفسیر والحديث الذين عادوا إلى بلادهم . 
حیث ساهموا فى نشر الحركة العلمية بھاء ولقد ذهب إلى الحجاز کثیر من العلماء الصریین 
للإستفادة من علمائها كما قدم إلى مصر بعض علماء احجاز, وأقاموا فیها یدرسون لأبتائها . 
أ - طلاب علم من محر فص الحجاز : 

ازدحم المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف برجال الحديث والقراء.و ظل العلماء يؤدون 
کت" جيل 32 بے تا ا وكانت حلقات 
على حدة لا راد : 
وم یں ۱ 

ولم يكن العلماء يتقاضون راتباً معیناً لقاء الدروس التی يقومون بتدریسها ٠‏ وكذلك 
فانهم لايأخذون من الطلبة صدقة أو زكاة لأن تعلیمهم كله لله وفی سبيل الله" . 

ولم تقتصر فائدة الدروس التى كانت تلقى با حرم على المكيين آنفسهم. بل نهل من هذه 
الدرسة علماء شتى من ديار المسلمين الذين كانوا يفدون إلى مكة المكرمة لتلقى العلم فى الحرم 
الکی. وقد كان كل من الحرمين الکی والدنی منهلاً لطلاب العلم یقصدونهما من جميع البلاد 
وتعقد فیهما حلقات العلم۲۳۱ . 


(۱) محمد عبد الرحمن الشامخ: التعلیم فی مك والدينة ص ۱۹-۱۸ ط أ سنة ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م. 
(؟) عبد الرحمن صالح عبد الله : تاریخ التعليم قى مكة المكومة ص 4۱ ط ۱۹۷۳ مكة المكرمة. 
(۳) الرجع السايق ص ۱۶. 


(very, 


وقد ذهب کثیر من طلاب العلم الصریین إلى احجاز, وکانوا یهدفون من وراء ذلك إلى 


التعلم والجاورة, ی ا و و یہ حر 
الله - سبحانه وتعالى - ومن هؤلا ء العلماء 


il a‏ محمد التحانن عبن الرحنودين عر ای البذاز كان مسند الديار الصرية 
ومحدثها عاش Ley‏ وتسعين سنة» ذهب للحجاز لتلقى العلم وسمع بمكة من ابن 
الأعرابى» وبصر من أبى الطاهر الدینی» وعلى بن عبد الله بن أبى مطر وطبقتهما 
وقد توفی سنة ٩۶۱ه/۱۰۲۵م۲۱۱‏ . 

٭ احافظ زکی الدين المنذرى الصری الشافعی ولد سنة ۱۱۸۵/۵۵۸۱م Ty pat‏ 
القرآن على الارتاحی, وتفقه على أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشی. وتأدب 
على أبى الحسین بن يحيى النحوى» وسمع بمكة من يونس الهاشمی, وأبى عبد الله بن 
البناء. ومن تلاميذه عبد المؤمن الدمياطى» وإسماعيل بن عساكر. وتقى الدين بن 
دقیق العید, وابن خلکان وقد درس التذری بالجامع الظافرى بالقاهرة مدةءثم ولى 
مشيخة دار الحديث الكاملية وانقطع بها نحواً من عشرین 1 ۱ 
٭ شرف الدين الدمياطى الشافعى (غبد المؤمن بن خلف بن أيئ الحسن بن شرف) ولد 
بتونة قرية من عمل تنيس» وكان منشؤه بدمياط.وقيز فى الذهب وقرأ القرآن وطلب 
احدیث, فسمع بالاسكتدرية فى سئة ٩۱۲۳۸/۵۹۳م‏ من أصحاب السلفى ثم قد 
القاهرة, وعنى بهذا الشأن رواية ودراية ولازم الحافظ زكى الدين المنذرى حتى صار 
معیده,وقد ذهب لتأدية فريضة الحج سنة 54ه/ ٤۱۲م‏ وسمع بالحرمين ومن 
تصانیفه 0٦"‏ 5 الوسطی» » «الإسناد فى حديث أهل با بغداد »۰ و«مختصر 
السيرة النبویةم(٣‏ 


(۲) الکتبی : فوات الوفيات ج٢‏ ص ۳٦٣‏ - ۰۳۱۷ 
(۳) الصدر السایق ص ۶۱۰ - ۰۶۱۱ 


(Yo!) 


* ابن دقیق العيد (تقی الدین آبو الفتح محمد بن مجد الدين أبى الحسن على بن وهب 
بن مطيع العشيرى) نشأ بقوص فحفظ القرآن الكريم؛ ثم درس فقه مالك على والده 
الذى كان من أئمة المالكية كما أخذ عنه الحديث والأصول وقد أخل فقه الشافعية عن. 
تلميذ والده بهاء الدين القفطى ودرس الأصول على شمس الدين الأصبھائی والتخو. 
على شرف الدين المرسى ثم رحل فى طلب العلم إلى القاهرة والاسكندرية؛ وسافر إلى 
الحجاز وأخد عن WLS‏ علماء عصره» واتقن مذهب الشافعى ومالك ودرس الفقه على 
المذهبين وقد أسند له التدريس فى دار الحديث بقوص وفى أواخر أيامه ولى قضاء 
الشافعية فى الديار ل 


- علماء حجازيون ب یذرسون بمصر؛ 


نظرا للعلاقات الطيبة بين مصر راز وقرب البادین فن يعض هها حدث اتصال دائم وکما 
كان العلماء الصریرن يذهبون للتدريس فى الحجاز فقد جاء بعض علماء الحجاز إلى مصر ركان 
لهم أثر واضح؛ ومن هؤلاء العلماء. 
٭ أبى الحسن ين أبى الکرم الکی المعروف بابن البنا ( على بن نصر بن ا مبارك بن محمد 
ابن أبى السيد الواسطى) سمع من أبى الفتح الكروخى جامع الترمذی مع کتاب 
العلل فى مجالس آخرها سنة ۱۱۵۳/۵۵۶۸م بمكة وحدث به فيها وحينما جاء إلى 
مصر سمع منه کثیرون فى مصر والاسكندرية ودمياط وقد توفی سنة 
۲ . ۱ 
* عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر التکزاوی (معين الدین gil‏ محمد) من أهل 
الدينة كان Uke‏ ومقرئا ولد سنة 4١5ه//1١؟1١م‏ وقد رحل إلى الاسكندرية وسكنها 
وبها توفی سنہ 4 JBVAY‏ ومن کنبه «الشامل فى القرا ءات السبع» 3 «الاقتضاء ء فى 
معرفة الوقت والابتداء»(۱۳ . 
(۱) آحمد بدوی : الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية ص ۱٦۷‏ - ۰۱۹۹ 


(۲) ا رجع السابق . 
(۳) عبد السلام هاشم حافظ: الدينة الثورة فى التاريخ ص NOL‏ 


ا و 


٭ عبد الرحيم القناوى(عيد الرحيم بن أحمد بن حجون بن أحمد بن حمزة بن جعفر بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد ين الأمون بن على بن الحسين بن على بن محمد بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب) کان من الزهاد المشهورين والعباد المذكورين» وقد تخرج عليه جماعة من 
أعيان الصالحين وقد توفى بقنا سنة 851ه/1140.!١)‏ . 


٠‏ وما سبق فى هذا الفصل یتضح مدى التأثير والتأثر بين الحجاز ومصر ثقافیاً ونجمله فيما 


2 العلماء وطلاب العلم یتنقلون بين بين مصر واحجاز بعضهم یعلم والاخر‎ asl XK. 


وامتلاأت حلقات الدرس والعلم قى sea‏ بالعدید من هولاء العلما ء والطلاب. 


. × كان pal‏ دور بارز وواضح فى هذه الفترة فقد خرج منها الکثیر من العلماء الذين 


استمروا یؤدون ره.التهم جیلاً بعد جيل ومنهم من ذهب إلى الحجاز للمجاورة والدرس 
والتحصيل ومنهم من ساهم فى نشر العلم وتنشيط الحركة العلمية با حرمين الشريفين 
ثم ole‏ إلى مصر مرة ة أخرى. 
* أقامت مصر المدارس فى الحجاز وخاصة فى العصر wl‏ للقضاء على الحركة 
لشيعية بها كما حدث فى مصر . 
٭ انتشر المذهب الشافعی فى الاب Suse‏ فئ مضر ولتشجيع الأيوبيين له 
لاعتناقهم هذا المذهب . 


+ شهدت العلاقات الفكرية بين البلدين تفاعلا مستمراً وارتباطاً وطیداً وأخذاً وعطاء. 


.۶۲ ۰ الفاسی : العقد الثمين ج٥ ص‎ )١( 


(rea) 


خاتمة البحث 

دار هذا البحث حول العلاقات بین مصر والحجاز فى عهد الفاطمیین والأيوبيين فقدم Lal‏ 
دراسة عن هذه العلاقات قبيل الفاطميين؛ وانتھی إلى أن العلاقات بین مصر والحجاز تضرب 
بجذورها فى أعماق التاريخ نظراً للقرب الجغرافى بينهما وأن الصلات لم تنقطع بينهما على 
مدى التاريخ . 

. وأوضح البحث أن الدولة العباسية حين ضعفت فى العصر tal‏ الثانى کان الحجاز 
بالنسبة لهم آنذاك بلدا بعيدأ أ ثقيل التكاليف, ثم إن اصلاح أحواله يتطلب Vo‏ ورعاية احجاج 
تتطلب عناية ونفقةء لذا بدا لهم أن ا حل المناسب لمشكلة الحجاز هو أن تتولى مصر آموره, 
وعهدوا فى إدارة أموره إلى محمد بن طغج الإخشيد الذی كان قد أقام دولته الإخشيدية فى 

مصر» وصار الرجل القوی الذی یعتمد علیه فأسندوا له ولاية مکة والدينة. وخطب للاخشید 
على متابر الحجاز مع الليفة العباسی. alld,‏ صارت الذولة المصرية فى عهد الاخشیدیین 
تشمل مصر والشام والحجاز, ومنذ ذلك بدأ ارتباط مصر بالخجاز gd‏ وهو ارتباط استمر لفترة 
طويلة. فقد أصبحت' مصر تعتبر نفسها مسئولة عن الحرمين الشريفين» وصار صاحب مصر 
مكلفا بأن یعنی بأمر الحاج ویقوم على السجد ارام والسجد التبوی ومزارات السلمین. 

ثم تعدث البحث عن الدعوة الفاطمية فی بلاد احجاز فأوضح أن الفاطیین استطاعوا 
فرض سيادتهم على بلاد احجاز بطرق عديدة مهدوا لها مهارة سياسية شدیدة دون اللجوء إلى 
القوة العسكرية إلا نادراً فقد استنكر الخليفة الفاطمى المهدى ما قعله القرامطة فى مكة سنة ' 

۷ھ/۹۹م ین أعملوا السلب والتهب وخلعوا الحجر الأسود من مکانه.وتعدوا على حرمة 
البيت ا حرامء بل ورفض المهدى دعوة ة أبى طاهر القرمطی له فى رسالة شديدة اللهجة أرسلها له 
وطالبه فیها باعادة احجر الأسود' إلى مكة؛ فأعاده القرامطة تلبية لرغبة الفاطمیین,وان اختلفوا 


(t+) 


وبين البحث أن الخليفة الفاطمی العز لدين الله أثناء وجوده بالغرب سعی إلى عقد 
الصلح بين الأسرات العلوية المقيمة بالحجاز بعد تقاتلهم وتحمل ديات القتلی عن طریق سفارة' 


أرسلها لهذا الغرض فصارت هذه الفعلة يدا له عند SLANT‏ وقکن الدعاة الفاطميون من دخول 
الحجاز فلما فتح جوهر الصقلى مصر يادر أشراف مکة بالاستقلال عن العباسيين وقطع الخطبة 
لهم والدعوة للمعز فى مكة. ۱ 

| وأوضح البحث أن الفاطميين قاموا بإمداد أشراف الحجاز بالکثیر من المؤن والأموال 
والهدايا لضمان استمرار نفوذهم على الحجاز. 

وبين البحث أن كل هذه الطرق نجحت فى مد النفوذ الفاطمی إلى آمحجاز, وضمان تبعية 

حكام هذه البلاد من الأشراف العلویین للخلافة الفاطمية, وأن حكام الحجاز تعاونوا مع الخلفاء 
الفاطميين وکانوا 'يعتبرونهم أيناء عمومة واحدة بالرغم من المحاولات العديدة التى حاولها 
العباسيون لاستعادة الحجاز إلى نفوذهم مرة أخرى. 


ital! ne‏ التى oe‏ إابھا البحث أن اهتمام الفاطمیین Fete‏ يرجع لاعتبارات 
استراتیجیة هی أن الحجاز من !لد حبة الدفاعية أو الهجومية على مصر یعتبر منطقة حيوية 
فمن الثابت أن كل سياسة دفاعية أو هبرمية للدول LAW!‏ فى مصر تتخذ مجالها فی شمال 
yas eal‏ وجنوب الشام؛ وقد تطلب Geist‏ هذاالهدف السیاسی هدفا تجا ریا هو حماية مصالح 
الفاطمیین التجارية فى البحر الأحمر الذی تقع بلاد الحجاز على ساحله الشرقی 

وبين هذا البحث أن الفاطميين سعوا فى سبیل تحقیق أهدافهم إلى القضاء على نفوذ كل 
من العباسيين والقرامطة فى ا حجاز, وأنهم استطاعوا تأمين هذه البلاد » وحماية الحجاج بعد أن 
صدوا القرامطة عن مكة ووجهوا اهتمامهم إلى العمل على حماية الأراضى المقدسة وتأمين 
الوافدين إليها من المسلمين على أرواحهم وأموالهم. 

وأوضح البحث أنه لم يكن لدى أمراء مكة والمدينة القوة التى تمكنهم من درء الأخطار عن 
الحجاز , كما أن موارد البلاد لم تكن تكفى لسد حاجة أهلها فأمدهم الفاطميون با يحتاجون 
إليه من الأموال والغلال. 


(ny 


ومن النتائج التى توصل إليها البحث أن الفاطميين استخدموا ثفراً من أهل لحجاز فى 
ال چیش الفاطبى فکانت هناك «فرقة البدو» وهی إحدى فرق ا چیش الفاطمی وکاتت تتکون مین 
خمسین ألف فارس يقال لهم الرماة كلهم من أينا ء الحجاز. 


ونين البحث أن عدم استقرار الأمور:فئ مُصر فى العصر الفاطمى الثاتى الذى تير بازدیاد 
نفوذ الوزراء العظام واستئثارهم بالسلطة دون الخلفاء شجع العياسيين آئذاك على نشر نفوذهم 
فى كل من مكة والمديئة, ما جعل ولاة مكة والمدينة يقيمون الدعوة لبنى العباس فى فترات 
مختلفة إلا أن هؤلاء الولاة لم ينحازوا للعباسیین اما فى مناهضة الخلافة الفاطمية, بل حرصوا 
على إظهار ولائھم للفاطميين كلما أمكنتهم الفرص» ويرجع ذلك إلى انتماء أمراء مكة 2 والمدينة 
إلى البيت العلوى الذى كان يبغض العباسيين لسيظرتهم على الخلاقة دونهم. 

وأوضح البحث أن صلاح الدين الأيوبى لما تولى الأمور بصر اهتم بتوطيد العلاقات بين 
مصر والحجاز تحقیقاً لأمن البحر الأحمر فالعدو الصليبى كان يتطلع لامتلاك الضفة GAM‏ 
للبحر الأحمر فضم الحجاز إلى مصر والشام كان Lal‏ ضرورياً حتمته ظروف صلاح الدين 
ات ۱ ۱ ۱ ee‏ 

وقد آوضح البحث أن صلاح الدين الأيوبى عمل على تأمين حدود الحجاز وحمایته من 
الصلیبیین فتصدی لمحاولات أرناط آمیر الکرك فى om‏ علی المدينة المثورة وقام الأبوييون 
بواجبهم فى حماية الأراضى القدسة. 

ومن النتائج التی توصل إليها البحث أن لقب خادم الحرمين الشريفين قد أطلق لاول مرة 
على صلاح الدين الأيوبى ثم صار بعد ذلك من جملة الألقاب التى استخدمها السلاطين فى 

وأوضح البحث أن التفوذ الأيوبى بلغ ذروته بالحجاز عن طريق الفرع الأيوبى الذى حكم 
اليمن وأتيحت له فرصة التدخل فى النزاع بين الأخوة من أشراف مكة على منصب الإمارة , 
وأوجد له نائباً مقیماً لحكم مكة وصار هذا النائب هو القوة المسيطرة وله إمرة الحرمين وقيادة 
الجند وإدارة المال. 


(۳۹0 


وبين البحث أن انشغال الأیوبیین بالنازعات القائمة فیما بينهم والتی وصلت إلى حد . 
ee‏ ہی وه در را ی و وا سین 


للاستقلال بث بشئون الیمن عن الأيوبيين. 


وأوضح البحث أن نور الدین عمر بن رسول بعد أن استقر له حکم الیمن ۳ گر فی 
فرض نفوذه على الحجاز حتى يضمن سلامة حكمه فى الیمن ويؤمنه من المخاطر الخارجية إذا 
ما تعرض لانتقام الأيوبيين فعمل على نقل العارك خارج قاعدة ملكة باليمن إلى أملاك الدولة 
الأيوبية بالحجاز ونتيجة لهذا أخذ يرسل الحملات العسكرية على مكة الحملة تلو ا حملة خوفاً 
من اتخاذها قاعدة للانطلاق نحو قواته فى اليمن لمحاريته وأنه لم ينجح فى إبعاد الأيوبيين عن 

الیمن فحسب,ء بل تجح فی إبعادهم عن الحجاز وفرض نفوذه عليه بعد عدة حملات. . 

وبين البحث أن أحوال الدولة الأيوبية فى عهد الملك الصالح تردت إلى مرحلة من الضعف 
شديدة سییها اتشغال الصالح فى الصراع مع آمراء البيت الأيوبى وتزايد ا حطر الصليبى. 
وإغارة الخوارزمية على بلاد الشام cule‏ الفرصة لنور الدين عمر بن رسول أن پستقر فى 
الحجاز ويتولى أموره ويترك ثواباً تابعین له فيه حتى قتل. 

وعند الحديث عن الجتمع احجازی فى عهد الفاطميين والأيوبيين»» أوضح البحث فى 
الناحية الاجتماعية أن الجتمع احجازی كان یتکون فی تلك الفترة من طبقة ار أرباب 
الوظائف الدیئیة؛ الجاورون, طبقة العبید. طبقة العامة. 


وبين البحث أن لقب الأشراف كان يطلق على آل البيت من العلويين والعباسيين فلما 
استقل أبناء الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب بمكة والدينة وتولوا الأمر بالحجاز أطلق 
عليهم لقب الأشراف» وصار هذا اللقب منذ تلك الفترة يطلق على أمراء الحرمين الشريفين 
وأفراد عائلتهم الذين كانوا يعتمدون عليهم فى إدارة شئون LEY‏ ولم يكن هذااللقب معروفاً 
من قبل فى الحجاز. 

وأوضح البحث أن احجاز تأثر بالفاطمیین کثیرا فى عدة أشياء مها نیا یلی : 


٭ كما كان الفاطمیون يرون فى إمامهم شخصاً مقدسا تحيطه هالة من الجلال والتنزيه أثر 


(۴۷) :؛ 


هذا فى نظر أهل الحجاز إلى حکامهم من الأشراف» إذ يعد أن كان الأمراء فى مكة لامتازون 

فى نظر رعاياهم بغير الإمارة التى لاتستحق التنزيه استطاع الأشراف أن يحيطوا مراكزهم 
بشيء من SILI‏ وأن يطبعوا العامة على تقدیسهم, , وبالغوا فى هذا حتى عم الغلو فى 
تقديس كل شريف ينتسب إلى بيت کمن 


الأشراف وبدأت الأبهة 7 طريقها إلى 00 0 لاعهد ISL‏ به من قبل 
فشرعوا یحتجبون عن الرعية كما رتبرا لهم فرقة موسيقية تصدح oe‏ أمام قصورهم 
واہتدعوا الواکب التی قشی بین أيديهم كلما غدوا أو راحوا. 

* كان فى الدولة الفاطمية عدد من الوظفین لوظائنهم صبغة دينية 2 وکان آولئك التاس 
يعر فون بأرباب العمائم ومن أهم هذه الوظائف القضاة والدعاة وا الشهوه د العدول وقراء الحضرة 
والخطباء والقراء والمؤذنون فى الجوامع فوجبت بالحجاز وظائف القضاة والخطباء والأئمة والقراء 
والژذتین. 


x‏ كما كان فی sgl ie pas‏ ا قور deal‏ أيام الخليفة الحاكم یأمر 
الله وأحرقوا القاهرة فى عهده lie‏ على المصريين الذين لم يرضوا عن سياسته؛ وثشط العبيد 
فى أيام الثلاهر وتفاقم خطرهم فى عهد ابنة الستنصر ظهرت طبقة العبيد فى الحجاز وكانت 
كبيرة ولها دور فى الأحداث وأسهموا فى إثارة الشغب والفوضى ISG‏ 

٭ کان الفاطميون يحتفلون برأس السنة الهجرية احتفالاً كبيرا فتأثر الحجازيون بهم. 

* كان الاحتفال بليالى الوقود الأربع من الاحتفالات الشهيرة فى الدولة الفاطمية 
ویحتفل بها آرل شهر رت abi‏ وأول شهر alas‏ ونصفه. وكان. أهم مظاهر هذا. الاحتفال 
إضاءة الجوامع والساجد من الداخل والخارج فتتلالاًبالأضواء الساطعة وتصبح وكأنها شعلة من 
تور ویحتشد فيها الاس علی مختلف طبقاتهم للععبد ولقد تأثر ا حجازیون بالفاطمیین فى ' 
الاحتفال بهذه اللیالی فكانوا يحتفلون بليلة أول رب تلا نصفه. بالاضافة إلى ليلة السایع 
والعشرين منه» وليلة أول شعبان وليلة نصفه. 


Pa (٤( 


K٠‏ كان من عادة الفاطميين فى مصر الإعلان عن بداية شهر رمضان بخروج الخليفة فى 

موكب رسمى كبير على غرار موكب أول العام وفى الحجاز يتم الاحتفال بحلول شهر رمضان 
بموكب تضرب فيه الدبادب معلنة قيام هذا الشهر الكريم. ۱ 

* كان الفاطميون يحتلفون بالمولد التبوی احتفالاً كبيرآ وتأثر الحجازيون بهم فى ذلك ١ ١‏ 
وصار Coy‏ مشهودأ هكة حيث تفتح المواضع المقدسة كلها فى هذا اليوم. 

ومن النتائج التى توصل إليها البحث أن بلاد الحجاز لم تتأثر بالأيوبيين كما تأثرت 
بالفاطميين من قبل لضيق المدى GU‏ قتع فيه الأيوبيون بنفوذهم her‏ بالإضافة إلى انشغال 
الأيوبيين بالجهاد وقتال الصلیبیین» ولذا بقى حكام مكة على عاداتھم التی تائروا فيها 
بالفاطميين واستمرت هذه العادات طوال العصرين الفاطمى والأيوبى. 

وأوضح البحث أن الفاطميين قاموا بإرسال الكسوة للكعبة الشريفة منذ بداية gall age‏ 
لدین الله راسٹرت مخ بسا الكسوة أيضاً طوال العصر الأيوبى. 

وبين البحث فى الناحية الاقتصادية أن العلاقات بين مصر وا حجاز فى هذا الجانب كانت 
قثل وضع یز نظراً ما قام به حکام مصر فى العصرین الفاطمی والأيوبى من رعاية مالية 
واقتصادية لسکان احجاز وأشرافه» فقد كانت قافلة الحاج الصرية تخرج کل ۳ من عضن الي 
الحجاز تحمل الأموال والزن والفلال لأهل الحجاز. ۱ 

وأوضح البحث أن الفاطميين کانوا يرسلون إلى الحجاز ثمانية آلاف وتسعمائة وأربعين 
إردياً من القمح فلما زالت الدولة الفاطمية وتولی الأيوبيون الحکم أمر صلاح الدين أن يرسل 
للحجاز ثمانية آلاف إردب من القمح كل عام؛ ونتيجة لهذا صارت أسعار القمح فى الحجاز 
مرتبظة با ترسله مصرہ فإن توقفت إمدادات مصر لهم ارتفعت أسعاره ارتفاعاً شدیداً . 

وبين البحث أن الصناعات فى الحجاز كانت تنحصر داخل حدود بالغة الضيق فاقتصرت 
على ارف الى تفن بالضرورات الأولى وف الأعمال البدوية العی تتاول يعض التحمات 
الزراعية التى تفى باشباع حاجات الاستهلاك اليومى مما جعلها تعتمد كثيراً على الصناعات 
۱ ۱ ۳ ۱ 


(1o) 

و ا ج 

وأوضح البحث أنه قد ترتب على التعاون الزراعی والصناعی بين مصر والحجاز ازدهار 
فى حركة التجارة وما ساعد على فو هذا الازدهار وجود الطرق البحرية, وكثرة الراسی التى 
ترسو فيها السفن الحملة بالبضائع ما ساعد على عملية التصدير والاستیراد. 

وبين البحث أن التعامل فى عصر الفاطميين كان يعتمد على دینار الذهب ودرهم الفضة 
وأن الحجازيين تعاملوا بالدنانیر والدراهم المصرية فكان هناك الدینار العزی والدينار الغربی 
رفن عد al Sibi‏ الله ضربت السكة فى المجاز یاسمه وفی عهد الأيربيين ضربت آلدراهم 
والدنانیر باسم صلاح الدين الأيوبى» كما شاع فى مكة نوعان من الدراهم هما : الدراهم النقرة 
أو الكاملية وتنسب إلى اللك الكامل ؛ والدراهم السعودیة وتتسب إلى الملك السعود . 

٠‏ وأوضح البحث أن مصادر الدخل الصری لسکان الحجاز كانت متعددة الجوانب ك0 
مصر قسطاً كبيراً من أموالها لمساعدة أهل مكة والمدينة هذا إلى جانب ما كانت توفرة قافلة 
الحاج المصرى الستوية لهؤلاء السكان من مصادر رزق سنویة ثابعة فى مقابل الخدمات التى 
يؤدوتها للحجاج امصريين: ركان اهن الحاج By gale 7 isl‏ من Teall GAG‏ لاعطا ء الراتب 
الستوی لأمیر الحجاز بالاضافة إلى أموال أخرى لسد نفقات ا مھام المكلف بها. 


"وين الیعث أن حکام مصر فى العصرین الفاطمی ily‏ خصصوا تل أيراب لتمونل 

دخل أمراء الحجاز تعمثل فى العونات المالية والعونات التجارية والأوقاف . 

وفی الناحية الفكرية توصل البحث إلى النتائج الآنية : 

٭ انتشر مذهب الشيعة فى الحجاز عقب تولی الأشراف العلویین للحکم فى عهد 
الفاطمیین فکانوا ینادون فى الآذان «حی على خير العمل» وظلوا بعد زوال الدولة الفاطمية 
یصومون شهر رمضان ویفطرون على حساب لهم ولم يلتزموا بالهلال. 

٭ صار للحرم للحرم الکی خمسة أئمة أربعة سنیون وخامس زیدی. 

* وفى call‏ الاير أصبح الامام الشافعی مقدماً فى ی على أصحابه الآخرين نظراً 
لأن الأيوبيين كانوا يعتنقون المذهب الشافعى. 


(vv) 
استمر الشيعة یحکمون الحجاز فى عهد الأيوبيين وتعرض آهل السنة لیعض التاعب‎ * . 
معهم ویرجع ذلك لانشغال صلاح الدین باجهاد ضد الصلیبیین.‎ 


Js! *‏ العلما ء وطلاب العلم ینتقلزن بين مصر والحجاز بعضهم یعلم والبعض اور 
وامتلأت حلقات العلم والدرس فی الیلدین بالعدید من هؤلاء العلماء والطلاپ . 


٭ كان pal‏ دور بارز وواضح فى هذه الفترة فقد خرج منها الکثیرمن العلماء الذين 


استمروا يؤدون رسالاتهم جيلاً بعد جیل, ومنهم من ذهب إلى يلاد الحجاز للمجاورة والدرس . 


والتحصيل ومنهم من ساهم فى نشر العلم وتنشيط الحركة العلمیة بالحرمين الشريفين ثم عاد 
إلى مصر مرة آخری. ١‏ 


' مصر لا ا فان مان العصر الأیوبی للقضاء على الركة‎ el 


الشيعية بها كما حدث فى مصر وقام بالتدریس فیها علماء مصریون . 

* خصصت مدارس فى مكة لتدريس المذهب الشافعی مثل مدرسة الأرسوفى . 

٭ شهدت العلاقات Sis‏ ية بين واحجاز تفاعلا مستمرا وارتباطاً ‘al, or‏ 
وعطاء وکان هذا التفاعل الستمر ثمرة جهود طويلة بذلها علما ء البلدین الذین قطعوا البلاد 
عرضاً Yb,‏ یعلمون ویتعلمون . 


0 


ملحق رقم ( ۱ ) 
الخلفاء الفاطميوق بالمغرب ومجر 

أعاعبية الله اب 0 
۲- القائم ( محمد أبو القاسم ) ۷۲ھ > ۹۳۲م 
۳- النصور ( اسماعیل أبو طاهر ) ۶ - ۹۲۵م 
6- الغز alll geal‏ ( معد aren ۱ (eed gl‏ ۹۵۲م 
۵- العزیز بالله ( نزار أبو منصور ) 0 Veke‏ 
-٦‏ الحاكم بأمر الله ( التصور أبو علي ) ٠‏ ۳۸د- ۸۱ 
۷- الظاهر لاعزاز دين الله ( علي أبو الحسن ) اھ ۱۰۲۰ 
٠‏ ۸- الستتصر بالله ( معد آپو ٹیم )220200 ae‏ ۱۰۳۰م 
۹- الستعلي ( أحمد أبو القاسم ) 9 ۷ - ۱۰۹۵م 
٠‏ ۱۰- الآمر ( التصور آیو علي ) 0 أ ۸۱۱۰۱-۶۹۵ 
۱- الحافظ ( عبد الجید آبو الیمون ) 0 ۵۲ ۱۱۳۰ 
۲- الظافر ( اسماعیل أبوالمتصور) , ٠. ٠ ٠‏ ۱ 6 - ۱۱۶۹م 
۳- الفائز ( عيسى أبو gall‏ 4 ۱۱۸۶ء 
و سال سیت ١‏ ٤٥ھ‏ = ۰٦۱۱م‏ 


) ۱ / 2۷ 


(۱) د/ جمال سرور : الدولة الفاطمية فى مصر ص NAY‏ ۱ ۳ 
؛ د/ أحمد السعيد سلیمان : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ج١‏ ص ۰۱۳۳ 


(rer) )۳( 


ملحق رقم ( ۲ ) 
الأیوبیوۂ في مصر 
-الناصر صلاح الدین يوسف بن أيوب (زمن الوزارة للفاطمیین) ۵۹۶ه۱۱۱۹-۵م ' 


-الناصر صلاح الدین یوسف بن أيوب (زمن إسقاط الفاطمیین) ۹٦۵ھ-٣۱۱۷م‏ 


- العزیز عماد الدين عثمان ٠‏ ۱ ۱۱۹۳-۹م 
ceils‏ تد ۵ -۱۱۹۸م 
0 سيف اللي او كر ۱ 84 -۱۱۹۹م 

+ العام تاضر الذيق معي ۱۲۱۸-۵م 

- العادل الثاني سیف الدين آبو بكر ۵ھ۱۲۳۸م 
- الصالح تجم الدين آیوب ۱ ۰-۷ 1164م ` 
- العظم توران شاه : ۷ -۱۲۶۹م 
- شجرة الدر ( زوجة اللك الصالح نجم الدين أيوب ) ۰-۸ ۱۲۵م 
- الأشرف مظفر الدین ار ۰-۸ 0ھ 


)۱(۰۱۷ ۵۲-۰ 


(۱) د/ أحمد السعید سلیمان : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ج١‏ ص۱۸۲ . 
يح الدو" اج معجم 3 


ملحق رقم ( ۳ ) 
أشراف gis ١‏ جهفر بمكة 


(sven ee a وس‎ ee 
)۳( ۲۰ 0 
A(t) wag بو الفتوح حسن بن جعفر‎ 2 
OR تاج المعالى شكر بن آبي الفتوح‎ - 


) عقب od Pare‏ أحد عبیده oe‏ طراد بن أحمد can‏ سج قاتله 
جو oe‏ 


(۱) یطاق الشریف في اللفة على الرجل ا ماجد ؛ آر من كان کریم الآباء ثم أطلق لقب الشریف على من كان من آل . 
بيت الرسول - صلی الله عليه وسلم - شاملا العلوبین وا جعفریین ومن الناس من قصره على ذرية الحسن 
وا حسین ولعل الضعف الذي انتاب الدولة العباسية وظهور الدولة الفاطمية وقتها هو الذي جرأ على اطلاق لقب 
الشریف على من ينتمون إلى نسل علي من السيدة فاطمة بنت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 

. ( البلاذري : أنساب الأشراف ج١‏ ص ۰ تحقيق د/ محمد حميد الله - دار العارف ) 
۱ (۲) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص۷٤‏ الفاسي : شفاء الغرام ج٢‏ ص۱۹۳ ۰ آحمد السباعي : ار مع 
. ص ۰.۱۹۱ 7 

(۳) ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۵ . الفاسي : العقد الشمین ج٦‏ ص2۵۸ ۰ عبد العزیز بن نهد : غاية ا رام ج١‏ 
ص۸۲ ویذکر زامباور أنه تولى سنة وت ہو جم ay‏ : زامباور اج یت 
والأسرات الحاكمة ص۳۰ ) 

)£( ہو : العبر ج٣‏ ص. ۱۲ . الفاسي : شفاء الغرام ج۲ ص۱۹۶ ٠‏ . العقد الشمین ج٦‏ ص۵۸٤‏ ء عمر بن 

: إتحاف' الوری ج٢‏ ص۶۲۳ ١‏ عبد العزيز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۸۲٤‏ » دحلان : تاريخ الدول 
eve‏ بالجداول ا مرضية ورقة ۱۶۰ . 

)0( ابن الأثير : الکامل في التاريخ ج۸ ص۲۳۱ ۰ دحلان : خلاصة الکلام ص۱۷ . 

)٦(‏ ابن خلدون : العبر ج٤‏ ص۱۳۲ ء ابن 1 : اتحاف فضلاء الزمن لوحة (VY)‏ ء دحلان : خلاصة 
الکلام ص۱۷ - NA‏ 


ملحق رقم ( ء ) 

آشراف gus‏ هاشم 

- أبو هاشم محمد بن جعفر ( زمن الولاية الأولى ) ٤ھ‏ - 5 ھن وی اج بسة TT‏ 
- أبو هاشم محمد بن جعفر ( زمن الولاية الثانية ) esos‏ 


- قاسم بن أبي هاشم محمد بن جعفر .1 PLAY‏ 

- فليتة بن قاسم OVA‏ ۶) 

- هاشم بن فليعة : ۷ھ 

- قاسم بن هاشم ۱ ۹م" 

2 ,و" 1و۷ 

- داود بن عیسی بن فليتة (A) soy.‏ 

- مکثر بن عیسی بن فليتة ۸( 

- داود بن عیسی ( زمن الولاية الثانية ) Novy‏ 

- مکثر بن عیسی ( زمن الولاية الثانية ) ۹۷-۶ NV)‏ 


(۱) الفاسي : العقد الغمين ج ص۳۹ ؛ شفاء الغرام ج؟ ص٦۱۹‏ ء ابن عنبة : عمدة الطالب ص۱۳۹ ء ابن فضل 
الطبري: إتحاف فضلاء الزمن لوحة (۱۲) . ۱ 

(۲) استولی علي بن محمد بن الصليحي صاب اليمن على مكة في الساس من ذي الحجة سنة ٤٤٦ھ‏ لضبط 
الأمور بها ثم أعاد تولية أبا هاشم محمد بن جعفر في ربيع الأول سنڈ 281 ه ( انظر : ابن فضل الطبري : 
إتحاف فضلاء الزمن لوحة « ۱۲ » ). 

(۳) ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ج٢‏ ص۱۰ ۰ الصباغ : تحصيل الرام لوحة ( ۲۱۸ ) . 

Ne الفاسي : شفاء الغرام ج٢ ص۱۹۷ أبن هيرة : الجامع اللطیف ص۰۷ ۰ عبد العزيز بن فهد : غاية الرام‎ )٤( 
. ص۵۱۷‎ 

)0( عيد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١‏ ص۵۲۰ . 

)1( الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص٣٦۳‏ ۰ عبد العزیز بن فهد : غاية المرام ج١‏ ص۵۲۲ . 

(۷) الصدر السابق ج٦‏ ص٤٦1٦‏ . 

۰ زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص۲۱‎ (A) 

)4( الصدر السابق . 

(۱۰) الصدر السابق , 

(۱۱) الصدر السایق . 

. عبد العزیز بن فهد : غاية الرام ج١ ص۵۵۱‎ (NT) 


ملحق رقم ( ه ) 


آشراف dey lia gis‏ 
قعادة بن إدريس بن مطاعن ۱ 352 
الحسن بن قشادة Monge ayy‏ 
راجح بن قتادة ( الولااية الأولى ) que‏ خر ۷۹٦ھ‏ رمضان ستة ۳۷ج )8( 
راجح بن قتادة ( الولاية الثانية ) ۱۳۷-۵ (۵) 
آبو سعد حسن بن علي بن قتادة ۵۱-۷ )٩(‏ 


)1( الصباغ : تحصيل المرام لوحة ( ۲۱۹ ٠)‏ ابن عنبة : عمدة الطالب ص۱۶۱ . الجزيري : درر الفرائد ج١‏ 
ص۱۷۷ . ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ص٩۳۰‏ - 

(۲) الفاسي : العقد الثمين ج۷ ص0۸ ؛ زامباور : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص۳۱ . 

(۳) ابن ظهيرة : الجامع اللطیف ص۳۱۰ , الطبري : اتحاف فضلاء الزمن لوحة (NV)‏ 

(۶) الفاسي : العقد الشمین ج٤‏ ص٣۳۷‏ - ۲۷۵ . 

)0( الصدر السایق ص۳۷۷ . 

٠٠. عبد العزیز بن نهد : غاية ارام ج۱ ص۱۳۳‎ )٦( 


ملحق رقم ( ٩‏ ) . 
السجل رقم ( ۳ ) من السجلات المستنصرية. 


للخليفة الستنصر بالله إلى علي بن محمد الصليحي صاحب الیمن یشکره فيه على 
مساندته لأمير مكة الشريف أبي هاشم محمد بن جعفر(۱) 

« وورد إلى حضرة أمير المؤمنين كتاب صاحب مكة - حرسها الله - يذكر أنك شددت : . 
معه حيازيم الجد ٠‏ بالتقوية من أمره والشد » وشهرت في نصرته جساما ماضي الحد ؛ حتی ‏ 
عاد جموع مراكب مراده ذلولاً ؛ وغرب من انتصر لعناده مغلولاً . فاستقامت أحوال الحرم 
الشريف بقارنة هجرتك لنصره ۰ وامتيار سحابه من بحرك ٠‏ وأفاض في ثناء جميل ؛ وشكر 
جزيل ۰ أعجب أمير المؤمنين بهما . فاهتز Ub‏ لهما ۰ فلقد كان على قلبه لأجل الحرم الشريف 
من الفكر » ما يوفى على الذكر ؛ ولقد فعلت فعل الموفقين في المقال والفعال : وحللت با أتيت 
عقدة الإشكال . وتعين عليك أن تكون col‏ وإياه يدا واحدة ببذل المجهود » فيما يرد ذلك المقام 
الشريف بالأمن والعمارة إلى أحسن العهود « ويقضى على ما أوقد فيها على مر الأيام من نار 
انظلم باشمود فیعود إلى ما قاله الله سبحانه  :‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 
للطائنین والعاكفين والرکع السجود 4 وعهد إلى صاحب مكة أن يتخذك ردأ في صلاح ما هر 
له ملابس » وعهد اليك بأن لا تنزع عنك لباس إيالته الذي أنت لابس ٠‏ ليندي تبعاً لکما - 
على البر والتقوی - عود من جرم الله سبحانه مائس ویقتیس آنوار برکاته في حمی الأمنة من 
هو لها قابس » وأمير المؤمنين يسأل الله تعالی أن یجعلکما من عمار حرمه ۰ والتعلقین من 
الهدي في طاعة وليه بأقوى عصمة , ورسلك فقد بلا أمير المؤمنين آخبارهم ؛ فرضي آثارهم . 
ویلغهم من العقرب إيثارهم وردهم نحوك معمورة بالرضا أرجاء صدورهم » ملاقية وجوههم بشر 
نجاح السعي في آمورهم , غير أنه قد استأثر الله من جملتهم محمد بن عصية ؛ والله تعالی 
يرحمه » فإنه واسع المغفرة من آدرکه دعاء أمير الژمنین وترحمه » وما يعلمك أمير الومنین به 


(۱) د. عبد المنعم ماجد : السجلات المستنصرية ص۳۷ - ۳۸ . 


(o) ۱‏ 
ail‏ ندب لعمال دول ونوا ء مملكته أقدم آهلها في البرة بصلاحها قدما وأطلقهم بالحطابة لسانة 
Ls Us‏ . والندب الذي هو جالينوس طبها . والحال محل الحية من قلبها : الوزیر الأجل. 
ul‏ الفرج عبد الله بن محمد أدام الله عزه وأسعده وأحسن به الامتتاع . وتولی ae‏ الدفاع. 


وعضده والله تعالی ييارك لأمير المؤمنين في حسن اختياره ويحسن المعوتة لوزيره في ایراده سا 


تفلا . فاجعله وجهتك التي تولیها في طلباتك والغرض الذي ترميه بمخاطيتك ومكاتباتك 
باذن الله تعالى > وقد صدر إليك من مجلسه ثبت با حمل على أيدي رسلك وجددت التعمة فيه 


فاعلم ذلك من رأي أمیر الؤمتين ورس واعمل عليه ویحکم ۰ إن ن شاء الله 


. والسلام عليكم. 
الحمد لله وصلواته على رسوله سیدنا محمد خاتم النبيين » وعلى أيرار عترته الأئمة 
الطاهرین . وسلامه » وحسینا الله وتعم الوکیل سی 1 


)۳۷۰( 


ملحق رقم ( ۷ ) 
ما کنب به العاضد الخليفة الفاطمي في طرة العهد المكتتب عنه بالوزارة ۳ صلاخ 
الدين يوسف بن أيوب قبل استقلاله بالسلطنذ(۲۱ . ۱ 


RDS ۱‏ 
کتاب أمير المؤمنين بيمينك ٠‏ ولن مضی یجدنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم = آحسن 
أسوة ٠‏ ولن بقي بقربنا سلوه « تلك الدار الأخرة لها للذين لا يريدون علو في الأرض ۱ 

ولا فسادا ؛ والعاة قبة للمتقين 4 ۲۳۱ . 


(۱) د. جمال الدين الشیال : مجموعة الوثائق الفاطمية - المجلد الأول ص٩۶۱‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
سنة ۰۱۹۸۵ 
(؟) سورة الفصص :اية ۸۳ . 


(tv) 
۱ ) ۸ ( ملحق رقم‎ 

من كتاب صلاح الدين إلى الأمير مكثر أمير مكة ينهاه فيه عن الجور 1 

سم الله الرحمن الرحيم 

أعلم أيها الأمير الشريف أنه ما أزال نعمة عن أماكنها , وأبرز الهمم عن مكامنها , وأثار . 
سهم النوائب عن كنانتها , کالظلم الذي لا يعفو الله عن فاعله ۰ والجور الذي لايفرق في الاثم 
بين قائله وقابله , فإما رهبت ذلك الحرم الشریف , وأجللت ذلك القام المنيف » وإلا قوينا العزائم 
وأطلقنا الشكائم ۰ وكان الجواب ما تراه لا ما تقرأه » وغير ذلك فإنا نهضنا إلى ثغر مكة 
المحروسة في شهر جمادي الآخرى طالبين الأولى والأخرى ؛ في خيش قد ملا السهل والجبل ؛ 
وكظم على أنفاس الرباح فلم یتسلسل بين الأسل وذلك لكثرة الجيوش وسعادة الجموع ؛ وقد 
صارت عوامل الرماح تعطی في بحار الدر! mo‏ 


a‏ ت 
(NV)‏ تقي الدين الفاسي : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ج۷ ص ۲۷۸ ۰ عمر بن فهد : إتحاف الوری بأخبار أم 
القری ج٢‏ ص۷٦۵‏ - OVA‏ ۰ عبد العزیز بن فهد : غاية الرام بأخبار سلطنة البلد احرام ج١‏ ص۵4۳ . 


أولا: المخطوطات : 


ابن بسام 


٠‏ فهرس المصادر والمراجج 


(المؤلف. كان معاصراً للسلطان. صلاح ٠‏ الدين 
ری a‏ رید بكر مین تسل الام گراد ہن 
الهیجاء( ۰۱۲ ولم نعٹر له على ترجمة فى أى مصدر of‏ 


" مرجع سوی ذلك) 


- الأول فى تاریخ ابن أبئ الهیجا ء(۲۳. 
مخطوط مصور بعهد الخطرطات العربية بالیکررقیلم 
تحت رقم :۹ 


(محمد بن أحمد الحتسب التنیسی ) 

- أنيس الجليس فى أخبار تنيس 

مخطوط مصور بالميكروفيلم برقم ۳۰۱۸۷ بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ٠٠١‏ بلدان تيمور 


(رضى الدين بن مخمد بن حيدر الحسينى الموسوى 
العاملی الکی. ت ۱۱۱۳ه) 

- تنطید العقود السنية بتمهید الدولة الحسنية 
مخطوط مصور پالیکروفیلم بعیت الخطوطات الغربية 
وو Voy.‏ 


۰٩۶۵ ط ۱۹۵۹ برقم‎ ٣ سيد : فھرس الخطوطات الصورة بعد المخطرطات العرببة ج۲ تاريخ قسم‎ 9155 )١( 

(۲) شاکر مصطفى : التاريخ العربی والژرخون ج٢‏ ص ٠.۲۹۵‏ 

(۳) هذا الخطوط مرتب على الستوات من أول الهجرة فبدأ بسيرة النبى 099۴ 7-20+ 
حتى سنة ۸۹٥ھ‏ فی عصر السلطان صلاح الدين یی وحرويه مع الصليبين وقد كتب بقلم معتاد قديم فى ۰٦‏ ۰ ورقة 


ومسطرتها ۲۳ سطرا . 


(AY) 


دحلان 


سبط ابن الجوزی 


الصباغ المکی 


الطبری 


الطبری 


(أحمد بن زینی ت ۱۲۰۶ه) 
- تاریخ الدول الاسلامية با مجداول المرضية ۱ 


مخطوط مصور تصويراً شمسياً بمكتبة مركز اللك ٠‏ 


فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 


(أبو محمد يوسف سبط أبى الفرج عيد الرحمن بن .. 


الجوزى ت (VOL‏ ۱ 

- الجزء الثامن من مرآة الزمان BEANO)‏ - ۱4۵ه) 
نسخة مصورة تصويراً شمسیاً بمكتبة الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة تحت رقم 55 :152 .2 . 


(محمد بن أحمد بن سالم بن محمد) من أعلام ق ۳١ھ‏ 
- تحصيل ا رام فی أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام 


المصرية تحت رقم ۲۱۹۳ تاريخ . 


(محمد بن على بن فضل بن عبد الله بن المحب الطبرى 


. الحسينى الشافعى ت ۱۱۷۳ه) 


- اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بنی احسن ۱ 
مخطوط مصور بدار الکتب المصرية بالیکروفیلم رقم 


۳۰ تاريخ تیمور برقم ۰۲۲۰۹ 


(محی الدین على بن عبد القادر الشافعی احسینی ت 
۷۰ )4 

- الأرج السکی فى التاريخ الکی 

مخطوط مصور بدار الکتب الصرية بالیکروفیلم رقم 
۹ تاريخ تیمور برقم ۲۲۰۵. 


Se‏ و لی at‏ لسو ا 


ابن العاقولی 


القاضى النعمان . 


(AT) 


(غياث الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 


على بن حماد بن ثابت ت /اؤلام) , 
- عرف الطيب من أخبار مكة ومدينة الحبيب. 


مخطوط مصور بدار الكتب المصرية بالميكروفيلم رقم 
۹ تحت رقم 811740 تاریخ۔ 


(أبو حنيفة النعمان بن أبى عبد الله محمد بن متصور 


- ابن أحمد بن حیون ت ٣٦۳ھ).‏ 


\. 


المصادر العربية المطبوعة : 
ابن الآبار 


\\ 
ابن الأثیر 


۱۲ 


ابن الأخوة 
vr‏ 


- الجالس والسایرات 
مخطوط مصور بالتصویر الشمسی بکتبة جامعة 
القاهرة برقم ۰۲۱۶۰۸ 


ڑآ أبن عبد الف aes‏ عبت الله Sp‏ یکر 
التضاعی؛ ت 508ه) 

- الحلة السیراء 

جا تحقيق د/ حسين مؤنس: الطبعة الأولى ۳٦۱۹ء.‏ 


(على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى 
ت۱۳۰ه) 

- الکامل فى التاریخ 

راجعه وصححه /د. محمد يوسف الدقاق, الطبعة الأولى 
۷ھ - ۱۹۸۷م دار الکتب العلمية / پیروت . 


(محمد بن محمد بن أحمد القرشی ۸٤٦ھ‏ - ۹ھا) 
- کتاب معالم القربة فى أحكام الحسبة 
تحقيق. :. محمد محمود شعبان وصديق المطيعى - 


. الهيئة. الصرية العامة للكتاب ۱۹۷۹ء. 


ابن اپیاس 


ابن بطوطة 


البلاذري 


۱۶ 


۱۹ 


۱۷ 


۸ 


(أبو عبد الله محمد بن عبد الله ب بن إدریس ا حمودی 
اسن امن أعلام (AVG‏ 

- كعاب نزهة الشتاق فى |ختراق الآفاق 

عالم الکتب - ط ۰۹٣۱ھ‏ /۱۹۸۹م ونسخة 2 أخرى نشر 
مکتبة الثقافة الديئية بالظاهر 


(محمد بن أحمد ۵٩۳۰‏ - ۱۵۲۶م) 

- بداد ئع الزهور فى وقائع الدهور 

جا ق تحقيق محمد مصطنی - القاهرة ۱۶۰۲ / 
۲ءء ۱ 


(أبو محمد الطیب بن عبد الله بن أحمد بن علی 
ت۷٤۹ھ(‏ 

- تاريخ ثغر عدن وتراجم غلمائها . 

الطبعة الثانية ۸ (م دار الجيل / بيروت » 
دار غمار / عمان 


(أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتی ۷۰۳ه) 
- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب 
الأمضار وعجائب الأسفار. 

قیق د. على المنتصر الکتانی - الطبعة الرابعة 


۰۵ - ۱۹۸۵م - مؤسسة الرسالة. 


(أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادی 


ات ۲۷۹ھ - ۸۲ 


- فتوح البلدان 
تعلیق رضوان E‏ = دار الكتب العلمیة - 
بیروت ۵۱۳۹۸- ۱۹۷۸م. 


البلوي 


أبن تغري بردي 


 يريزجلا‎ 


۹ 


۲ 


۳۲ 


۳۳ 


Yt 


)۲۸۰( 


- أنساب الأشراف 


جا تحقیق د/ محمد حمید الله - آخرجه rer‏ 
المخطوطات بجامعة الدول العربیة بالاشتراك مع دار 
العارف يمصر. ۱ 


(آبر محمد عبد الله بن محمد المديتى) 

- سيرة أحمد بن طولون 

تحقيق محمد كرد على - الناشر مکتیة الثقافة الدينية 
بالقاهرة. ۱ 


(جمال الدين gil‏ الحاسن يوسف ۸۷-۸۱۳ه) 


- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاھرۃ ۱۳۵۲ه - ۱۹۳۳م 


AVALON الحسين محمد بن أحمد‎ gl) 


- رحلة أبن جبير 


دار بيروت للطباعة والتشر ۱۳۹۹ه/۷۹٩۱م.‏ 


(عبد القادر بن محند بن عبد القادر بن إبراهيم 
الأنصارى ت ۹۱۱ھ) 

- الدرر الفرائد النظمه فى آخبار الحاج وطریق مكة 
العظمة 


الطبعة الأولى ‏ ۱۹۸۳/۵۱۰۳ آعده للتشر حمد 


الجاسر - دار اليمامة للیحث والترجمة والتشر بالریاض . 


(أبو القرج عبد الرحمن بن على ت ۵۹۷ھ) 

- التتظم فى تاريخ الملوك والأمم ۱ 

الطبعة الأؤلى - مطبعة دائرة العارف العشمانية يحيدر 
آباد ستة SN OA‏ ۱ 


(AY) 


ابن الحاج 


ابن حجر العسقلاني 


الدريري 


أبن حزم 


ابن حماد 


الحميري 


۳۹ 


(أبو عبد الله محمد بن محمد العبدری ت ۷۳۷ھ - 
(oN PN‏ 

- الدخل (أربعة أجزاء ) 

دار الفكر ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م 


(شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على "الالاى - . 
(aAoY‏ 

- کتاپ الإصابة فى قييز الصحابة 

ج۳ المطبعة الشرفية ۵۱۳۲۵ - ۱۹۰۷م 


- الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد 
السلمین ۱ 


تحقیق د/ مهدي رزق الله أحمد - دار الدعوة للطباعة 
والتشر والتوزیع ۱6۰۶ ھ - ۱۹۸۶م 


( أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ۳۸۶ - 1۵۱ ه ) 
- جمهرة اساب العرب 

تحقیق د / عبد السلام محمد هارون - الطبعة الثالقة - 
دار العارف بصر ۱۳۹۱ ھ - ۱۹۷۱م 


( أبو عبد الله محمد بن علي ت ۱۲۸ ه - ۱۲۳۱م ) 
- أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ' 

تحقيق ودراسة : د/ التهامي نقرة 2 د/ عبد الحليم 
عويس - دار الصحوة للنشر والتوزيع 


( محمد عبد التعم الصنهاجي ت ۹۰۰ھ ) 

- الروض المعطار في خبر الأقطار - معجم جفرافي 
تحقیق د/ احسان عباس - مكتبة لینان - الطبعة 
الثانية - ۱۹۸۲م 


( ۲۸۷) 


ابن حوقل ( محمد بن علي بن حوقل البغدادي الوصلي أبو القاسم 
۱ ت ۳۵۰ ه - اكقم) 


۰ - کتاب صورة الأرض 
القسم الأول - الطبعة الثانية - لیدن ۷٦۱۹م‏ 


الخزرجي ( gf‏ الحسن علي بن الحسن ۰ ۸۱۲ ه - ۱۶۰۹ ) 
۲ - العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية 
تصحیح الشیح محمد بسيوني عسل ج١‏ مطبعة الهلال ` 
بالفجالة بصر ۱۳۲۹ ه - ۱۹۱۱م 


ابن خلدون 2 ` ۱ . ( ولي الدين آبو زید عبد الرحمن بن محمد ۷۲۲ ه 
مم 
۳ - تاريخ أبن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدا واخبر 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر - تحقيق خلیل شحادة ء مراجعة د/ سهيل زكار 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الأولى 
2 - ۱۹۸۱ 


ابن خلکان ` ۱ ( آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
۱ ۶۸ھ - ۱۸۱ هه ) 
٠‏ ۳۶ - وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان 
نسخة تحقيق د/ احسان عباس دار الثقافة - بیروت 
۷۰م ٠‏ دار صادر بیروت ۱۹۷۷م ونسخة آخری 
تحقیق محمد محیی الدين عبد ا حمید - مكتبة النهضة 
الصریة ط أ ۱۳١۷‏ ھ - ۱۹۲۸م 


الخوارزمي ( محمد بن أحمد بن یوسف ت ۳۸۷ ه ) 
۵ - مفاتیح العلوم 
تحقیق إبراهيم الابياري 
الطبعة الأولى ۱۰ ه - ۱۹۸۵ بیروت 


ابن دقماق 


الذهبي 


الرشيدي 


( احمد بن زيني ت ۱۲۰۶ ه) 
۳۹ - خلاصة الکلام في بيان أمراء البلد الحرام 
الناشر/ مكتبة الكليات الأزھریة ۷ھ - ۱۹۷۷م 


( صارم الدین › a‏ أیدمر العلائی ت ۱ 
۶۹ھ) 

۷ -الجوهر الئمین في سير الملوك والسلاطين . 
تحقيق محمد كمال الدين عز الدين علي - عالم الکتپ- 
بيروت - الطبعة الأولى ۱۶۰۵ ه - ۱۹۸۵م 

۸ - الانتصار لواسطة عقد الأمصار 


- مشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت 


( الحافظ شمس الدین آبو عبد :الله محمد. بن اسان 

عشمان بن قایاز بن عبد الله التركماني ت ۸٢۷ھ‏ ) 
۹ - العبر في خبر من غبر 

بی ارم بسع الس سو فآ ور 

الکتب العلمية - پیروت ۵٥‏ ۰٤ھ‏ - ۱۹۸۸م 


٠‏ - کتاب الاعلاق الثفيسة 


لیدن ۱۹۸۱م . 


) الشيخ أحمد ) 

١‏ - حسن الصفا والایتهاج پذکر من ولي إمارة الحاج 
تحقيق د/ ليلي عبد اللطيف أحمد - مكتبة الخانجي 
بصر ۱۹۸۰م 


ابن زولاق 


ابن الساعي الخازن 


السیفودي 


السیه طي 


£ 


٣ 


ft 


٦ 


۷ 


( الحسن بن إبراهيم ت ۳۸۷ ه ) 

- كتاب أخبار سيبويه الصري 

نشر/ فحمد إبراهيم أسعد > حسين الديب - الطبعة 
الثانية ۱۶۱۰ هى 


( أبو طالب علي بن أنجب تاج الدين ت ٦۷٦ھ‏ ) ٠‏ 

- ج٩‏ من الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون 
لیر 

تحقیق مصطنی جواد - الطبعة السريانية الكاثوليكية 
ببغداد ۱۳۸۳ ه - ٣۱۹۳م‏ 


5 ( علي بن موسی بن محمد بن عبد املك ت ٩۷۳‏ ه ) 


- الغرب في حلي المغرب والشرق في حلي شوت 


(لیدن ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ ) 


- النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة 


) القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلي 
الغرب ) تحقیق د/ حسين نصار - مطبعة دار الکتب 
۰( 


) اس یو الا أحمد اسني ۱/۹۱۱۵ م 
7 رسائل في تاريخ المدينة - إشراف حمد الجاسر 
سی شوہ واج والنشر - الریاض . 


١‏ جال ادن ہر الفضل عبد الین بن آي پکر ت 
٦ھ‏ - = 0م( 

- تاريخ الخلفاء 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - دار الفكر - 


بيروت 


ايه 


33 


آبو شامة 


ابن شافنشاه 


ابن شداد 


الشيزري 


LA 


£4 


٠‏ ( شهاب الدین أبو محمد عبد الرحمن بن |سماعیل تا 
۵ ده ) 
- الروضتين في أخبار الدولتين 
ج٢‏ القاهرة ۱۲۸۷ ه - ۱۸۷۰م 
- الذيل على الروضتین - القاهرة ۷٤۱۹م ٠‏ 


(محمد بن تقی الدین عمر ٥٩۷‏ - ۱۱۷ه) 
- مضمار الحقائق وسر الخلائق . 

تحقيق د/ حسن حبشى 

عالم الکتب سنة ۱۹۹۸م 


. (القاضي بهاء الدین ت ۱۳۲ هھ - ۱۲۳۶ ) 


۵۱. 


oY 


۳ 


- النوادر السلطانية والحاسن البوسفية 
تحقيق د/ جمال الدین الشیال - الطبعة الأولى 
۶ الدار الصرية للترجمة والتألیف والئشی _ 


( أبو الفتع محمد بن عبد الكريم ت ۵۶۸ ه - 


( ۳ 

- الملل والنحل 

تحقيق محمد سيد کیلائی - مطبعة مصطفی الحلبي 
NAV ۹‏ 


( غبد الرحمن بن نصر بن عبد الله ت حوالي ۵۸٩‏ هى أ 
۳ ) 

ب نهاية الرتبة في طلب الحسبة ۱ 
تحقيق السيد الباز العريني - مطبعة لجنة التأليف 


والترجمة والنشر ١156‏ ه - ٦۱۹م‏ 


أبن الصيرقي 


الطبري 


ابن الطقطقي . 


ابن ظاكر 


ابن ظهيرة 


of 


60 


05 


17 


oA 


0 


)۲۹۱( 


( أبو إسحاق ابراهیم بن محمد الفارسي الكرخي ) . 
- مسالك المالك - ليدن 1951م ٠‏ 


( أبو القاسم علي بن منجب بن سلیمان ) 

- الاشارة إلى من نال الوزارة 

تحقيق عبد الله مخلص ( عن النسخة الوحيدة الحفوظة 
في خزانة الكتب الخالدية ببيت المقدس ) طبع د 
العلمي الفزنسي بالقاهرة ۹۳م 


( أبو جعفر محمد بن جریر ۲۲۵ ف - (mY).‏ 


- تاريخ الرسل وا ملوك 


تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم - الطبعة الرايعة - دار 


( محمد بن علي ) 
i 3‏ ي في الآداب السلطانية 
aga‏ ااا 


) جمال الدین علي ( 
- أخبار الدول ا منقطعة ۱ 
دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين مع مقدمة 


وتعقيب أندريه فرية 


. مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة ۱۹۷۲م 


( جمال الدین محمد ole‏ الله بن محمد تور الدین بن 


أبي بكر بن علي ) 
- الجامع اللطيف في ل مكة aly‏ ویتاء البیت 


الشريف . 
الطبعة الثانية ۱۳۵۷ ه ۳۸ء 0٦‏ البابي 


. peat الحلبي‎ 


رسس 


ابن عبد البر 


ابن عبد الحق 


ابن عبد الحكم 


ابن عبد الغني 


ابن العربي 


( أحمد بن عبد الحميد ‏ من أعلام ق١٠‏ ه ) 


۰ - عمدة الأخبار في مدينة الختار 


4١7 


1۲ 


ar 


54 


56 


الطبعة الخامسة - مكة ۱۳۵۹ هى 


( أبو عمر بن یوسف بن عبد الله بن محمد ت ٦٤٤‏ ھ 


- الاستیعاب في معرفة الأصحاب 
ج٢‏ تحقیق علي البجاوي - الطبعة الأولی - مكتبة 
نهضة مصر 


( صفي الدین عبد المؤمن ت ۷۳۹ ه ) 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 

تحقيق علي البجاوي - الطبعة الأولى ۱۳۷۳ ه / 
م دار احیا ء الکتب العربية 


( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت ۲۵۷ ه / 
۳۸۷۱ ۱ 


- فتوح مصر والغرب 
تحقیق عبد التعم عامر - لجنة البيان العربي 


" ( آحمد جلبي ت خوالي ۱۱۵۰ ه ) 


- أوضح الاشارات فیمن ولى مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات 
تحقیق د/ فؤاد الماوي - دار الأنصار بالتاهرة ۱۹۷۷م 


( القاضي أبو بكر 4٩۸‏ - ۵۳ ه ) 

- العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد 
وفاة النبي - & - 

تحقيق محب الدين الخطيب ۱۳۸۹ ده 


عبد اللطیف 


ابن عبد الحميد 


العصامي 


العماد ال صغفاني 


٦٦ 


۷ 


۸ 


14 


۷۱ 


(r) 


yl)‏ منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ت ٤۲۹‏ ه) 
abil -‏ بين الفرق 
تحقيق ab‏ عبد الرءوف - الناشر مؤسسة الحلبي بالقاهرة 


( عبد اللطيف البغدادي بن يوسف بن محمد بن علي بن 
موفق الدين ۵۵۷ ۰ ۱۲۹ ها ) 


- کتاب الافادة والاعتبار في الأمور الشاهدة وا حوادث 
العایئة بأرض مصر _ 


الطبعة الأولى ۱۶۰۳ ه - ۱۹۸۳م دار قتيبة - دمشق 


۱ ( تاج الدين عبد الباقي ت ۷۶۳ ه - ١٣۱۳م‏ ) 


- بهجة الزمن في تاریخ الیمن 
تحقیق مصطفى حجازي - القاهرة ۱۹۹۵م 


( عبد اللك بن حسين بن عبد اللك ٩۱۰۶ه‏ - 


) ۱ | 


- سمط النجوم العوالي في آنبا ء الأوائل والتوالي 
الطبعة السلفية - بدون تاريخ 


( عماد الدين محمد بن محمد بن حامد ۵۱٩‏ ه - 
۷ هھ ) ۱ 

- سنا البرق الشامي 

اختصار الفتح بن علي البنداري من كتاب البرق الشامي 
۲ - ۵۸۳ » 

تحقیق د/ فتحية البراوي - مکتبة الخانجي wat‏ 
۹ءء 

- تاريخ دولة آل سلجوق ۱ 

الطبعة الثانية - دار GUT‏ الجديدة - بیروت ۱۹۷۸م 


oh eee ey‏ ا ااا hain‏ سے 
ابنلعماد الحنبلي ۱ ( أبو الفلاح عبد ا حي ت ۱۰۸۹ ه ) 
۲ - شذرات الذهب في اخبار من ذهب 
الطبعة الأولى ۹ ه - ۱۹۷۹م دار الفکر للطباعة 
والنشر ونسخة أخرى من منشورات دار الآفاق الجديدة - 
بیروت _ 


العموي ) شهاب الدين أحمد بن یحیی بن فضل الله ۷۰۱ - 
كلام ) 
۳ - مسالك الابصار في مالك الأمصار . 
نسخة تحقیق gal‏ فزاد سيد - العهد العلمي الفرنسي 
للاثار الشرقية ۱۹۸۰م ونسخة آخري. تحقیق دوروتیا 
كرافوتسكي - الرکز الاسلامي للبحوث - بیروت 
ط ]۵۱۶۰۷ - ۸۱۹۸۱ 


ابن عنبة ۱ ۰( جمال الدين أحمد بن علي الحسني ت ۸۲۸ ه ) 
VE‏ - عمد: الطالب في آنساب آل أبي طالب 
الطبعة الثانية ۱۳۸۰ ه - ۱۹۹۱م - النجف 


العو تبي ( سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري ) 
: ۵ - الانساپ ۱ ۱ 
سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافي ۰۲ ۱6 ھ 
- ۱۹۸۱م 


الفاسي ( تقي الدین محمد بن أحمد بن علي الفاسي الكي 
۸۳۲-۷۵م) ۱ 
۹ - شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ( جزءان ) 
دار الکتب العلمية - بیروت 
۷ - العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين ( ثمانية أجزاء ) 
جا تحقيق محمد ub‏ الفقي ط٢‏ ( ١4.5‏ ھ - 
۲ ) مؤسسةالرسالة 0 


ش ۱ (۳۹۰) 

الوا روجا ہےر Te AS‏ = ج۷ تخقیق فؤاد سيد ط۲ ( 81 وا٠‏ 
4۸٦‏ 2 مؤسسة الرسالة 
1م مؤسسة الرسالة 


آبو القدا u‏ ( عماد الدين |سماعیل ت ۷۳۲ھ ) 
۱ ۸ - الختصر في آخبار البشر ج١‏ ط أ الطبعة الحسينية 
الصرية 


۹ - كتاب تقويم البلدان - طبع باریس ۱۸١۰‏ ه __ 


ابن شرح الجدي ( عبد القادر og‏ آحمد پن محند ت 03+ 
A.‏ - السلاح Tally‏ في تاريخ جد 
تحقيق مصطفی الحدري - الطبعة الأولى ۸. ۰ ه- 
۸م دار ابن كثير - دمشق 


ابن الفقيه ( أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني ) 
4١ ۰‏ - مختصر كتاب البلدان 
طبع ہدینة ليدن ۷م 


أبن قفد ( محمد بن محمد بن محمد بن رد اور کی 
الشهين بت ٥۵ھ‏ ) 
AY.‏ - تحاف الوری بأخبار أم القری 
( ثلاثة أخزاء ) تحقيق فهيم محمد شلتوت - جامعة أم 


القرى بمكة الکرمة ۱۹۸۳م 
أبن فد ار و ا ( عز الدين عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نهد 
الهاشمي القرشي ت ۹۲۲ھ ) 


۳ -غاية ا رام بأخبار سلطنة البلد ارام 
ج۱ تحقیق فهيم محمد شلتوت - جامعة أم القری بمكة 
الکرمة ط ١٤٠٥ھ‏ -٦۱۹۸م‏ 


ابن القاسم 


أب اة 


القرطبي 


القرماني 


At 


Ao 


AN 


AY 


۸ 


۸۹ 


( كمال الدین أبو الفضل عبد الرازق VEY‏ ه - ۷۲۳د) 
- ا حوادث الجامعة والتجارب النافعة في ائة السابعة 
المكتبة العربية ببغداد ۱۳۱۵ م - ۱۹۳۲م 


- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ( جزءان ) 


تحقيق د/ سعيد عاشور - القاهرة ۸٦۱۹م‏ 


( أبو محمد عبد الله بن مسلم ت ۲۷ ه ) 


- الإمامة والسياسة 


الطبعة الأخيرة ۱۳۸۸ ه - ۱۹۹۹م شركة مصطفى 


ٛ البابي ا حلبي 


١‏ أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة - ت لبضع 
وثلشمائة ) 

- الخراج وصنعة الكتابة 

شرح وتعليق د/ محمد حسين الزبيدي - العراق - دار 


. الرشيد للنشر ۱۹۸۱م 


( عريب بن سعد ) 

- صلة تاريخ الطبري 

ذخائر العرب ( ١١‏ ) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار العارف بمصر 


( أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي ) 

- أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ 

عالم الكتب بیروت - مكتبة المتنبي بالقاهرة - مكتبة 
سعد الدین بدمشق 


ابن القلانسی 


القلقشز لي 


ابن کثیر 


الكندي 


۹۱ 


۹۲ 


۳ 


۹ 


۹۵ 


1 


(YAY) 


- آثار البلاد وأخبار العباد ۱ 
دار صادر بیروت - ۱۳۸۹ شب ۹ء 


( أبو يعلي حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي 
۷۰ - ۵۵۵ ه ) ; ۱ 

- ذیل تاریخ دمشق ( ۳۹۰ - ۵۵۵ ه) 

طا ۱۹۸۳م - ۱۰۳ ه تحقیق د/ سهیل زکار - دار 
حسان للطباعة واللشر - دمشق 


3 آیو العباس deol‏ ہو علي ت ۱ھ - ۸۱۶۱۸ ) 

- صبح الأعشى في صناعة الانشا 

الطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۳۳۲ ه - ١۱۹۱م‏ 

- مآثر الانافة في معالم | ثلاقة 

تحقیق عيد الستار أحمد ذراج - عالم الکتب - بیروت 


Ib‏ ام 


) محمد بن شاکر (a VVE‏ 
- فوات الوفیات والذیل علیها ' 
تحقیق د/ إحسان عباس - دار صادر - بیروت 


( عماد الدين آبو الفدا إسماعيل بن عمر ت ۷۷۶ ه ) 
- البداية والنهاية في التاريخ ۱ 
ط٢‏ ۱۹۷۷م مكتبة العارف - بيروت وتسخة أحفرى 
لطبعة السعادة بصر 


( آبو عمر محمد بن یوسف ت (ao.‏ 
ط ‏ ۱۸۰۷ ه - ۱۹۸۷م مؤسسة الکتب الثقافية - 


بیروت : 


(YMA). 


to 


سالک 


المراغي 


۹۷ 


۹۸ 


44 


( مالك بن أنس ت ۱۷۹ ه ) 

- الوطاً 

رواية محمد بن الحسن الشيباني ط۲ تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف - المكتبة العلمية 


( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري ۳۷۰ ه 
(pio. -‏ 

- الأحكام السلطانية والولایات الدينية 

ط أ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم ١404‏ ه - 
۳ 0 


( جمال الدین أبو الفتح یوسف بن یعقوب بن محمد ) 


- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسماة تاريخ 
۱ ا مستبصر 


5 


تجقيق أوسكر لوفغرین - لیدن ۱۹۵۱م 


( أبو بكر بن ا حسین بن عمر ۷۲۷ ھ - ١۸۱ھ‏ ) 


- تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة 


تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي - المكتبة العلمية 
th‏ ا مئورة 
ط٢‏ ١٤٠٢ھ‏ - ۱۹۸۱م 


( الأمير ا مختار عز اللك محمد بن عبيد الله بن أحمد 
۵۲۰-۹ ) 

- الجزء الأربعون من أخبار مصر 

تحقیق أن فؤاد سيد وتياري بيانكي - العهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة - القسم التاريخي 


ااسقدسی 


المفریزی 


(۳۹) 


( أبو الحسن على بن الحسين ت ۳۸۹ ه ) 
۲ - التنبيه والإشراف 
تصحيح ومراجعة عبد الله إسماعيل الصاوى - المكتبة 
العصرية - بغداد ۱۳۵۷ ه - ۱٩۳۸‏ م 
۳ - مروج الذهب رمعادن الجوهر 
تحقیق محمد محيى الدين عبد الحميد 
المكتبة العصرية - بیروت - ۱۰۰۷ ه / ۱٩۸۷‏ م 


(الإمام ) 


6 - صحيع سم 
ج ۰ - مطبعة عيسى البابى الحلبى وشرکاه صر 


( شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن آبي بكر 
. البناء الشامى ۳۸۰ھ ) 
۵ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم 
ط٢‏ ليدن ۱۹۰۹ م وطبعة أخرى ۱۹۹۷م 


(تقی الدين أبو العباس أحمد بن على ت ۸۵ھ ) 
5 - كتاب المواعظ رالاعتبار بذكر الخطط والآثار العروف 
بالخطط التريزية - دار صادر بيروت: 
۷ - السلوك لمعرفة دول الملوك 


یں تہ زا دا ASH‏ 


- المصرية ۸۶۲م 
۸ - اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا . 


ج ١‏ تحقيق د. جمال الدين الشیال - القاهرة ۱۳۸۷ ه - ٠‏ 


۷ م 
ج ۲ تحقیق د/ محمد حلمی محمد آحمد - الثاهرة ۱۳۹۰ 
هو الاقام 
ج ۲ تحقيق د/ محمد خلمی محمد أحمد - القاهرة 
۹ھ - ۱۹۷۳م 


۹ - الذھب السبوك فیمن حج من الخلفاء والملوك 
تحقیق د/ جمال الدین الشیال - مطبعة لجنة التألیف ‏ 


. والترجمة والنشر ۱۹۵۵م 
۰ - کتاب القفي الکبیر ( تراجم مغربية ومشرقية من 
الفترة الخبیدیة) 


اختیار وتحقيق محمد اليعلاوي - دار الغرب الاسلامي 
بیروت - ط أ ۱۶۰۷ ھ - ۱۹۸۷م 
۱ - إغاثة الأمة بکشف الغمة . . 
نشر/ محمد مصطفی زیادة - جمال الشيال - القاهرة 
ANON |‏ ۰ء لجنة التأليف والترجمة والنشر 
۲ - شذور العقود في ذکر النقود 
تحقیق د / محمد عبد الستار عشمان - ط أ ۱۶۱۰ ه 
- ۱۹۹۰م مطبعة الأمانة - بالقاهرة 


أبن میسر 00 (تاج الدین محمد بن علي بن یوسف بن جلب راغب ت 
۷ھ 
۱1۳ - النتقی من آخبار مصر 
تحقيق ین فزاد سيد - العهد العلمي الفرنسي للآثار ' 


ا ية پالقاهرة 

ابن الندیم 9۳ص 9 "و 

۱ ۶ -الفهرست 
نشر دار العرفة للطباعة واللشر - پیروت ۱۳۹۸ - 
۸۸ء 

القاضي النعمان 2 .., 2 ١ 2١‏ أبو حتيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور 


۱ ابن del‏ بن حيون ت 597 ى ) 

۵ - رسالة افتعاع الدعوة . ۱ 
Gist‏ وداد القاضي = دار الثقافة - پیزوت جم - + i‏ 0 
۰ءء 


ابن الوردي 


الیافعي 


۱۱۹ 


(4۰۱) 
( الحسن بن أحمد بن یعقوب (a ۳۳ - a YA.‏ 


- صفة جزيرة العرب 


تحقيق محمد بن علي الاکوع = منشورات دار اليمامة 


۱۳۷ 


۱۱۸ 


۱۱۹ 


۱۳۰ 


بالریاض ۱۳۹ھ - ۱۹۷۵م 


( جمال الدين محمد بن سالم ت ۹۷١ھ‏ ) 
- مفرج الکروب في آخبار بني أيوب 


ج٢‏ تحقيق د/ جمال الدين الشیال - الطبعة الاميرية 


(زین الدین عمر بن مظفر ت ۰۹٢۷ھ‏ ) 


- تاربخ ابن الوردي 
۹ء ط٢‏ 1 


۸ھ) 
iL» -‏ ا جنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من 
حرادث الزمان ۱ 


ج٢‏ الطبعة الأولى ۱۳۳۸ ه مطبعة داثرة العارف ' 
النظامية بحیدر آباد ونسخة آخری ط٢‏ ۱۳۹۰ اه 
۰ مؤسسة الأعلی - بیروت 


( شهاب الدین أبو عبد الله بن عبد الله الحموي ) 


- معجم البلدان 
دار صادر - بيروت 


en 


الیعقو بي 

اليماني 

آبو بو سکف 

الفا اطراجع العربية الحديثة : 


ابراشیم أحمد العدوي 
(دكتور) 


إبراهيم حلمي 


۱۳۱ 


wy 


( أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ت 


) ۸6 ۰ 


- تاريخ اليعقوبي 
پیروت ۹ »- 7۰م 
- كتاب البلدان 


ط لیدن ۱۸۹۱م ونسخة أخرى ط٣‏ النجف ۱۳۷۷ ھ ب 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۲۰۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


( محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي ت نحو 
۷۰ ۱ 

- کتاب کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 

تحقیق محمد عشمان - مكتبة ابن سينا للنشر والتوزیع 


( القاضي آبو یوسف يعقوب بن إبراهيم ۱۱۳ هر - 


(aa NAY. 


- کتاب الخراج 
الطبعة الخامسة - المطبعة السلفیة ٦ھ‏ 


- تاريخ العالم الإسلامي 
مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۸۳م 0 
- حرکات التسلل ضد القومية العربية 


المكتبة الثقافية - ديسمير ۱٦۱۹م‏ 


- المجتمع المغربي - مقوماته الإسلامية والعربية مكتبة 
LAY‏ المصرية 
- کسنوة الكعبة المشرفة وفنون الحجاج 


كتاب اليوم - العدد ۳۲۰ - مؤسسة أخبار اليوم 


ابراهیم بن ages‏ المشیقح 
[براهیم رفعت 


أحمد إبراهيم الشریف 
| (دکنور). 


أحمد أحمد بدوي 


احمد السباعي 


(دکنور) 


أحمد شلبي (دکنور) 


أحمد عبد الله الدحسینی 


البرادعی 


۱۳ 


۹ - تاريخ أم القری ومکانة المرأة العلمية فیها من خلال 


۳ ط ]۱۰۸ ه- ۱۹۸۷م 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۲ 


۱۳ 


۱۳۵ 


Bla 


- مرآة الحرمين 
ج مطبعة دار الکتب ۶ و - ۱۹۲۵م ‏ 


- دور احجاز في الحياة السياسية العامة في القرنین 
الأول والثاني للهجرة - ط٢‏ - ۱۹۷۷م دار الفکر 
العربي ۱ of‏ ۱ 


- الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام 


- تأريخ مكة ( دراسات في السياسة والعلم والاجتماع 
والعمران ) 

جا Ob‏ ۱۸۰۶ ه - ۱۹۶۸م وزارة المعارف بالملکة 
الا ا 


- تاریخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة 


مطبعة دار العارف pas‏ 


- موسوعة التاریخ الاسلامي واحضارة الاسلامية 
ج۴ ط٤‏ ۱۹۷۰م مکتبة النهضة المصرية . 
جه ط٢‏ ۱۹۷۲م مكتبة النهضة المصرية 


- الدرة السنية فى أنساب الحسنية والحسينية 
مكة هلام ' 


)٤٤٤( 
الزياعي‎ poe أحمد‎ 
أحمد شكري‎ 


(دكتور) 


0 حسن إيراهيم حسن (gis)‏ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


5 وعلاقتھا اخارجية 
ط أ - الرياض - ١٠ھ‏ ۱۹۸۱م 


- مساجد القاهرة ومدارسها 


- الحجاز واليمن في العصر الأيوبي 


۱ : الطبعة الأولى ٥٤ھ‏ / ۱۹۸۵م جدة 


ہہ 


۱۶۱ 


حسن أحمد محمود (دکتور) 


۱۲ 


- تاريخ الدولة الفاطمية في ا مغرب ومصر وسورية ويلاد 
العرپ . 5۹ ۱ 
الطبعة الثانية من کتاب « الفاطیون في مصر » 
4م مکتبة النهضة المصرية ٠‏ 

- تاریخ الإسلام السياسي والديني pial,‏ 


۱ والاجتماعي ( أربعة أجزاء ) 


مکتبة النهضة المصرية - القاهرة ۷۲ء 
- المعز لدين الله 
بالاشتراك مع د/ ab‏ آحمد شرف ط٢‏ 1554م 


٠‏ مكتبة النهضة الصرية - القاهرة 


۱:۳ 


\tt 


- دراسات في تاريخ مصر في العصور الوسطی 
والحديثة ۱ ۱ 

بالاث شتراك مع د/ محمد أنيس ‘ د/ السید رجب حراز 
دار النهضة العربية ۱۹۷۳م ۱ 

- مصر في عصر الطولوتیین والاخشیدیین 

بالاشتراك مع د/ سيدة إسماعيل کاشف - سلسلة الألف. 
کتاب رقم ۲۸۵ ۱ 


)٠٤٤( 


حسن علي حسن (دکتور) ٥‏ - دراسات في التاريخ العباسي - ا جزء الثالٹ - 
۱ مکتبة الشباب - ۱۹۸۸ / ۱۹۸۹م 
٦‏ - دراسات في تاريخ مصر الاسلامية 
بالاشتراك مع د/ عبد الله جمال الدین - دار الهاني 
للطباعة ۱۶۱۱ ھ - ۱۹۹۰م 


حسين مو نس (دکنور) ۷ - مصر ورسالتها 
الطبعة الخامسة ۱۹۷م مطبوعات الشعب 


حمد الجاسر ۱ ۸ - بلاد ينبع ( لمحات تاريخية جغرافية وانطباعات 
(hol‏ ۱ 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ~ 
۱ الریاض ۱ 
راشد البراوي (دكتور) ` ١‏ - حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطمیین ۱ 
الطبعة الأولى - مكتبة النهضة المصرية ۱۳٦۸‏ ف - 
م 
سید عاشور (دکتور) ۰ - الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
أعلام العرب ( ۶۱ ) المؤسسة الصرية العامة للتألیف 
والترجمة والنشر 


۱ -الأيوبيون والماليك في مصر والشام 
: دار النهضة العربية ۱۹۷۰م : 


سليمان عبد الغني مالكي ۲۰ - بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط 
(دکتور) ِ الخلافة العباسية في بغداد - الرياض ۱۶۰۳ ه - 


السید الباز العريني (دکتور) ‏ ۱۵۳ - مصر في عصر الأيوبيين ۱ 
۳ . ساسلة الألف کتاب رقم ۲٦۹‏ الناشر مطبعة الكيلاني 


(ey) 


سيد علي الحريري 
السبد محمد الدشن (دکنور) 


سيدة إسماعيل کاشف 
(د کنو رة) ۱ 


عائشة بنت عبدالله باقاس 


عبد الرحمن صالخ عبد الله ۔ 


عبد السلام هاشم حافظ 


عبد العال سالنم مكرم 
(دكتور) 


١ 


۱6۵ 


١65 


- الحروب الصليبية 

ط أ ۱۹۸۸م تحقيق د/ عصام شبارو - دار التضامن - 
بيروت 

- كسرة الكعبة المعظمة عبر التاريخ 


طا ۱۰1ھ - VAAN‏ 


- مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام 
الدولة الطولونية 


٭ دار الفكر العربي - ۷١۱۹م‏ 


١ /اة‎ 


۱۹۹ 


طبعة آولی ۱۹۵۰م وطبعة ثانية ۱۹۷۰م دار النهضة 
العربية 


- بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ( ۵۱۷ - 548 ه ) 
دار مكة للطباعة والنشر - الطبعة الأولى ١4٠٠‏ ھ - 
۰ 


- الدينة الثورة في التاریخ 
. الطبعة الثالثة ۱2۰۲ ه - ۱۹۸۲م منشورات نادي 


٠‏ المدينة المنورة الأدبي 


ANA 
والثامن من الهجرة‎ | 


- المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنین الساپع 


ib‏ ۰ ه- ۱۹۸۰م دار الشروق 


:عبد الفتان محمد وهبة ‏ ۱۱۲ 
(دكتور) 


عبد القدوس الأنصاري ١ ٠‏ ۱۱۳ 


عبدالمجید ابو الفتوج بدوي ١١4‏ 
(دكتور) 


۱ . بالمتصورة 


عبد المنعم ماجد (دکتور) ۰ ۱۹۵ 
۱۹۹ 


0 
عبد المنعم سلطان (دکتور) ۰ ۱۱۸ 


عزیز سوریال عطية (دکنوی) ۱۹٩‏ 


عطبة القو صي (دکنور) ۱۷۰ 


علي حسنی الخربوطلي ۱۷۱ 
(دکنور) ۱ ۱ 


) 
- درانات فى جذ اف pas‏ التاريخية ۱ 


مؤسسة الثقافة الجامعية - ۱۹۹۲م 


- آثار المديئة المنورة 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ۱۳۵۳ ه - ۱۹۳۵م 


- العلاقات المصرية احجازية } 
في العصرین الفاطمي والأيوبي - مطبعة آورفر ۰ 


- السجلات المستنصرية 

دار الفكر العربي - القاهرة U‏ 
- الحاكم ply‏ الله الخليقة المفترى عليه 
القاهرة ۱۹۵۹م 


= الناصر صلاح الدين يوسف 
مكتبة الأنجلو الصرية - ۱۹۵۸م 


- الجتمع الصري في العصر الفاطمي 
دار العارف ۵ ۱-۰ و - ۱۹۸۵م 


- الحروب الصليبية وتأثيرها على العلاقات بين الشرق 
والغرب 


الطبعة الثانية - دار الثقافة 


- تجارة مصر في البحر الاحمر منذ فجر الاسلام حثى 
سقوط الخلافة العباسية - القاهرة ۱۹۷۲م 


- تاريخ الکعبة 


دار الجبل - بيروت - ط٢‏ ۱۶۰۸ ھ - ۱۹۸۷م 


\ (fA) 


عمر الفاروق السید رجب 
(دکنور) . 


عمو رضا كحالة 


فائق بكر الصواف (دکتور) 


فواد حمزة 


قاسم عبده قاسم (دكتور) 
كمال الدين سامح (دكتور) 


محمد بن أحمد العقيلي 


۱۷۲ 


۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵ 


۱۷۹ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


- الحضارة العربية الاسلامية 
مکتبة JAY‏ المصرية - بدون تاریخ 


- الحجاز - أرضه وسکانه - دراسة أيكولوجية 
الطبعة الأولى ۹ وھ ~ ۹ءمءم دار الشروق - جدة 


gull -‏ الحجازية - الهيئة المصرية العامة للكتاب 2 
۱ 


- مقدمات ومباحث في حضارة العرب والاسلام 
مطبعة الحجاز بدمشق ۶ ه - ۱۹۷۵م 


- العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في الفترة 
ما بين ۱۲۹۳ ه ۱۳۳۶ ھ 


: مطابع سجل العرب ۸ ه - ۱۹۷۸م 


- لب جزرة العرب ۱ 
taal‏ -الرپاش 


- ما هية الحروب الصلیبیة . 
عالم المغرفة )£4\( 1۰٤ھ‏ ~ وام 


- العمارة الإسلامية في مصر 
مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۷۰م 


- تاريخ الخلاف السليماني 
جا ط٢‏ ۲ ه - ۱۹۸۲ الریاض 0 ۱ 
الیمامة 


محمد جمال الدین سرور 
(دکنور) 


محمد خليي محمد آدید 
(دکنور) 


محمد الخضري ( الشیخ ) 


محمد خیاء الدین الریس 


(دکنور) ۱ 


۱۸۱ 


۱۸۲ 


۱۸۳ 


۱۸ 


۸۰۵ 


كما 


۸۷ 


- ا حیاۃ السياسية في الدولة العربیة الإسلامية . 
خلال القرنين الأول والثاني بعد الهجرة 


یں 


دار الفکر العربي - القاهرة - ۰ ام 

- قیام الدولة العربية الاسلامية في حياة محمد - لله 
دار الفکر العربي - القاهرة ۱۹۵۲م 

- سياسة الفاطميين الخارجية 

ط٤‏ دار الفكر العربي ۱۳۹۳ ه / ۱۹۷۳م . 

- النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب 

م۱۹٦١ العربي‎ Sill دار‎ tb 

- الدولة الفاطمية في مصر 

دار الفکر العريي ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰م ونسخة أخرى 


اام 


- النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق 


- مصر والشام والصليبيون 


بط ١٠ھ‏ - ۱۹۸۱م : ط٢‏ ۱۶۰۲ ه - ۱۹۸۲م 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


۱۹ 


- الخلافة والدرلة في العصر الأموي 

القاهرة ۱۳۹۶ ه - ۱۹۷۵م 

- الخلافة والدولة في العصر العباسي 

الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸م - مكتبة الشباب  .‏ 


- محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة الأموية ) 


دار القلم - بيروت - ط أ ۱۶۰٩‏ ه - ۱۹۸۹م : 
- محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية ). 


المكتبة التجارية الکبری بصر ( پدون تاریخ ۳ 


- النظریات السياسية الاسلامية 
الطبعة السادسة eV AYA‏ دار التراث 


ا 


محمد عبد الرحمن الا مخ 


. ناجي معروف 


نعیم زكي فضمی (دکتور) 


رابعا الرسائل العلمية : 


ils woke افيد كاقل‎ 


۳ 


۹٦ 


تت 


۱۹۹ 


t 


- التعلیم في مكة المكرمة والمدينة ' 
ط أ ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م 


- الاسلام والحضارة العربية 
ج٢‏ دار الكتب ا مصریة بالقاهرة ۱۳۵۵ ه / ٦۱۹۳م‏ 


- الرحلة الحجازية 
الناشر مکتبة العازف - الطائف بدون تاريخ ۱ 


- الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ( ۹۶۸ ه - 


(ww AY. 


ط أ دار النهضة الغربية بالقاهرة ۸۸۸۰م 


- المدارس الشرابية بيغداد وواسط ومكة 
بغداد ۱۹٦۷‏ ۱ 


- طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب 
أواخر العصور الوسطی 

الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳م 

- الحاكم بأمر الله في عصره 


رسالة ماجستیر 7 كلية دار العلوم = جامعة القاهرة 
ه- ۹۸۱م 
- مصر بين الذهب السني والمذهب 98081 في 
رسالة دکتوراه ج كلية دار pall‏ ی جامعة ات 
۷ دس 7:5 


age‏ المي مبجمد يطو 


۱ محمد عبد aliall‏ علیان 
فریال محمود عباس قطان 


خامسا مصادر افرنجية مترجمة 


إلى اللغة العربية ,. 


برو کلمان (کا 


(ds 


۲:١ 


۳۰۲ 


۲٤ 


۲.۵ 


(NY 
العلاقات بين المغرب والأندلس من الفتح الإسلامي‎ - 
٠ للأندلس إلى قيام الدولة الفاطمية با مغرب‎ 
رسالة دکتورا+ - كلية دار العلوم - جامعة وی‎ 
۱۹۸۹م‎ - ھ٣۹‎ 


- علاقة مصر بالحجاز زمن سلاطين ا مماليك 

رسالة ماجستير - آداب القاهرة 

۰ هت ۷۰م 

- النشاط التجاري في شبه الجزيرة العريية آواخر 
العصور الوسطى ۰ = ۱۷م 


. رسالة دكتوراه - آداب القاهرة - 194 ١ه‏ - ۱۹۷۵م 


- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في عهد دولة بني 


رسول بالیمن . 
رسالة دکتوراه - آداب القاهرة ۱۹۷۴م 


- الحجاز في ظل الدولة الأيوبية 


UL,‏ دکتوراه - آداب الاسكندرية 


۳۰۹ 


۰ ۱۹۹۹م 


- تاریخ الشعوب الاسلامية 


. ترجمة نبيه أمين فارس - pate‏ البعلبكي - دار العلم - 


رھ 


للملایین - بيروت - الطبعة التاسعة ۳ 

= تاریخ الأدب العربي 

ترجمة د/ عبد الحم النجار - الطبعة ۲ 3 
دار العارف 


۱ )4۱۲( 


(Sagat bes) برنار‎ 


جب (هاملتون) 


جروينباوم (جوستاف) 


چیرار (ب . س) 


حتي (فلیب) 


زاسباور 


(I J) سیدیو‎ 


1۰۸ 


۳۹۰ 


YAN 


۳۱ 


۳۱۳ 


- الحيأة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر 
ج" الوازین والنقود - مکنة مدبولي س ۰ ام 


الرکز العربي للکتاب - دمشق - بدون تاريخ 


- حضارة الاسلام 
ترجمة عبد العزیز جاوید - سلسلة الألف کتاب رقم(۵) 


- الحياة الاقتصادية في مصر في القرن الثامن عشر 
جا ( الزراعة - الصناعات وا حرف - التجارة ) ۱۹۷۸م 


ترجمة زهیر الشایب - مکتبة مدبولي - الکتاب الرابع 


من وصف مصر 

- تاريخ العرب 

الجلد الأول - ترجمة محمد مبروك نافع - ط٣‏ ۷۲ء 

- تاريخ سورية ولبتان وفلسطين ۱ 

ترجمة د/ كمال اليازجي - دار الثقافة - بيروت ط٢‏ 

۷۲ 

- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
5 الإسلامي 1 


. ترجمة د/ زكي محمد حسن وآخرون - دار الرائد العربي 


بيروت Ve: ٠‏ هل سب ۸۰م 


ات تاريخ العرب العام 


- ترجمة عادل زعیتر - ظط٢ ۱۳۸۹ ھ - ۱۹۹۹م‎ ٠ 


وم 


شاندور (البیں) ۲۱ - صلاح الدين الأيوبي - البطل الأنتى في الاسلام 
as‏ ترجمة سعید al‏ ا حخسن + مراجعة ندیم مرعشلي = 
ط ]۸۱۹۸۸ 


دار طلاس للدراسات والترجمة poly‏ حم دمشق 


أصبري BY‏ (ایوب) ۷ = the‏ جزيرة العرب 
۱ ٤س‏ أحمد قژاد متولى . د/ الصفصافي 
أحمد الرسي 
دار الرياض للنشر والترزیع - ط ‏ ۱۸۰۳ ها 
۳ 
علوي (ناصی (Seats‏ ۸ - سقرنامة 
۱ 1 ترجمة د/ یحیی الخشاب tb‏ دار الكتاب الجديد - 
علي (سيد آمیر) للق eee‏ 
مو ور ار و بی - بيروت 
tb‏ ۱۹۸۱م 
فييت (جاستون) ١ ٠ ٠‏ - دلیل موجز لعروضات دار UY‏ العربية . 


95 ترجمة د / زكي محمد حسن - القاهرة ۹م 
۱ - القاهرة مدينة الفن والتجارة 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بیروت - ۱۹۹۸م 


gals‏ (كلود) 2022١‏ ۲۲۲ - تاريخ العرب والشعوب الإسلامية 
۱ ۱ ترجمة د/ بدر الدين القاسم ط۳ دار الحقيقة بيروت 
۱-۰۳ ه - ۱۹۸۳م 


لوبون (جوستاف) . ۰ ۲۲۳ — حضارة آلعزب 


۵ 


لقن تارف ٤‏ - الدعوة الاسماعيلية الجديدة ( الحشيشية ) 
۱ ترجمة د/ سهیل زكار- ط أ - ۸۱٥ھ‏ - ۱۹۷۱م 
دار الفکر ۱ 
متز (آدم) ٥۰‏ - الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري 


۷م جنة التاأليف والترجمة والنشر 


مورتیل (ریتشارد) -- ٦‏ - الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في الس 
الریاض ۱۶۰۵ ه - ۱۹۸۵م 
سادسا: الدوريات : 
آحمد خیری ۱ ۷ - السویس لیست الفرما 
۱ ' مقالة مجلة الجمع العلمي العراقي 
الجلد الخامس عشر ۱۳۸۷و- ۱۹۱۷م 
أحمد دراج (دکتور) ۸ -عيذاب 


مقال tag des‏ اریت “plead QAP‏ 
التاسع والعاشر يوليو - أغسطس ۱۹۰۸م 


جمال الدین الشیال (دکتور) . ۲۲۹ - العلاقات بين مصر والیمن في العصر الفاطمي 
مقال بمجلة الکتاب - عدد إبريل 544١م‏ 
۲۳ - أنيس الجليس في آخبار تنيس لابن بسام 
مقال ( نشر وتحقيق ) بمجلة الجمع العلمي العراقي 
الجلد الرابع عشر ۷٦۱۹م‏ . ۱ 


ی مر مت یس یوت تب ع السو تخب وی 


0 7 


alles‏ آحمد العلي (دکنور) 


صبحي لبیب (دکنور) 


0 


۱ - الژلفات العربية عن الدينة وا حجاز . 


۳۳۲ 


عبد المنعم ماجد (دکتور) ‏ ۲۳۲ 


فؤاد الماوي (دکتهر) 


۳۳ 


مقالة بجلة الجمع العلمي العراقي المجلد الحادي عشر 
٤ھ‏ - ۱۹۹۶م 


- التجارة الکارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى 
مقال بالمجلة الصرية للدراسات التاريخية - العدد الثاني 


الجلد الرابع - مايو ۱۹۵۲م 
- النقود الفاطمية في مصر 

مقال بمجلة كلية الآداب - جامعة إبراهيم ( عون شمس ) 
المجلد الثاني - مايو ۱۹۵۳م 

- العلاقات الاقتصادية وائالية بين مصر والحجاز من 


الفتح العثماني حتی الاحتلال الفرنسي ۱۵۱۷ - 
۸ 

مقال بجلة كلية الاداب والسلوم الانسانية بفاس العددان 
الرابع والخامس لسنتي ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱م 


7 


او و ی ی ہج ہد 


سابعا: المراجع الااجنبية : 


1- Cahen: La Syrie du Nord. Paris 1940. 
. 2- Esin Emel :Mecca the Blessed Madinah the Radiant. Italy 1976. 
3- De, Gaury, Gerald: Rulers of 22 (First published. 1951). 
4 Hogarth (D. G.) A History of Arabia. ClarendonPress. Oxford 1922. 


۱ 7 Nicholson, Prof. Reynold A: Literary History of the Arabs London, 
1914, Cambridge 1930). . جک‎ 


6- O.Leary, Delacy, AShort History of the Fatimid Khalifate, London — 
(1923). 2 ْ 

7- Stanly Lane Poole: A History of Egypt in the Middle Ages. London. 
1901. 


آدم متز 
الآمربأحكام الله ٠‏ 

إبراهيم - عليه السلام - 

إبراهيم بن إسماعیسل الوسوی 
إبراهيم بن على بن الحسن الشیبانی 
إبراهيم بن موسى (المعروق بالعتمد) 


ابن الأثير . 


أبو أحمد الحاكم ٠‏ 
أبو أحمد الموسوى (الشريف) 
أب وأحمد الموفق 
أحمد بن أبى العلاء 

أحمد بن أسد بن أحمد الكوجى 
۱ / أحمد بن الأفضل (أبو على ) 
E‏ 
أحمد بن طولون 
أحمد بن عمر بن یحیی العلوی 
أحمد بن فراس العبقسى 
أحمد الکرم الصليحى 


أحمد بن موسى (آبو الحسين) 


ابن الأخرة 


:.: YA. 
وج‎ 
۱۷۷ 
۲۱۰ | 
۳۰ 
۱ ۱۷۳ 
۱۷۱ MEA ۹۶ء ۹۹+ ۱۱۸ء‎ Eo 
۷۷۱۲ 
۳۵ 
۷۹ 
re. ry 
44 
21 
۳۰۳ 
۳٢٢٢٣٢٣٢٣٥۸ 
۲۷۷ ۱۳۲ ۳ء‎ ۰۹ 
۳ 
۳۹۵ 
٥٤ 
۷۸ 
۲۸۱ 


)۲۰( 


إدريس بن عبد الله بن احسن 
الإدريسى 
الأرتاحى 
ارس تی مال بن م 
أرغش الترکی 
أرناط 
أزجور الترکی 
ابن ازذاذ 
' أبو إسحاق السبيعى 
أسد الدين جفريل 
أسد بن الفرات النيسابورى 
سد الدین محمد بن بدر الدين . 
|(سماعیل - علیه السلام - 
إسماعيل بن إبراهيم 
إسماعيل بن أليسع الكوفى 
إسماعيل بن جعفر الصادق 
إسماعيل بن راشد الحداد 
إسماعيل بن عساكر 
٠‏ إسماعيل بن يوسف 
الأشتر مالك بن الحارث 
أصيهيد بن ساوتكين 
ابن الأعرابى 
" الأفضل بن بذر الجمالى 
الأفضل نور الدین على 


۲۸ ۷ 
۲۸۳۰۲ YN. 
۳۳۹ 


۳۲٣٣ ۰٢٣۲٣ PY. 4 
۲۶۸۰۱۳۶ | 
۱۸۸ ۰۱۸۷۰۱۸۱۰۱۸۵ | 


46 ۸ 
۳۲۹ 


أقباش بن عيد الله الناصری 
ألب أرسلان 

أمير الجيوش المستظهرى 
الأمين (الخليفة العباسی) 
أنس بن مالك 

الأفاطی (أبو محمد) 

ابن إياس 

أبو أيوب الأنصارى 


باديس بن زيرى الصنهاجى 
بدرالجمالى 

بدر الدين الحسن بن رسول 
ابن برى (أبو محمد) 

ابن البصرى 

ابن بطرطة 

بغا الأصغر 

بغا الأكبر 

أبو بكر بن أبى الحسن الطوسى 
أبو بكر الصديق 

بلدوين الرابع 


ابن البنا (أبو الحسن بن أبى الكرم) 


بهاء الدين القفطى . 


a (EN) 

۱۷۹۰۷۷۳ ۰ ۷۳ 
A ۰۰۱۱ ۹۷٦ 
7 ۱۳۷ 
1 ۳ 
4 ۱ ۱ ۳ 
ار‎ 

1 


۲ PY 
۳۳۳ 


۳۹۹ 


۲۶۷ ۰۸۶ | 


۳۲۱ 


۱۳۲ ۰۱۲۱ ۱ 


۲۱ ۱۸۲۳ 
۶۵ م۹۳ 
۱۹۷ 

۳۳۰ 

۳۹ 

۳۹ 


تاج الدين أبو احسن 

تبع بن حسان أبو كرب 
أبن تغرى بردی 

ابن التغرى 

تقى الذين أبو حفص على 
تقی الدين بن دقيق العید : 
تقى الدين الفاسى 


توران شاه بن أيوب 
۱ (ث) 


أبو ثور 

(ج) 
جابر بن الولید المدلجى 
جبريل - عليه السلام - 


أبن جبير 


۳۹ 
۲۳ 
الما 


۱۹۹ | 


۳۹ 
۲۲۹ 


٣٥١١۹۹ ۷۲ ۷۱ ۳٣ ۳٣ ۷۹ 


۹ء ككل ١٦٦۱ء ۲٢٢‏ ۲۱۶۸ ۰ ۲۱۵ ]: 
۰ ۷۰ ء ۲۹۳ ۳۱۸ ۱۳۱۹ 


۳٣٣٣۳۲۳٣ ۱۳۲۲۲۱ 


۱۵۰ MEAG NEV ء۱١٠٦‎ 


۰۲۰۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵۰ ء۱٢٤۹‎ ١٣۹ 
۲۳۶ ۰۲۳۲ ۰ ۱ ء۲۳۲٢‎ ۱ 
۲۵۸ YoY o Yol ۲۵٣۰ ۰ 
۳۰٢۰٣۲۸٠١٢۱۲۷ ۲٦۹٢ ۹ ۷۱ء‎ 
Yue PA, 

Morr: 


الجزيري 


You. 


چعفر بن أبى طالب V.F‏ 
جعفر بن الباغمردی oye‏ 


4\ ۸ ۱ 
٦ 


جعفر الصادق 
جعفر بن الفضل العروف بشاثنات 


۸۰۰۰۸۳ 
yyy‏ 
۱۳ 
۲۳ 
۳.۱ ۱ 
ػ۷ ء ۹ء ۲۲۸ , ۲۲۷ لام 
۳۰۲ ۱ = 


جعفر بن یحبی بن ابراهیم التمیمی _ 
جمال الدين العروف بالجواد. - 
جمانه بنت فلتیه الحسنى 

ابن الجنيد 
جوهر الصقلى 


(rc) 
۳۹ ابن ا حاجب الأمينى و‎ 
۲۹ الحارث بن مسكين‎ 
۳۹ الحافظ زکی الدین النذری‎ 
3 الحافظ أبو القاسم بن عساكر ۳ لالم‎ 
۲۲۱ ۳۸۱ (۱ ۹۷۳ . الحافظ السلفی‎ 
الحافظ لدين الله (الخليفة الفاطمی) .۱۳ ہچ‎ 
الحاكم بأمر الله ۸ ۱۹۱۳ ۶ا فف‎ 


۹ ء AM AM‏ ۲۱۷۹ء ٢۲۷۷‏ 
۹ء ۰ء ۲۷۸ء ۳٣٢٠٠٢٣٢۷۹‏ ۱ 
۹ ۳۱۷ 


| ابن الحباب SW‏ 


۱ Af AN ۲ ۷۹ ‘ ۷ ۷۳ VY آلا‎ 


۱۰۱ ۰ ۱ 


ا حجاج بن يوسف الثقفی - 


حسام الدین لؤلؤ ۸۰۸ 

حسام الدین ياقوت بن عبد الله السعودی ۱۸۰ ۱ 

حسان بن الفرج ۱ ay‏ 
ابن حزم ٦ ٠‏ ۷۱ 

الحسن بن أحمد الأعصم القرمطی vA. YA‏ ۱ ۱ 
| ا سن بن جعفر ا حسنی (أبو الفتوح): ۷۷۳٢‏ ۰۷۳ ۸۹ ۱۹۰۰۸۹۰۸۸۰۱۸۷ 


۱۸۰۱۹۷۰۱۹۹۰ ۹٤۰۰۹۳ ۲ء‎ ۱ 
0 ص9‎ ۱ 
۲۷۹ ۲۲۰۰۶۰۷ ٦ 
" ۳۱۹۱ 


أبو الحسن بن حبیر 


الحسن بن طاهر الحسينى AN‏ ۱ 
الحسن بن على ۶۸ ۲۰۸۰۰۷۹ 
۸۵ء ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۱۷۳۰۱۷۲ ۱۷۰ 


| الحسن بن قتادة الحسنى 
۱ ۲۲۰۸۰۰۱۲۷۹۰۰۹۰۰۵۱۰۶۸ 


أبو ا خسن بن محمد. السمسار ۲۱۱۶ 


الحسن بن محمد النفس الزكية ۵۹ 
ا سین بن أبى الهیجاء ver‏ 
الحسين بن الحسن الأفطس ۱ 


۷۳ ۷ت۸‎ Nc Lo Yo اغسین تن على‎ 
۱ “ee © ۲۰۸ 
۵۹ ۷ 
9۱ ۰ «۰ 


۲۳۹ 


الحسین بن على بن ا حسن 
الحصين بن غير السکوتی 


الحكم بن عبيدة 


حماد بن أبى سلیمان . 

حمزة بن عبد العزیز الهلبی 

آپو حمزة الختار بن عرف الأزدى 

حمزة بن وهاس بن أبى الطيب الحستى 
حمید بن قحطیه ۱ 
| حنظلة بن قتادة احسنی 


أبو حنیفة النعمان 


66, ot. oY | 


۱۲۳۰ 
۷ 
۱9۹ 


۰ FNC. ۸ 


۲۲ 
۱۳۳ 


۲۳۷ 
۲۰۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ | 


۳۳۸ 


۱۸۸ | 


۹۹۰۷۳١‏ ۷۷۹۰ اه 
۳۹ ۱ 
YA.‏ 


NOV VO. NEVE NEO ۲ NEN 
YEA ۲ 


۱۷۵ ۰ ۱۷ ۰۱۷۲ ء ۷۲ء‎ ۰ ۰٣۲ 
۹۸ت‎ VAY ء۱۹٦۹‎ VO NE < 
۱۹۹ 


الراضی (الخليفة العباسی) 
رباح بن عشمان بن حيان المرى . . 
ربيع بن عبد الله الماردينى 

أبو ربيعة بن المغيرة 


رزين بن معاوية بن عمار العيدرى 


ابن Bro’‏ ۰ 
الرشيد العطار 
ابن الرشيق 

| رضوان بن ولخشى 
| ركن الدولة 

| أبو ركوة 


۱ ابن الريحائى 


۱ زاهر بن رستم 

:  دانزلاوپآ‎ 

زياد بن عبد الله 

زيد بن ثابت الأنصارى 

"| زین الدين بن بكتكين 
اور :۰ ڑس) 
!| سالم بن قاسم الحسینی 
سماك بن حرب 

سبط بن اجوزی 3 1 
أب السرايا المنرى بن منصور الشیبانی - 
onl‏ سریج 

۱ أبو سعد الحسن بن على بن قعادة 


۲۱۳۱ 
۳۱۹ | 
۳۹ | 2 
۹۱ 


۳۹ 


۲۷ ۵ 


۳۳۹ 
۲۲۷ 


Pe | 


۲۹۹ 
PY Î 


٦ 


۹ 
ov 
۳۰۵ 
۱۳ 


۷ ۸ء ۰ء۹۹۰ 
5 

YEN AVA ۱۷۳۱ء ۱۷۷ء‎ ۱۱۶۰ ۷ 
٦٦٦ 
۳.۱ 
۲٢۹۰۲۰۲۰ ۵ 


: )4۲۷( 


۳ الأحول بن تجاح 

سعید بن العاص 

سعید بن المسيب 

سعيد بن يزيد بن علقمه 
ابن السلار الكردى 

السلمى (أبو عبد الرحمن) . 
"| السمهودي . 

ابن السوادکی 

السیوطی 


ابن شاش 

آپو شامه 

شرف الدین الامیاطی . 

شرف الدین المرسى 

شرف الدین موسی بن على 

شکر بن أبى الفتوح السنی ۰ ۲۱۷ 
شمس الدین الأصبهانی 

شميلة بن محمد بن جعفر ا حسنی ۳۹ 

ابن شهاب الزهری ۳۹۹ 

الشهاب بن عبد الله ۱۹۷ 


شهاب الدین غازی .© yyy‏ 
شیحہ بن هاشم بن قاسم الحسينى ۲۸۰ 


(ye) ۱‏ 
صدر الدین عبد الملك بن درباس 
صدیق بن پدر بن جناح 

صدیق بن یوسف بن قريش 
صلاح الدين الأیوبی - 


| ابن الصوفی العلرى 


أبو الصيف 
(ط) 
الطائع (الخليفة العباسى) 
طاشتكين 
أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
أبو طاهر الذهلى 
أبو طاهر الزيات 
أبو طاهر السلفى 
أبو طاهر بن عوف 
أبو طاهر القرمطى 


أبو طاهر محمد بن deel‏ 


۳.4 

۱۸۲ 

PT: 

۱۶۷ ۰ ۱۶۱۰ ۷۱۵ ۰ ۱۶۱ ١ APS 
"۰ ۱۹۱۱ ۱٦62 ۰ ۱۵۱۰ ۱۶٩ ۰ ۸ ۰ 
۰۲۱۸۰۲۱۰ ۱۸۹۰۱ ۷ ۹ 
۲۵۹ ۰۲۵۸۰ Yor. YEP. ۲۳۲ ۷۹ 
۰. ۲۸ ۰ YAR ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۷۹ ۸۰ 
۳۱۱۰۳۱۰۰۳۲۰۹۰۳۰۶ TAT YAO 
۲۳۲۷ ۰ ۲ ۰ 

۳۹ 

۳۹ 


۸۳ 

۱2-۸ ۳ 

۳۰۷ 

AY 

۳۹۹ 

۳۸ ۷۷٦ 

۳۷ 8 . ۱ 
۱۵ء ۷ ۱ء۸ 
۳۰۲ ٰ 


أبو الطاهر المدينى 
طاغر بن مسلم السیتن. - 
ابن الطباخ الحخنبلی 
طراد بن أحمد _ 
]ابن طرخان ٠‏ 
طفتكين بن أيوب (سيف الإسلام) 


0 

ابن الطقطتی 

طلائع بن رزيك 

طاووس بن کیسان 

أبو الطيب الحسنى 

آبو الطيب الحسنى الحنفى الأزهرى 
( ظ ) 


الظاهر (الخليفة الفاطمی) 


ابن ظهيرة 


( 2 


أ عائشة بنت سعد بن أبى وقاص 


العادل بن أيوب 
ا 
العباس بن عبد المطلب 
أبو العباس السفاح 


ابن عبد البر 


)45( 


۲۱۹ 
۸۳ 

1٤ 

۳۷1۰۸ 

4 

۸ ۲۱۸۰۱۹۶۰۱۵۱۰۱۱۵۰ 
۲۰ء ۲۷۹۰۱۲۳۳ 
۱۹۱۰۱۹۰۰۳۲ 


ا 


۲۹۳ ۲٢۳۰۱۳۳ VEY AP. 


¥.0 
٩۷ | 
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۱۳ el yh 

, جم الدين أيوب (الملك الصالح) | ۲۶۶۰۲۰۰۰۱۹۹۰۱۱ 

النحاس gl)‏ محمد) ۳۲۹۱ 

نظرالخادم د ۱۳۰۱ 


ا تانالعا کر مھ 

الأفاطی (أبومحمد) م ےک 
ات فا لي ۱۷۸۱ء ۱۸۲۰۰۱۸۸۰۱۸۰۰۱۷۹ 
۰ء ۹ء ۱۹١۰۱۹۳‏ 


۱۹۹ OL ۹ء‎ 

۲٢ ٣ = ۱‏ 
اش سی ا ا ۳.۰۶۰ 

) ه ) os‏ 
هادی الستجییین ٢٢٦٢.‏ 
هارون الرشید | ]۲۸ ۳۰۰۰۲۳۹۰۱۰۰ 
هارون بن محمد : ۳۳ 
هاشم بن فليتة الحسنى .۱۳ 
هية الله الشيرازى 


۱ )445( 


هشام بن عروة 
٠‏ هلال الصابى 
الهمدانی ۱ ۳۰ 
هياج ا حطینی MEN‏ 
الهیثم بن حبیب الصواف ee‏ ا 
۱ )و ۱ 
واضح (مولى پنی العباس) ٠.‏ ۸ 
وج بن عبد الحى Wee.‏ 
. أبو الوقت السجزی ۲۱۱۰ 
دكيع بن bh‏ ۳.۰ 
الولید بن عتبه بن أبى سفيان ٦۹۰۱ ۸۰ ٤٤‏ 
ابن الولیدی ۱۹۹ 
shed‏ 
ياروخ ۱ ۹۵٥‏ ۱ 
الیازوری ۱ ۷ ۲۹۱ 
يحيى بن سعید الأنصارى ۱ ۳۹۹ 
يحيى بن عبد الرحمن بن على بن ا حسن | ۲۱۰ 
الشیبانی . ۱ ۱ 
یحیی بن عبد الله 
يحيى بن اليمان 


يزيد بن أبى حبيب ٴ 

يزيد بن حاتم المهلبى 

:يزيد بن عبد الله ۱ ۱ ۱ 

يزيد بن معاوية ۰۶٩۰۶۸۰۱ ۷ ۲ ۰ VV‏ 


OV. ۰ 
YY AY 
۳٣۲۰ 

۸٤ 

۲ 
۲۰۹ 


لبحر الأبيض التوسط 
بحرا ل جار 
بحر القلزم (البحر الأحمر) 


۵ ا ۲۸۸ 
۸۰۲ 

كك ۷۹ 

` ۸۲ 


۷۸ء ۱۸۰۰ء ۱۱۸۹ ۱۲۷۳ 


Yor 3 ۳۳۳ 0 ۲۲۲۱۷ ‘ ۲۱۵ ‘ ۳۱۶ 


۲۷۲ ۸۷ ۷ / (۱۷ +۱ ۲٦۸ ء۲٦٦٢‎ NE 
۳۷ ‘ ۲۲۱٦ ‘ ۳.١ ‘ ¥AS ‘ ۳۷۵ ۱ 


۲۳۳۰۰۰۰۳۲۹ ۱۸۶۸ء‎ 
WT ۹ 
۲۷٢۲۷۰۰۰۰۲٦۷ ۱۲۵۰ ۰ء‎ 
۱ ۰ 
۲۷۱ ۰ ۲۱۹ ۹۰ ۷ 
۱۸۸ لاما‎ VPN 


۵۸ 
۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰.۲۷۰ ۷ 
۱۳ 


۰ 


¢ 


$ 


٤ء ٢٠٢ ٢۹۰۸‏ ۱۳ ۱۶ ب كل 
۰۹٦‏ ۱۸ء ۱۸۵۸ء ۱۸۷ء ۱۸۸ 
۹ء ۲۹ء ۲۹۹ : ۹۷٦۱ء‏ ۹٢٦۲ء‏ 


iy ع‎ 


بحر القلزم (البحر الأحمر) ۷۰ ۰ ۷۱ء ۲۷۷ ۲۲۷۳ ٢٣۷٢٣‏ 
e‏ ۱۵ء ۲۸۰ ۲۰۸۷ YANG‏ 

NAO البحرالميت‎ 

البحرین ۱۳۹۰۹6۵ 

برقة ۳۹ 

برکة احبش vay‏ 

۱ YAN  سنافورپ‎ 

۱۰۰ Me We We TV ۰ البصرة‎ 

بطن مر YON‏ 20 

بغداد ۰٦ء‏ ۱۹ ۱۱۹۱۹ء ۱۲۰۱ء ٦۱۲ء۱‏ 

۱ ۷ء ۷ ۰۱۱۲۰۱۵۷ ۱۹۶ 

Lo ۲۰۲ ۰ء ۱۹ء‎ ۰۸ 
CME ۳ ٣۳ ۷ A 
7 ۹ 

بقيع الغرقد ۱ ۲۹ 

بكة ۸ 

1۹۳ 0 

yay ان‎ 

پولاق 

بيت القدس ۱ء Yor.‏ 

(mo) 
٦ تيوك‎ 


۱۹۱ 
fe ۲۱۶ ۰۱۳ ۳۹ ۲۳۸ ۱ءء‎ 


۲۳۲۰۰۰۲۷۷. 
ك۸‎ 
۲۷۰۱۹۱ | 
YY US TPS 
SAV. 0 | 


۲۸۷ ۰۲۷٢۰۲۷۲ ء۲٢۹٢ ۱۳ء‎ , ٤ 1 


ا جامع الأقصس . ry.‏ 

الجامع الظافری اج 

:جامع عمرو بن العاص | ۰۱۲۸ ۳۲۰۰۳۱۹۰۳۱۲ ۳۲۱۰ 
جبل آبی قبیس ۰ ٣‏ 

جبل أحدا. .| Wale‏ 

rf ١ جيل السراة‎ 


۹ جبل قعیقعان‎ 
PO ۱۳٣۱۲۰۱۱ ۱۹۱۷ ڑی‎ 
۱۰ ۲۱۸ ۰۱۸۷ تحن‎ ء٤‎ ۸ 
٦٦ ٦٢٣ ۲٢٢۹ ۲۵٣۲ You 
۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰۲۷۰ ۹ ء۹٦‎ 
۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۸ 

YAN YAY ۰ء‎ YAO 
yor. vey | 
۲۷۲۰۵۱۰ | 
۱۸۲۷ 


'الجزيرة 
الجزيرة العربية 


جزيرة فرعون 


Yo. 


۲۸۸ ۰۲۷۲۰۲۷۰ ۷ 
(۳ ۷ ۰٤٤٣٣ 
۲٢۱۱۹۰۰۱۸۰۱۷ ۰۹۰ ۰۰ NE 
۳٣۳٢٣۱٢۲۳۳٣ ۳٢٣۰٣۳٣ MENT 
١۵٥۰۱٤٤٦٤٢٤٤٢٤٤۷ 
٢٤٢ ۱ ۲۵۵ OL, و‎ 
Vee Wa ٦۸ ع‎ WT 


© للا كلا ۱۷۰۰۱۷۱ ۱۷ ۸۰۷۹ء 
AN GE i‏ ۸۳ے AO AL‏ کی لالم لف 
]۹۶ء ۱۷۰۱۹ ۹۸ء ۱۰١٠١۹۹‏ 


۰١ء Oe‏ ۰۷ 
۹ ۱ء ١۱۱۶ء‏ ٦٢۱۱ء ۱٦٦‏ 
۷ء ۲ء ۹ء ۱۲۸۰۱۲۷ 
۹ء ۱۳ء ۰۱۳٣١‏ ۱۳ء WA‏ 
VEN‏ ء ١۱۶۷ء‏ ۹٣۱۶ء‏ ۱۵۳ 
Ne ۶۸‏ ٣٦٦۱ء‏ ۳ ۰ ولا 
۰ء ۲ء ۱۷۳ء۰ ۱۷۰۱ء AL‏ 
۵ ۸ء ۱۹۲ء ۱۹۳ 
٦۰۹۲۰۷ ۲۰٢ ۹‏ 
۳٣ء‏ ۰۲۳ ۲۷ء ٢٢٢٠٢٢۲٢۹‏ 
۲٢۹ YN. ٢٢٣ ٣ ۱‏ 


۲۳۳۰٣۲۳۲ ۰۵ ۰ 
YEA ۲٢٢ ۹ , 
۲۵۷ ۲٥۹ Foo 
۲٦۳ ۰ ۲۱۲ ۲ 
۲۱۹ ۰ ۲۱۷ MI 
۲۷۶ ۰ ۲۷۲ ۷۲ء‎ 
۲۸۲ ۰ YAY ۰. ۲۹۰ ۹ء‎ 
۲۸۹ ۰ ۲۸۸ ۰ YAN YAO 
۲۹۵۰۲۹۲ ۳ ۲ 
۳۰۷ ۰. ۰۰ ۰۱ء‎ VAY 
۳۱۸ ۱ ۲۳۱۷ ۱۲۳۱٣۰۰۳۱۳ ۹۹ 


۳٣٣٣۳٣٣٢٣ , ۳۲۳ فض فض ا‎ 
۳۳۱۰۳۳۰۰۰ ۲۹ ۰ ۸ ۰۷۰ 
AVVO GV ۱۷۰۰۱۱۹۷ ٦٦ ۷۹۱ 
۱۸۸۰۱۱۱۸۸ ء۱۶١۸ ۶ء ۱۲۳۳ء‎ ۹ 
YOM VEL ٢٢۳ ۲۰۷ ٤١۱ 
۳۳۱۲ ۳۱۷ ۰۳۱٣ 

۱ هلا 


0 


خراسان : 
(د ) 
دار الحديث الكاملية . 

دار السلسلة 

الداروم 


درب الحاج 
| الدلعا 


۱۸۸۰ ۶ 


۲۵۵ ۰۷۱۵ ٠٤ 
۱۸۷ ۱۸۰ 6 


۳۲۵۹ ۵۸۵ 


۹ ا 
MEV MYM ء٤۹ ء٤٤: ٤٤۴٣‏ 
۸ءء A1 AY‏ ۱۹۹۱ء 
۳۱ 

٢٦٢٢٣٢٢۳٣ ۸ء ۲۳۱۰ء‎ ۵۳۹ 
YR ۳۲۰ ۰۷۲۷۷۰ ۸ 
PNY 

۱۹۳۳ 


۱۹۱ 
۱:۷ 


ا سس ی 


(£0) 


رابغ 

رباط ربيع 

| رباط الزجبیلی 

رباط العفیف 

رباط غزي 

رباط القاضی الفاضل 
رباط الموفق 


۹ ۹۰ء كو وو ۲۱۷ 


۷۲ 
۲ء "۲۲ 

۲۰۹۰۲۲۰۹۲۲۵ ۲ء‎ AWN 
۷. 


۷ 
۲۷۲۰۲۷۲ ۲٢٢ ۱۲۰۰۰۱۹۸ | 
۱ 7 
۷ 
راس‎ ۲ 
YAN 
۲۷٢ ۸ ۰۷ 


YAY. ٥٠۳۵۰ 


ہو رج کر ور ہیں 
۷ء ۳۵٣‏ ۲۳۷ ۲۳ ۹۲۱۷۰۵۱ 
۵ ۰ء ۱۳۲۰۱۲٦ ١٠٢٢١٢٢٢٣‏ 
۰ء CNY‏ ۱۸۰۹ء 
۹ء ۱۳ ۲۷ء ۲۷۲ ۲۷۳ 


۳٣٢۲۰۳. | 
yay لشن‎ | 
۱۸۷ 


۱8۰ 

F11 Ac ۲۰۰۹ء كاك‎ 
۲۷۲۰۰۱۹۹ ۱۸۱ NO. ١١١٢۵ 
۲۸۲۷۱۳۰۰۵ 


۱ ٤٣٤ ٣۱٢٢٢١٠١۷ ٥٠٤ 
۲٢ ۸۰ 
۱۰ 

A1. TAY 


۷۷۲ ۰۲۷۰ ۱۲۹٣ ۱۶۸۲ء‎ 

۱ ۳۲۷ ۵ الل‎ TAAL 
ہ١‎ ۲۸۱۳۳ ل‎ TAT 

۷[ء 08 ۱۸ء ۸۸ء ۸۷ء ۱۱۳ 
۲١۲۷۷۰۰۲۰۰٠۳۰‏ 
TSA‏ ۳۰۱ ۱ 
۳ ۰۰ ۰ء ۱ 2: 

4. 

۳۲ 

۱۳۹ 


۱۸۸۱۲۸۰۰۱۱۲۷۲ ۹۰ ء۱‎ ۴۶۲ 
۲۵۲ ٢۲۵۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۱۸۸ SAY 
۲۷۱ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۹٩ ۹ء۰‎ 2 ۸۶۵ 
YAL ۰۲۸۲ o YAY ۰۲۸۰ ۰۳ 
۲٩۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۸۸۰ ۲۸۷ YAN 


۲۸ 


۷ 

۰٦٤‏ ۱۲۷۰ ۲۷۱ ۱۲۷۲ء ۲۸ء 
۲۸۵۰۷ و 

۲۸۹ 

۲٦۷ ء۲٦٦۹‎ ٠٢٢٢٠٢٠٢٢٢٠٣۸۹ 
۲۸۸۰۲۸۲ ۰۲۷۳ ۷۱۰۹۱ 
۳۲۴۲ PTY PY. ۱ث‎ 

۲ 

۳۲۲ 


۲٢۵۲۱٢۰٢٠٢٠٢ ۰ ۹ ۹ 
ء۲٦۹۷‎ ۲٦۹٢ ۲٢۹ ء٢۲۵۰ ۸ء‎ 
۲۷۷۳ء ۲۷ ۳۱۳ ۳۲۱۰ء‎ TNA 
۳۳۰ ۷۲ 

۳ ۱ء ۳۲۹ 


۱ء ۲۸۰۳ 
و ۱ 
ل ۰۰ ۱ء ۰۰۸۹ ۲۸۸۰۲۸۷ 
۳۸۹ ۱ 
۳۳۱ 

NT 


)4۰0( 


= 


۲۹۵ ۰۲۵۱ ۰ Yo. ۷ ۷۲ 
۲۸۲ ۰ ۲۷۳ YY ۰ ۹ 
PP. NN AT TAA 

vy. 

PIF... 

۳۱۳ 


tA 
۱۸۷ الکرك (حصن) ۵ءء‎ 
٦٦ ٦٦٦ ٦ ۹9 ' الكعبة‎ 


٠٦٦٢١ ۱۵۵ NEN ء٤١‎ ۱۷۰ 
۲۱۵ ۰۲۱۳ ۷ء ۹ء‎ ۱۷٦ 
۲۳۷ ۰۲۳۱۰۲۲۰ ء۲۲٣٢‎ ۳ 
YOY ء٢٢٤٢‎ ١٢٤٢ ۶۸ء ۳۹ء‎ 
٢٦٢٢ ٢٣٢٢۳ YEO ٠٢٤٤ ٣ 

۲۹۵ YAP, YAY 


۹ 
«OA OMe ENG ۶ ۲ ٠۰ 
۱ ۲۹۹4: ۱ 
۲۷۲ 

مدرسة أبن الحداد الهدوی ۱ ۳۶ 

مدرسة ابن النهاوندی ۲۲٤‏ 


۰ 


۱۳۳۰ ۹۳۰٩۱۰۸۷ ۰۸۸۵ لاك‎ 


1 


‘ 


$ 


0 


4 


مدرسة أبى على بن أبى ذکری 


مدرسة الأدارسة 


مدرسة الأرسوفى ۲۳۲۰۳٤۲‏ 
مدرسة دار العجلة 

. مدرسة الزجبیلی: 

المدرسة السيفية 

المدرسة السيوفية: 

| المدرسةالشهابية 

مدرسة طاب الزمان الحبشية 
:مدرسة غیاث الدين 
المدرسة القمحية 

مدرسة المالكية 

مدرسة الملك المجاهد 
مدرسة الملك المنصور ' 
المدرسةالناصرية 
المدرسة التظامية 


م 
۳۹ 
۳۲۶ 
£ 
۳۳۱ 
۱۳۹ 
0 
١١ ۸٦‏ ۱۱" 
۳٣۳٣۷ Fo ۰ ۰‏ 
۵ ۱۰۷ ۱ ۰۵۳ 
We ٢۲۲٦۰٢ ۵۹۰ ۱۱۷ 08‏ ككل 
VO‏ ء ۰ ۷۳ ۰۷ ۰۷۵ ۰۷۷ 
We AM ۷ ۰۸ ۹‏ ۱۰۳ 
١ا ۱.١١۵١‏ ۱۰۷ ۱ ۱۸ 


مدین 
المدينة النورة 


CNEL ۷ ۰ ۸ ۰ المديئة النورة‎ 
۱۵۸ ۰۱۵۷ ء۰‎ ۷۰ : 
۱۷۷۰۰۱۹۹ ۰ 
۱۸۵ VAL NAF VAL 
۱۹۸ ۱۹ء‎ ۱۸ WAY ۱ 
۲٢٢ ۲۹ء‎ Neu YY. 

۲٠٢ YEA ۲٢۷ VLR, 
۲۷٢٣٣٢٢۳ YAY YON, Yoo 
۲۸۰ ۲۸٢ ۰۷۷۹ ۲٦ 
۲۹۸ء۲۹۹‎ ۲۹۱ ۰۲۹۳ YA, 
۲۱. .۸ ۰,۳۰۷ ب٣۵‎ ٣ 
۳۲۷ ۰۳۲٣۵٣ , ۳۲۳ , ۳۱۷۸ PN 7 
۳۳۹1 ۱ مسجد إبراهيم‎ 
۳۲ السجد الأزھر‎ 
۳۰ مسجد الحاكم‎ 
7 مسجد حمزة بن عبد الطلب رضى الله عنه‎ 
۱۱ ٴ‎ 0١ 7 مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم‎ 
Yor. ۲۰۱۷۱ ۱ ْ السجد الطولونى‎ 
Pr. مشتول‎ 
۲۹۲ ۲۸۸ء‎ ء٦‎ ۷ po 

۱٦٢٢٣٢٢١٢٠٤٢٢٠٢٣ ۱۷ ۷۰ء‎ ۱ 

٣٣٣٢۲٢۲ ۲۱٢۲۲٢۰۹۸۱. 

۳۱۳٣٣۲۹۰۲۸ ۷۷ ۹ VO 

ء٦۹‎ ١۳۷۱۳۵٣۰٣۱۳٣٣۳٣۳ ۷ 


۸۵۰۱۰۸۸۰۱۷۰۸۰ ۷۷۰۱ ۷۳ ۲ ۱۰ 
۹۳۰۹۱۰۱۹۰۰۸۰۸ ۸ ۸۷۹ 
VERVE ۶ ك۵‎ 
|e No 9۵ء ۰۹ ۱۰۷۷ء ۱۱۳۴ء‎ 
۰.۱۲۷ ۰۱۲۶ ۰۷۱۲۳ ء٣‎ ۷ 
۱۳۹۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۹ 
۱ ۸۵ ۵ ۱ء‎ 
Te MAY ۱ ۰۱۷ ۳ 
۱۹۷ VAN ۸۶ء ۳ء ۱۹۵۱ء‎ 
۲۱۱۰۲٠۰ ۱٢٢٢ ۹ ۸ء‎ 
۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱۵ ۶ 
۲۲۸ ۰۷ 
۲۳ < Fo , ۲۷۳) YEY FY 
۲۶۲ Vb. 
YoY ۰ Yo. . ۷ 
Yo4 
4 
۲۷۱ 
۲۷ 
۲۸۱ 
۲۳۸۹ 
44 
۲۹۹ 
۳.۷ 


AST ۳١٣٣٣۰۳٣۱٣٣۰۳۳ ۲ 
fe ۳۲۹ ‘ ۳۲۰ ‘ ۳۷۱۹ ‘ ۳۱۸ 0 ۳۷ 
۰ ۳۳۰ ۰۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲۳ ۲ 


۲٢٢ ١٠٢١٢۷۹ We ۳ 
۲۷۸ ۲۷۰۲ء‎ ء۲٦٣۹‎ TAY, ۰ 
۳۱۳ ۳۷۹ 
۲۳۰۱۲ a acd Noord 
۳٣٢٣۳٣٣۳٣ ٠,۳۲ ۰۳۱۹ ۲۹ء‎ ۰۲۰ ۷۰۱ 
٠.٢٤۸۷ ۲۳ ۲۳۷ ۳۰۱۳۵ ١ 
٦٦٦٦٦ ٦٢ ۱۹۱۷۰۵۰٢ ۳۱ 
عد لش ۷۲ء‎ ٦٦ ٦ ۰ 
کے۸‎ AP ۱۷۹۱۲۷۸ ۷۷ء‎ ۷ ۳ 
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نهرس الآيات القرآنية 


فارجعوا Ke a7‏ م 
( وقالوا لوا UP‏ هذا القرآن على رج 


ا ی 


لتزیتین عظیم ( 


مر سم - مسر ور 


)۶1۶( 


فهرس القوافی 
قافية الألف ص VAY‏ 


بني غمنا إنا كأفتان دوحة 


إذا ما أخ خلى أخاه لآكل 


قافية الراء 


إن سيف الإمام كالبحر ذي الموج 
رف يان کے اج ۷۳ 


فلا تترکونا يتخذنا GH!‏ فنا 


يدأ بأخيه الأكل ثم بذا ثنی 


۱۳۱ ۱۱۱١ ص‎ 


إن نهي دمعة عن الفيض صبر 


له في البلاد مد وجذر 


ذاك بعر سسقی به مکة الله وهذا لوفد صنسعاء بحر 

١ اه‎ ۱ 

من لي ob‏ ترد احجاز وغیرها آخبار طیب مواردي ومصادري . 

زارت بي الآمال أكرم ساحة فوق الثری فخسدوت أكرم زاثر 

ووفدت ألتمس الكرامة والغنى فرجسعت من كل بحظ وافسر 

قافية العين 5 

بلادي وإن هانت علي عزيزة 2 ولو أنني أعرى بها وأجوع 

ولي كف ضرغام أصول ببطشها وأشري بها بين الورى وأبيع 

تظل ملوك الأرض تلشم ظهرها وفي بطنها للمجدبين ربيع 

أأجعلها تحت الثرى sold‏ خلاصا لها إني إذأ لرقيع 


وما أنا إلا المسك في كل بلدة. 


يضوع وأما عندكم فأضيع 
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قافية اللام: 59 


قافية 


الحمد للعيس بعد العزم والهسمم 


لا أجحد الحق » عندي للركاب يد 1 


قرين بعد فرار العسز من نظري 
ورحن من كعبة البطحاء وا سرم 


قھل دري البيت أني بعد فرقعه . 


وللاماڈانسوار مقسسسدسة 


قافية 


لكم أيئما کنتم مکان وإمكان 


ضربتم من العز المنيع سنرآدقاً:: 


قدمت قدوم الليث والليث باسل 


فأطلق من آسر الهموم عقالي 


heat ity, ee اہ‎ 


حمداً يقوم با أولت من النعم 
قنست اللجم فیها رؤية الخسطم 
حتی رأیت إمام العصر مسن آمم 
وفداً إلى كعبة العروف والشعم 
مآ سرت من حرم إلى حسرم 
بين النقيضين من عفو ومن نقم 
تجلو. البغيضين من ظلم ومن ظلم 


النون ۱ ۱ ص ۱۸۱ 


ومسلك له تعتوا اللوك وسلطان : 
وأنستم له بين السماکین سکان 
وجئت مجئ الغيث والغیث هتان 
ومثلك من يشتاق لقیاه بلدان 
وحسبك قد وافاك يا نيل طوفان _ 
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ملخص البحث 
عنوان هذا البحث « مصر والحجاز - رباط وثيق وتاريخ عريق - اضواء جديدة على 
العلاقات بينهما زسن الغاطميين والآيوبيين » 
وقد اخترت هذا الموضوع لأنه يتناول العلاقات بين مصر وا حجاز زمن الفاطمیین 
الشيعيين والأيوبيين السنيين باعتبار أن تلك العلاقة وحدة واحدة وان تغیرت القوى 
السياسية فى مصر ؛ كما أنه يلقى الضوء على ما كان لمصر من دور هام وكبير فى التاريخ 
السیاسی والتکوین البشری والاقتصادی والثقافی للحجاز . ۱ 
وقد اقتضت الدراسة أن يتكون البحث من قهید وثلائة أبواب تسبقها مقدمة وتعقبها 
خاقة . 
تناولت التدمة أهمية الوضوع وسبب اختیاره « وا متھج الذى اتبع فى دراسته وأهم 
الصادر التى آفادت منها الدراسة . 
وقد تناول التمهيد العلاقات بين مصر وا حجاز قبیل الفاطمیین وعنی بایراز آمرین : 
الأول : البيئة الجغرافية للحجاز وأثر هذه البيئة 7 an)‏ ۱ وام gull‏ الحجازية التى کان 
لها ارتباط واضح pat‏ فى عهد الفاطميين والأيوبيين . 
الشانی : العلاقات بين مصر وا حجاز قبيل الفاطميين وخلصت الدراسة إلى أن الحجاز قد 
ارتبط بصر منذ أقدم العصور نتيجة التقارب الجغرافى بينهما ٠‏ وأن العلاقات بین مصر ۰ 
واحجاز تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ ٠كما‏ أن الصلات بينهما بعد الاح الاسلامی م 
تنقطع أيدا حتى قیام الدولة الفاطمية . 
آما الباب الأول : وعنوانه « الدعوة القاطمية فى ا حجاز بين القوة والضعف » فیتضمن 
ثلائة فصول : 


(EV): ۲ : 62 ae عون‎ 


۱ الفسل الأول وعتوانه Jey‏ الحجاز قبيل السيادة الفاطمیة» وینوه بالأحداث التلاحقة حقة علی 


الحجاز منذ قيام الدولة الأموية ثم العباسية والحاولات التکررة لخلفاء الدولتین فى القضاء على . 


معارضيهم يالحجاز وخاصة العلویین وخلص إلى أن الحجاز قد ضعف فى العصر العباسى الثانی 
نتیجة لضعف الدولة العباسية ما شجع القرامطة على غزو الحجاز دون أن تحرك الخلافة العباسية 


- ساکناً وتبع ذلك قيام الأشراف العلویین فى مكة والدينة بخلع طاعة العباسيين والدعوة 


للفاطمیین. 


اعد ہما 


الفصل الثانص » وغنوانه «السيادة الفاطمية فى الحجاز» ویعرض لظاهر السيادة الفاطمية فی _ 


الحجاز والتی .تتمثل فى خضوع الحجاز للنفوذ الفاطمى الباشر» ومحاولات بعض القری 
الخارجية دفع احجاز للتحرر من السيطرة الفاطمية. ثم الجهود الفاطمية لإخضاع الحجاز 
ہف ونجاحهم فى ذلك. 
الفصل CULL‏ وعنواته «ضعف التفوة الفاطمی بالحجاز» ویدرس هذا اا قيام دولة 
الهواشم IKE‏ وعلاقات الهواشم بالفاطميين عقب الشدة العظمى التى تعرضت لها مصر وأثر 
هذه الشدة فی ضعف التفوذ الفاطمی باحجاز. وبا مقابل ازدياد النغوذ العباسی بت ثم 
التنافس بین الخلافتين العباسية والفاطمية من أجل السيطرة على الحجاز . 

الباب الثانی : Sis‏ «الحجاز والدولة الأيوبية» وينقسم إلى ثلائة فصول: 
الفصل الأول: وعنرائه الوم السیاسی بالحجاز قى ظل الأبوبيين» ويعرض لسياسة صلاح 
الدين الأيوبى تجاه الحجاز الذى كان يحكمه آنذاك أسرة الهواشم من آل الخسن فى مكة بالإضافة 
إلى بتی مهنا من آل الحسين فى الدينة المئورۃ؛ وأئه لم فقوت لأنه كان یعمل من أجل 
٠‏ توحید القوی الاسلامية لاتشتیتها . ۱ 
الفصل الثانس»ء وعنوانه «مظاهر السيادة الأيوبية فى احجاز» ویعرض للأحداث التی أدت 
إلى سيطرة الأيوبيين على الحجاز وخاصة مكة ماجعلها تكاد تکون تابعة إداریاً لصرء فقد 
کان ولاتها یمینون ویعزلون من قبل السلطان الأیوبی. 7 ۱ 


)٦٦۸٤( 


الفصل الثالث » وعنوانه «القرى الخارجية المعادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها» ويعزض 
هذا الفصل لدور الأيربيين فى حماية الأراضى القدسة من الصليبيين ثم مرحلة الصراع على 
فرض النفوذ بالحجاز بين الأيوبيين 5 رسول. 

الباب الثالث « رعنوانه «الجتمع الحجازى فى عهدی الفاطمیین والأيوبيين) وينقسم إلى 
ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : : وعنرانه «الناحية الاجتماعیةء ويدرس العادات والتقاليد التبادلة بين مصر 
والحجاز ويبرز التأثير والتأثر فى هذه العادات فی عهدى الفاطميين والأيوييين. ١‏ 
الفصل الشانی : وعنوانه «الناحية الاتتصادية» وینوه هذا الفضل با lsd‏ هذه الناحية من 
وضع میز نظرا لما قام به حكام مصر فى عهدى الفاطميين رالأبرببين من رعاية مالية واقتصادیة 
لسکان الحجاز وأشرافه . ۱ 
الفصل الثالث + وعنوانه «التاحية الفكرر توم یئ الاب نشی كل من کر 
والحجاز ومذی التشانه والاختلاف بیتهما ثم یدرس العلماء » وانتقالهم بين البلدين لتحصیل 
العلمى والتدریس ثم المدارس التی أنشأها الأبربيون بالحتجاز. 

ثم كانت ا حاقة وفيها یسجل البحث أهم النتائج التى 7 إليها القضایا A‏ اا 
عليها . 
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The Summary of the thesis 


` ` The title of this thesis is "Egyptian Hijazian relations at Fa- ۱ 
` .timids and Ayyubids epoches and their diplomatic and civilian ۱ 


۳ 20 


` 1 Chose this subject of studies to Show the relation between 
Epypt and El-Hijaz during times of Fatimids (Shiah) and 
Ayyubids ( Sonna) as this relation i is a unit. in 007 of change the 
diplomatic forces in Egypt. عش کے ںہ‎ 


This study inidicate als the great important role of Egypt | 
on diphomatic history and human, economic and cultural forma- 
tion of El-Hijaz. ee 


Studies led to this thesis which consists of preface, 2ھ‎ 
tion, three Parts and conclusion. 


The preface showed the importance of the subject, why it ۱ 
۱ was shosen, followed program i in this study and the most ہے‎ 
` tant references. ۱ 


The introduction was approached to the relationship be- 
tween Egypt and El-Hijaz preceeding Fatimids aimed to indicate 
two views : ۱ ۳ اا‎ 


First : The 00 880 environment of El- Hijaz and its ef- 
fects on habitants and the most important Hijazian cities which 
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had been confirmed correlated with Egypt during Fatimids and 
Ayyubids time. ۱ 


Second: Relations between Ear and El- -Hijaz preceding Fa- 
timids. This study concluded that زط‎ -Hijaz was correlated to 
Egypt since earlier centuries for nearly geographical sites of 
them. 


Egypt and E]-Hijaz had historical correlated even after Is- 
_ lamic 661 until Fatimides. ۱ 


The first part titled “Calling of Fatimids in El-Hijaz as its - 
strength and feeble " consisted of three chapters. 


The first chapter titled "EL-Hijaz State before predomenant 
of Fatimids. reviewed the successive events wich happened in El- 
Hijaz since Umayyads fallowed by Abbassids and the successive 
attempts of their Caliphate to finished thier enemies specially 
Alids. It is concluded that El-Hijaz become weak as weakness of 


` Abbassids in Second Abbassids epoch. 


This promise Qarmatians to attack El-Hijaz without any de- 
fence of Abbassids Caliphate. 


This led Ashraf Alids to calling to Fatimids in Mecca and 
Medina. 


The second Chapter titled "Fatimids domenant in El-Hijaz" 
and reviewed the domenant properties of Fatimids in El-Hijaz 


which was presented submission of El- -Hijaz under the direct Fa- . 


۱ (۷) 


timids influence and the tries of some external forces to call ۔[‎ 


Hijaz to freedom of Fatimids demonenant and the Fatimids acti- 
veties to subntt El-Hijaz to their influence and how they succeed- 
ed. ۱ ۱ ۱ 

The Third chapter titled "Feeble of Fatimids in El-Hijaz" 


. which study the appearance of El]-Hawashem. government Mecca 
and their relation to Fatimids after the most, strength wich af- 
fected Egypt and its effect on feebling Fatimids. On the hand in- 


creasing of Abbassids in fluence gradually and then the competi- 
tion between Abbassids and Fattinids in domenance on El-Hijaz. 


The second Part titled "El-Hijaz and Ayyobids nation" di- 
vided into three chapters: ۱ 


The first chapter titled "Diplomatic state in El-Hijaz in 
Ayyobids epoch". reviewed the politics of Saladin in El-Hijaz 
which was ruled at that time by Hawashem family belonging to 
Al-Hassan in Mecca in addition to Bani Muhanna belonging to 
Al-Haussin in Medina he did not try to down with them but he 
was made for Islamic forces to be together not for to 0)0 it. 


The second chapter titled "Symptoms of Ayyubids dome- 
nante in El-Hijaz" showed events wich led to domination of 
Ayyubids in E]-Hijaz specially in Mecca and thus it was nearly 
Egyptian government, so sultans of Ayyubids were appointing 
and removing E]-Wali. 


The third chapter titled "External forces against El-Hijaz 


(VY) 


١ and Ayyubids possition" showed Ayyubids action to prevent CrO- _ 
saders from submitting the Holy lands and then the fight stage 
between Ayyubids and Bani-Rassol for dominance in E]-Hijaz . 


The third Part titled “Hijazian society in Fatimids and 
Ayyubids epoches". It consisted three chapters: 


The first chapter titled "Social aspects" dealing of customs 
and imitations interchanged between Egypt and El-Hijaz and 
magnified effects and affects of these customs in Fatimids and 
Ayyubids periods. 


. The second chapter titled "Economic aspects" deals with the 
important position of this aspect and haw the rulers of Egypt in 
Fatimids and Ayyubids E patroned ا‎ El-Hijaz 
` population and Ashraf. 


The Third chapter titled "Ideological aspects" showing the 
ideologies of Fecche in Egypt and El-Hijaz as similar and differ- 
ence symptoms. 


Then, it study scientists and their travels across the two 
countries for scientific knowledge and teaching and schools wich 
had been built by Ayyubids in El-Hijaz. 


Finaly, this study reported the most important results wich 
had concluded and the subjects including. 
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: lot 


محتویات البحث 


ا موضوع 


: علاقة مصر بالحجاز قبيل الفاطميين 


البيئة الجغرافية للحجاز 


| تعريف الحجاز وتحديده 


ب - مظاهر السطع 


ج- الناخ 
و أهم المدن الحجازية 
علاقة مصر باحجاز قبيل الفاطمیین 


- دور مصر فى أحداث الفتنة زمن عشمان بن عفان 


- موقف مصر من حركة عبد الله بن الزبیر 


- موقف مصر من الصراع العلوی العباسی 
- ابن طولون والحجاز ۱ 
- الاخشيديون والحجاز 
الباب الأول 
الدعوة الغاطمية فص الحجاز بين القوة والضعف 


الفصل الأول: حالة الحجاز قبيل السيادة الفاطمية ` 


أولاً - جهود الأموبین لاخضاع الحجاز ٠‏ 

ثانياً - ضعف الحجاز وعجزه عن صد المغيرين 
ثالثاً - الحجاز فى ظل النفوذ العباسى 

Let,‏ - غزو القرامطة للحجاز 

خامسا - استقلال الأشراف العلويين بمكة والدينة 


| الفصل الثائى : السيادة الفاطمیة فى الحجاز 


- النفوذ الفاطمى الباشر فى ا حجاز 
- قوى خارجية تدفع الحجاز للتحرر من السيطرة الفاطمية 


۱۳۶ - ۰ 
۷ - ۲ 


ارم 


- خروج أبى الفتوح على الحاكم ph‏ الله . ۱ ۱ ie‏ 


- الحاكم بأمر الله یتصدی للخارجین عليه E‏ ۱ 40 
- استسلام أبى الفتوح واعتذاره للحاكم A‏ 
-عودة الحجاز للسيادة الفاطمية MM oe ٠‏ 
الفصل الغالث : ضعف النفوة الفاطمی فى از 0 ۱۳۱۰۷ 
تیا ۱ ہے ۱۷ 
- قيام أسرة الهواشم بمكة ۱ = ا لے 
- التفوذ الیمنی فى عهد أبى هاشم . We ۱ ٠٠‏ 
- الشدة العظمی فى مقر وائزها على النفوذ الفاطمى بالحجاز رت © WY‏ 
- عودة النفوذ العباسی للحجاز ۱ 3 WW‏ 
- التنافس بین العباسيين والقاطميين للسيطرة على الحجاز ٠‏ در 
- نهاية النفوذ الفاطمى فى النجاز _ ۱ ۱۳۳ 
الباب الثانی 
الحجاز والدولة الأبوبية. ۹ - ۲۰۲ 
- مدعل ۱ stig‏ ۱ ۱ ہے س۳ 
الفصل الأول : الوضع السیاسی بالحجاز فی he IB‏ . ...۰ ۱9۶-۱۳۸ 
- مرحلة تبادل التفوذ بين العياسيين والأيوببين ave eee‏ 
- النفوذ العباسى قى الحجاز 0 کے م ھک 
له الاو تاردی قرو ar‏ عو امار کا Ean ta oh‏ ۱۶۱ 
ب- تولية الأمير مكثر بن عيسى الحسنى الإمارة ٭ . حمق 
ANd ar Bille lel Se‏ من UT‏ ۱۲ 
د- أمير الدبنة یتولی مقاليد 0 ۱ Vit‏ 
- التفوذ الأيوبى في الحجاز ۱ ۱۹ 
٠ lal = 1‏ المكوس Ding All‏ على اجاج ae‏ کہ 
ب- حملة سيف الاسلام طفتکین بن أيوب وآثارها ۱ A‏ 


ج- أمير الحاج الصری یعزل oe Ba pd‏ ۱۰۱ 


. سقوط أسرة الهراشم فى مكة 
ثانيا : مرحلة إثيات الذات ( زمن قتادة بن إدريس) 
- قتادة بن إدريس الحسنى يخرج عن طاعة الهراشم الحسنيين' وبستولى على 
- استيلاء قتادة على مكة المكرمة 
- الصراع بين قتادة وأشراف المدينة 
- استیلاء قتادة على الطائف 


- العلاقات بين قتادة والعباسیین 
- موقف الأيوبيين من قتادة 
الفصل الثانی : مظاهر السيادة الأيوبيه فی الحجاز 
- النفوذ الأيوبى فى الحجاز أواخر عهد قتادة 
- العدخل الأيوبى فى الصراع بین قتادة وأشراف المدينة 
- مقتل قتادة واستیلاء ابنه الحسن على الإمارة 


- الصراع بين الحسن بن قتادة وأخيه راجح وأثره على النفوذ الأیوبی بالحجاز ٠ 2١‏ 


- مكة والتبعية الطلقة للایربیین 

e‏ الملك السعرد على مكة 

- موقف الخليفة العباسى من أحداث مكة 

- محاولة الحسن بن قتادة ا حسنی استرداد مكة 

- استيلاء الأيوبيين على قلعة ينبع 

- أشراف الدينة المنورة يخاولون الاستيلاء على مكة 

= استقرار الأمور فى مكة للملك السعوذ 

الفصل الثالث : القرى الخارجية العادية للحجاز وموقف الأيوبيين منها 

أولاً : المحاولات الصليبية لغزو ا مدینة المنورة 

Lut‏ : الصراع بين الأيوبيين وبنی رسول لبسط النفوڈ على مكه 
- بنو رسول فى الیمن 
- دوافع بنی رسول للسيطرة على مكة 


۱9۶ 
voy 
۱۸ 
ا‎ 
٦ 
۱۸۳ - ۵ 
ANN 
۱۹۸ 
۷۳ 
۷۳۲ 
Vo 


۱۷۵۰ 
۱۷۸ ۰ 


ts Bee ae (EAN) 


- الملة الأولى لبنی رسول على مكة 
- الأیوبیون یستردون مكة من بنی رسول 
- الحملة الثانية لنبى رسول على مكة 
- الحملة الثالثة على مكة 
- الحملة الرابعة بقيادة السلطان نور الدين والاستيلاء غلى مكة 
- موقف الملك الصالح نجم الدين أيوب من بنى رسول 
- إستيلاء بنى رسول على مكة وانهيار النفوذ الأيوبى بها 
۱ الباب الثالث 
المجتمع الدجازی فى عفد الغاطمیین والآیوبیین 
- مدخل ۱ ۱ 
الفصل الأول: الناحية الاجتماعية 
- طبقات الجتمع الحجازى 
- طبقة الأشراف ۱ 
-الأشراف الأقارب ` 
- الأشراف الطالییون 
- أرباب الوظائف الدينية 


- الجاورون 7 


- طبقة العبید 
. - طبقة العامه 

- العادات والتقاليد 

- الأعياد والمواسم الدينية والاحتفالات 
- الملابس والأطعمة والأشربة 

- كسوة الكعبة 

- كسوة الكعبة فى صدر الإسلام 

- كسوة الكعبة فى العصر الأموى 

- كسوة الكعبة فى العصر العباسى 


۳۰۷ 


۳۱۵ 
۲'۷ 
۳۹ 
۲۲ 
yyy 
۳۳۱ 
۲۳۹ 
۳۳۷ 
۲۳۸ 
۳۳۸ 


- كسوة الكعبة فى عهد الفاطمیین 
- كسوة الكعبة فى عهد الأيوبيين 
- كسوة الحجرة النيوية الشريفة 
- كسوة الكعبة والمحمل الصری 
- أمير ركب المحمل J‏ أمير الحاج ) 
- طريق الحاج من مصر إلى الحجاز فى عهدى الفاطميين والأيربيين 
- تأصيل لقب خادم الحرمين الشريفين 
الفصل الثانى : الناحية الاقتصادية 2 ٠‏ 
آولاً : الزراعة 
ثانيا : الصناعة 
We‏ : التجارة 
- الطرق بين مصر والحجاز 
- الموانىء والمحطات التجارية 
- نظم المعاملات التجارية 
-الصادرات والواردات 
- ا معونات الاقتصادية الصرية للحجاز 
- الأزمات الاقتصادية فى مصر والحجاز وأثرها على العلاقات بين البلدين 
الفصل الثالث : الناحية الفكرية والثقافية 
3 المذاهب الفقهية فى مصر وا حجاز_ 
- العلماء بين مصر وا حجاز - تأثير وتأثر 
- التأثير الثقافى pal‏ فى احجاز 
- دور العلم التی أنشأها الصریون بالحجاز 
5 - التأثير الثقافى للحجاز فى مصر 
" خاتمةالبحث 
۱ ملق رقم (۱) 
ملحق رتم (۲) 


Yor 
۲۹۲ - ۶ 


Yoo 


: 3 8 ت 1 4 1 + # a‏ 7 
1 قم هس 7 J f‏ £ میم دق 
۱ سا ےج خر ہج e‏ ج5 ۱ te nite ce}‏ کہ Fs A‏ ماج 


4 ۶ ۰ 
نر وه بے mer 1 PAR HY‏ ام کو ہج 


۱ (BAA 


PLL. ۱ )6( رقم‎ gol 

ملخق رتم )£( ۳:۵ 

۳٦ ۱ ane 

۳۷ “9 UR cy gate 

۳:۹ ٠ (۷( ملحق رقم‎ 
Yo. (A) 7 ie Peg 

المصادر والراجع ۱ 

الفهارس الفنية 

ا للخص باللغتین العربية والانجليزية 

٠ الخرائط‎ 


محتویات البحث 
٠‏ 
١‏ راقم الايسداع 4۸۷ AY‏ 
I.S.B.N. 977-5040-15-9 |‏ 
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